N‏ ا 
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و لما كان آخر هذه القصص فى الحقيقة إبطال كل ما خالف١‏ 
الإسلام الذى هو معنى ” ان الدين عند الله الاسلام ' '“ - و ما بعد ذلك 
إعا جره" - خم الآية بدعوى أن المخالفين من الخاسرين , وخم ذلك ؛ 
بأن من مات على الكفر لا يقبل إنفاقه للانقاذ" ما بلحقه من الشدائد 
لا بدفع' لقاهر و لا بتقوية ' اناصرء فتشوفت النفس إلى الوقت الذى ى 
يفيد فه الإنقاق و أى وجوهه ا فأرشد إلى* ذلك وإلى أن 
الأحب منه أجدر" بالقبول» رجوعا إلى ما قرره سبحاته و تعالى قبل 
آية ٠"‏ الشهادة بالوحدانة"من صفة عباده المنفقين و المستغفرين بالاسحار 
على وجه أبلغ بقوله : (( لن تنالوا البر 6 و هو كال الخير ل حتى تنفقوا ) 
أى فى وجوه الخيد ما بون ) أى من كل ما تقتضون "3 ممترك ٠١‏ 
إسرائيل عليه الصلاة و السلام أحنب الطعام إليه لله سبحانه و تعالى . 


() ف ظ :مالف (,) شو رة م آلة و )+( فى مد : جزه كذا (؛) من ل 
و مد »و فى الأصل : بذاك (م) فى ظ : للانفاذ () من ظ و مدء و فى الأصل : 
يدفع (ن) من مد » و فى الأصل و ظ : بتقويه (م) زند فی ظ : سياق (و) فی 
ظ : احذر (.) من ظ و مدء و فى الأصل : ادا( ) ف ظ : تعتتون, و فی 
مد : تفتنول . 


ظم الدرر شورع ال غ ج -ه 
ا ص 


وا كانت اتقدر فان أنفقتم مته عله ' الله سحانه و عالى 
"Jİ‏ به البر .و إن تيممتم الخيث الذى تكرهونه فأنفةتموه لم ترواء 
و كان كل من الحبة و الكراهة آمرا خفياء قال سبحانه و تعالى مرغبا 
مهبا: لإ وما تنفقوا من شىء © أى من احجوب ' و غيده لإفان الله 
ه أى الذى له الإحاطة الكاملة . و قدم' الجار اهماما به إظهارا لاه يعليه 
من جميع جر ا ل لن بالك ] مل" تمل كذا: لا أعم 
۳۹۸ إلا هی فقال: : لإ به عله 6 فهذا كا ترى احتباك ٠‏ 
و لا أخير بذلك بين أنه كان ديدن أمن الكال على وجه يمرر 
به ما مضى من الإخبار بعظيم اجتراء أهل الكتاب على اكد ناض 
٠‏ حّى فقال تعالى : لإ كل الطعام 6 أى من الشحوم مطلقا* و غيرها 
رع ند را ) اي اك a‏ 
على أصل"' الإباحة لإ الا ما حرم اسرآءيل € ترا و تطوعا 
(على قسه) وخصه بالذكر استجلابا لبنه 1١[‏ - إلى" ما يرفعهم بعد 
اجتذابهم للؤمنين إلى ما يضرم و لا بنفعهم ٠‏ ولا كانو "ما أغرقوا"" 
مو فه" من الكذب رعا قالوا: نما حرم ذلك اتماعا لح التوراة قال : ] 
)فى غ :عل (,) فی ظ :تالک (م) فى ظ : ابوب (ه) ف ل : قد ٠‏ 
(ه) ف ظ : يقول (5) زيد من لاء وازید ی مد موضعه : قال (۷) من غك 
رد وای الأسل :هو (و) سقط من مد (ه) زيد من ظ و مد (10) ف كك 
gO TI‏ 
ظ ۰ لا عر فوا (4,) ليس فى ظ ٠‏ 


نظم الدرر ( الجره الرابع ) جه 
( "من قبل' ) ["_ وأئيت الجار لآن تعرعه كان فى بعض ذلك 
الزمان لا مستغرقا له . و عير بالمضارع .لانه أدل على التجدد فقال: ) 
( ان تتزل التورية 2" 4 [" -و كان قد ترك لحوم الإبل و ألانها 
و كانت أحب الآطعمة إليه لله و إيثارا لعباده - ا تقدم ذلك فى البقرة 
عند ” فللا جاءمم ما عرفوا كفروا به“ ] . 1 

ولا كانت هذه الآية إلزاما لليهود باعتقاد النسخ الذى طعنوا به 
فى هذا الدين فى أ القبلةء و كانوا ينكرونه ليصير عذرا مم فى التخلف 
عن اتباع انی الى الذى يحدونه مكتوبا عندثم, فكانوا يقولون: لم 'زل 
الشحوم وما ذكر معها حراما على من قبكا کا كانت حراما. علينا, 
فام يحوابهم بأن قال : از قل ) أى الهرد لإ فاتوا بالتورية فاتلوها ) ٠‏ 
أى ندل لم ( ان كلتم صدقينه © فا ادعيتموه, فل يأتوا بها فبان 
كذبهم فافتضحوا فضيحة لا مثل لها فى الدنيا لإ فن ) أى قنسبب عن 
ذلك أنه من *] ( اقترى ) أى تعمد لإعلى الله أى الملك الأعظم 
( الكذب » أى فى أم المطاعم أو" غيرها ٠‏ ولا كان المراد الهى 
عن إيقاع الكذب فى أى زمن کان » لا عن إيقاعه فى جميع الزمان ١‏ 
الذى بعد نزول الآبة أثيت ت الجار فقال : لإ من بعد ؤلك ) أى الببان 
العظم الظاهر جدا لإ فاولثك ) أى الاباعد الاباغض" 3 مم ) خاصة 
(:-1) تاخر فی الأصل عن « بان قال » (م) زید ما بين الحاجزين من ظ و مد . 
(-م) تأخو فى الأصل عن قوله تعالى ”من قبل “ (+) سورة م آية وم , 
(ه) ذيد من ظ () فى مد «و» () فى ظ: الااعر _ كذا. ٠‏ 

۳ 


نظم الدرر (سورةالعمران:4و-45) ج-ه 


لتعمدم الكذب على م هو عبط بهم ولا تخق' عليه خافة 
١‏ الظلبون. ) أى المتاهو" الظل بالمثى على خلاف الدليل فعل من 
بمثى " فى الظلام , فهو لا بضع شيا فى موضعه > و ذلك بتعرضهم إلى 
أن يهتكهم اتام العلم و يعذبهم الشامل القدرة . 
0 ولااتضح كذبهم و اققضح تدليسهم؟ ‏ لآنه لما استدل عليهم. 
بكتابهم فل يأتوا به صار ظاهرا كالشمس» لا شك فيه ولا لبس » 
و لم بزدهم ذلك إلا ماديا فى الكذب ‏ أ سبحانه و تعالى نيه“ صلى الله 
عليه و سل بقوله : ( قل ) أى لاهل الكتاب الذين أنكروا النسخ 
فأقت عليهم الحجة م نكتابهم لإ صدق الله :© ) أى الملك الأعظم الذى 
۱٠‏ له الكال كله فى جميع ما أخبر و تضر" به عن ملة إبراهيم و غيره من به 
أسلافك , و تبين أنه ليس على دنک هو ولا أحد من" قبل موسى عليه 
الصلاة و اللام, لان لو كنم صادقين لاتيم بالتوراة , نافيا بذلك أن. 
يكون تأخرم عن الإتبان بها لعلة يعتلون* بها غير ذلك» و إذ قد تبين 
صدته تعالى فى جميع ما قال وجب اتباعه فى كل ما بأس به » و أعظمه 
هر ملة إبراهم فانها الجامعة لاحاسن . 
و لما ثبت ذلك بهذا الدليل الحم لزم قطما أنه ما كان بهوديا 


() ی ظا : لا مخفى . و فى مد : لای كذا (,) من مدء و فى الأصل د 
التباهر » و فى ظ : التناهون (-) فى ظ : تمشى »و فى مد : تمشى ‏ كذا (4) ف 
ظ : تدهم (ه) فى ظ : بنبيه () من ظ و مد و ى الأصل : يحبر (۷) ف 
ظ : من (مم) فى ظ : ,قباون . 0 

3 )01( ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ( € 


ولا نصرائيا ولا مشركاء و قد أقروا بان ملته هى التق و آم أتباعة, 
تنيب عن ذلك وجوب. أتباغه فا أخر الله سبحاتة و تغالى به فان 
كالشمس ضدته: [لا-_' ] فنا اققروه كم من الكذب» فقال سبحانه 
وتعالى: لر فاتبعوا ملة ابرزهم ) و فى الإسلام أى الانقياد للدليل"., 
ؤهو فعنى قوله : لإ شفاط 4 أى تابما للحجة إِذا تحررت , غير متقيد ه 
عألوف . ولا كان صلى الله عليه و سم مفطورا على الإسلام فلم يكن 
فى جنلته شىء من العوج" فل بكن له دين غير الإسلام نن الكون فال : 
ار ف ما كان من المشركين ه € أى بعزير * و لا غيره من الا كابر كالاحبار 
ادبن تقلدوهم ' مع علمك بأنهم يدعوف إلى ضد مادعا إل 
سبحانه و تعالى ٠‏ 

و لا ألزمهم سبحانة و تعالى بالدليل الذى دل على النسخ أنهم على 
غير ملة إبراهم عليه الصلاة و السلام > و أوجب عليهم اتباعها بعد بيان 
أنها هى ما عليه عمد صل الله عليه و سل و أتباغه» أخير عن ايت 
الذى يخول' إليه التواجه” فى الصلاة فعابوه على [ أفل - '] الإسلام 


أنه أعظل” شعار إبرافيم عليه الصلاة و السلام الى“ كفروا بتركهاء ٠١‏ 
و لذلك أبلغ فى تأكده '“ فقال سبحانه و تعالى : لإ ان اول بيت ) 


() نيد من ل وا و و : الى الدليل (م) من 
مد» و فى الأصل : اد له ورد رو ىه 
تقلدوهم (+) سقط من ظ (پ) فی ظ : : التوبة (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
اعم (4) من ظ و مد و ف اللأصل : الذى (.) من ظ و مدء و فى الأصل: 
تا كيده , 


[۹۹ 


ص 
۰ 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن :4057 ) ج-ه 
أى من البيوت الجامعة | للعبادة لا وضع للناس ) أى على العموم متعيدا 
واجبا عليهم قصده و حجه بما أمرهم به على لسان موسى عليه الصلاة 
, اللامء و استقباله فى الصلاة ما أنزل على حمد صل الله عليه و سلم 
فى ذلك ,و لعل [ بناء ‏ ' ] ”وضع“ للفعول إشارة إلى أن وضعه كان 
قبل إبراهم عليه ااصلاة و السلام لإ للذى يك ) أى البلدة الى تدق 
أعناق الجبارة » و بزدحم ' الناس فيها ازدحاما" لا يكون فى غيرها 
مثله ولا قريب منهء فلا بد أن؛ يدق هذا النى الذى أظهرته منها 
الأعناق من كل من ناواه » و زدحم الناس على الدخول فى دنه 
ازدحاما ۾ بعهد مثله » فان فاتك ذلك خم * فى الدارين غاية الخيبة 
ودام ذلكم و صغارك ؛ حال كونه بإ مرکا 4 أى عظم الثبات كثير 
الخيرات فى الدين , الدنيا ( و هدى للغلمين ع © أى من بی إسرائيل 
و من قبلهم ومن بعدم » فعاب" عليهم سبحانه و تعالى فى هذه الاية 
فعلهم " من النسخ " ما أنكروه على مولاهمء و ذلك نسخهم لما شرعه . 
من حجه* من عند أنفسهم تحريفا" منهم مثالا لا قدم من "" الإخبار به 
عن كذبهم , و هذا أس شهير يسجل '" عايهم بالخالفة و شبت "' للؤمنين 


() زيد من ظ و مد (,) ی ظ :من زحم (م) فى ظ : ازواجا () زيد بعده 
ى الأصل : يكون » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفتاها(.) منظ و مد» و فى 
الأصل : فيم () من ظ و مد : و فى الأصل : فتاب (ي-ب) سقط من ظ . 
() من مد» و فى الأصل و ظ : حجة )٩(‏ فى ظ : تخويفا (.,) سقط من ل 
و مد (, ,)من مد» وق الأصل و ظ : يسحل (,0) فى ظ : "هت . 

/ المؤااغة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ( 3 حد 


المؤالففة . فان حج البيت الحرام و تعظيمه من أعظم ما شرعه إبراهم 
عليه الصلاة و السلام - كما هو مبين [ فى ' ] السير وغيرها و هم 
عالمون بذلك , و كن ي أنياؤم عليهم الصلاة والسلام وأسلاهم 
1 براه و إماعيل و إسحاق و يعقوب و الاسباط و غيرم من الأنياء عليهم 
'لصلاة و الام و أتباعهم - ا روى من غير طريق عن" الى صلى الله 
عليه و سم حى أن فى بعض الطرق [ أنه كان - '] مع مومى عليه 
الصلاة فى حجة إله سبعون ألما من بى إسرائل » و من الخال عادة 
أن يخق ذلك علهم .ء من الام الواضح أنهم قد تركوا هذه الشريعة 
العظيمة أصلا و رأساء فكيف ,رصح لهم دعوى أنهم" على دين إراهم 
عليه الصلاة و الام مع اسلاخهم' م معظم شرائعه ! م فر ٠١‏ 
المدى بقوله: لإ فه ابت بشت ) و قوله: لإ مقام اراهم؟ 6 أى . 
أثر قدمه عليه الصلاة والسلام فى الحجر حيث قام لتغل * كنته' رأسه 

الشريف - أعربه" أبو حبان بدلا أو عطف يارس من الموصول 

الذى هو خر ”ان“ فى قوله ”للذى بكه“ فكأنه قل : إن أول يت 


Oo 


وضع للناس لمقام* إراهىء ء أعربه غير“ بدل بعض من قوله ” ابت“ ٠١‏ 
وهو وحده آبات لعظمه '' ٠‏ و تتعدد ما فيه من تأثير القدم » و حفظه 
() زيد من ظ و مد (,) سقط من ظ (م) فى ظ : لأنهم (4) فى ظ : 
أسلامهم (ه) من مدء و فى الأصل : يغسل » و فى ظ : ليغتسل (+) فى مد : 
كنه کذا (پ) ی ظ : اعزبه (م) فاظ ل د 
e‏ : قوله (. ,) فی ظ : لتعظمه . 


ص 
ىو 


نظم الدرر ( سورة ال عنران ۳: 4۷) e‏ 


إلى هذا الزمان مغ كونه منقولاء و تذكيره' مجميع قضايا إبرآهم 
[ وإسماعيل ‏ ' ] عليها الصلاة والسلام . 

لما كان أمن أهله فى بلاد النهبٍ و الغارات التى ليس بها خا کر 
فزع إلله ولا رئيس يعول" فى ذلك عليه من أدل الآيات قال سبحانه 
وتعالى: لإ ومن دخله 4 أى؛ فضلا عن" أغله ل كان امنا“ )4 
أى عريقا” فى الآمن» ' أو فأمنوه" بأمان الله » و تحويل العبارة عن 
«وأمن داخله*» لان هذا أدل على المراد" من تمكن الآمن » و فه 
بشارة بدخول الجنة . ۰ 

لما أوضح سبحانه و تعالى براءتهم من ' إبراهى عليه الضلاة 
و السلام لخالفتهم إباه بعد دعوام '' بهتانا أنه على دينهم » و كانت " 
الخالفة فى الواجب أدل قال تسبحانه و تعالى: لإ وله € أ الملك 
الذى له الآم كله لإ على الناس ‏ أى عامة > فأظهر فى فوضع الإضار 
دلالة على الإحاطة و الشمول - م سيأنى نان ذلك إن شاء الله تعالى 
عن الأستاذ أنى الحسن الخرالى فى ” استطما؟؟ اهلها“ “ فى الكهف ٠"‏ 


ش () من ظ و مد ؛ وق الأضل : تدبيره (,) زيد من ظ و مد (م) تأر ف 


الأصل عن « فى ذلك » (4) زيف بعدة فى ظ : على (ه) فى ظ : على (+) فى ظ : 
غريقا (-ي) من مد» و فى الأصل : اذ امنواء و فى ظ : ان يامنوء (م) فه 
ظ : دخله (و) زيدت الواو بعد, فى ظ ٠١١‏ ) من ظ و مدو فى الأصلى :فى . 
() من ظ و مدء و ی الأصل : دعواء (م) فى ظ : فكانت (م() ی ظ 2 
استعظا» و فى مد : استعطعها (؛,) آية بن (16) سورةما. 

۸ 0( وذلك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
و ذلك ثلا يدعى خصوصة بالعرب أو غيرم (١‏ حج البيت © أى زيارته 
زيارة' عظيمة » و أظهر أيضا تنصيصا عليه و تنويها بذكره تفخ لقدره» 
و عبر هنا بالبيت لآنه فى الزيارة, وعادة العرب زيارة معاهد الأحباب 
و أطلالمم" و أماكتهم؟ و حلالحم*, وأعظم ما يعبر به عن الزيارة 
عندمم الحجء ثم من بالتخفيف"* بقوله مبدلا من ”اناس “ تأكيدا ه 
بالإيضاح | بعد الإبهام و حلا على الشكر باتخفيف بعد التشديد و غير /..4 
ذلك من البلاغة : و (١‏ اليه سيلا ) فمن 
حجه کان مؤمنا . 

ولا كان من الواضح أن التقدير : و من لم يحجه. مع الاستطاعة 
كفر بالنعمة إن كان ممترفا بالوجوب» و بالمروق من الدين إن جحدء ٠١‏ 
عطف عليه" قوله : (( ومن كفر ) أى بالنعمة أو بالدين لإ فان الله ج 
أى الملك الاعلى لإ غى ) ولما كان غناه مطلقا "دل عليه" بقوله 
موضع ”عنه“: لاعن الذلين »€ أى طائتهم و عاصيهمء صامتهم و ناطتهم , 
رطبهم و يابسهم » فوضح بهذه الآية وما شاكلها أنهم ليسوا على دينه 
کا وضح با تقدم أنه ليس على دينهمء قبقت بذلك براءته منهمء ٠١‏ 
() من ظ ومد» و فى الأصل : نزيارة (,) من مد» و فى الأصل و ظ : 
اطلام (م) من ظ و مدء و فى الأصل: و امکانهم - مكررا (ع) من مدء ونی 
الأصل وظ : خلالهم - كذا باللاء العجمة(ه) من ظ و مدء و فى الأصل : 
باالتخفيف ‏ كذا (+) من مد» وى الأصل و ظ : على (ب -ب) سقط من ظ . 

۹ 


نظم الدرر ١‏ سورةالعمران 9۹۸:۲ وة) ج -ه 


و الآية ' من الاحتباك لان إثبات فرضه أولا يدل على كفر من " أباهء 
وإثات" ”ومن كفر“ ثانا يدل على "إيمان من حجه" . 
و لما ألم سبحانه و عز شأنه البراهين و أحك الدلائل عقلا و سمعاء 
ولم ببق لمتعنت * شبهة » ولم يادروا الإذعان*, بل زادوا فى الطغيان» 
ه وكدوا أن بوقعوا" الضراب و الطمات بين أهل الإيمان؛ أعرض 
فقال سبحانه و تعالى مخاطا لرسوله الذى کون قتلهم عل يده : قل )€ 
و أثيت أداة دالة على بعدم عن الحضرة القدسية فقال : لإ اهل الكثب ) 
أى من الفريقين لإلم تكفرون) أى توقعون الكفر إربايت اله ل ) 
٠‏ أى وه '- لكونه الجائزه مجميع الكال -الينات نقلا و عقلا الدالة 
رام راي بام رمد يم عليه الصلاة 
و السلام ٠‏ ْ 
.ولا كان كفرثم ظاهرا ذكر شهادته تمالی فقال مهددا ؟ a‏ 
أى والحال أن الله الذى هو حط بكل فىء قدرة وعليا فلا إله غيره 
٠٠‏ و قد أعركتم به لإ شهيد على € كل ل ما تعملونه »© أى لكونه يعم 
() من ظ و مدء وف الأممل : بل آية (م - )ى ظ : اتاه او انبات _كذا . 
(م-م) فی ظ : ابمانه ومن حجه -_كذا (ع) فى الآصل ومد: لنعت» و فى ظ : 
منعت (ه) فی مد : للاذعان () فى ظ : يرفعوا (ي)قى ظ : و هو (م) من مد 
وى الأسل : امجازء و فى ظ : اللائر () من ظ و مدء وف الأصل : 
ا ب ْ 


5 سمحانه 


نظم الدرر ١‏ الجرء الرابع ) ج-ه 


سحانه السرم ات حر هم و أسررتم م العاف" إيذانا 
بالاستقلال" 0 آخر ازيادتهم على الكفر التكفير فقال: ر قل 
بهل الكثب) أى المدعين* العم و اتباع الوحىء كرر هذا الوصف 
للاته مع أنه أبعد فى التقريع* أقرب إلى التلطف فى ضرفهم عن ضلالهم 
١‏ تصدون ) أى بعد كفرك لإ عن سيل الله ) أى الملك الذى له ه 
القهر و العز و ااعظمة ٠‏ الاختصاص بجميع صفات الكوال: و سيله 
دينه الذى جاء به نيه عمد صل الله عليه و سلمء و قدمه اهماما به". 
ثم ذکر المفعول فقال: ( من امن 4 حال کون (١‏ تبغونها) أى 
السیل ١‏ عوجا ) أى بلك * ألستتك و افترائكم عل الله » ول يفعل 
سبحانه و تعالى إذ أعرض عنهم فى هذه الآبة ما فعل [من قبل -'] إذ ٠١‏ 
أقبل علهم بلذيذ خطابه تعالى جده و تعاظم بجده ١‏ إذ قال" ” اهل 
الكتب لم تحاجون فى ابراه “ء ”اهل الكثب لم تكفرون“ و " الآية الى 
بعدها بغير واسطة ٠‏ و قال أبو البقاء فى إعرابه : إن تبغون“ يوز" أن 
يكون مستأتفا و أن يكون حالا من الضمير فى ” تصدون» أو من ”السيل ؟» 
()فق مد : الاخفى (,) من مدء و فى الأصل و ظ : استناف (م) من ظ 
و مدء وى الأصل : للاشتفال (4) فى ظ : تفريعا , و فى مد : تعريما ‏ كذا . 
(ه) ف ظ : المذعنين () فى الأصل : الوصف لتقريع » و فى ظ : التفريع» 
وف مد: لهرحم كذا (ى) فى ظ : له(م) من ظ و مدء وق الأصل : 
نیک () زيد من ظ و مد (.؛ -.,) فى ظ : اذا تالوا (, ,) سقطت الواو 
من ظ و مد( ,) فى الأصل ٠‏ مجواز. و فى ظ ومد: موز كذا. 


١ 


نظم الدرر ( سورة ال عمران م: ٠۰۰ ٩4‏ ) ج o-‏ 
لآن فها صميرين راجعين إليهما. فلذلك بصح ' أن يحمل حالا من كل 
واحد منهما . و * عوجا ' حال - اتھی ٠.‏ و قال صاحب القاموس فى بنات" 
الواو: بغا الثىء بغوا: نظر إليه كيف هو . و قال فى بنات" الياء: *بغيته 
أبغيه ' : طلبته » فالظاهر أن جعل ”عوجا» حالا - كأ قال أبو البقاء - 
أصوب* من جعله مفعولا - ا قال فى الكثشاف . و يكون ' تبغون»7 إما 
بائيا' فيكون معناه : تريدونها معوجة أو ذات عوج , فان ” طلب“ بمعى : 
أراد ؛ و إما أن بكون واويا بمعنى : ترونها ذات عوج , أى* تجعلونها فى 
نظرم عى : تتكلفون" وصفها '' بالعوج مع عليم باستقامتهاء لكن 
قوله صل الله عليه و سل فى الصحيح « ابغى أحجارا أستنفض "" بهن » 
يؤيد قول صاحب الكثاف . 

ولا ذكر صدمم و إرادتهم العوج الذى لا برضاه ذو عقل قال 


٠‏ مويخا : و انم شهداء ') أى باستقامتها بشهادتم ٠"‏ باستقامة "° دن إراهم 
مع قيام أدلة السمع و العقل أنها ينه و أن النى و المؤمنين أولى الناس به 


() من ظ و مدء و فى الأصل : لم بصح (م) من ظ ء و نى الأسل : ئيات » 
ولا ينضح فى مد (م) فى ظ : ثبات (ع-»؛) من ظ و مد و ف الأصل :بغية 
أبغيته (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : اضرب () لى الأصول : يبغون . 
() فى الأصل : بايناء و فى ظ : بياناء و فى مد: بايا (م) من ظ و مدء و قه 
الأصل : ان (5) فى الأسول : يتكلفون )٠١(‏ فى ظ :و عينها ‏ كذا )١١(‏ من 
يح البخارى ‏ باب الاستنجاء بالحجارة , و فى الأصل : استقصر ء و فى ظ : 
اتقضى » و فى مد : استقض -كذا (م,) سقط من ظ (م,) فى ظ : باستقامتم . 
۱۲ (۳( لانقيادمم 


ظم الدرر ( الجزء الرابع ) چ 


لانقيادمم للادلة . و لما كان الشهيد قد بغفل» و كانوا يخفون مكر م 
فى صدم , هددم' | باحاطة عليه فقال : لإ وما الله 6 أى الذى تقدم ‏ /401 
أنه شهيد علي وله صفات الكال كلها لإ بغافل € أى أصلا " 
إعنا تعملونه ) ٠‏ 

و لما ثم إيذانه بالسخط على أعدائه و أبلغ فى إنذارمم عظي انتقامه ه 
إن داموا على إضلالمم "» أقبل بالبشر على أحبائهء مواجها لحم بلذيذ 
خطابه وص غنائه تحذرا لهم الاغترار “ بالمضلين» و منبها و مرشدا 
و مذكرا ودالا على ما ختم به ما قبلها من إحاطة عله بدقيق مكر اللهود, 
فقآل سبحانه و تعالى : لإ ايها الذين امنوآ ) أى بنينا مد صل الله عليه 
ولان تطيعوا فريقا 6 أنى" بهذا اللفظ ل كان الحذر منه ٠١‏ 
الافتراق و المقاطعة الذي" بأتى عيب" أهل الكتاب به ل من الذن 
ارتوا الكثب ) أى القاطين بين الاحباب مثل شأس* بن قيس الذى 
مكر بک إلى أن أوقع * الحرب ینک فلو لا النى الذى رح" به ربج 
لمدتم إلى شر ما كنتم فه ل( يرددم ) و زاد فى تقبيح هذا الحال بقوله 
مشيرا باسقاط ال جار إلى الاستغراق زمان البعد : لإ بعد عانم كفرين ه6) ٠١‏ 
() من ظ و مد» و فى الأسل : بمددهم (م) من نل و مدء و ف الأصل : 
اغملا(م) فى ظ : خلاهم (:) فى ظ : الاعتذار (ه) فى ظ : ای (+) فى ظ : 
التى (ہ) من ظ و مدء و فى الأصل : غيب (م) فى ظ : ساس () ى ظ : 
دقع بكم (.,) العبارة من « إلى أن » إلى هنا تكررت فى الأصل . 

و 


نظم :الدرر ( سورة ال عمران ۳: ۱۰۱ )1٠١"-‏ ج-ه 


ها أجورها | 

ولا حذرم منهم عظم' عليهم طاعتهم بالإنكار و التعجيب” من 
ذلك [ مع -" ] مام عليه بعد اتباع الرسول صل الله عليه و سل 
من الاحوال اأشريفة فقال- عاطفا على ما تقدره : فكيف تطبعو نهم 
وآتم تعلون عداوتهم -: لاو يف تكفرون ) أى بقع منم ذلك 
e‏ وام تلى ) أى تواصل 

اء لقراءة (عليم ابت الله ) أى علامات الملك الأعظم البينات لو 3 
ا 4 المادى من الضلالة المنقذ من الجهالة › فتكونون" ج 
إلى موافقة المدو؟ مخالفة الولى "و أتم ببينه وفيم أمينه'" (و من ) أى 
و الحال أن من" لإ متصم ) أى "ايحهد شه" ' فى ربط أموره ( بال 
الحبط بكل شىء علا و قدرة فى جيع أحواله كاثنا من كان" . و لما 


م 1 
۰ 


: من ظ ومد» وى الأممل :صفقة (,-,) ف ظ : فط (م) يد بعهده فى ظ‎ )١( 
: سقط من ظ (ه) فى مد : التعجب (+) زيد من مد (ي) فى ظ‎ )٤( غاسرتها‎ 
فتكون (م) من ظ و مدء وف الأصل : عتم (1) زيدت الواو بعده فى‎ 
ا ا‎ 
تأخرت ى الأصل عن« السبب فقال», و الترتيب منظ و مد (,,) العبارة من‎ 
و الترتيب‎  » و أن بعينه » إلى هنا تأخرت فى الأصل عن « كائنا من كان‎ « 
من ظ و مد (۱۲) سقط من ظ و مد (م-مى) فى ظ : يجتهد بنفسه, و فی‎ 
٠. مد : يجهد بنفه (6-6,) سقط من ظ‎ 
كاك‎ 15 


كان من قصر نفسه على من له الكال كله متوقعا الفلاح عبر بأداة التوقع 
و ا السو هال( .عدي وعو ارول عل ا 
كلام القادرين لإ الى صراط مستقم ه ) . 

و لما انقضى هذا التحذير من أهل الكتاب و التعجيب و الترغيب» 
أم ما يثمر ذلك من رضاه فقال ': لإ يايها الذبن "منوآ © أى اذعوا ه 
ذلك بألستهم لإ اتقوا الله ) أى صدقوا دعواک بتقوى ذى الجلال 
و الإكرام لإ حق تفته ) فأدموا الانقياد له بدوام مراقبته ء لا تقطعوا 
أمرا دونه لإ و لا تموتن) على حالة من الحالات لإ الا و اتم مسلون ه ) 
أى منقادون أثم الانقياد"» و نقل عن العارف أى الحسن الشاذلى أن 
هذه الآآبة فى أصل الدين وهو ااتوحيدء و" قوله سبحانه و تعالى ”فاتقوا الله ٠١‏ 
ما استطهتم * " فى فروعه . ظ 

٠‏ ولا كان عزم الإنسان فاترا و عقله" قاصراء دمم " بعد ت 
أوتفتهم * التقوى - على الأصل يع الخيرات المتكفل بالحفظ من جميع 
الزلات فقال: ل واعتصموا ) أى كلفوا أنفسك الارتباط الشديد 
و الانضباط اعظيم لإ بحل اله ) أى [ طريق دين -* ] الملك الذى ٠١‏ 
لا كفوء له الى نهجها"' لک و مهدها ". و أصل الحبل السبب الذى يوصل به 
() سقط من ظ (م) فى ظ و مد : انقياد (م) زيد بعده فى الأصل: هو, 
و لم نكن الزيادة اظ و مد لخذنناها (,) فى ظ : با (ه) سورة عو آية بو . 
(.) ف ظ : : فعله () من ظ و مدء و فى الأصل : و هم (م) فى ظ :او تعنم . 
)٩(‏ زيد من ظ ومد(. )فى ظ : منحها (,,) العبارة من «اللك الذى » إلى 
هنا تأخرت ف الأصل عن « أ كده بقوله» ‏ و الترتيب من ظ و مد . 


16 


/ 


ص 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن ۳ : ),٠١7‏ ج-ه 
إلى البغية و الحاجة, و [ كل - ' ] من بمثى على طريق دقيق بخاف" 
أن تزلق" رجله عنه' إذا تمسك عبل مشدود الطرفين يحانى ذلك 
الطربق أمن الخوف» ولا بخن دقة الصراط ما ورد به التقل الصحح › 
وهذا الدن ° مثاله , فصحوبته و شدته على النفوس ما لما من النوازع 
و الحظوظ مثال دقته » فن قهر نفسه و حفظها على التمسك به حفظ عن 
الوط عا هو مثاله . 

ولا أفهم كل من الضمير و الحبل و الاسم 0 إحاطة الاس 
بالكل أكده بقوله : لا جميعا ) لا تدعوا أحدا منكم شذ' عنهاء بل 
كلما عثرتم* على أحد فارقها و لو قيد شير فردوه إلبها و لا تناظروه 


, ولا تهملوا أمرهء و لا تخفلوا عنه فيختل؟ 'انظام, و تتعبوا '' على الدوام‎ ٠ 


بل لا زالوا'' كالراط رطا" شديدا حز ٣‏ نل عل > لا يدع 
وأقدة منها فده 'عن اللاخرى ,لم أكد ذلك بقوله :زولا تفرقوا سم 
م ذكرم ٠١‏ نعمة الاجتماع , لآان "' ذلك باعث على شكرها, وهو باعث 


(,) زيد من ظ و مد (م) سقط من مد (م) فى ل : زاف (۽) من ظ و مدء 
وى الأصل : عليه (ه) فى ظا : : الذي () زيدت الوا بعد, ف الأصل » 
وم نكن ى ظ و مد لخذنتاها (ي) فى الأمبل و مد: يشدء وفاظ : يسندا* 
(,) من مدء و ی الأصل : اغترتم» وی ظ : عرتم -كذا (؛) من ظ و مد» 
ونی الأصل : مثل - كذا (., ) فى ظ : منتعوا_كذا (,) ف ظ :لا بزالوا . 


و )١(‏ سقط من ظ (م,) من ل ومدء وق الأصل : خزمه )٠١(‏ من مد, 


وى الأسل : قبل › و فى ل : بقل - کذا (ء,) ف ظ : منفرد (17) ی ظ : 
ذكر (ي,) من ظ و مدء و ف الأصل كان ` 
5 0( على 


نظم الدرر ( الجر الرابع ) ج عه 
على إدامة الاعتصام و التقوى, و بدأ منها بالدنيوية لآنها أس الآاخروية 
فقال : ل و اذكروا نعمت الله ) الذى له الکال كله ل( علكم ) يامن 
اعتصم ' بعصام الدين! ١‏ اذ كنحم اعدآء ) متنافرين أشد تنافر 
لإ فالف بين قلويم € المع عل هذا الصراط القوم و النهج العظم 


لإفاصبحم بنعمته اخوانا ) قد تزع ما فى قلويم من الإحن" , و أزال" ه 


تلك“ الفين و الحن . 

و لما ذكر النعمة الى أنقذتهم من هلاك الدنيا* ثى بما تبح ذلك 
من نعمة الدين التى عصمت من الملاك الابدى فقال: ( و كتم على 
شفا 6 أى حرف و طرف لإ حفرة من الار ) ما كلتم فيه من الجاهلية 
(١‏ نانقذم منها <) . ظ 

ولماعم هذا البيان على هذا الاسلوب الغريب نبه على ذلك بقوله - 
جوابا لمن يقول: لله در" هذا الببان ! ما أغربه من يان 1-: ( كذلك ) 
أى مثل هذا الييان البعيد الخال * البديع* المشال ( بين الله ) الحيط 

عله الشاملة"' قدرته [بمظمته -] 3( لك اله ) و عظم الا 


() من ظ و مد» و ى الأصل : اعتفتم (م) من مد ء و فى الأصل : الاجل » 
وف ظ : الآخر (م) فى ظ : ازالة, و فى مد: زال () من ظ و مد و ی 
الأسل : ذلك (ه) زيد بعده فى ظ : ثم (+) ی اه : بتبع (7) فی ظ : رد. 
(۸) من ظ و مدء و ف الأصل : المثال (و) فى ظ : البعيد (.,) من مدء و ى 
الأسل و ظ : الشامل (,) زيه من ط وا هد . 

۱۷ 


1٠ 


e 


ج“ 


نظم الدرر ( سورة آل عرزن ۱۰۳:۳ و 1١4‏ ) ج-ه 
بتخصيصهم به' ر إضافة الآى إلبه . "د لا كان السياق ليان دقائق 
الكفار فى إرادة إضلالهم ختم الآية بقوله": ل لعلكم تهتدونه ) 
أى ايكون" حالم عند من بنظرم حال من ترجى* و توقع هداته , 
هذا التزجئ 00 بيك , و أما هو سبحانه و تعالى فقد أحاط عليه 
بالسعيد و الشق › م الاص إله» فن شاء هداه, و من أراد ا 
و لا عاب" سحانه و تعالى الكفار بالضلال" ثم بالإضلال أمس 
المؤمنين ادق فى أنقسهم, و أتبعه الام بهدابة الغير بالاجتماع* » 
كان اس بالاجماع المؤكد بالنهى عن التفرق رما أفهم الوجوب 
لتفرد* اجميع فى كل جرئية من جزئيات العبادة فى كل وقت على سيل 
الاجتماع مع الإعراض عن كل عائق عن ذلك سواء كان وسيلة أو لا 
بالنسبة إلى كل فرد فرد ؛ أتبعه بقوله ‏ منبها على الرضى بابقاع ذلك فى 
الجلة سواء كات بالبعض أو الكل کا هو شأن فروض الكفايات: 
ل( ولتک منک امة € آى جماعة تصلح لآن يقّصدها غيرهاء و يكون 
عضها قاصدا بعضا"', حَى تكور: ١‏ أشد ثىء انلافا "' و اجاعا ى 


(,) سقط من ظ (۳-م) سقطت من ظ (م) ف مد» لتكوت (۽) من مد» 
وى الأصل و ظ : برجى (ه) من ظ و مدء وف الأصل : اراده (ټ) ف 
ظ : غاب (ي) ی ظ : بااضلالة (م) من ظ و مدو ف الأصل : بالاجماع . 
(ه) من مدء و فق الأصل واظ : اتجرد(.,) فى ظ : يعضها )(١(‏ فى ظ : 
يكون () من ظ و مد› و فى الأصل: ايتلاط ‏ كذا . 

0 : 


ظم الدرر ‏ ( الجزء الرابع ) ج-ه 
وق ار ل الدل لز يدعون ) مجددن لذلك فى كل وقت 
ار الى الخيد ‏ أى بالجهاد و التعليم [ و الوعظ و التذكير- 

و لا عم كل خير خص ليكون المخصوص مأمورا به مستين ' دلالة 
على جليل أآسء د على قدره فقال: لإ و يامرون بالمعروف ) أى من 
الان" إ ء بنهون عن المنكر * 4 فيه بحيث لا يخلو وقت من الاوقات 
عن قوم قانمين بذلك . و عو تنيه هم على أن بلازموا؛ ما فعله الرسول 
صل الله عليه سل و من ممه من أصحابه رضى ضى الله تعالى عنهم من آم م 
بالمعروف و نهيهم عن المكر [ حين- * ] استفزم الشيطان مكر شأس 
بن قيس فى التذكير " بالأحقاد ر الاضفان و الأنكاد*, و إعلام بأن 


o 


الذكرى تنفع المؤمنين . o‏ 
ر لما كان هذا الباق مفهها لان التقدر : فانهم ينالون بذلك خيرا 

كثيراء وهم نعم مقم؛ عطف عليه مرغبا: لو اولثك) أى العالو الرتة 

الظيمو الفع ( م الفلحرنء ) حق الإنلاح» فين سبحا و تال 

أن الاجتماع المأمور به إنما هو بالقلوب" الجاعلة لمم كالجسد الواحدء 

ء لا يضر فيه صرف بعض الاوقات إلى المعاش * و تنعم البدن يعض ٠١‏ 

الباحات» ء إن كان الا كل صرف الكل بالنية إلى العبادة . 

)١(‏ ذيد من ظ و مد (م) من ظ و مدء و نی الأصل : : بین () ی ظ : الذين 

. ف ظ :لا يلازموا(ه) زيد من مد: واقاظ ٠وضبعه : غيرا_-كذا‎ )٤( 

.+١(‏ - + ) فى ظ : بالاخفا واخبغان و الافكاف »و ق مد : بالاحفاد واضغااس 

و الانكاد -كذا (ب) من ظ ومدء و فى الأصل : القاوب (م) فى مد: العائش . 

18 


نظم الدرر ( سورة ال عمران م:6١1و5١٠1)‏ ج -ه 

و لا أم بذاك أكده بالنهى عما يضاده معرضا يمن زلت هذه 

الآبات فيهم من أهل الكتاب مبكتا لهم [ بضلالهم ‏ ' ] و اختلافهم فى 

ذبنهم على أنيائهم فقال: لإ و لا تكونوا كالذين تفرقوا 6 با ابتدعوه 

فى أصول دينهم و مما ارنکوه من المعاصى , فقادم" ذلك و لا بد إلى 

ه التخاذل و التواكل و المداهنة؟" التى قصدوا بها السالمة خرتهم ' إلى 

المصارمة " . و ما كان التفرق رعا كان بالابدان فقط مع الاتفاق' ف 

الآراء" بين أن الام ليس كذلك فقال: لإ واختلفوا © ما أثمر لهم 

/ الحقد الحامل على الاتصاف حالة* من" يظن أنهم | جميع و قلوبهم شى ٠‏ 

و لا ذمهم بالاختلاف الذى ذل العقل على ذمه '' زاد فى تقبيحه 

٠.‏ بأنهم خالفوا فيه بعد نهى العقل داضت القل فقال: مت ) أى 

وابتدأ اختلافهم من الزمان الذى هو من '' لإ بعد ما جآ ٠م‏ و عظمه 

باعرائه عن التأنيث لإ البيثت * ) أى عا يجمعهم و بعليهم ويرفعهم و يوجب 
اتفاقهم"' و ينفعهم , فأرداهم ذلك الافتراق و أهلكهم ٠‏ 

و لا كان التقدير: فأواتك قد تتعجلوا الحلاك فى الدنيا فهم الخائبون"' » 


(,) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد» و ف الأصل : تادهم (>) من مد » 
فا : لمداهنة > وى ظ : الناهه ‏ كذا (ع) فى ظ : رتهم (0) اله 

ظ : الضارمة (+) فى ظ : الانفاق () فى ظ : الآآوا - کذا() فى ظ : بحاله. 
(و)امن ظ ومدء وى الأصل : منه (.) من ظ و مدء وق الأصل : 
ذمة ),١(‏ سقط من ف () من مدء وق الأصل : انفاقهم» و فى ظ : 
قافهم () من مد ء و ف الأصل : : الابضون» وى ظ موضعه E‏ 
لزومهالهم فى الدنيا والأخزة » و سياتى قبل قو له تعالى ”هم يها خلدون “ 0 

٠‏ )( عطف 
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عطف عليه" قوله : لإ "و اولثك ) [ أى -"] *البعداء البغضاء* 
لم عذاب عظم ( » أى ف الدار الآخرة بعد عذاب الدنا 
' باختلافهم منابذين لا من شأنه المع » و الآية من الاحتباك: إثات 
” المفلحون “© أولا يدل على ”” الخسرون “ ثانا و العذاب" العظم ثانا 
بدل على التعم المقم أولا . ١‏ 

ولا قدم [ ما" ] لهل الكتاب القدمين على الكفر” عل عل 
يوم القيامة فى قوله ”ان الذين يشترون بعهد الله وامانهم* “ و ختم تلك 
الآبة '' بأنهم'" لمم عذاب ألم و استمر حى ختم هذه الآية "' بأنه مع " 
ذلك عظم؛ بين ذلك اليوم بقوله - بادما جا هو أنى لهم من تنعيم أضدادم _: 
( يوم تيض وجوه ) أى مما “لحاس المآثر" الحسنة لإوتود. 
وجوه » ما عليها من الجرائر"' السيئة إرفاما الذين اسودت وجوههم ٠‏ 


(1) زيدت الواو بعده فى الأصل. و لم تكن فى ظ و مد لهذنناها. 
() العبارة م ها إلى «عذاب الدنيأ» تقدمت فى الأصل على 
« و لا كان » (م) زيد من ظ و مد (ع_؛) ى ظ و مد : اليغضاء اليعداء . 
)٠(‏ العبارة من هنا إلى « النعيم القبم أولا» وقعت ق الآأصل يعد « الافتراق 
و أهلكهم » (بب) فى ظ : لن (ن) ق ظ : فالعذاب (م) ى ظ : الكفرة ٠‏ 
(و) سورة م آية بي .-,٠(‏ ,)ى ظ : ذلك الامة » و فى مد : تلك الامة . 
(11) من ظ ومد وق الأصل : باك (۳,) سقط من مد (م) من مدع 
وف الأصل و ظ : من (؛, - )٤‏ فى ظ: لنا من اثر (ه,) من مدى وى 
الأصل : الاير » و فى ظ : الوا كذا . 

۲١ 


نظم الدرر ( سورة اال عمرن ۱۰۹:۲۳ - ۱۰۹ ) ج-ه 


بدأ بهم لآن 'النشر المشوش أفصح', و لان المقام للترهيب و زيادة 
التكاية لأهله ٠‏ فيقال" لحم تويخا و تقريعا": لإ | كفرتم ) با سود 
الوجوه ا الشهوات ! لإ بعد ill‏ ( ما جبلتم عليه من الفطر ' 
السليمة و مكتتم* به من العقول المستقيمة م النظر فى الدلائل ء 

ع ثم ما“ أخذ عليكم أنياؤم من العهود لإ فذوقوا لمذاب ) أى الآلم 
العظيى ل ما كنتم تنكفرون » ) و أنتم تعلمون » فانک فى لعنة الله مأ كثون ' 
لإ و اما الذين ايضت وجوههم ) إشراقا و بهاء لانهم 'منوا فأمنوا من 
العذاب بز فت رحة الله ) أى رة * فمل ذى * الجلال و الا كرام 
الذى" هو فعل الراحم: لا فى غير رحته . ثم أجاب عن سؤال من 

٠‏ كأنه قال : هل تزول عنهم كا هو حال النعم '' فى الدتا؟ بقوله ‏ على 
وجه يفهم لزومها لحم فى الدنيا ء الآخرة :ا مم 6 أى خاصة ( فها 
خلدونه € فلذا " كانوا يؤمنونء فالآية من الاحتباك : إثبات الكفر 
أولا دل على إرادة الإمان ثانا و إثبات الرحة ثانيا دل على حذف 
اللعثة أولا . 


(-) من مد و ى الأصل : النسرالمسوس افضح » و لى ظ : السو السوس 
انضح -كذا(م)ف ظ : فقال (م) من ظ و مد و فى الأصل : تقريحا () من 
نل و مد ء وف الأصل : الفطرة (ه) من ظ و مدء وف الأصل: و مكيم . 
(>) ف ظ : بها (پ) من مدء وف الأصل و ظ : ماكنون (م-م) من ظ 
و مد .وف الأصل : ذى نعل (و) سقط من ظ (.) ق مد : النعيم (11) ف 
ظط 2: فكذا. 

ف وم 


- 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ع e~‏ 


د لا حازت هذه الآيات' من التهذيب و إحكام الترتيب و حسن 
السباق قصب السباق أشار' إلها مع قربها بأداة البعد "و أضافها إلى 
أعظم ؟ أسرائه فقال: لإتلك الت الله) أى هذه دلائل الملك الأعظم 
العالة“ الرتب البعيدة المتاول”, ثم استأتف الجر عنها "فى مظهر 
العظمة' قائلا : لإ تلوها 4 أى "نلازم قصها". و زاد فى تعظيمهاه 
بعد المبتدإ بالمتهى فقال : لإعليك € ثم أ كد ذلك بقوله : لإبالحق) 
أى ثابتة المعانى راعخة المقاصد صادقة الاقوال فى* كل ما أخير ت به 
من فوزك وهلا كهم' من غير أن نظل ١١‏ أحدا منهم لإء ما الله " أى 
امار " بمبع الكال و يريد ظلسا ع قل أو جل ( للالينء) أى 
ما ظلبهم و لا بريد ظل أحد منهم » لآنه سبحانه و تعالى متعال عن ذلك , ٠١‏ 
لا بتصور منه , هو غى عنه » لان له كل شیء . | 

و لما كان أمرمم "' بالا قبال عليه و نهيهم عن الإعراض عنه رعا 
أوقع فى وهم أنه غير قادر على ضبطهم أو حتاج إلى ربطهم " أزال ذلك 
دالا على أنه غنى عن الظلل بقوله : إو له الملك الأعل ( ما ) أى 
(1) من ظ و مدء و ف الأصل : الاية (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
اشار (بم) فى ظ : و اخبافتها إلى عظم (4) فى ظ : الغالبة (ه) من ظ و مده 
و فى الأصل : التناولة (+-+) سقط من مد (ب -ب) فى ظ : اللازم تصتها . 
(م) من ظ و مدء وف الأصل : فيها () من مدء و فى الأصل وظ : 
هلاک (.,) من ظ و مدء وق الأصل : يظلم (, - ,)ى ظ : ايلائر . 
(:1) ف ظ : ابراهيم (م) فى ظ : زيطهم -كذا . 

۲۳ 


نظم الدرر ( سو رة ال عمرّن ۳: ۱۰۹ و ٠٠١‏ ) ج-0 ` 
كل ثىء لإ فى السموات و ) كل ' ل( ماف الارض” 4 ٠ن‏ جوهر 
وعرض ملكا وأملعا . ولما كان المقصود عة اللك لم يضمر" 
ثلا يظن تخصيص الانی عا فى حيز الأول فقال : لإ و الى الله 6 الذى 
"لا أمى” لاحد معه لإ ترجع الاموره » أى كلهاء التى فيهما و الى 
ه فى غيرهماء فلا داعى له إلى الظلمء لآنه؛ غی عن كل شیء و قادر على 
كل ثىء ٠‏ 
ولا كان من رجوع" الآمور إليه هداينه من. يشاء و إضلاله 
من شاه قال - مادحا لمذه الامة ليمعنوا” فى رضاه" حدا و شكرا 
°4 | و* مؤيسا لهل الكتاب عن إضلالهم* لزدادوا حيرة”'/ و كرا ''-: 
٠‏ ل كنتم خير امة) أى وجد تم على هذا الوصف الثابت لك جبلة و طبعاء 
م وصف الامة عا يدل على عموم الرسالة و أنهم سيقهرون أهل الكثاب 
قال : لإ اخرجت الاس © ثم بين وجه الخيرية "مالم يحصل مجموعه . 
لذيرمم على ما م" عليه من المكتة بقوله : لإ تامرون ‏ أى على سبيل 
التجدد و الاستمرار لإ بالمعروف ) أى كل ما عرفه الشرع و أجازه ٠‏ 


() تقدم فى الأعل على « السموات» () من ظ و مد» واف الأصل : 
لم بظھر (م-م) فی ظ : لاص ( (ء) من ظ و مدء و ف الأصل : انه ( .)ف ظ : 
١‏ مموع ()من ظ و مدء و فى الأصل : : لیشمنوا (پ) ف ظ : رضاها (م) سقطت 
الواو من ظ (ه) يد يعدم فى الأممل « من يشاء قال مادحا لهذم الأمبة » 
و لم تكن ااز يادة فى ل و مه فذفناها (. ب)فظ :حية (ررم)فظ ا 


(۳,) من ظ ومدء وى الأصل : الخير به (+) ی ظ و مد :هو ٠‏ 
۲٤‏ )3( و تهون 


نظم الدرر (الجره الرابعم) 0 ج-ه 
لإ و تنهون عن المنكر € وهو ما حالف ذلك, ولو وصل الاس إلى 
لقتال » مبشرا لمم ,أنه قضى فى الأزل أنهم بمنثلون' ما آرم به من 
الآمس بالمعروف" و النهى عن المنكر فى قوله ”و نکن منک امة يدعون 
الى الخير“ إراحة لمم من كلفة النظر فى" أنهم هل عتثلون؟ ففلحواء 
و إزاحة* لهم ' أعباء الخطر بكونهم يعانون عليه ليفوزوا ' وبربحواء ه 
فصارت فائدة الام كثيرة الثواب بقصد امتثال الواجب » و للترمذى ‏ 
و قال : جسن عن بهز بن حكم عن أبيه عن جده أنه سمع الى“ صلل الله 
عله و سل يقول فى هذه الآية «أتم تنمون* سعين امه أتمى خيرها 
وأكرمها عل الله سبحانه و تعالى »» و للبخارى ف التفسير عن أنى هريرة ش 


رضى الله تعالى عنه قال « أتم خير الناس لناس'", تأتون" بهم فى" ٠١‏ 
السلاسل فى أعناقهم حى يدخلوا" فى الإسلام" .٠‏ 

ولا أخير عنهم بهذا الوصف الشريف فى نفسه أتغه ما زاده 
شرفاء و هو أنهم فعلوه فى حال انهم فهو معتر به لوجود شرطه 
)١(‏ من ظ و مدء وفى الأصل : سيعلبون - كذا (+-م) فى ظ : العروف 7 
(-) ف ظ «و» (:) مر ظ ومد وف الأصل: متثلوث (ه) من مدء 
وف الأصل و ظ : اراحة () من ظ و مد »و ف الأصل : كلهم (7) فى ظ : 
ليفوا ‏ كذا (م) ق ظ : رسول اله (.) ی ظ : سمون ‏ کذا(, ,) سقط من 
ظ و مد ( ,) في ظ : ياتون () فى ظ : يدخلون (م,) ولفظ البخارى فی 
صميحه ۽ | وه + ه قال خير الناس للناس يأتون بهم فى السلاسل فى أعناتهم حتى 
يدخلوا ى الإسلام » . 

Yo 


نظم الدرر ( سورة ال عمران ۴: )١١١91١٠١‏ ج -ه 
انی هو أساس كل خير [ فقال - ' ] : لإ و تؤمنون 6 أى تفعلون ذلك 
و الخال أنكم تؤمنون" لإ بالله ل ) أى الاك الاعلى الذى تاهت الافكار 


صفاته » أى تصدقون أنيياءه و رسله بسيه فى كل ما أخيروا به قولا 
وفعلا ظاهرا و باطنا, و تفعلون جميع أواصه و تنهون عن جميع مناهيه ؛ 
و هذا يفهم أن من لم يؤمن كايانهم فليس من هذه الآمة أصلاء لآن 
الكون المذكور" لا يحصل إلا يجحميع” ما ذكرء و كرر الاسم الاعظم 
زيادة فى تعظيمهم ؟ و قد صدق" الله ومن أصدق من الله حديثا ! 

قال الإمام أبو عمر يوسف [ بن _' ] عبد الير النمرى* فى خطبة 
٠‏ كتاب الاستعاب : روى ابن القاسم عن مالك أنه سمعه يقول: لما دخ“ 
أصحاب رسول اله صل الله عليه و سل الشام نظر إليهم رجل من أهل 
الكتاب فقال : ما كان أصحاب عسى بن مرجم الذين قطعوا بالماشير '' 
و صلبوا على الخشب بأشد اجتهادا'' من هؤلاء ‏ اتهى . 

ولا كان من المعلوم أن التقدير : و ذلك خير لك » عطف عليه 
(,) زيد من ظ و مد (م) سقط من ظ (مم) ی ظ : نوافر الابصار (؛) ف 
ظ : خاسه (ه) فى ظ : بال ذکو ر () من ظ و مدء و ى الأصل|: بمجموع و . 
() من ظ و مد» و فی الأصل : اصدق (م) مر ظ و مدء و ى الأصل : 
التموى ‏ راجع امشتيه ص بر (ه) زيد بعد فى الأصل: على» و لم تكن 
الزيادة فى ظ و مد خذنناها (. ,) فى الأصل : بالبإشير, و فى ظ : المناشير » وف 
مد: بالماشير (0) فى ظ : اجتهاد . | 

فى قوله 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 


قوله: لإ ولو امن اهل الكتب ) أى أوقعوا ' الإمان كا منم جميع 
الرسل و جميع ما أتزل عليهم فى كتابهم و غيرهء و لم يفرقوا' بين ثىء 
من ذلك ل( لكان ) أى الإمارن لإ خيرا لهم' ) إشارة إلى تسفيه؟ 
أحلامهم “ فى وقوفهم مع ما منعهم عن الإبمان من العرض * القليل الفاق 
و الرئاسة التافهة ء و تركهم ‏ الغى الداتم و العز الباهر اا + ى 

و لما كان هذا رما أومم أنه لم يؤمن منهم أحد قال مستأنفا : 
ل( منهم المؤمنون ) أى الثابتون فى الإبمانء و لكنهم قليل لإ و اكارم 
الفسقونء ) أى" الخارجون من رتبة الأواس.و الواهى خروجا ضمحل 
معه خروج غيرم .و لا كانت عالفة الأ كثر قاصة خفف عن أوليائه 
بقوله: لر لن يضروم ) و لما كان الضر - كم تقدم عن الحرالى - إيلام ٠١‏ 
الجسم و ما بتبعه من الحواس » و الآاذى إيلام النفس وما يتبعها من 
الأحوال » أطلق الضر هنا على جزه معناه* وهو مطلق الإيلام*, 
ثم استتى منه فقال : (إ الآ اذى ) أى بألستتهم , و عبر بذلك لتصوير''مفهوى 
الأذى والضر'' ليستحضر '' ف الذهن , فكون الاستئناء""' أدل عل نف 
وصولهم إلى المواجهة لإ و ان يقاتلرم © أى يوما من الآيام لز يولوم ) ٠6‏ 
(:) فى ظ : اونقو (,) فى ظ :لم يتغرقوا (م) من ظ و مدء وأ الأصل: 
شقية (ع) فى ظ : اخلاتهم (ه) فى ظ : العوض () فى ظ : و ترك () سقط - 
من ظ (م) منظ ومدء وف الأمبل : قعناء (و) منظ و مدء و فى الأصل : 
الاسلام (. ١.‏ ) ى ظ و مد: مفهوم الضر و الاذى () من ظ و مد 
وى الأصل : انستحضروا (+) فى مد: استثنا . ا 

فا ش 


| 


تت 
9 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن ۳ : ۱۱۱و۱۱۲ ) E‏ 


1 3 


و 

ولا کان امولى قد تعود له 'كرة بعد فرة' قال - عادلا عر 
حك | الجزاء ثلا يفهم التقييد بالشرط مشِيرا حرف التراخى إلى عظم 
رتبة خذلانهم - : «٠‏ ثم لا ينصرون” © أى لا يكون لهم ناصر من 
غيرهم أبدا و إن طال المدىء فلا تهتموا "جم ولا بأحد” مالتهم من 
المنافقين, و قد صدق؛ الله ومن أصدق من الله قيلا! لم يقائلوا فى 
موطن إلا كانوا كذلك* . 

و لا خر عنهم سبحانه و تعالى بهذا الذل أتبعه ١‏ الإخبار بأنه" 
فی کل زمان وکل مكان معاملة " منه هم بضد ما أرادواء فعوضهم عن 
الحرص على الرئاسة إإزامهم الذلة » و عن الإخلاد إلى الال إسكانهم 
المكنة » و أخبر أن ذلك لحم طوق* الحامة غير مرائاهم* إلى آخر 
الدهر باق فى أعقابهم بأفمالهم هذه التى لم ينابذم '' فها الآعقاب فقال 
سبحانه و تعالى مستأتفا: لإ ضربت عليهم الذلة € و هى الانقياد كرهاء 


٠٥‏ و أحاطت بهم کا عبط البيت الضروب بساکنه لإ ابن ما ثقفوآ ) أى 


(,-؛) ف ظ : كره بعد فره () من ل و مد و القوآن العيد» واف الأصل : 
لا تنصرون (م-م) ی ظ :لهم ولالاحد (:) من ظ و مد وى الأصل : 
اصدق (ه) ىظ : لذلك (ب_ب) فى ظ : الاحار انه كذا (ي) فى ظ : معامله . 
(م):مرن ظ و مدء وف الأصل: طول () ف ظ : مزایلة (. )من مد » 
وف الأصل :لم ينايدهم, وى ظ :لم تنايذهم ‏ كذايء 

۲۸ 0 وجدثم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
وجدمم من هو حاذق خفيف فطن فى كل مكان وعلى كل حال الا ) 
حال كونهم معتصمين ل عبل ‏ أى عهد وثيق 'مسيب للا مان ', و هو 
عهد الجزية وما شاكله' لإ من الله ) أى الجماءز ٣‏ جميع العظمة © 
ارو حبل من الناس) أى قاطبة : الذين آمنوا و غيرم » مواقي لذلك* 
الحبل الذى من الله سبحانه و تعالى . 0 

و لما كان الذل رعا كان مع الرضى و لو من وجه قال: لو بآءو) 
أى وجرا عما كانوا فيه من الحال الصالم لإ بغضب من الله 4 الملك 
الاعظم, ملازم لمم » و لما كان الوصفان" قد يصحبهما اليسار قال : 
لاہ ضرت ) أى مع ذلك (عليهسم" ) أ کا يضرب البيت* 
لإ المسكنة*) أى الفقر ليكونوا بهذه الأوصاف أعرق؟ شىء فى الذلء ٠١‏ 
فكأنه قيل: لم '' استحقوا ذلك ؟ فقيل : لإ ذلك » أى الإلزام لهم ما 
ذكر ر بانهم ) أى أسلافهم الذبن رضوا م ضلهم ( کانوا "' يكفرون) 
أى يحددون '' الكفر [ مع الاستمرار -“' ] لإ "بات الله" » [أى 
ار ) و مسببا لأمان, وزد بعده فى ظ : وثيق 
مسبب للابمان _كذا (,) فق ظ : شاكلها (م) من ظ و مدء وى الأصل: 
المايز (:) فى ظ : الصفة (ه) من ظ و مدء و فى الأصل: كذلك (ب) من ظ ٠‏ 
و مدء وف الأصل : الوجهان (ب) زيد بعدى فى ظ : الذلة زم) زيدت الواو 
بعده ىظ (و) فظ : اغرق (.) والأصول: ثم (,,) سقط منظ()) تقدم 
فى الأصل على ه أى أسلانهم» (م) فى ظ و مد: تجددون (14) زيد من ظ 
ومد )١-,۰(‏ تأغر ى الأصل عن « بالاسم الأعظم » 1 

۳۹ 


نظم الدرر (سورة آل عمران ۳: 117و 11) ج -ه 


ج 
٠‏ 


الملك الاعظم الذى له الكال كله, و ذلك أعظم الكفر-' ] مشاهدتهم 
لحا مع اشتا لها من العظم " على ما بليق بالاسم الاعظم لإ "و يقتلون 
الانيآء؟ ) أى الآتين من عند الله سبحانه و تعالى حقا “على كثرتهم 
ما دل عليه جمع" التكسير , فهو أبلغ ما فى أولها الابلغ ما“ فى البقرة 
ليكون ذمهم على سبل الترق كا هى قاعدة الحكمة . 

و لما كانوا معصومين دیا و دنا قال: ( بغير حق' © أى ببح 


٠‏ قتلهم ؛ م علل إقدامهم " على هذا الكفر بقوله : لإ ذلك 6 أى الكفر 


و القتل العظمان لإ بما عصوا و كانوا ‏ أى جبلة و طبعا لإ يعتدونه ) 
أى يحددون تكليف أنفسهم الاعتداء » فان الإقدام على المعاصى* و الاستهالة 
مجارزة الحدود: يهرن الكفر ٠‏ فال الأاستهاق* قال زيب التاملات: 
من اتلى بترك الآداب وقع فى ترك السنن؛ ومن اتلى بترك' السئن 
''وقع فى ترك" الفزائض» و من ابتلى بترك الفراتص وقع ف استحقار 
الشربعة؛ و من ابتلى بذلك وقع فى الكفر . و الاآية دليل على مؤاخذة 
الان الراضى بذنب الأب و إن علاء وذلك طبق ما رأيته فى ترجة 
التوراة الى ين أيد بهم ٠"‏ الأن"'. قال فى السفر الثانى : و قال الله محا 
(,) ذيد ماپ اطاجزین منغ ومد () ی ظ : العظم (م-م) زيد منظ ومد. 
(:) العبارة من هنا إلى «قاعدة الدكة» سقطت من ظ (ه) من مد, و فى 
الأصل : جميع () من مدء و فى الأصل : ما (,) من ظ ومدء و فالأصل : 
قدامهم (م) فی ظ : العاص () فی مد: بترق (.,-.) من ظ ومدء وق 


الأصل : ابتل بترك () فى مد: جميعهم (م) فى ظ :لأنه. ‏ 
٠‏ و تعالى 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 
و تعالى جميع هذه الآبات كلها: أنا' الرب إلهك الذى أصعدتك من 
أرض مصر من العبودية و الرق» لا تكون" لك آلمة أخرى” لا تعملن 
شيئًا من الاصنام و الهاثيل الى مما فى السماء فوق و فى الأآرض من تحتء 
٠‏ وما ف الماء أسفل الأرض» لا تسجدن لما و لا تعبدنهاء للاي أنا الرب 
إلهك إله" غيور . ' أجازى الأبناء“ بذنوب الآباء إلى ثلائة أحقاب ه 
وأربعة خلوف» وأثيت العمة إلى ألف حقب لاحباق 
و حافظی * وصاياى . 

لا كان السياق رعا أفهم أنهم كلهم " كذلك' قال مستأننا نافا 
لذلك : ل ليسواسوآء" ) أى فى هذه الافصالء بثى سبحانه و تعالى ٠‏ 
على من أقبل على الحق منهم و خلع الباطل ولم يراع سلفا و لا خلفا ٠١‏ 
بعيدا و لا قريا ٠‏ ثم استأتف قوله انا لعدم استوائهم: لإ من اهل 
الكثب ) فأظهر ثلا يتوم عود الضمير على خصوص من حم بتكفيرمم 
(زامة) أى جماعة يحق لها أن توم" ل قآئمة € أى مستقيمة على 
| ما أناها به نيها* فى البات على ما شرعه, متهيثة بالقيام للاتقالعنه ١‏ | .ي 
عند بجىء الناسخ الذى بشر به ووصفه. غير زائغة بالإمان يعضه ٠٠‏ 
"و الكفر ببعضه* . م ذكر الحامل على الاستقامة فقال: لإ يتلون ) أى 
() من مدء و ئى الأصل ولظ: ان (,) فى ظ :لا يكون (م) سقط من ظ . 
(4-4) فى ظ: احاد الابنا الابنا ‏ کذا(ه) منظ و مد: وق الأصل : حاقطن _ 
كذا (:) من مدءو فى الأصل و ظ : لذلك (ي) فى الأصول: قوم (م) من 
مدء و فی الأصل : بغيرهاء وى ظ : تنبها (و-») سقط من نل - 

إ۳ 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن ۳: 1١١6-11‏ ) ج-ه 
يتابعون مستمرين لإ الت الله € أى علامات ذى الجلال و الإكرام ' 
المزلة الباهرة ' التى ٣لا‏ لبس" فيها لإ انآء اليل ) أى ساعاته لوم 
يسجدون» ) أى يصلون فى غاية الخضوع . ثم ذكر ما أثمر لحم التهجد 
فقال: لإ يؤمنون ٠‏ £ وكرر الاسم الاعظم إشارة إلى استحضارمم" 

ه لعظمته فقال: لإ بالله )4 أى" الذى له من الجلال و عام الكل ا 
العقول . و أتبعه " اليوم* الذى تظهر* فيه عظمته كلهاء لآنه الحامل 
على كل خير فقال: لإ و اليوم الأخر € أى إمانا يعرف" أنه حق 
بتصديقهم له بالعمل الصالم ما برد عليهم من المعارف لتق ما لها ا 
فتجدد تهجدثم '" فتثيت "' استقامتهم ٠‏ 

۱۰ ولمااوصفهم "' بالاستقامة فى أنفسهم و فهم"' نهم يقومون عيرم 
فقال : ( و يامرون بالمعروف ) أى مجددن *' ذلك مستمرين عليه“ 
[-" لد ينهون عن المنكر € لذلك» ولما ذكر فعلهم للخير ذكر نشاطهم 
() زيه بعده ى الأصل: الذى له الملال و تناعى الكال ماحير العقول» 
ولم نكن الزيادة ی ظ و مد وستاتی بعد قوله تعالى”يؤمنون باقه'“- ذفناها ٠‏ 
(,) من ظ و مد وى الأصل : القاهرة (م-م) ف ظ: ليس (8) فى ظ ة 
تومنون (ه) فى ظ : استحضاره (+) سقط من ظ و مد (۷) فى ظ : اوتبعه. 
(,) منظ و مدء وف الأصل : باليوم () فظ : بظهر (. ) فظ : ليعرف . 
( )من ظ و مدء و فى الأمبل: بهجدهم (۲) م مد» و فى الأصل : 
فشبت -كذاء وى ظ: فثبت (م, - م,) سقطت منظ (4-164) تکرر 
فى ظ (ه,) زيد مابين الماجزبن من ظط ومد . | 

r۲‏ )۸( ف 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) 5-6 
ظ اجيم أنواعه فال ] : ( و سارعون ف الحیرات ) و الا كاف 
التقدر : فأولتك ٠‏ من المستقيمين » عطف عليه : لإ وارلتك) أى العالو 
الرتبة لإ من الصللحين ه ‏ إشارة إلى أن ' من لم يستقم لم يصلح لثىء» 
و أرشد السياق إلى أن التقدير: و أ كثرم ليسوا بهذه الصفات؟ . 


و لما كان التقدير: فا" فعلوا *من خير“ فهو بعين” الله سبحانه م 

و تعالی » يشكره لحم › عطف عليه قوله: لإ و مأ تفعلوا“ ) أى أننم 
لإ من خير ) من إتفاق أو غيره لإ فلن تكفروه"" ) بل' هوه 
مشكور لک يسبب فعلكم, و بى للجهول تأدبا معه سبحاله و تعالى, 
و ليكون على طريق المتكرين . و عطف على ما تقديره: فان الله علم 
بكل' ما يفعله* الفاعلون , [ قوله ‏ '' ]: لإ و الله ) أى الحيط بكل ٠١‏ 
ثىء ( علم بالمتقين ه € من الفاعلين الذين كانت التقوى حاملة لحم 
() سقط من ظ (م) فى مد: الصفة (م) ى ظ: ما (غ-4) سقطت من ظا 
(ه) وقع فىظ: يعن كذا مصحفا (+) كذا بالخطاب فى جميع النسخ (ي) من ظ 
ومد» وق الأصل: فلن يكفر وم ؛ و قرأ أهل الكو فة إلا أبا بكر بالياء فى الفعلين 
و الباقون بالتاء فيهها غير أبى عمرو فانه روى عنه أنه إن حير بهاء و على قراءة 
الغية ( و هى الشائعة فى بلادنا ) جوز أن راد من الضمير ما أر يدمن نظائره 
نا قبل ويكون الكلام حينئذ علروتيرة واحدة, و يحتمل أن يعود للأمة و يكو 
العدول إلى الغيبة صراعاة للآمة ٠‏ ا روعيت أولا فى التعبير بأخر حت دون 
أخر جتم, و هذه طريقة مشهورة للعرب فى مثل ذلك - راجع روح العانى 
و/عه+ (۸) ف ظ : نهو (4) من ظ و مدء و فى الأصل : يفعلون (.,) زيد 
من ل ٠‏ : 


نظم الدرر ( سورة اال عمران (NWS NT:‏ ج ده 
على كل خيرء فهو يثبهم' أعظم الثواب » و بغيرم فهو يعاقبهم ' عا بريد 
من العقاب , هذا على قراءة " الخطاب » ا عل ؛ قراءة الغبة فأمرها 
3 ما قلته * 

لا رغهم فى الإنفاق عا بشمل كل خير و و أعرم انه عالم بدقه 
وجله. و وار أن ذلك كان دأب إسرائيل عليه الصلاة ء ااسلام على 


وجه أتج أن بنه” كاذبون فى ادعائهم أنهم على ملة جده إراهم عليه 
الصلاة و السلام» م حذر منهم و ختم ما" ختمه بالثقين. بالترغيب فى 
الخير مأ اندرج فيه الإنفاق الذى .قدم أول الررة أله من صفة المقين 
المستغفرن بالاسحار *التى هى* أشرف آناء الل , وكان ما مدع منه 
١‏ خوف الفقر و ازول عن حال الموسرن من الكفار“ المفاخرين ' 
'' بالإكثار المعيرن ٠١‏ بالإقلال من المال و الولد وقوفا مع الحال الدنيوى» 
و كان قد أ خير أنه لا يقيل من أحد" ' منهم "فى الآخرة " ال 
ذها؛ ا هذا مثل ذلك j.‏ لى وجه أعم فقال _ أواصنا أضداد ' 

تقدم. نافيا ما يعتقدون من أن امع الصورية تنفعهم ٠"‏ 586 
(,) من ظ و مد. و ی اللأصل ا لو : عافيهم (م) سقط 
منظ (ع)ا سقط من مد (ه) ىظ ؛ ينته () من ظ و مدء وق الأصل : نبته. 


(ب)فظ:عا(م- ماف ظ : الذى هو (و) فی ظ : الكافرين (.) من مد 
وف الأصل وظ: الفاخر بن( , ,-, و)قىظ: بالا كبار المعبر_كذا (م ‏ ) ىظ:الحد. 
(م -م«) سقط من مد )١4(‏ من ظ و مدء واف الأصل : صداد (5) من 


ظ » و فى الأصل : شععهم » و فى مد : ينفعهم . 
٠‏ 2 كفروا 


نظم الدرر . ( الجرء الرابع ) ج-ه 

كفروا ) آى باه ' بالميل عن الهج لقو ء إن ادعوا الإعان به تاتا 

أو وغيره لا لن تغنى عنهم اموالحم ) أى ' و إن كثرت ل و لآ اولادم) ٠‏ 
رافعلت ( 2إا SS‏ 5 

أى من الإغناء” تأكيدا لما قرر“ من عدم نصرة أهل الكتاب 

حلهم على إيثار الكفر على الإممان* استجلاب الاموال ٠‏ ° 

الاتباع على وجه يعم جميع الكفار ‏ کا قال فى أول السورة"- سواء . 

و لما كان التقدير : فأولتك ثم الخاسروت_ ء عطف عليه قوله: 
إو اوليك اب النارع) أى ثم مختصون بها » ثم استأتف ما فيد 
ملازمتها فقال : ( م فيها 'خلدونء ) ولا كان رما قيل: فقا حال 
ما يدلو فى المكارم و يواسون به فى المغارم ؟ ؟ ضرب لذلك مثلا جعله . 
هباء منثوراء ضائعا و إن كبر بورا"ء كأن ل یکن شیا مذكوراء بقوله 
سحانه و تعالى جواا لهذا السؤال: ( مثل ما نفقون )€ أف فن الماك 
و حقر | قصدم بتحقير حط فقال ': لإ فى هذه الحيوة الدنا ‏ أى على | ۷ 
وجه القربة أو غيرهاء لكونهم *ضيعوا الوجه الذى به' يقبل؟. وهو 
الإخلاص . و مثل إقاتهم له و١مثل‏ حرث أصيب بالرح ( كثل ١٠؛‏ 
رع فها صر أى رد شديد بن اصابت حرث قوم ) موصوفين بأنهم 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ ومد (م) فی ظ : الاعناق (۽) فى ظ : تقرر. . 
E e E )‏ 
تقب 


نظم الدرر (سورة ال عمرن ۱۱۷:۴ و8١١)‏ 6-6 


> 
e 


لر ظلموا انفسهم > أى بالبناء على غير أساس الإمان لإ ذاهلكته' ) فثل 
ما ينفقون فى كونه لم ينفعهم فى الدنيا باتاج ' ما أرادوا "فى الدنيا؟ 
و ضرم فى الدارين» أما فى الدنا فيضياعه فى غير شىء ء أما فى الآخرة 
فالمعاقة عليه لتضيع أساسه و قصدمم الفاسد به؛ مثل الزرع الموصوف 
فانه لم ينفع أهله الموصوفين, بل ضرمم" فى الدنيا بضياعه. و فى الآخرة 
ما قصدوا به من المقصود الفاسد' » و مثل إنقاقهم له فى كونه ضرمم 
ولم ينفعهم مثل الرح فى كوتها ضرت الزرع ولم تنفعه» فليا كانت 
الرح الموصوفة أمرا مشاه_دا* جلا جعلت فى إهلاكها مثلا اضباع 
إتفاقهم الذى هو أمى معنوى خن ؛ ولا كان الزرع الحترق أمرا محسوما 
جعل فا حصل له بعد“ التعب من" العطب مثالا لاس“ معقول » 
وهو أموالحم فى كون إتفاقهم إياها لم يثمرهم شيئا غير الخسارة و التعب"» 
الثلان ضياع الزرع و الإنفاق » وضياع الزرع أظهر فهو مثل اضياع'7 
الإنفاق لانه أخىء و قد بان أن الآية من الاحتباك : حذف أولا مثل 
الإنفاق لدلالة الريح عليه » و ثانيا الحرث لدلالة ما ينفق عليه . 

و لما كان سبحانه و تعالى موصوفا بأنه الحكم العدل القائم بالقسط 
وأنه لا ينسى خيرا فعل قال دفعا لتوم أن ذلك مخفس": لاوما ظلبهم € 
أى الممثل بهم و الممثل لحم لإ الله ) الملك الاعظم ؟' الغى الى" المطلق 
0) ف ظ : باتباع (+-م) سقط من مد (م) فى ظ : غيرهم (ع) فى الأصول : 
الفاسدة (ه) فى ظ : شاهدا (+) فىظ : هذا (ب) فظ : عن (م) ی ظ: لا امم 
(و) ف ظ: النعت (. ,) ف ظ : الضياع () من ظ و مدء وف الأصل : 


محسن ‏ كذا (-مى) من مدء وق الأصل : لغنى الغى » و فى ظ : الغين - 


ف )4( لآنه 


٠‏ نظم الدرر ( الجر الرابع ) جه 
غير الوجه الذى شرعه » و أما المثل بهم' فبكونهم لم يحرسوأ زرعهم 
بالطاعات » و فى الآية دليل على أن أهل الطاعات تحرس ضوائعهم 
من الآفات و تخرق فها العادات , نم قال : لإ و لكن ) ولا كات 
الممثل لأجلهم الذن كفروا أعم" من أن يموتوا عليه أو يسليوا لم يعبر ه 
فى الظل بما تقتضيه" الجبلة من فعل الكون و قال : لإ انفسهم ) أى 
عاصة ( يظلون €٠‏ فأناد أنهم م الذين ظلوا أقسهم جسيم 
الأساس بكفرم . و أن ظلهم مقصور .على أتقسهم, لا تعداها إلى 
غيرها و إن ظهر" لإنفاتهم نكاية فى عدوم» فان العاقية:لخا< كانت لأؤمنين 
كانت نكاءتهم كالعدم » بل هى زيادة فى وبالهم » فهى" من ظلبهم لانفسهم. ٠١‏ 

ولا كان امال بالمال لا سما مع الإنفاق من أعظم المرغبات 
فى المؤالاة» وكانت هذه الآبة قد *صيرت جلث قيا و إذوله 
شميحا؛ قال سبحانه و تعالى - مكررا التنبيه على مكر ذوى الاموال و الخال 
الذن بريدون إيقاع الفتنة بينهم من اليهود و المافقين ليضمحل أمرمم 
وتزول شوكتهم" : لإ يأبها الذن امنوا € أى إعانا محا «صدا د٠‏ 
ادعاؤه بالعمل الصالح الذى من أعظمه الحب ف الله و البغض فى الله 
لإ لا تتخذءا بطاتة € أى من تباطنونهم بأسرارم ء تختصونهم '' بالمودة 
aT‏ 001 
ظ : اظهر () من ظ و مدء و ف الأصل: ما (ي) فق ظ : وهی (م-م) ی ظ : 
جيرت حيلة ‏ كذا (,) فى ظ : شكوتهم (. ,) فى ظ : مخصمو نهم . 

وف 
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نظم الدرر ( سورة ال مرن ۱۱۸:۲ و ۱۱۹ ) ع -ه 


ج ل د ا ے 
و الصفاء و مبادلة الال و الوق لإ من دونك ) أى ليسوا منك أبها 


المؤمنون» و عبر بذلك إعلاما بأنهم بهضمون' أنفسهم وتينزلوتها [عن _" ] 
عل درجتها" بموادتهم ٠‏ لم“ وصفهم تعليلا لی بقوله: ( لا يالونم 
خبالا ' ) أى يقصرون بكم [ من -* ] جهة الفساد» ثم بين ذلك بقوله 
على سبيل التعليل أيضا: لإ ودوا ما عتم ج ) أى نوا" مشقتكم . 

و لما كان هذا قد يخ بينه بقوله معللا: لإ قد بدت البغضآء من 
افواههم ب ) ا هى بينة فى حد ذاتها مع اجتهادم فى إخفائها. لان 
الإنسان إذا امتلا من شىء غلبه بفيضه» ولكنك لجسن ظكم و صفاء 
باتك لا تتأملونها" فتأملوا . “م أخير عن عله سبحانه قطما وعم الفطن 
من عباده بالقياس ظنا بقوله : لإ و ما تخنى صدورم اكبره ' ) مما ظهر 
على سيبل الغلبة . م استاتف على طريق الإلحاب و التهسيج قوله : 
(قد ينا ) أى مالا من | لمظة ( لك ) أ بهذه اهل (الإنت ) 
أى الدالات* على سعادة الدارين و معرفة الشقى و السعيد و الخائف 
و المؤالف . و زادم لابا" بقوله: لإ ان كتتم ) أى جبلة و ليا 
( تعقلون» ) ثم اننأف الإخبار [عن-*] ملغص "١‏ الهم متهم 


() من ظ و مدء وق الأصل: عرضون - کذا (م) زید من مد (م) ی ظ: 


: درجاتها (۽) فى ظ : فى (ه) زيد من ظ و مد (و) من ظ و مدء وف الأصل: 


منوا () من ظ و مدء وق الأصل : لا يتاملونها (,) زيد من ظ و مد 
و القرآن اميد (.) فى ظ : الدالة (.,) فى ظ : اتفأنا () من مد» و ف 


الأدل : تلخمس » و فى ظ : ماص . 
٢۸‏ فقال 


ظم الدرر ‏ (الجره الرابع ) ) ج-ه 


فقال متبها أو ' مبدلا الحاء من همزة" الإنكار : هان اولآء € أى 
المؤمتون اللسائوت المتسلون ( تحجونهم 4 أى لاغترارم باقرارمم 
بالإمان لصفاء بواطتكم” ( ولا ) أي والحال نهم [لا-*] 
( يحبونكم ) لخالفتهم لك ف الدينء فانهم كاذبون فى إقرارم بالإمان 
(١‏ و تؤمنون )€ أى أتم ١‏ بالكثب كلهج ) أى و يكفرون م به کله» ه 
إما بالقصد الأول و إما بالإعان بالعض و الكفر بالبعض ل و اذا لقوم 
تالو € أى لک لإ امنا بح ) لتغتروا بهم لإ و اذا خلوا ) أى من , 
و صوّر شدة حنقهم بقوله: ل عضوا عليكم ) لا يرون من اثثلافكم * 

حسن أحوالم ل الانامل من ن الغبظ * ) أى المفرط منك» و من جعل 
الماء فى فى اتم “ بدلا عن همزة الاستفهام “ فالمراد عنده": أأتم يا هؤلاء ٠١‏ 
*القزباء مى * تحبونهم و الال أنهم على ما ثم عليه من منابذتكم و أ 
على ما نتم عليه من الفطنة بصفاء الافكار و على الآراء بقبولك الحق 
کہ لان ال ومن كيس" فطن ؛ فهو استفهام ‏ و إن" ' كات من وادى 
التوبيخ - المراد به الثنيه و التهييج '" المنقل من سافل الدركات إلى" عالى 
الدرجات - و اله الموفق . 10 
() من ظ و مد وف الأصل : « و » () ق ظ : الممزة (م) من ظ ومد 
وف الأصسل: بواطنهم (؛) زيد من مد (ه) ق ظ : انقلايكم (+) فى مد: 
استفهام (ن) من مد وق الأصل و ظ : عند (م- )من مد وف الأصل 
و ظ : الغرباامى - كذ (و) من مدء واق الأصل و ظ : لس (. ,) من ظط 
و مد وق الأصل : و انه (؛ ,) فى ظ : التهوج (م ,)ق مد : اليه . 

۳۹ 


نظم الدر ( سورة ال عمران ۳ ۱۱۹ -۱۲۱) ج-ه 

و لما كانوا كأنهم قالوا: فا تقعل؟ قال عناطبا للرأس المسوع ‏ 

الام الجاب الدعاء: ل قل € أى لحم ' ل موتوا بنبظك* ) أى " ازدراء 

هم" و دعاء عليهم بدوام الفيظ من القهر و زيادته حتى تميتهم؟ ٠‏ و لا 

كانوا يحلفون* على نق هذا ليرضوم قال تعالى مؤكدا لل خير به ثلا 

ه بظن أنه أريد به غير الحقيقة : لإ ان اله 4 أى الجامع اصفات الكال 

نر علم بذات الصدوره 4 أى فلا تظنوا أنه أراد بعض ما يتجوز“ 
بالغبظ عنه . 


.ولا كان ما أخيرت به هذه امل من و و شدة عداوتهم 
حتاجا ايصل إلى المشاهدة إلى بان دل عليه بقوله : لإ ان سک € أى 
محرد مس لإ حسنة تسؤمذ ‏ ولا كان هذا دليلا شهوديا ولكنه 
ليس صريحا أتبعه الصريح بقوله: لإ وان تصكم 6 أى بقوة مرها" 
و اخ يفرحوا بها' ) و لا كان هذا أمرا * 
مكنا * غائظا مولا داواهم '' بالإشارة إلى النصر [ مشروطا - ''] بشرط 
لتقوى و الصبر فقال: لإ و ان تصبروا و تتقوا ) أى نكونوا من أهل 
٠٠‏ الصبر و التقوى لإ لا يضرم كيدمم شيا ) م علل ذلك بقوله : 

() زيد بعده فى ظ : قل (+-م) ی مد : ازداد (م) ف ظ : بنيهم (؛) فی ظ 2 

محاقون» و فى مد : محلقون (ه) من مدء و فى الأصل : «نجوزء وى ظ : 


_- 
e 


.حور (.) ی ظ : برها (پ) ی ظ و مد : و شديد (م) من ظ و مدء و قه 
الأصل : الاس (و) فى الأضل : مكناء وق مدو ظ مار عن بده 
ول اروم : دوأهم(0) زبد من مد . 

€ (:1) 2 اله 


نظم الدرر ٠‏ 1 ( الجزء الرابع ) ج-ه 


سس ار 
لإ ان الله ) أى ذا" الجلال و الإكرام لإ ما يعملون" محيطاه 6 أى 
فهو يعد لکل کید ما يبطلهء و المعنى. على قراءة الخطاب : يعمل " كلهء 


فن صر و انق ظفرته» و من عمل عل * غير ذلك انتقمت منه . 

و لا كان ما تضمنته هذه الآية من الإخبار و من الوعد [ء من 
الوعيد - * ] منطوقا , مفهوما محتاجا إلى الاجتلاء" فى صور " الجزئيات 
ذكرم سبحا و تعالى بالوقائع التى شوهدت* فيها أحواهم* من 
النصر'' عند العمل بمنطوق الوعد من الصبر و التقوى و عدمه عند العمل 
بالمفهوم › وشوهدت [فها _'"'] أحوال عدوم من المساءة عند السرور 
والسرور'” عند المساءة "', , ذلك " غنى عن*' دليل لكونه من 


6 


المشاهدات ء مشيرا إلى ذلك بواء العطف على غير مذكور» اطبا لاعظم . 
عباده"" فطنة و أقربهم إلبه رتبة» تهييجا لغيره إلى تدقيق النظر و اتباع . 


الدليل من غير أدنى ,قوف" مع المألوف فقال تعالى: لإ واذ ) أى 
اذكر" ما يصدق ذلك من أحوالك *' الماضية حين صبرتم ١‏ اتقيتم '" 
(,) فى ظ :ذى (م) ىظ : تعملون كا قرأ الحسن و أبو حاتم بالتاء الفو قائية . 
(م) من ظ ء و فى الأصل : يعلمكم , و فق مد : يعف (ع) سقط من ظ (ه) زيد 
من ظ (+) من مد» و ف الأصل و ظ : الاختلا (ن) فى ظ : صو رة (م) من 
مد, و فى الأصل و ظ : شهدت (و) فی ظ : اقواهم (.) من مدء و ق 
الأصل : النصير , و فى ظ : النضر ( )١‏ زيد من ظ و مد (۳؛) من ظ ومدء 


وى الأصمل: السرر (ء,) ى ظ : المسا (ع, - ,)سقط من ظ (0) فى ظا 


عبادة () ى ظ : وقوة (,) من ل و مدء وف الأصل : ذكر (مو) من 
ل و مد »و فق الأصل : احوالمم () ف ظ : و اتعبم . 
4١ 1‏ 


نظم الدرر (سورة ال عمرن ٠۲١:۳‏ ) اج-ه 
قتصركم. و حين امم صر ' ف كل ذلك فى سرية عبد الله بن جحش 
إلى نخلة ؛ [ ثم - "] فى بدرء ثم فى غزوة بى قينقاع ء نحو ؟ ذلك » و اذكر 
إذلم يصير' أصمابك تأصيبواء و إذ سرتهم"* «صيبتكم فى وقعة أحد 
[إذ - '] لز غدرت € أى يا خاتم الآنياء و أكرم المرسلين الإ من 
ه اهلك © أى بالمدينة الشريفة صبيحة يوم الحعة إلى أصحابك فى مسجدك 
لتستشيرثم ' فى أم المشرکیے . و قد *نزلوا بأحد* فى أواخر يوم 
الاربعكه؛ أو فى يوم الخيس لقتال" . و بى من ”غدوت“ حالا إعلاما 
بأن الشروع فى السبب شروع فى مسيه فقال: لإ تو أى تزل 
< المؤمنين € أى صيحة | .وم السبت. و عر بقوله : لإ مقاعد € إشارة 
٠‏ إلى أنه صل الله عليه و سل تقدم ٠"‏ إلى كلل" أحد بالثبات "' فى مركزه ء 
و أوعز" إليه فى أن لا يفعل شيئا إلا بأمرہ لا سما الرماة, م ذكر علة 
ذلك فقال: لز للقتال ر . 
و لما كان التقدير : و تتقدم“' إليهم بأبلغ مقال فى تشديد الأاقوال 
و الافعال » أشار تعالى إلى أنه وقع فى غضون" ذلك منه و منهم كلام 


کے 


() ف ظ : یضرم (م) زيد منظ و مد (م) فی مد: غير (ع) فی ظ :لم يصيبو . 
(ه) من ظ ومد و ف الأصل : سرعم (+) زيد من مد (ي) من ظ و مده 
وى الأصل : يستشيرهم (م-م) فى ظ : بداوا اباحة ‏ كذا (و) فى ظ : انقا 
كذا (. )ف ظ : يقدم (,,) سقط من ظ (م ) زيد بعده ى ظ : و عبر . 
)+١‏ أى أشار .وف ظ : اوعر ‏ كذا بالراء المهملة (؛) من مدء و ف اللأصل 
و ظ : يتقدم (0) من مدء و فى الأصل و ظ : عصون . 


1 کر 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) عن 


ی جک 
00 و جلى بقوله : ١‏ والله ) أى والحال ان انلك 


الاعظم الذى آم فى طاعته لإ بع ) أى لافرالم " لإ عام ! ) أى 
ناتک فى ذلك وغيره فاحذرءه. ء لعله خص النى صلى الله عليه 
وسل بلذيذ الخطاب ف التذكير " تحريضا [ لهم -] مع ما تقدمت 
الإشارة إليه" عل الراقة تعريضا لحم" بأنهم خفوا" مع الذين ذكرمم 
أمس بعاث * حتى توائيو" حين تغاضبوا إلى اللاح ‏ کا ذكر فى سبب نزول 
قوله تعالى” بابها الذين "منوا ان تطيعوا فر با من الذين او نوا الك ب 
الآبةء فوقفوا عن ناف الفهم و صاقف الفكر خفة إلى ما أراد بهم عدوم 
فاقتضى هذا التحذير كله, و يويد ذلك إقاله فى الخطاب عليهم عند 


o 


نبة الفشل إلبهم - كا بأنى قرياء و لعله إنما خص هذه الغزوة بالذكر . 


[ دون -* ]ما ذكرت' ' أن وار عطفها دلت عليه مما" أيدوا فيه بالنصر 
لان الشهانة بالمصيية ؟" أدل عل البغضاء و العداوة من الحرن ا سر ٤‏ 
و دل ذكرها على الحذوف لان المدعى فما قبلها شيثان *": المساءة بالحسنه "" 


() زيد من مد (م) فى ظ : لا اقرلک -كذا (م) من مدء و فی الأصل و ظ : 
التذ کر (۲) زيد من ظ ومد (ه) قط من ظ () سقط من مد (ب) من مدء 
وى الأصل و ظ : خصوا (۸) فى ظ : تبات (و) من مد و فى الأسل : 
1 وااثواء و فلل : واوا -كذا(.,)سورةعآنة.. )٠١(‏ من ظ ومد 
وف الأصل : ذكر (,) من مد وی الأصل وظ : ما (م و اق ظ : باللصينة ‏ 
SESE ENES ESOS‏ 
وفى الأصل: بالحسية . | 


و 


نظم الدرر ( سورة آل عمران ١١:8‏ ) ج-ه 


بالللسسسسسمسششُشُُشاُالُاُش2 00 ا م 
[ و الفرح -' ] ء المسرة بالمصيبة » فاذا برهن المكلم على الشانى عل 


5-06 
و 


o 


5-5 


ولابد أنه حذف برهان الأول , ء أنه إنما حذفه - و هو حکم - لنكتة, 
د هى ' هنا عدم الاحتياج إلى ذكره لوضوحه بدلالة السياق مع واو 
العطف عليه » و ما تقدم من كونه غير " صرح الدلالة فى أ البغض 
على أنه تعالى قد ذكر بدرا - كا ترى ‏ بعد محككة* ستذكر » و أطلق* 
مسحأنه و تعالى - کا عر الطيرى و غيره - التبوء على ابتداء القتال 
بالاستشارة » فان الكفار لا زلوا" يوم الأربعاء ثانى عشر شوال سنة 
ثلاث من المجرة فى سفح أحد مكث رول الله صل الله عليه و سم 
ينتظر " فيهم ما يأتيه من الوحى بقية يوم“ الأربعاء و يوم اللخيس و ليلة 
اجحمعة [ و بانت وجوه الانصار فى المسجد ياب النى صلى الله عليه و سل 
يحرسونه صل الله عليه و لم -“ ] و حرست '' المديئة الشريفة, ثم دعا 
الناس صيحة يوم الجعة فاستشارم فى أمرم و أخبرم برؤياه تلك الليلة: 
ابعر ٠‏ المذبوحة , و الثم فى سيفه , و إدخال بده فى الدرع الحصية "', 
و كان رأيه مع رأى كثير من الصحابة المكث ف المدينة » فان قاتلوم 
فها قاتلهم "' الرجال مواجهة و" النساء و الصيان من فوق الأاسطحة, 
وكان عبد الله بن أنى المنافق على هذا الرأى » فلم بزل ناس ممن" أ كرمهم الله 


(1) زيد من مد (م) ی ظ : وهو (م) سقط من ظ (4) فى ظ : محكه (0) ف 
ظ : و الحى ‏ كذا (ب) فى ظ : نول (ي) فوظ : ينظر (م) سقط من مد )٩(‏ زيد 
ما بين الحاجزين من ظ و مد (. ,) من مد , وى الأصل : حرسه , وای ظ 2 
حرسة )١,(‏ ف ظ : البقرة )١(‏ فى مد : الحصبة ‏ كذا (م,) من مدء و فى 
الأصل و ظ: تاتلوعم (؛,) من ظ و مدء وف الأصل: من . ش 
3 (20)04)11 بالمهادة 


نظم الدرر ( الجر الرابع ) ٠‏ ج-ه 
بالشهادة ‏ متهم أنه ام و اند ودوك عنهيةا ' حمزة بن عبد المطلب 
رضى الله عنه ‏ يلحون عليه صلى الله عليه و سلم فى الخروج إليهم حى 
أجاب فدخل بته و لبس لأمته بعد أن صلى الجمعة فندموا" على استكراههم" 
له صل الله عله ول وهو بأتيه الوحى» فلا خرج إليهم أخبروه 
و ألوه فى الإقامة إن شاء فقال « ما كان ينبغى لبى إذا ليس لامته أن 
بضعها حتى يحك الله بيه و بين عدوه»» و فى رواية : حتی يلات » فان 
الشيخين _ و هما أطان - فعرض' به * عسكره ففرغ * مع غياب الشمس » 
و رآه المشركون حين نزل بهماء و ا-تعمل تلك الليلة على حرسه مد 
ان مسلية » و استعمل المشركون على حرسهم' عكرمة بن أبى جهل » ثم أدبم 
من حر لبلة السبت ء و ندب الادلاء' ليسيروا آمامه» و حانت” صلاة الصبح . 
فى الشوط* وثم حبث رون المشركين » فأمى بلالا رضى الله عنه فأذن 

٠‏ و صل بأصحابه صلى الله عليه و سم الصبح صفوفا , فاتخزل'" 
عبد الله بن أنى بثلث العسكر فرجع و قال : أطاع الولدان ومن لا ری 
له و عصان › و ما ندرى علام نقتل أنفسنا 1٠"‏ ء تبمهم عبد الله بن عمرو 


() سقط من ظ () فى ظ : تقدموا (م) من ظط وأمدء .وق الأمبلة: 
استازامهم (ع) فى ظ : بعرض (ه-ه) من مد » واف الأصل : صكرة ففررح » 
و فی ظ : نفرح () فى الأصل و مد : حرصهم › و فى ظ: حرستهم (۷) من ظ 
و مدء وى الأصل : الاول -كذا (ى) فى ظ : وكانت () اسم ستان فق الدينة 
راجع معجم البادا (. ,) من مدء و فى الأمبل و ظ : و تام (10) فى ظ : 
مرل الى -كذا ( ر) من ظ ومدء و فى الأعمل: الضعفا . ش 
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نظم الدرر ( سورة الى عمرن ۴ : ٠۲١‏ ) ج -ه 
ابن حرام" أبو جانز بن عبد الله أحد بى لبة و أحد من استقهد فى 
ذلك اليوم و كله الله قبلا - يناشدهم' الله فى الرجوع » فل برجعوا فقال : 
أبعدم الله" ! سيغى الله نيه صل الله عليه و نل عنكم, و رجع فوافق 
انى صلى الله عليه و سل“ ,صف * أصحابه ... كادت طائفتان من الباقين - 
۰ ه وهما' بو -لمة عشيرة ' عبد الله بن عمرو و بنو حارثة *- | أن تفلا * 
لرجوع المنافقين''. ثم لبهم الله تعالى 4 و نزل صل الله عليه و سل 
لبوق الحو عل لوو ا 
لا يقالن أحد حى نأمره ! و عين طائفة من الرماة و أنزلهم بعينين 
- جييل"" [ هناك - ''] من ورائهم  ''‏ و أوعز إلهم فى ات 
٠‏ لا يتغيروا منه"' حتى امم إن كانت له أو عليه حتى قال مم : إن 
رأيتمونا تخطفنا”' الطير فلا تعينوناء و إن رأيتمونا هزمنامم فلا تشركونا 
فى النيسة, وانضحوا" الخيل" عا إذا أتت من ورائناء ورز 
() من الإضابة ‏ وف الأصول : حرام (+) نظ و مد : و ف الأصل : ,باشدحم. 
(م) سقط من ظ (۽ - )سقط من ظ (ه) فى ظ : لصيف () فى ظ : وهم. 
() من مد » وف الأصل : غبيرة . و فى ظ : عسيرة (۸) من ظ ومد. وی 
الأصل : بنوحارسة ‏ كذا بااسبن (۽) من مدء و ف الأصل و ظ : يفشلا . 
)١ .(‏ زيد بعد لى الأصل : و هما بنواسادة عشيرة ولم تكن الز.ادة ىظ و مد 
لخذفناها  ,(‏ ) فى ظ : طهر (ء,) من مدء وى الأصل : حيين »و فىظ : حنين - 
كذا (م, ) زيد من مد( ) فى ظ : و فدایهم - كذا (ه-ه,) من ظ و مدء 
وى الأصل : لا بتغروا عنه (, ) فى مد : مخطفتنا () فى الأصول : انصحوا_ 


كذا بالصاد المهملة (م, ) مى مد , و فى الأصل و ظ : الحبل . 
٤٦‏ ماب 


نظم الدرر (الجزء الرابع ) ۰ TE‏ 
فقتله الملم خمله آخر ورز فقتل » و فعلوا ذلك واحدا بعد واحد 
حى نموا عشرة كلهم يقل م فلا انكرت قلوب المشركين بوالى 
اتقتل فى أصحاب. اللواء أمس النى صلى الله عليه ولم أصعابه فشدوا" 


o 


فهزموا المشركين و خلوا عسكرهم و نساءهم, ء كانت اليل كلا أتت 
من وراء؟ المليين نضحهم؛ الرماة بالنبل فرجعواء فلما وقع الصحابة 
رضى الله عنهم فى نهب العسكر خلى الرماة غرم *» فنهامم أميرم و حذرم 
مخالفة أ رسول الله صلى الله عليه و سل فلم يطعه منهم إلا عو العشرة » 
فأتى أصعاب اليل فقتلوا من بق من الرماة » ثم أتوا الصحابة رضى الله 
عنهم من ورائهم ء ثم يتهبون , فأسرعوا فيهم القتل و نادى إبليس :إن ٠١‏ 
مدا قد قتل» فانهزم" الصحابة: رضوان الله عليهم » و لم يثبت مع النى 
صلى الله عليه و سل منهم إلا قلسل ما سن العثيرة. إلى الثلاثين - على 
اختلاف الأقوال؛ فاستمر يحاول بهم العدوء و الله تعالى يحفظه و يدافع 
عنه حى دنت الشمس للغرب » و صرف الله العدو: فدفن النى صل الله 
عليه و سل الشهداء و صف أصحابه رضى الله عنهم فأثى على الله عز و جل ٠١‏ 
ثناء عظما » ذكر فيه فضله سبحانه وعدله ى و أن الملك فلك سرف 
فه كيف بشاء» و رجع إلى المديتة الشريفة و قد أصابته الجراجة ف 


() من ظ و مد ,وق الأصل: تقتل () من ظ و مدءو فى الأصل: تسدوا. 
(+)ف ظ: وا(ء) نى الأصل و مد: نصحهم, و فى ظ : فصبحهم ‏ كذا . 
(ه) من مد» و فى الأصل و ظ : :عرهم ‏ كذا (+) سقط من ظ : 

ع4 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن ۳: ٠۲۲‏ ) ج-+ه 


چ ل 
e‏ 


مواضع من وجهه بنفى ' هو [ و -"] أنى وأى ووجهى وعبى . 

٠‏ لما كان [ رجوع عبد الله بن أن المنافق - کا يأتى فى صر الذكر 
آخر القصة ‏ من الاادلة على أن المافقين فضلا عن المصارحين بالمصارمة 
متصفون "ما أخير " الله تعالى عنهم من العدارة ء البغضاء مع اح 
كان '] سيا فى مم 'طائفتين من الانصار بالفشل* كان إيلاء هذه 
القصة لانهى عن اتخاد بطانة السوء الذين لا يقصرون عن فساد فى غاية 
الماسةء و ذلك اندها سحا و قال شو ندل من اوعدت 
دليلا على ما قبله من أن بطانة السوء لا تألومم” خالا و غير ذلك : 
لإ اذهمت طائفئن > و" كانا جناحى المكر ل منك © أى بنو سللة 
من الخزرج و بنو حارنئة* من الآوس ( ان فشلاه ) أى تكسلا 
و تراخيا و تضعفا و بجنا“ لوجوع المافقين عر نصرثم و ولايتهم 
فترجعا'' كا رجع المافقون لإ و الله ) أى و الحال أن ذا الجلال 
و الإكرام لإ ولهها * 4 وناصرهما [ لآنهما-* ] مؤمتتان" فلا تأنى 
وقوع الفشل"" , ته منههما لذلك '"؛ فليتوكلا عليه وحده لإمانهما » 


() من مدء وف الأصل وظ : ی دت الواو من مد (ب-م) من 
مد, وق ظ : باخبار (۲) زيد ما بين الحاجزين مری ظ و مد (ه) من مد» 
وفى الأصل : باافسل , وى ظ : الفشل () ى ظ : لا يالوهم (ي) سقطت 
الواومن مد (م) من مد» وق الأصل و ظ : بنوا حارسة - كذا بالسين . 
(وافاظ: نحبنا (. ,) من مد » رف الأصل وظ: فرجعا (رو) فا ظ: 
مومنان (,) منظ و مد ء وق الأصل: الفسل (م )نى ظ : كذاك . 

۰ €۸ )1۲( أو 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -<-ه 


أو يكون التقدير : فالعجب منهها كيف تمتمدان' على غيره سبحانه و تعالى 
لتضعفا يخذلانه" لإ و € الخال أنه لإ على انه أى الذى له الكال 
كله وحده ( فلتوكل المؤمنونه € أى الذن ؟ صار الإبمان صفة 
[هم ‏ ' ] ثابتة*, * أجمعون لينصرمم”. لا على كثرة عدد ولا قوة 
جلد. والاحسن تتزيل الآبة على الاحتباك و يكون" أصل نظمها: 
والله وليهما لتوكليهما* و إعانهما فل بمكن الفشل* منهما فتولوا الله 
و توكلوا عليه ليصوتم '' من الوهن » و على الله فليتوكل المؤمنون كلهم 
ليفعل '' بهم ذلك » فالامى بالتوكل ثانيا دال "' على وجوده أولاء و إثيات 
الولابة أولا دال" على الام بها“ ثانياء و فى البخارى فى التفسير عن 
جار رضىالله عنه قال: فينا تزلت ”اذ همت طا ثفن منک ان تفشلا“ . 
قال: نحن الطائفتان : بنو حارثة و بنو -لمةء وما تحب أنهالم تازل 
لقول الله عز و جل ” و الله ولهما“ ٠‏ 


() من مدء و ف الأصل : يعقدان, و ى ظ : يعتمدان (م) فى الأصل : 
محتلانه, و ف ظ ومد: محدلانه (م) من مدء و ىالأسل و ظ :ااذى . 
(؛) زد من مد (ه) .من مء وى الأضل و ظ : ثانية, و زيد يعدى في 
الأصل : ما هم . و لم تكن اازيادة فى ظ و مد لخذفناها (-) فى ظ : احعوا 
أينصروهم (ي) من ظ و مدء وف الأصل : لتكون (م) سقط من ظ . 
(:-1) من ظ و مدء و فى الأصل : فلم يكن الفسل (.,) من ظ و مدع و فى 
الأصل : لنصرتكم (وو) من مد و لى الأصل : ليتفعل , و فى ظ : ليفعلوا . 
(۱۲) من مدء و ف الأصل و ظ : دالا (م,) فى ظ : دالا ),٤(‏ من ل ومد» 
وق الأصل : به . ! 
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lo 


نظم الدرر ( سورة ال عن ۱۲۴۳:۴ ) ج-ه 

ء لما كان ظاهر الحال فما أصاب الكفار من المسلين فى هذه 
الغزدة رما كان سيا 'فى شك' من لم يحقق بواطن الآمور و لا له 
أهلية النفوذ" فى الدقائق من بمائب المقدور فى قوله تعالى ” ان الذين 
كفررا | لن تغى عنهم اموالمم ولا اولادثم [ من الله شيا "] “, 
”قل للذين كفروا ستغلبون*“ ذكرم الله تعالى نصره [ لهم" ] 
فى غزوة بدرء وهم فى القلة دون مام الآن بكثير, مشيرا لهم' إلى 
ما أتمره توكلهم من النصرء و حالحم إذ ذاك حال الآئس منهء و لذاك 
كانوا فى غاية الكراهة لدّقاء عخلاف ما كانوا عليه فى هذه الكرة"» 
حثا على ملازمة التوكل » منبها على أنه لا بزال بهم مشل ذلك النصر 
و سذيق الكفار أضعاف ذلك الموان حى يحق الحق و بطل الباطل 
و يظهر دينه* الإسلام على الدين كله فقال - عاطفا على ما تقديره: قن 
توكل عليه نصره و كفاه و إن كان قليلاء فلقد نصرك الله أول" النهار " 
فى هذه الغزوة حيث '' صرح و اتقيتم يتم بطاعتم للرسول صل الته عليه 
وسل [ فى ملازمة التعب" و الإقال على الحرب و غير ذلك عا أ 
به صلی الله عليه و سل - و" ال تضرم فلم قلت" و لا ضحفم عن رجح 


(,-) فى مد : لشك (,) من ظ و مدء و فى الأصل : النفود (م) زيد من ظ 
والقرآن انيد سورة مآيبة . و بر (4) سورةم آية ۲ وىظ ومد: 
سيغابون (ه) زيد ما بين الماجز ين من ظ و مد() فى ظ : اليهم (7) سقط 

من ظ (م) ف مد : دين (ه) ى ظ : والنهار (. ) فى مد : و حيث ( ۱) من 
مد » و فى ظ : التعز _کذا(م م ,) من مدء و ى الأصل e‏ 


و ف ظ :لن یضرم نیتم . 
3 ظ م 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
عنكم ' شيئا-: ل و لقد نصرك الله 6 ماله من صفات الجلال و اجمال 
( يدر ) المثار إلها أول السورة بقوله تعالى ” قد كان لك اة فى ٠‏ 
فين التقتا"*' لما صبرتم و اتقيتم . 

ولما كانوا فى عدد سير" [آشار-“] إله بجمع القلة فقال: لإ و اتماذلةع ) 
أى فاذكروا ذلك و اجملوه :صب أعينك لنفعك . و كان الإتيان بأ ه 
بدر بعد آية الفشل الختتمة بالحث على التوكل فى الغاية من حسن النظمء 
و هو دلبل أيضا على منطوق قوله تعالى ” و ان تصيروا و تتقوا لا يضرم 
کیدم شيئا “- كا" كان أمى أحد" دلبلا على منطوتها و مفهومها معا: 
دل على منطوقها بنصرم أول النهار " عند صبرثم , و على مفهومها بادالة 
العدء عليهم عند فشلهم آخره - و الله الموقق ؛ [ على أنك إذا أنعمت ٠.١‏ 
التأمل فى قصة أحد من السير ء كتب الاخبار علبت أن الظفر فيا 
ما كان * ] إلا للنبى صلی اله عليه و سل كا سيأنى الخبر به فى قول 
تعالى ”و لقد صد قك 'الله وعده اذ تحسوأهم باذنه""“ - البق فان 


الصحابة رضى الله عنهم هزمومم - ک) مضی - فى أول اتهار حیلم ببق ٠‏ 
i‏ أحدء و لا بق عند نسائهم حام» فليا الف الرماة أمره ه٠‏ 


() ف ظ :من (م) آية م (م) سقط من ظ و مد (۽) زيد من ظ و مد. 
(ه)من ظ و مد و ف الأصل : لما () من ظ و مدء, و ف الأصل : انه 
كذا(.) زيدت الواو بعده فى الأصل» و لم تكن فى ظ و مد لخذفتاعا . 
(م) زيد ما بين الحاجزين من مد () من مد و القرآن العيد , و فى الأصل 
و ظ : نص ر )٠١(‏ سورة م آية or‏ 


0١ 


ص 
٠.‏ 


o 


نظم الدرر ( سورة ١ل‏ عمران ۲۲:۲ ) ج-ه 
صلى الله عليه و سل و أقبلوا عل الغنيمة أراد الله تأديهم و تعريفهم 
أن نضرته لنيه صل الله عليه و سل غير محتاجة فى الحقيقة إليهم ' حين 
انهزمو ' حى لم ببق مع النى صلى الله عله و سل منهم غير نفر يسير 
ما يبلغون الخسين, و الكفار ثلاثة آلاف و خيلهم ماثتنان. فاستمر 
عليه الصلاة و السلام فى عورم يخاولهم و يصارهم , برامونه مرة 
و بطاعنون أخرى » و يحتمعون عليه كرة و يفترقون" عنه أخرى. و إلله 
تعالى عنعه " منهم بأبده و يحفظه * بقوته حى تدلت الشمس للغروب» 
و قتل بيده صل الله عليه و سل أني بن خلف مبارزة , تصديقا ل كان 
أوعده به قبل المجرةء و خالطوه غير مرة ولم مکنهم الله منه و لا 
أقدرمم على أسر أحد من أصحابه. ثم ردم خائين بعد أن تراجع إليه 
أصحابه فى أثناء التهار , و لم برجع صل الله عليه و سم من أحد إلا بعد 
انصرافهم و دفن من استشهد من أحابه, و أماهم فاستمروا راجعين 
ولىيلووا" على أحد من قتل منهم » و هم اثنان' و عشرون [رجلا -' ] 
من سرواتهم و حال راياتهم . و قال الجلال الخجندى * فى كتابه فردوس" 
الجاهدين : إنه صح التقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: ما نصر 


(1-,) ف مد : فانهزموا (,) من مدء و فق الأصل وظ : مخترتون (۳) من 


ظ ومد. وف الأصل : بمنه کذا(م) ی ظ و مد: محوطه (ه) ی ظ : 
م يكدرا ‏ كذا (+) فى ظ : اثنا (ي) زيد من مد (مم) من مد ء و فى الأصل : 
المجندى » و فی ظ .: المحيدى (و) من كشف الظنون» و وقع فى الأصول : 
فى دوس - کےا مصحفا . 

or‏ (؟١)‏ الى 


نظم الدرر ( الجزه الوابع ) . كه 


انى صل الته عليه و سل فى موطن' من المواطن نصرته [ فى _' ] يوم أحد - 
اتهى . و . كفى على ذلك دللا مأ نقل موتى ن عه - و سيره أصح 
السير فى غزرة الفتم - عن قائد الجيش بأحد" أنى بان بن حرب أنه 
قال عند ما عرض عليه انى صل الله عليه و سل الإسلام': يا جمد ا 

قد ع ا انب اب دن 
ظهرت على , فلو كان إلهى عقا و إلهك مبطلا قد ظهرت عليك". و 

كانت الحزيمة و قتل من قتل الحم و مصالح [ لا نختى - 0 
رسوخ ف الشريعة و ثبات قدم فى اأسانء و بمكن أن تكون هذه القصة 
مندرجة فى حك النهى فى فى القصة الى قبلها عن طاعة فريق من أهل الكتاب 
عطفا على قوله تعالى ” نعمت “ فى قوله ” و اذكروا نعمت الله علي ٠١‏ 
اذ نم اعداء فالف بين لوبي" “ لتشاصه | القصتين ف الإصغاء إلى 4١7/‏ 
الكفار قولا أو" فعلا » القتضى لحدم* الدن [ من" ] أمله؛ لآن 
هم الطائفتين بالفشل إنما كان من أجلى رجوع عد الله بن أى الممنافق 
حليف أمل الكقائد و موالهم و مصادقهم و مصافيهم » و بويد ذلك 
يه شاك ا هزه عن مكل ولك هزه ساق ” ابيا الذن اموا ٥‏ 
ان تطيعوا الذين كفروا بردوم على اعقابم فتقلبوا 'خسرين “ و يكون 
اا غ مف وى الأ مرا ( ان و مد(م) فى الأصول: ‏ 
اخذ ‏ كذا (۽) قط من ظ (ه) من ظ و مد وق الأصل: اليك . 


(-) متو رة م آبةم., (ب) من له و مدع وق الأصل « و» (م) من مد, 
وى الأصل : ابدم» وى ظ :الدم . 


0۳ 


نظم الدرر ( سورة آل عمران ۳: +1 و ۱۲١‏ ) ج-ه 
إسناد الفعل فى ” غدوت “ و أمثاله إلى النى صلى الله عليه و سل » 
و [ المراد -' ] الإسناد إلى المع » لانه الرئيس تقطابه' خطابهم » و لشرف 
هذا الفمل , فكان الأليق إفراده به صل الله علبه ء سلم» و أما "مشل 
ونحوه فأسند إليهم و قصر - كا هو الواقع - عليهم ٠‏ 
0 و لا امن" الله * سبحانه عليهم [ بالنصرة - * ] فى تلك الكرة سبب 
عن ذلك آرم بالتقوى إشارة إلى أنها اسبب لدوام النعمة قال : 
١‏ فاتقوا الله £ أى فى جميع أوامره و نواهيه مراقین" له بذكر جميع 
جلاله ء عظمته و كاله لإ اعلكم تشكرون ٠‏ ) وقد استفكل هذا بأن 
التقوى التعزه عن المحاصى » و الشكر فعل ينيئ عن تعظيم المنعم » و شكر 
٠‏ الله صرف جميع ما أتعم به فى طاعاته » فد التقوى من الشكرء فان 
أريد العموم [ اعل -'] الكلام إلى : اشكروا لعل تشكروات » 
ولا تحرر الجواب إلا بعد معرفة حقيقة التقوى لغة 4 قال الإمام عبد الحق" 
فى كتابه الواعى : الواقة * ما وقاك الشرء وكل شىء وقبت به شيا“ فهو 
زوقاء له و-*] وقاية» و قوله سبحانه وتعالى” لعلكم تتقون “ - قال انعرف - 
٥‏ أى لعل أن تعلو بقبول ما أمك به وقاية ينك و بين النار - أتهى ٠‏ 
فاتضح آن؟ حققة ”و اتقوا ““: اجعلوا بينم وبين عذابه وقابةء و أن 
زب من مد () من مذاء و ى الأعمل : لاطب و فى ظ : عغاطبة (۳) من 
ل ون وق الأسل : اسن كذا (۽) سقط من ظ و مد (ه) زيد من 
ظط ومد(و)من ظ ومد وفى الأمبل : مراقبتين - كذا (ن) ف مد: 


عبد الله (م) من مدء وف الأصل و ظ : الواهية () سقط من ظ ٠‏ 


65 سلب 


نظم الدرر (الجزء الرابع ) ج-ه 
سبب اتخاذ ' الوقاية الخوف من ضار. فالظاهر - و الله أعلم - أن اتقوا“ 
عى : خافوا ‏ مجازا مسلا من إطلاق اسم المسيب على السبب , فالعى: ' 
خافوا الله لتكونوا على رجاء من أن يحملم خوفه" على طاعته على سبل 
التجديد" و الاستمرار .و لن سلينا أن التقوى من الشكر فالمعى : اشكروا 
هذا الشكر الخاص ليحملك على جميع الشكر , و غايته أنه نبه على [ أن_؛] ه 
هذا الفرد من الشكر هو أصل الباب الذى يمر باقه. و هو المراد بقول* 
ابن هشام فى السيرة: إن المحى : فاتقونى' , فانه شكر " تعمتى » و يجوز 
أن يكون: لعلكم زدادون * نما قتشكرون؟ عليها '' - إقامة للسبب مقام 
السبب و اله أعل . ۰ 

ولا اشتملت هذه القصة على المصية الى سيةص الله كثيرا منهاء ٠١‏ 


ولاش مارفا اق اليد ù‏ ان من قصها و بان ما اتفق 
لها لوعظ من يأنى ‏ البداءة بتذكير من باشرها ما وعدم الله به" على لسان 
نيه صل الله عليه و سل قبل دقوع القتال من النضر ؟' المشروط بالصير 
)١(‏ ف ظ : اتحاد (م) من ظ و مدء و ى الأصل : خوفك (م) من ظ و مد» 
وف الأصل : ااتحديد () زيد من مد (ه) من مد . و فى الأصل و ظ : 
بقوله (>) من السيرة ٠٠٠|‏ واف الأصول : فاتقوت (ي) من السيرةع 
و ی الأصول : يشكر(م) من ظ و مد» وف الأصل : تردادو ‏ كذا (و) فی 
مك . لس ون ١.(‏ )من مدو فى الأصل و ظ : عليه ( و-,,) فى ظ :هو 
مستوفا (,-1) من مد» و فى الأصل و ظ : و إن السبب (مر) سقط 
من ظ (14) زيد بعده فى الأصل و ظ : و الآم» و لم نكن الزيادة ی مل 
خزنناها , 
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2: فق‎ 
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١ 


نظم الدرر ( سورة ال عمران ۳ : ۱۲١-۱۲٤‏ ) ج -ه 
و التقوى تنيها هم على أن الخلل من حهتهم أنى. ثم وعظهم النهى 
عا منعهم النصر , و الاص عا بحصله لهم کا سيحثهم على ذلك غا بقص 
علهم من نأ من قاتل مع الأنياء قبلهم' بأنهم لما أصابهم ' القتل 
م يهدرا وعلموا أن الخلل من أتفسهم » فبادروا إلى إصلاحه" بأفعال المنقين 
من الصير؛ ء التضرع و الإقرار بالذنب » فال - مبدلا من ”اذ غدوت“ 
عودا على بده“ تعظها للام حثا على النظر فى موارده" و مصادره 


و التدر لأدائله و أواخره - : لإ اذ تقول للؤمنين © أى الذين شاور »م 


حى كاد بعض الثاتين أن برجع ضعفا و جبناء مع ما كان النى صلى الله 
عليه و سل أخبرم به من تلك الرؤيا [التى -" ] أوها بذج بكون فى 
أصحابه » لكرن إقدامهم على بصيرة, أو يصدمم ذلك عن الخروج* إلى 
إلعدو. ا كان ميل" النى صلى الله عليه د لم فى أكثر أقعابه و إعلا٠هم‏ 
إل المكث ق المذية قال منكرا آتيا بأداة التأكد لل : لإ الى 
كفك ) أى أيها المؤمنون لإ ان مد » إمدادا خفيا - ما أشار إليه 


الإدغام بإ ربك € أى التولى لترييشكم و نصر | دبك لإ ثثثة الف ) 


() فى ظ : قتلهم (م) من مد» و فى الأصل و ظ :امابو ا(م) من ظ ومد» 


و فى الأصل : اصاحبه ‏ كذا (۽) فى ظ : لصبر (م) ى ظ : ندى (+) من مد» 


و فى الأصل : بوادر و فى ظ : نوادره () زيد من مد (م) زيد ,مده ف 


. الأصل : الروياء و لم تكن الزيادة فى ظ و مد ذفناها (و) من ظ و مد» 


وف الأصل : مثل . ا 
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نظم الدرر ( الجزء الرابع  )‏ ج-ه 
ثم عظم أمرمم' وله : ١م‏ الك ) ثم زاد فى إعظامهم بأنهم من 
السماء بقوله : لإ منزاين ا ) ثم تولى سبحانه و تعالى هو الجواب عنهم 
تحقيما للكفاية فقال: ف( لوالا أى يكفيم ذلك , ثم استأنف قول : 
إان تصيروا و تتقوا ) أى توقعوا الصير و التقوى لله ربك فتفعلوا 
فا ضيه و تنتهوا عما بسخطه ا و ياتوم 4 أى الكفار ( من فورم" ) ه 
أى وقتهم » استعير للسرعة الى لا تردد فهاء من: فارت القدر - إذا 
غلت لإ هذا ) أى فى هذه الكرة لإ بمددم ) أى إمدادا جليا- ما 
أشار إلبه إشارة لفظية ‘: الفك * » و إشارة معنوية: القسويم ( ربكم ) 
أي انين إلم بأكثر من ذلك لإ بخمسة للف من اللأتيه € ثم بين 
أنهم من أعيان الملائكة بقوله :لإ مسومين ه ) أى معلدين ما يعرف ٠١‏ 
به مقامهم فى الحرب » و الظاهر. من النعبير بالنسوم إفهام القتال, و من 
الاقتصار عل الإنزال عدمهء و يكون فائدة تزوهم الركة بهم و إرهاب 
الكفار يمن برونه منهم ٠‏ قال البغوى : قال ابن عباس و مجاهد: لم يقائل 
لملائكة فى المعركة إلا يوم بدرء و فما سوى ذلك يشهدون" القتال 
ولا بقاتلون » إنما يكونون* عددا و مددا . 10 
و لما كان التقدير: و ليس الإمداد بهم موجبا للنصرء و كان قد 


قدم فى أول السورة قوله ”و الله يؤبد بنصره من بشاء“ “ قال هنا 


() ف ظ : امنهم (,) فى مد : بقوله (م) زيد بعد, فى ظ : هذا (؛) من مد» 
د فى الأصل و ظ : لفظة (ه) فى ظ : الفلك ‏ كذا (+) فى ظ : زمن (ي) فى 
ظ : يشهد ولنا(م) من ظ , و فى الأصل و مد : يكون () آية م . 

١‏ يف 


نظم الدرر (سورة ال عمرن ۳ :۱۲۹ و ۱۲۷) ج -ه 
قاصرا للاأمس عليه : لإ و ما جعله الله ) أى الإمداد المذكور و ' ذكره 
لك على ماله" من الإحاطة بصفات الككال الى لا يحتاج مراقبها" إلى 
ثىء' أصلا لإ الا بشرى ) . 

ولا كانت المزيمة عليهم فى هذه الكرةء و كان المقتول منهسم 
أكثر قال : لإ لك ) ثلا يتوم أن ذلك بشرى لضدم , ء لثل هذا 
قدم القلوب فقال : بآ د لتطمئن © و عل أن التقدر - اتكون' الآبة 
من الاحتباك : لتستبشر" نفوسك به و طمأنينة لكم لتطمئن لإ قلوبك 4 ) 
ام بشرى مقيدا بلک» فكانت العناة بضمير" 
أشد حى كأنه قل* ابشرئ لک" و طمأنيتك » فوجب تأخير 
ضيره عنهم » و المعى - كانوا أولا خائفين, فلا وردت البشرى 
اطمأنوا بها رجاء أن يفعل بهم مثل ما فمل فى بدرء فليا اطمأنوا بها 
وقع التصر كا وقع به الوعدم ثم [ لما و 


لر قوتها"' لانه قد سبق لها نضر و سرور "' يضرب و طعن '' فى بدر 


(,) سقطت الواو من مد(م) من مد وى الأصل وظ : لك (م) من مدء وف 
الأمل وظ : مرافبتها (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : الشىء» و زيد بعده ى 
مد : علنه ‏ كذا (ه) من ظ و مد» وأ الأصل : لیکون () من ظ و مد» 
وفى الأضل : اتبشر (ي) من مد , و أى الأصل : يضمرء وف ظ : نضمر . 
(,) من مد» وی الأصل و ظ : قال (-و) فى ظ و مد: بشراكم )1١(‏ بد 
من ظ و مد (, ) أی شد هاء وف الأصل : الن »و فى مد: من : و فی ظ : 


الريا ‏ كذا (م, م ) ف مد : يطعن و ضرب ٠‏ ش 
0۸ و غيرها 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
وغيرها فلحت نحو شىء من ذلك ؛ حصلت الهزيمة ' ايصيروا إلى حق 
البقين بأنه' لا حول لهم هلا قوة» و لذلك قال تعالى: إو ما النصر ) 
أى فى ذلك و غيره لإ إلا من عند الله 6 أى المستجمع لصفات الكال ء 
لا مدد [ ولاغيره -"] فلا تجدوا فى تقس من رجوع [ من رجع -؛] 
ولا تاخر" من تاخر و لا هزيمة من انهزم . اه 


ولما قدم أس بدر هنا ادل الورك ود بذلك ماله من 
العزة و الحكمة قال : ب( العرز) الذى لا بغالب, فلا يحتاج إلى قتال 
أحد و لا يحتاج فى نصره ‏ إن قاتل ‏ إلى معونة أحد لإ الحكيم : ) النى 
بضع الآشباء فى أتقن“ عالها' من غير تأكيد, أى الذى نصرک قبل 
هذه الغزوة وى أول النهار فهاء ايس 3 ولا لغيدم ناصر غيره» . 
فتى* التفت أحد إلى سواه وكله إليه عفذل » فاحذروه لتطيعوه* طاعة 
أولى الإحسان فى كل أوان» وهذا مخلاف ما فى قصة بدر فى الانفال 
[ و سيأ إن شاءالته ما بتعلق بها من المقال ما اقنضاه هناك الحال, 
والحكى رأس آية باجماع آهل e‏ قرو 
الوعد ذكر عر ته فقال معلقا الجار بيمدد؟ : ( ليقطم ) أى بالقتل 6و 
(١‏ طرفا ) أى طائفة من كرامهم » يهنون " بهم لإ من الذين كفروآ ) 
أى و بهزم الباقين لإ او يكبتهم ) [ أى يكسرمم و بردم بغيظهم مع الخزى 
)١(‏ ف ظ : العريمة () فظ : بانهم (م) زيد من مد» وموضيعه فىظ : ولاعدد . 
(۽) زید من ظ و مد(ه) فی ظ : اخير () زيد بعده ی ظ : مواضع . 
(۷) ف مد: وماطا (م) فی ظ : فت (ه) سقط منظ (. ,) زد ما بين الحاجزين 
من مد (, ) من مدء و فى الأصل : يلعنون» وى ظ : انهنون . 

۹ 
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نظم الدرر (سورة آل عمران ۳ : ۱۲۷ - ۱۳۹ ) ج -ه 


IEE TOE ور‎ TS 
أذلاء . و أصل الكبت صرع الثىء على وجهه وز فينفلبوا » -' ] أى كلهم‎ 


اح 
٠‏ 


مهزومين لا خائبين ۾ ) و ذلك فى كلنا الحالتين بقوتك علهم بالمد 
و ضعفهم ل ال > أى فليتوكلوا 
عليه ليفعل بأعدائهم ما يشاءه من نصرجم عليهم » فيقبل" بهم إلى الإسلام 
رغة أو' رهبةء أ يمتهم على كفرم فيديم عذاهم مع عأفتهم مهم ٠‏ 
ورأيت فى سير الإمام مد بن عر الواقدى ما يدل على تعلبقه يحمل * 
من قوله ” و ما جعله الله الا بشرى“ أو بقوله ”و لتطمئن “» وهو 
ين اا 

ولا كان صل الله عليه و سل / حريصا على طلب الإدالة“ عليهم' 
لمثل 0 مثلوا بعمه حمزة و عدة من أصحابه رضى اله عنهم قال تعالى : 
لإ لس لك من الام أى فهم ولا غرم بر ثى* ٠‏ 4 موطا له بين 
المتعاطفات » يعنى من الإدالة" عليهم بقتل أو هزيمة تدرك بها“ ما تريدء 
بل الاس له كلهء إن أراد فعل بهم ما ترد » وإن أراد منعك منه 
بالتوبة عليهم أو إماتتهم* على الكفر حتف الآنف فتولى هو عذابهم » 
و ذلك معى قوله : لإ او بتوب عليهم 6 [ أى كلهم عا يكشف عن 
قلوبهم من حجاب الغفلة فيرجعوا عما م عليه من الظلم - ١‏ ] او عذهم) 
كلهم بأيد يك "١‏ أن تستأصلوم فلا يفلت منهم أحد. أم بذهم هومن 


ساق و و اند : معفم (م) ى ظ : فليقبل ٠‏ 


(؛) من مد ء و فى الأصل و ظ « و »(ه) سقط من ظ () فى غ : الادلة , 
(,) من مد» و فى الأصل و ظ : عليه (م) من مد» و فى الأصل و ظ : هماه 
() من مدء و ف الأصل و ظ : اماتهم (.,) زيد ما بين الحاجزين من مد ٠‏ 
() من مدء و ف الأصل و ظ : بايديهم ٠‏ 

1° )1( غير 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) 3 سن 


غير واسطتكم ما يستدرجهم به ما يوجب إصرارم' حى بموتوا على 
الكفر مع النصر علكم "و غيره" مما هو لهم فى صورة النعم الموجب 
ازبادة عقابهم ٠‏ ثم علل الأقسام الأربعة بقوله: ( فانهم ظلبونه ) 
وف المغازى من مح البخارى معلقا" عن حنظلة بن أى [ سفيان قال: 
سمعت سام بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو ه 
على صفوان بن -* ] أميسة و سهيل بن عرو و* الحارث بن هشام 
فيزلت ” ليس لك من الاس شىء - إلى قوله: ظلمون “,. و رواه" 
موصولا ف المغازى و التفسير " و الاعتصام عن سام عن أيه بغير هذا 
اللفظ » و فيه « اللهم العن فلانا و فلاناء» ٠‏ 

ولا كان التقدير : بل الاس له سبحانه وحده عطف عليه قوله  ٠١‏ 
مبينا لقدرته على ما قدم” من فعله بهم على وجه أعم -: لإ وله € 
أى الملك الأعظم وحده لإ ما فى السموات ) أى كلها على عظمها من 
عاقل و غيره» و عبر ب ”ما“ لآن غير العاقل أ كث وهى به أجدر وما 
ف الارض ع كذلك ملكا و مُلكا فهو يفعل فى ملک "و ملک" ما 
يشاء» و فى -' ] التعبير ب”ما' أيضا إشارة إلى أن الكفرة الذن السياق ٠١‏ 
لم فى عداد ما لا يعقل . 
7 دی قط مرن فب 
(م) من مدع وف الأصل و ظ : مطلقا (:) زيد ما بين الاجزين من ظ 
و مد (ه) سقطت الواو من ظ () فق ظ : راوه -کذا (ي) سقط من مد. 
(م) ف ظ : تقدم . 


51 


نظم الدرر (سورة ال عمران +: ۱۲۹و )١1١١‏ ج-ه 
و لا كانت الاقسام كلها ' راجعة إلى قسمين : عافية و عذاب, 

قال - مترجا" لذلك مةررا لقوله ”” ليس لك من الاس شىء  “‏ : ( يغفر 
من يشآء ) أى منهم ٠‏ من غيرهم فعطيه؟ ما يشاء* [ من -*] خيرى* 
الدنيا و الآخرةء و يغنيه" عن الربا* و غيره لر و يعذب من يشآء * )€ 
ه بالمنع عما ريد من خيرى الدارين: *لا اعتراض* عليهء فلو عذب 
الطائع وا نعم العاصى لجسن" مه ذلك , و لا قبح منه شىء2, ولا 
اعتراض بوجه عليه , هذا مدلول الآرسة وهو لا يقتضى أنه يفعل 

أو" لا شغل : 

ولما كان صل الله عليه و سل لشدة غبظه"' عليهم فى" الله جديرا'' 

٠‏ بالاتقام منهم بدعاء أو غيره أشار له" سبحانه إلى العفو للحث"' على 
التخلق بأخلاق الله النى قت رحته غضبه” بقؤله: لإ و الله 6 أى 
الختص بالجلال و الإكرام لإ غفور رحب 6 أى حاء للذنوب عينا 
وأثراء مكرم بعد ذلك بأنوا ع الإكرام » فانطبق .ذلك على إيضاح "" 
”لين لك “ و إفهامه الموجب لاعتقاد أن يكون له سبحانه و تعالى الام 
متيس عد واد 
فعطيه كذا(ع)ق مد : شاء (ه)زيد من ل ومد(ب)فق ظ ومد: خيره 
(ب) من مد , وف الأصل و ظ : بعينه (۸) نظ الرياء (و-و) فى ظ : الاعتراض. 
(.) سقط من مد )١(‏ ی ظ « و » ( ,)من مد وف الأصل و ظا : 
غيظهم (,) من مد » و فى الأسّل و ظ : من (14) من ظ ومد» وق 
الأصل : جدير(ه١)‏ ف ظا : أليه (بدو)اق مد: : بانث'- كذا (۷) ف ظ : 
فصاح - كذا . 
٠‏ 55 وحده 


نظم الدرر ) الجزء الرابع ) جاه 


وحده . ولا أزل' عله ذلك و ماف آخر اتحل ا" للصابرين 
و العافين حرم المثلة و اشتد نهبه صلى الله عليه و سلم عنها» فكانف 
لا بخطب خطبة إلا منع منها . ٠‏ 
ولا كان الختم بهاتين الصفتين ربما أطمع فى انتهاك الحرمات 
لاتباع الشهوات ", فكان مبعدا لمتعاطيه من الرحة مدنا من النقمة؛ 
و كان أعظم المقتضيات للخذلان تضيعهم للشغر“ الذى أمرمم النى 
صلى الله عليه و سم بحفظه بسبب” إقبالهم* قبل “إتمام هزمة' المدو 
على اغنام" للزيادة فى الاعراض الدنيوية الى هى [ معنى - * ] الربا 
فى اللغة إذ هو * مطلق الزيادة' أقبل تعالى عليهم بقوله : ( يابها الذن 
منوا أى أقروا بالإمان؟ صدقوا إمانكم بأن لإ لا تاكلوا الربوا ) . 
أى اقب" فما تقدم أمره غابة التقبح . و هو ک) ترى إقبال متاطف"' مناد 
لحم باسم الإيمان الناظر إلى الإنفاق المعرض عن التحصيل ” و ما رزقلهم 
ينفقون "' “.” و المنفقين و المستغفرين بالاسحار ٠"‏ ” لن تنالوا الر حتى 
تنفقوا مما تحبون *' “ ناه عن الالتفات إلى الدنيا بالإقبال على غنيمة أو غيرها 


(1) ف ظ: انزلت (م) من مد وى الأصل وظ : با (م) سقط من ظ . 
)٤(‏ من ظ و مداء وف الأصل: للسفر كذا (ه) فى ظ : لقتالهم (+-و) من 
مد ء و فى الأصل : تام عرية » و فى ظ : اتمام عريمة _كذا (ي) فى مد: العظائم. 
(۸) يد من ظ و مد (4-) من ظ ومدء و فی‌الأصل : معلق لزيادة (. )نی 
. مد : المتقبح (,) ومد: متطلها (,) سورة وآية م (س) سورة مآبة ي 
(4) سورةم اة ه. 

۹۳ 


HD 


نظم الدرر (سورة آل ران ۳ : ۱۳١‏ ) ج -ه 


آذآ ب ب يل لمم يبب ب سجس 
بطريق الإشارة بدلالة التضمن : أذ المطلق جزء المقيد , فی هذه العبارة 


اى صرعها ناه عن الإقال على الدنا إقبالا' يوجب الإعراض عن الأخرة 
باستباحة أكل | الربا المتقدم فى البقرة من النهى عنه من المبالغة ما يردج 
من له أدنى تقوى » و يوجب أن لم يتركه" و ما يقاربه الضماك بالخذلان 


ه فى كل زمان” فان لم تفعلو افاذنوا حرب من الله و رسوله" “” اولئك * 


الذين اشتروا الحو ة الدنا بالا خرة فلا يخفف عنهم العذاب و لا ثم 
نصرون ۰ 

ولا كان فى تركه الإنخان فى العدو بعد زوال المانع منه بالحزيمة 
مع أن فيه من حلاوة الظفر ما يحل عن الوصف لاجل الغنيمة الى هى 


٠‏ لمن" [ غلب -' ]» و ليس ف المادرة إلى حوزها كير فائدة, دلالة 


على تناه الحب للتكاثر ؛ ناسب المقام ربا التضعيف فقال : - أو يقال : 
ا كان سبب المزيمة طبهم الزيادة بالغنيمة» و كان حب الزبادة حلالا 
قد يحر إلى حبها حراماء فيجر إلى الربا المضاعف» لان من برتع حول 
الى بوشك أن يواقعه قال_: لإ اضعافا مضلحفة س 6 أى لا تتهبأوا" لذلك 


٥‏ باقبالكم على مطلق الزيادة » فان المطلوب منك بذل امال فضلا عن الإعراض 


غنه فضلا عن الإقبال عليه » فالحاصل أنها دلت على الربا بمطابقتها » 
() زيد بعده فى الأصل : لا ء و لم نكن الزيادة فى ظ ومد خذفناها (:) من 
ظ و مدء وق الأصل :م ينزله (م) سو رة م آية رهم (4) من القر آن الحيد 
سورة م آية A‏ وى الأصول: اوليك كذا (.)منظط ومدءوق الأصل : 
ها (+) زيد من مد (ب) من ظ »و فى الأصل و مد : لا يتهيوا . 


54 )011 وعل 


نظم الدرر (الجرء الرابع) e ٠‏ 


وعل مطلق الزيادة بتضمنهاء و هى من وادى' قوله صلى الله عليه و سل 
«من برتع حول الخى بوشلك أن يواقعه»» وختام الآبة بقوله: رو اتقوآ 
الله € أى الملك الاعظم لإ لملم تفلحون ؟ € مشير إلى ذلك» أى 
[و-"] اجعلوا ينك و بين عخالفة نهيه عن الربا” وقاية بالإعراض عن' 
مطلق محبة الدنا و الإقبال عليهاء لتكونوا على رجاء من الفوز بالمطالب» ه 
فن له ملك الوجود هو ملك فانه جدير بأن بعطك من ملك إن اتقيتم » 
و يمع" إن شاهلم , فهو“ نهى عن الربا بصري العبارة » و حذر من 
أن يعودوا إلى ما صدر هنهم من الإقبال على الغنائم قبل اتفصال الحرب 
نعلا" ء قوة بطريق الإشارة » و هى من أدلة إمامنا 'لشافعى على استعال 
اللفظ فى حقيقته ء مجازه » والذى دلنا*.على إرادة المعى التضمى" 1١‏ 
الجازى نظمها, و الناظم حکم فى سلك هذه القصة "١و‏ وضعها فى هذا 
الموضع , فلا يقدح فى ذلك أنه قد كان فى هذه القصة أمى بصلح أن 
كون سيا لنزول هذه الآبة و وضعها هناء لآآن ذلك غير لازم و لا مطرد , 


فد كان حلفه '' صل الله عليه و سل أنه عثل بسبعين منهم کا مثلوا بحمه 


() فى ظ : زادى (۲) زيد من مد (م) فى مد: الزيادة (:) فى ظ : ف 
(.) من مدء وف الأصل و ظ : و منعى ع و العبارة من بعد, إلى «ما صدر» 
سائطة من ظ () ى مد : فهى (ي) من مدء وق الأصل و ظ : فعال (م) من 
ظ و مدء وق الأصل : ادلنا (.) من مدء و فى الأصل : التضمن » و فى ظ : 
التضمين (.,) العبارة من هنا إلى « هذه القصة» متكررة لى ظ (١ب)‏ فى 
الأصل : خلقه, و فى ظ و مد : خلفه كذا .: ش 


م5 


نظم الدرر (سورةالخمران:."م١)‏ ج -ه 


مم 
٠‏ 


حمزة رض الله عنه سيا لزول آخر سورة النحل ”و ان عاقبتم فاقوا 
مثل ما عوقبتم به ' “ - إلى آخرها, و لم توضع هنا » و الام الصالم لان 
يكون سیا لها ما روى أبو داود فى سنه بسند رجاله رجال الصحيح 
عن أنى هريرة أن عمرو بن أقيش" رضى الله عنه كان له ربا فى الجاهلية , 
فكره أن يسم حى يأخذه, اء يوم أحد فقال: أبن بنو عى ؟ قالوا: 
بأحدء قال: أبن فلان ؟ قالوا: بأحد", “قال : فأأن؛ [ فلان- *]؟ 
الوا : بأحد؛ فلبس لأمته وركب فرسه ثم وجه قبلهم , فلا رآ" المسلون ٠‏ 
قالوا : إليك عنا يا عمرو ! قال : إنى قد آمنت » فقاتل [ حى د '] 
جرح » خمل إلى أهله جريحاء هاءه سعد بن معاذ رضى اله عنه فقال 
لاخته : سليه : حمية لقومك أو با [ لمم أم غضبا - * ] لله عز و جل؟ 
فقال : بل غضبا لله عز و جل و رسوله صلى الله عليه و ل » فات فدخل 
الجنة وما صلى لته“ عزو جل صلاة . و القصة فى جزء؟ عبد الله بن 
مد بن حفص العيثى''. بالمهملة ثم التحتانية ثم المحجمة ‏ تخرج أنى القاسم 


() سورة ب( آية ٠۴‏ (؟) من سين أنى داود ‏ باب فيمن يسم ويقتل مكانه 
فى سبيل اقه عز و جل» و فى الأصل و مد : اقبس ,وف ظ : قيس (م) العبارة 
من بعده إلى « فالوا باحد» سقطت من ظ و مد (4؛ - ۽) من السان, و فى 
الأصول: تالوا اين (ه) زيد من السان (+) منالسئن , و فى الأصول: راوه . 
() زيد من مد و الستن (م)من السئن » وفى النسخ : الله () فى الأسبل : جز» 
وق ظ : جزىء و ف مد:جزا كذا(.٠)‏ من مدء وف الأصل و ظ : 
العيسى ‏ كذا بالسين الهملة و قد خببطه الفسر رحه الله . 


55 عبد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) جه 
عبد الله بن مد بن عبد العزيز البغوى» ء الجزه السابع عشر من الجالسة 
للدبنورى من طريق حاد بن سلبة شيخ ' أبى داودء ء لفظ العیثى": . 
إن عرو بن وقش - و قال الدينورى : أقيش - كان له ربا فى الجاهلية , 
و كان ممنعه [ ذلك -؟ ] الربا من الإسلام حى يأخذه ثم بل ء اء 
ذات يوم و رسول اه صل الله عليه و سلم - زاد الدينورى: و أعحابه - ه 
بأحد فقال: أبن سعد بن معاذ ؟ و قال العيشى ؟ : فقال لقومه: أبن سعد 
ار ن معاذ ؟ قالوا: هو بأحد , قال الدينورى : فقال : أبن بنو أخيه ؟ قالوا : 
بأحد » فسأل/ عن قومه , فقالوا: بأحد » فأخذ سيفه و ره ولبس لاهته» 4١6/‏ 
ثم أتى أحدا ؛ و قال الدينورى : تم ذهب إلى أحد , فلا رآه المسلمون قالوا: 
إليك عنا يا عمرو ! قال: إنى قد آمنت! فقاتل خملل إلى أهله جريحا, 
فدخل عليه" سعد بن معاذ فقال - يعى لآمراته_ : سليه ! و قال العيثى : 
فقال لاخته: ناديهء فقولی ؛ و قال الدينورى: فقالت: أ جثت غضبا لله 
و رسوله أم حية م غضبا لقومك ؟ قادته » فقال: جئت غضبا لله و رسوله! 
فات فدخل الجنة ولم يصل لله قط ؛ و قال الدينورى: قال أبو هريرة: 
[و و دخل ال جنة و ما صل لله صلاة . و رواها ان إحاق و 
أنى هريرة رضى الله عنهم - ` ] أنه كان يقول: حدثولى عن رجل دخل 
الجنة لم يصل قط ؛ و قال الواقدى: أخرونى برجل دخل الجنة 


(,) سقط من ظ (م) من مد , و فى الأصل وظ : العيسى (م) زيد من ظ 
ومد (ع) من غ و مدء و قالأصل : العيسن (ه) سقط من مد () زيد ما بين 
الاجزين من مد . 

۷ ۰ 


نظم الدرر ( سورة "ل عمران ٠۴١:۳‏ ) ج-ه 


لم يسجد' لته جحدة قط فيسكت الناس » فقول أبو هريرة رضى الله عنه: 
هو أخو بى عبد الأشهل ؛ و قال ان إسحاق : فاذا ل يعرفه الناس سألوا: 
من هو؟ فيقول: أصيرم بى عبد الاشهل عمرو بن ثابت [بن-'] 
وقش" رضى الله تعالى عنه؛ زاد ابن إسحاق : ال ا شخه -: 

ه فقلت لحمود بن لبيد: كيف كان شأن اا قال : كان بأ 
الإسلام على قومه. فليا كان يوم" خرج رسول الله صل الله عليه وسل 
إلى أحد بدا له فى الإسلام فأسل , ثم أخذ سيفه فغدا" حتى دخل فى 
عرض الناس , فقاتل حتى أثبتته' الجراحة » فنا“ رجال مر فى 
عبد الاشهل يلتمسون قتلاهم " ف المعركة إذا ثم بهء فقالوا: و الله إن 
٠‏ هذا لاسي ما جاء به ؟ لقد تركاه و إنه للمنكز بذا'" الحديث1 
فسألوه ما جاء بهء ققالوا: ما جاء بك با عمرء ؟ أ حدب؟' على قومك أم 
رغبة فى الإسلام ؟ فقال : بل رغبة فى الإسلامء آمنت باه و برسوله 
[وأسليت_' ]» ثم . أخذت سيق فغدوت "' مع.رسول الله صل الله 
عليه و سل [ثم - 6" ] قاتلت حتى أصابى ما أصاببى مم لم يلبث_أن 
“)ل مدال ل ی ا من غ و سد واف الاين 
وقس (4) نى ظ: الحصنى (ه) من ظ و مدء و ف الأصل : بينهم (7) ى ظ : 
نغذا () من ظ و مد و ف الأصل : اثبت (م) فى مد : فبينا ‏ كذا () ف 
ظ : تالهم ‏ كذا(. )فى ظ : الاصيرم )٠١(‏ فى مد : بهذاء و في سيرة ابن 
هشام , | ہی : لهذا( ) أى تعطف ».و ی ظٍ : احدث ‏ کذا(,) ی ظ 2 


و عدوت ),٤(‏ زيدمن ظ و مد. 
(۱۷) مات 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
مات فى أيديهم . فذكروه' لرسول: الله صلى الله عليه و سل فقال: إنه 
ان أهل-الجنة - م المنى على هذا : يا أيها الذين؟ بريدوت الإعان ! 
لا تفعلوا مثل فعز الاصيرم فى تأخير إمانه لاجل الرباء بل سابقوا الموت 
ثلا باتك بغتة فهلكوا. أو يا أيها الذن أخروا عن أنفسهم بالإمان 
و رسوخ" الإذعان فى أنفسهم و الإبقان؟ مر الزمان ! افعلوا* مثل فعله" 
ساعة أل" فى صدق الإيمان وإسلام نقسه إلى ربه. ركوب الآهوال 
فى غمرات القتال من غير خوف و لا توقف و لا التفات إلى آم دنيوى 
و إن عظم ؛ فقد بان أنه نه بالإشاوة إلى قصة بدر ثم بهذه الآية على 
أن من أعرض عن الدنا. حصلت .له بع و إفة كان قليلاء و من أقبل 


علها فاتته بذل و إن. كانء كثيرله جللا » لآن من له ملك السماوات . 


و اللأرض يفعل ما؟ يشاء: و لا تفيد" الآية إبناحة مطلق الفضل فى 
الربا: مهلم تله إلى *. الاضعاف المضاعفة.. لآن إنهامهة. ذلك معارض 
منطوق ٠‏ آيات البقرة:الناهية عِوه مطلق- الرياء و المفهوم لا يعمل به 
إذا عارض منطوق: تصن آخرء -و هذا من مزيد؛ الاعتناء بشأن- الربا 
إذا حرم كل نوع منه ق آبة تخصه» قرم ربا الفضل فى آيات: البقرة» 


(,) ف ظ : فذ کره () زه بعده قن ظا : امنوا (م) ى ظ :د جوع )0( ل 


ظ : الإيمان (ه) فى ظ : حل (+):من مدء و فى الأصل و ظ: نعل . 
(۷) من مد» و فى الأصل و غ : يسل () من مدء و فى الأصل وظ :كيرا . 
(5) سقط من له ( :1) عن لله و مد» وق الأصل : لا تقیید () من ل 
ومد وف الأسل : النطوق . 
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نظم الدر ( سورة آل عمران +: ۱۲۱ - ۱۳۴۳ ) ج-ه 


٠١ |41١7 


و يلزم من تحربمه حرم ربا الاضعاف» ثم نص عله فى هذه الآية» 
فصار محرما م تين : مفهوما و منطوقاء مع ما أفاد ذكره من النكت' الى" 
تقدم التنيه عليها . 
ولا كان الفائز بالمطالب قد لا بوق المعاطب قال تعالى :واوا 
النار €.أى إن لم تكونوا من" يتقيه سبحانه إذاته لإ الى اعدت ) أى 
هيثت ( للكفرينج ) أى بلته باستحلال الربا و غيره بالذات» و للكافرين 
بالنعمة عصيانا بالعرض.. و لما كان الفائز السالم قد لا يكون مقربا قال 
اتباعا للوعيد بالوعد: ل( واطيعوا الله € ذا“ الجلال و الإكرام 
( و الرسول ) أى الكامل فى الرسلية [ كالا -"] ليس لأحد مثلهء 
ی“ فى امشال الاواص | و اجتناب التواهى بالإاخ لاص ل( لعلم 
ترحمونع ) أى لشكونوا على رجاء" و طمع فى أن يفعل بك فعل المرحوم 
بالتقريب و الحبة و إنجاز كل ما وعد على الطاعة من نصره* و غيره . 
. ولما نهى عا منع النصر بالنهى عن الرباء المراد بالنهى عنه 
الصرف عن مطلق الإقبال على الدنياء المشار إلى ذمها فى قوله تعالى زين 
للناس حب الشهوات من النساء و البنين" “- الآية ,و أمى ما تضمن الفوز 
و النجاة و القرب » و كان ذلك قد يكون مع التوانى أ بالمسارعة فه 


() فى ظ : النكث (,) من مد ؛ و ى الأصل و ظ : الذى (م) من مده 


وف الأسل و ظ : من (۽) من مد » وى الأصل و ظ : ذوا (ه) زیه من 
مد (+) سقط من مد (ن) من ظ و مد» وق الأصل : بطا ‏ كذا (م) فى ل 


و مد: نصر )٩(‏ سورة م آية4 . 
2 توصلا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
توصلا إلى ما أعد للدين اتقو الموعودين بالنصر المشروط بتقواهم , صبرمم 
فى قوله ” بلى ان تصيروا و تتقوا وياتوك من فورم هذا بعددكم '“.” وان 
تصبروا "و تنقوا" لا يضرم كيدهم شيثا “ الموصوفين عا تقدم فى قوله 
تعالى فى المقصد الثالك من" دعام هذه السورة ” قل ١‏ انبشك خير من 
ذل للذين [ اتقوا - ؛ ] “ - الآيات , على وجه أبلغ من ذلك بالمسارعة إلى 
ما يوجب المغفرة من الرب اللطيف بعباده » و إلى ما بيبح الجنة الموصوفة 
بالاجتهاد ° [ فى الجهاد -" ] على [ ما -"] بحد“ رسول الله صل الله 
| عله و سل من التقوى» فان هذه الجنة أعدت للتقين الذين تقدمت 
الإشارة إليهم فى قوله تعالى ”” و اتقوا الله لعل تفلحون* “ الذين يتخلون 


o 


عن الأموال و جميع مصانع '' الدنيا فلا تمتد"" أعينهم إلى الازدياد من . 


شىء منها » و يتحلون بالزهد فيها و الإنفاق لما فى سبيل الله فى مرضاة 


رسول الله صل الله عليه و سم من الجهاد و غيره فى السراء و الضراه» 
لا بالإقبال على الدنيا من غنيمة أو غيرها إقبالا يخل ببعض الوا » 
و بالصير بكظم الغيظ عمن أصيب منهم بقتل أو جراحة . و العفو عمن 


(,) زف بعد فى ظ : ربح محمسة (۽ - )سقط من ظ (م) من مد و ی 


الأصل و ظ : فى (4) زيد من ظ و مد و القرآن العيد (ه) من مد» و فى. 


الأصل : باجتهاد » و سقط من ظ () زيد من ظ و مد (ي) زيد من مده 


(م) من مدء وق الأصل و ظ : محد ‏ كذا (و) سورة م آية م (10) ف 


ظ : مضايع (, ,) منظ و مد ء و فى الأصل : فلا تهتدو (06) سقطت الواو 


من ظ . 
۷١۱‏ 


ص 


نظم الدرر ( سورة آل عمران :م١١‏ و ۱۳٤‏ ) ج-ه 


بحسن العفو عنه فى التمثيل بالقتل فى أحد أو غير ذلك إرشادا إلى أن 
لا كون جهادم إلا غضبا لله تعالى » لا مدخل فيه لحظ من حظوظ 
النفس أصلاء و بالصير أيضا على حمل النفس على الإحسان إلى من أسا 

بذلك أو غيره کا فمل صل الله عليه و سل فى قتح مک بعد أن كان حاف 
ليمثلن بسبعين منهم مكان مثيلهم بسيد' الشهداء أسد الله وأسد رسوله 
عمه حزة ابن ساق الحجيج عبد المطلب» فانه وقف صل الله عليه و سل 
فى ذلك اليوم الذى كان أعظم أيام الدنا الذى أثبت فيه نور الإسلام 
على مشرق الأارض" و مغربهاء فهزم" ظلام الكفر و ضرب أوتاده 
فى كل قطر عل لى درج الكعبة ؛ ء م فى قضته فقال : ما تظنون أن فاعل 

بكم يا معشر قريش ؟ قالوا : خيرا ! أخ كيم و ان أخ كرمء قال : 

اذهوا أتم الطلقاء ! و بالاستغفار عن ؛ عمل الفاحجشة من خذلان المؤمنين 
أو أكل الربا أو التولى عن ' قتال الأعداء» و عن ظل النفس من محبة 
الدنيا الموجب للاقبال على الخنائم الى كانت سبب الانهزام أو غير ذلك 
ما" أراد الله تعالى فقال تعالى : لإ و سارعوا ) أى بأن تفعلوا فى 
اطاعات فعل من ,سايق خصما لإ الى مغفرة من ربكم © أى اللمحسن ليم 
بارسال الرسل و إبزال الكتب بعمل ما يوجبها" من التوبة و الإخللاص 
و كل ما يزيل العقاب لإ وجنة ) أى عظيمة جدا * بعمق كل ما يحصل 
() ف ظ : بسند_كذا (,) ى ظ : الدنيا(م) من ظ و مدء وف الأصل : 
فهرم (؛) من ظ و مد ء و ف الأصل : من (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : 
على (+) من: مد . و فى الأصل و ظ : ما (ب) نى ظ توجها (م) العبارة من هنا 
إل «القؤاب ٠»‏ ساقطة من مذ د 


r‏ (1۸( اواب 


نظم الدرر ٠‏ ا e‏ 


الثواب , ثم بين عظمها بقوله : لإ عرضها السمؤت و الارض 3 ) أى 
كمرضها» فكيف بطولها '. و يحتمل أن يكون كطولهاء فهى أبلغ من 
آة الحديد كا بأنى لا" يأنى » ء على قراءة ” سارعوا “ - بحذف الواو 
AS‏ رهزا يشل ونا امقس a‏ سان لا A‏ 
ولماوصف الجنة بين أهلها بقوله : (( اعدت ) أى الآن و فرغ 
منها لإ للتقين 3 ) و ثم الذدن صارت التقوى شعارم » فاستقاموا و استمروا 
على الاستقامة . ثم وصف المثقين ما تضمن تفصيل الطاعة الأمور بها 
قبل إجمالا, على وجه معرف بأسباب النصر إلى آخر ما قص من خر 
الأنياء الماضين " و من معهم من المؤمنين' بادئا | مما هو أشق الأاشياء 


ولاسيما فى ذلك الزمان من التر ومن الال الذى هو عديل الروح : 


أقبل على الغنيمة ‏ '] لإ *فى السرآء و الضرآء* € [ أى فى مرضات الله 
فى حال الشدة و الرغاء . و لا ذكر؟. أشق ما برك و يذل أتعه أشق١٠‏ 
ما بحس فقال - "] : لإ و الكلظمين ‏ أى الحابسين لإ الغيظ 4 عن " 
)١(‏ من مد» وى الأصل و ظ : بطوها (م) زيد بعده 3 الأسل : فل 2 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) فى ظ : الماضيين (4) فى ظ : الرمين ,» 


وف مد: الربين كذا (م - ه) تأخر ى الأصل عن «ق ذلك الزمأن» .2 


(«) من مدء وى ظ: بما (ي) زيدمابين الماجزين من ظ ومد. 


(,-م) تقدم فى الأأصل على « من التو » (و) من مد , و لى ظ : كإن ذلك .. 


(0 )من مد» و فى ظ : يشتق (,,) من ظ و مد. وق الأصل :من . 
NT‏ 


Oo 


£1۸ | 


نظم الدرر ١‏ (سورة العمران :16 - ۱۳۹ ) ج -ه 


ص 
e‏ 


أن تفذوه بعد أن امتلاوا منه ء ! 

و لما كان الكاظم غيظه عن أن يتجاوز فى العقوبة قد لا يعفو 
حثه على العفو بقوله : لإ و العافين ) وعمم فى الحكم بقوله: لإرعن الناس د © 
أى ظلبهم لحم ولو كانوا قد قتلوا منهم أو' جرحوم . ء لا كان التقديرة 
فان الله بهم الوؤحساتهم " عطف عليه تنويها بدرجة الإحسان قوله : 
نو الله ) أى الذى له صفات الكال لإ يحب الحسنين ‏ € أى بكرمهم 
أنواع ‏ الإكرام على سبيل التجديد و الاستمرار . 

ولا أخير أنها [ للحسنين إلى الغير و من قاربهم أخير أنها - "] 
من دونهم فى الرتبة من التائبين [ المحسنين - "] إلى أنفسهم استجلابا 
لمن رجع * عن أحد من المافقين و لغيرثم من العاصين فقال: لر و الذين 
اذا فعلوا ) أى باشروا عن علم أو جهل فعله لإ فاحشة ) أى من السيئات 


* الكبار لإ او ظلوآ اتفهم ) أى بأى نوع كان من الذنوبء. لتصير‎ ٠ 


الفاحشة موعودا" بغفرانها بالخصوص[ و - "] بالعموم ل ذكروا الله ) 
أى ما له من كال العظمة فاستحيوه" و خافوه لإ فاستغفروا ) [الله-*]» 


أى" فطلبوا منه المغفرة بالتوبة بشرطها لإ لذنوبهم ست ) أى فانه يغفر فم 


() من مدء وف الأصل وظ : « و » (م) من ظ ومد وف الأصل : 
باحسانهم (م) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد (4) فى ظ : رفع (5) من ظ 
ومدء و فى الأصل : ايصير (+) من .مد , و نى الأصل وظ : موعدا(ي) فى مد: 
فاستحينى! (م) زه من ظ (4) زيد بعده ی ظ : لذنويم . 

Ve‏ له 


ظم الدرر ( الجرء الرابع ) -ه 


الل ل ل ل ل ب د 


لآنه غفار لمن تاب ٠‏ 


ولا كان هذا مفها لاله [ تعالى ‏ ' ] يخفر كل ذنب أتبعه تحقيق ٠‏ 


ذلك و ننى القدرة عليه عن غيره» لآن الخلوق لا بمضى غفراته لذب 


إلا إذا كان ما شرع الله غفرانه . فكان لا غافر فى الحقيقة إلا الله قال 


مرغبا فى الإقبال عليه " بالاعتراض بين المتعاطفين : لإ و من بغفرالذنوب © 
أى بمحو آثارها حتى لا تذكر" و لا يحازى عليها لإ الا الله تم ) أى 
الملك الاعلى . و لما كان سبحانه و تعالى قد تفضل رفع القلم عن الغافل 
قال: لإ و لم يصروا على ما فعلوا و م يعليونه ) أى أنهم على ذنب . 

و لا أنم وصف السابقين و هم المتقون و اللاحقين وهم التائبون قال 


معليا يحزائهم الذى سارعوا إليه من المثفرة و الجنة مشيرا إليهم بأداة البعد . 


تعظيا اشأنهم على وجه معلم بأن أحدا لا يقدر أن بقدر الله حق قدره-: 
اس جروا مدي 
أو لذنوبهم » و عظمها بقوله : لإ من ربهم 6 أى الحسن إليهم بسكل 
إحان, و أتبع ذلك للاكرام فقال: 3 , و جلت ) أ جنات ؛ لم بين 
عظمها بقوله : ( تجرى من تحتها الاثهر € حال كونكم لإ خلدين فيهاط ) 
ھی أجرثم على عملهم لإ و نعم اجر الغملين ا 4 هى » هذا على ت#دير 
أن تكون الإشارة بيع الموصوفين » و إن كانت لاستغفرين خاصة فالآمس 
واضح فى .زول رتتهم عن قلهم ٠ : ٠‏ 


(,) زيد من مد (,) نسخة مد مطموسة مرى هنا الوذ رمدت اناده 
الكتاب (م) فى ظ :لا يذكر (ع) زيد يعده فى ظ : ظلیا م 


وو 


Oo 


Oo 


1 


نظم الدرر ( سورة اال عمران ۳ : 187 ۱۴۳۹ ) ج-ه 

و لما فرغ من يان الزلل الذى وقع لمم به الخلل» و الترهيب ما 
يوقع فه» و الترغيب فا ينجى منه فى تلك الأساليب الى هى أحلى من 
دائق الزلال و لذيذ الوصال بعد طول المطال أخذ يشجعهي' عل الجهاد 
لذوى الفساد ". فبدأ بالسبب الأقوى, و هو الام مشاهدة مصارع من 


ه مضى من المكذبين برؤية دارم و تيع آثارم مع أنهم كانوا أشد خلا 
و أقوى هما و أ كثر عددا و أحك عددا » فقال تعالى معللا للا”ص بالمسارعة 
إلى المخفرة : لإ قد خلت ) و لا كان العلل بالقريبة فى الزمان و المكان 
آم و كان الذين وفعت فهم الان جميع أهل الأرض» ولا ف جميع الزمان؟ 
أثبت الجار فقال : ل( من قبل ) أى فلا تظنوا ما أملى لهم بهذه الإدالة" 
أن نعمته انقطعت عنهم لإ سنن * ) أى وقائع سنها الله فى القرون الماضة 
و الآمم الخالية فى المؤمنين و المكذبين » و أحوال و طراتق كانت للفريقين » 
كأموا املق و ورا لأعدانكم مثل ' ما للكذبين » فانظروا و أنعموا* 
التأمل فى أحوال الفريقين و إن لم عصل ذلك إلا بالسير* فى الكد 
و التحب الشديد لإ فسيروا فى الارض ) أى للاتعاظ بأحوال تلك الآمم 
e8‏ 1° رؤية آثارم لتضموا" الخير إلى الخير , و تعتيروا * [ من العين بالآثرء 
و تقرنوا بين النقل و النظر . و لا كان الرجوع عن الحفوة واجبا على 
الفور عقب بالفاء قول : ( فانظروا ) أى نظر* اعتاو, و نه على 
() ف ظ : بسجهم (م) فى ظ : العناد (م) فى ظ : الادلة (ي) سقط من ظ ‏ 
(.) ق ظ : امعنوا () من ظ » و فى الأصل : بالبسير (ي) ى ظ : اضمنوا ‏ 
(۸) فى ظ : عتمروا (و) زيد پعده ی ظ : ای . 
دي (۹) عظمه 


2 
٠. 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الرابع ) ج -ه 
عظمة المنظور فه بأنه أهل لآن يستفهم عنه لله خرج عن العوائد فتعاظم 
إشكاله فقال: لإ كيف كان عاقة € أى آآخر أ لإ المكذين» 4. 

ولا تكفلت هذه الل بالهداية إلى سعادة الدارين نه على ذلك 
سبحانه و تعالى بقوله ' على طريق الاستفتاح : لإ هذا يان أى فيد 
إزالة الشبه لإ للناس 4 أى المصدقين و المكذين لإ وهدى 4 أى ه 
إرشاد بالفعل [ لر و موعظة ) أى ترقيق - "] لإ للتقين ه 4 . 

ولا أمرحم بالمسارعة وأتبعها علتها و تيجتها نهاهم؟ عما يموق 
عنها من قبل الوهن الذى عرض لم عند رؤّتهم الموت فقال - و يجوز 
أن طت على ما تقديره: قتبينوا* و اهتدوا واتعظوا إن كنم متقين» 
و انظروا أخذنا لمن كان قبلكم من أهل الباطل و إن كان" لهم دول ء٠‏ 
و صولات و مکر و حیل -: ل ء لا تهنوا 4 أى فى جهاد أعدائك 
الذن" م أعداء الله » فاته معك عليهم » و إن ظهروا يوم أحد* فوع 
ظهرر فسترون إلى من پول الام لإ و لا تحزنوا 4 أى على ما أصابم 
منهم و لا [علی ‏ ] غيره ما عساه ینوب (رو) الحال أنكم لإ اتر الاعلون ) 
أى فى الدارين ار ان كتتم مؤمنین « € أى إن كاك الإمان وهو ٠٠١‏ 
ادى يل اا عن الله - لك صفة راعة , فانهم لا يهنون؛ 


() سقط من ظ (,) زيد مابين الحاجزين من ظ » و قد ثیت ”و موعظة “ 
فى القرآن الجيد أيضا (م) من ظ . و فى الأصل : نهاها )٤(‏ من ظ» وى 
الأصل: يفرق (ه) فى ظ : فنثيوا (+) فى ظ : كانت () من ظ » و فى الأصل : 
الذى (م) من ظ » و فى الأصل : واحد (,) زيد من ظ (.,) من ظ »> ونی 
الأصل : سياتى . 

Ww 


نظم الدرر ( سورة 'ال عمران ٠ ) 1١4٠:‏ ج -ه 
لانم بين إحدى الحسنيين - كالم بهن من نيقصى عليك نبأم من كانوا 
مع الآنياء قبلكم لعاوم عدركم » أما فى الدنبا فلأن دينك حق و دينهم 
باطل » و مولام العزيز الحكيم الذى قد وعدك الحق' الملك الكير 
من قتل", و النصر ء' التوزر لمن بق » وهو" حى قيوم ء لا يخنى عليه 
ه شىء من آحوالک فهو ناصرك و خاذلك ؟ و أما فى الآخرة فلا نكم فى 
ET‏ ملك فو . و م فى النار عند ملائكة العذاب الغلاظ 
العداد* أبدا . 
ولمانهاتم" عنا ققدم وبشره" لام و بصرم* بقوله : 
لر ان مس قرح ) أى مصية ا مس القوم ) 
٠ ١‏ أى الذئ لهم من قوة؟ الحاولة ما قد عليتمء أى '' فى يوم أحد نفسه 
| وف يوم بدر لإ قرح مثله ') أ فى مطاق كونه قرحا و إن كان 
اقل م قرحم فى يوم أحد و أكثر .1 منه-الا ] فو يوم بددء على أنه 
ا طفرع"!- بعد ما أمابهم و تکام يوم :قبن بالزهد الذى لیس بعده 
وھ“ 2 فل متتل من م ل منک و رمتل و يوم أحد بالقتل 
(,) سقط من ظ (,) فی ظ : قبل (۲) من ظ » و فى الأشل: هی )٠(‏ د إك 
هنا انتهى الانطاس من نسخة مد (ه E‏ : نهم () ىاظ : : يقدم »و فی مد : ۰ 
عدم -كذا (,) ذ .يدث الواو بعده فی الل و لم تكن فى ظ وامد لخذفناها . 2 


مال وم . واف الأصل : : بصرء (و) من مد ء و أى الأعفل و ظ : 
ش ,) سقط من مد ( ) زيد من مد (۱) من ظ و مد و فى الأصل: 

٠ :ى‎ 
والمزعة‎ V۸ 


نظم الدرر ) ( الجزء الرابع ) ع 
و ال هزعة أول النهار و ثم أعداؤه؛ فهو جدير بأن يظفركم بعد وهنكم و أتم 
أولياؤه» فكا ل يضمفهم وهنهم و مم على الاطل فلا تضمفوا أتم و أتم 
على الحق : ترجون من الله ما لا يرجون » ققد أدلناكم عليهم يوما و أدلام 
عل آخر' لإ و تلك الايام ) و لا نبه على تعظيمها بأداة البعد » و كانت 
إما تعظم بعظم * أحوالما ذكر الحال الممبه" علبها بقوله : لإ ندارا بين ه 
الناس * 4 أى بأن نرفع من نشاء تارة و نرفع عليه أخرى . 

و لا كان التقدير: ليدال على من كانت له الدولة ‏ فيعم كل أحد 
أن الام لا بلا شريك و لا مازع عطف عليه قوله : لإ و ليعل الله ) 
أى الحبط مجميع الكال ل الذين منوا € أى بتصديق دعوى الإمان 
بنة الجهاد فيكر مهم ٠و‏ معنی ”لعل“ آنه يفعل فعل من بريد عل ذلك بأن ٠١‏ 
.يرز" ما يعله غيب" إلى عام الشهادة ليقم الحجة على الفاعلين على ما يتمارفه . 
اناس ينهم" لإ و يتخذ منک شهدآء د ) [ أى -*] بأن يحل * قوم 
عين الحياة الى هى الشهادة, لا غيبة ٠١‏ فيها ٠‏ فهو سبحانه و تعالى يزيد 
فى إكرامهه : ١‏ ما صدقوا فى إمانهم بأن لا تكرتو" ' مشهو د(٣"‏ عليهم 
() من ظ و مد ء و فى الآصل : احد () فى مد : بعظمة (م) من ظ و مد ٠‏ 
و ى الأصل : الثبه ‏ كذا(؛) من ظ و مد وف الأصل : ان (م) فن ظ : 
بين (+) فى ظ : عينا (ي) من مد» و ق الأصل و ظ : بينكم (م) زيد من مده 
() ف ظ :محل (.,) من ظ ء و فى الأصل : عينه , و فى مد : غنية () من 
مد» و ف الأصل : الكرامة» و فى ظ : اكرامه (,,) فى ظ : لا تكونوا . 
(م) من مد» و فن الأسل و ظ : شهودا . 

۷۹ 


[4° 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة 'ال عمران ۳ : 148-14٠‏ ) ج-ه 


أصلا [ بفتنة فى _ ' ] قبورم و لا غيرها و لا بغفلوا" بخوف و لا صعق" 


و لاغیره» فان الله بحب المؤمنين » و لعل * الذين ظلموا و عحق منهم 
أهل الجحد و الاعتداء لإو الله) أى الماك الأعلى لإ لا يحب الظلين [ ) 


أى الذن يخالف فعلهم قوم » فهو لا يستثهدثم". و انما يحمل قتلهم 
أول خبتهم و عذابهم » و[ فه-١]‏ بشارة" فى ترغيب بأنه لا يفعل 
مع الكفرة فعل ا لحب , للا يحزنوا على ما أصابهم » و نذارة فى تأديب 
بهم ما خذلوا إلا بتضبيعهم الثغر الذى أمرثم به من الزموا طاعته 
| و أ الله بها فى المنشط و المكره* بحفظهء و أقبلوا على الغنائم قبل 
أن يفرغوا من العدوء و الآبة من الاحتباك : إثبات* الاتخاذ أولا دال 
على نفيه ثانياء و إثبات الكراهة ثانيا دال على الحبة أولا . 

و لما قدم التنفير م الظل دلالة على الاهنهام به أكل ثمرات 


المداولة بقوله : إو" لحص) ا ليطه " ( الله ) أى ذو الجلال 


و الإكرام لإ الذن 'امنوا € أى إن أصيبوا ء و سل مطييتهم سيا لقوتهم 
لإ و بمحق الكفرن ه ) أى شيا فشيئا فى تلك الحالتين بما يلحقهم من 
() زيد من مد (م) من مدء و نی الأصل و ظ : لا تفعلوا (+) من ظ 
و مدء وق الأصل : ضبعف (:) من ظ : وق الأصل و مد: و يعم (ه) ف 
ظ :لا استشهدهم (.) زيد من ظ و مد (ب) من ظ و مد ء وى الأصل : 
بشارهم (۸) مرف ظ و مد وق الأصل : الكرة )٩(‏ ى ظ : بات . 
(.) زيدت الواو من ظ و مد و القرآن اميد (, ,) من مد , و ى الأصل 
وظ : ليظهر . ش 


° (.67 2 الرجس 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 


الرجس» أما إذا كانت لهم فبالقص [ بالقوة - ' ] بالبطر الموجب 
کن ا انك لني ا ار ا ج فن ر 
"وخا" کان ان برشد إلى أن المعنى : أحستم أنه" لا يفعل ذلك , 
عادله بقوله: ا ام حسبتم © أى [ يا-“] من استكره نيا" على 
الخروج فى هذا الوجه لإ ان دخلوا الجنة € أى الى أعدت للتقين ه 
و لال الله ) ا الحمط * علا .و قدرة" بالامتحان قعل من 
بريد أن يعم لإ الذن جهدوا منكم ) أى أوقعوا الجهاد بصدق العزمةء 
م أمضوه بالفعل تصديقا للدعوى لإ و بعل الصبرين ه 6 أى الذين شأنهم 
الصير عند المزاهز" و الثبات عند جلائل المصائب تصديعًا لظاهر الغرائزء 
فان ذلك أعظم دلبل على الوثوق الله [و-* ] وعده الذى هو صريم ٠١‏ 
الإمان ٠.‏ ظ ) 

ولا أرشد السياق إلى أن التقدير: فلقد كتم تقولون؛ لر 
خرجت بنا لیتلین * الله بلاء حسناء عطف عليه قوله : لإ و لقد ) و يحوز 
أن يكون حالا من فاعل ”حستم“ لإ كتتم تمنون الموت) أى الحرب» 
عبر عنها به لانها سيه و لقد تى بعضهم الموت نفسه بتمنى الشهادة ٠6‏ 


() زيد من ظ و مد (,-م) فی ظ : فاما(م) فى ظ : لأنه () زيد من مد . 
(ه) منظ »و فى الأصل ومد: بنيينا (-+) من ظ ومدء وف الأعمل : وقدرة 
عاما (ن) المزاهز : الشدائد , و لا واحد ها (م) زيدت الواو من مد (و) من 
ظ» واف الأصل و مد: لنبلين كذ (. ) من مدء و فى الأصل و ظ : 
شه . 


A۱ 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن +: 14# و45١)‏ ج -ه 
لإ من قبل ان تلقوه س أى رغبة فما أعد' الله للشهداء لإ فقد رايتموه) 
أى برؤية قل" إخوانكى و الضمير يصلح أن يكون للوت احير به 


عن الحرب» و لوت نفسه برؤية أسبابه القرية", و قوله: لإ “و انتم 


تنظرونه' ) بمعنى رؤية العين » فهو تحقيق لإرادة * الحقيقة . 

: د لما كان التقدير: فانهزمتم عند ما" صرخ الشيطان كذبا"‎ ٥ 
ألا إن مدا قد قتل! وم يكن اک ذلك فانم إنما تعدون رب عمد‎ 
المى القيوم و تقاتلون* لهء و آما مد فا هو خالد لک فى الدنا قال:‎ 
لإ وما عمد الا رسول 4 أى من شأنه الموت» لا إلهء ثم قرر اراد‎ 
من السياق بقوله : لإ قد خلت ) أى بمفارقة أمهم » إما بالموت أو الرفع‎ 

٠‏ إلى السهاء ٠‏ و لما كان المراد أن الخلو متهم إنما كان فى بعض الزمان 
الماضى لا مضى أثبت الجار فقال: لإ من قله الرسل ' ) أى فيسلك؟ . 
سيلهم » فاسلکوا آم سیل مر نصح نفسه من أتاعهم فاستمسك 
نورم ''. 

"و لا سبب عن ذلك إنكار انهزامهم و دعتهم على تقدر فقده 

م أنكر عليهم بقوله: لإ افائن 4" ولا كان الملك القادر على ما بريد 


(,) فى مد : عند (م) فى ظ : قبل (م) من مدء و فى الأصل و ظ : العادلة . 
(:-؛) ى ظا : فقد رايتمو. (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : الارادة (+) ى 
ظ : لما (ي) من مد» و فى الأصل و ظ : کذا (م) فی ظ : تقادول (و) ف ظ : 
يسلك (.) ی ظ : بعذرهم (, ,-, ,) سقطت من ظ 

AY‏ له 


نظم الدرر ر الجزء الرابع ) ج -ه 
لا يقول' شیا و إن کان طا إلا فل وو عا أقل وجوهه » [ و کان" ] 
فى عليه سبحانه أنه صل الله عليه و سل يموت موتا لكونه على فراشه, 
وقلا _ لكونه بالدم » قال :" لإ مات) أى موتا على الفراش لاو قل ) 
أى قلا ١‏ اتقليم ) اع اتفال التى فارقكم عليها فأضعتم ' مشاعر 
اللدبن و تركتم مشارع المرسلين ! ثم قر" المعی بقوله: لإ علتى اعقاب) ه 
للا يظن أن المراد مطلق الاتتقال وإن كان عل الاستواء و الااتقال 
إل خت إومن) أى اتقام و الحال أنه من لإ ينقلب على عقبيه ) 
أى بترك ما شرعه له نيه أو التفصير فيه لإ فلن ,ضر الله ) أى الحبط 
بحميع العظمة لإ شيئا' ) لآنه متعال عن ذلك بأن الخلق كلهم طوع 
أمره. لا يتحركون حركة إلا على وفق مراده» فلو أراد هدام أجعينء ٠١‏ 
ولو أراد أضلهم أجمعين, و إنما ,ضر ذلك المقلب نفسه لكفره بالق 

و سيجزى الله الشاكرن» و من سار" ثابتا على المنهج السوى فان بنفع 
نفسه " لشكره لته" .لز و سيجزى الله ) أى الذى له جميع ضقات الکال 
الإ الشكرين ه ) أى كلهم , فالآية من الاحتباك : أثيت الانقلاب وعدم 
الضر أولا دللا" على حذف ضده ثانياء و الجزاء ثانيا'' دليلا على حذف ه) 
مثله أولا . ) 


() من ظ و مدء وق الأصل :لا تقول (م) زيد من ظ و مد (م) زيداى 
ظ و مد : افا (ع) فى ظ : فاصبحتم (ه) فى ظ : قرن (+)إمن ظ و مد۲ وی 
الأصل : صار (ن) من مدء و فى الأصل و ظ : لنفسه (م) فى ظ : بلقه () ى 
ظ : دلیل (.) زيف بعده فی ظ : على . 

Ar i 


۲١ 


نظم الدرر ( سورة اال عمران ۴ : ۱٤١‏ و١٤۱‏ ) ج -ه 


0 كان موت الرأس من أنصار الدن لا يصلح أن يكون سيا 


5 


و 


م lS‏ 
إلا بارادة رب الدن» و الفر ار لا بكون سبا- '] ف زيادة الاجل 
ولا نقصه؛ أشا, 0 7 بات 1 من الانفس 
أى ت اللك اذى له ل التامة اباد و 5 م 
امح د ا 

ولا كان ال و أقدم شكرته " ول يضره الإقدام, رامن 
أخجم ذمته” و لم بنفعه الإحجام » و كان الحامل على الإقدام إإشار ما 
عند اللهء و الحامل عل الإحجام إشار الدناء؛ غطف على ذلك قوله 2 
لا ومن برد واب الدنا ‏ أى بعمله - کا أفهمه التعبير الثواب؛ و 
المقلون على الغنام بالهب و الفارون كفرا لنعمة الله ( ته منها <{ 


16 أ أراد؛ ر ختام الأبة يدل على أن * التقدر هنا : و ستردى الكافرين > 


ولكنه طواه رفقا بهم ( ومن رد ثواب الأخرة ) أى و م الثابتون 
شكرا على إحسانه إليهم من غير أن يشغلهم شاغل عن الجهاد .و ل كاله 
قصد الجراء غير قادح * فى الإخلاص منه من الله تعالى علينا قال + 


ا ل 0 
(0) زد ما ن الحاحزين من مد (م) من مدء و ى الأصل و ظ : سكرنه . 


(م) من ظ ومد وف الأصمل: ديمته (,) سقط من ظ (ه) من ظ و مد» 
وف الأصل : فادرج . a EC‏ 
A‏ (۲۱( ۆه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
(us)‏ و تبه على آن' العمل اذات الله من غير نظر إلى ثواب و لا 
عقاب أعل فقال : لإ منها * ) او اشکره , و هو معنى قوله: 
ب و سنجزى الشكرين. 4 لكنه أظهر تعليق الحكم بالوصف وعم . 
ولا ذكر سبحانه ء تعالى هذه اجمل على هذا الوجه الذى بين فه 
العلل و أوضح عال الزلل » و كان التقدير بعد انقضائها : [ فكأن-"] م 
من قوم" أمرنامم الجهاد »> ذكانوا على هذين القسمين » فأثينا الطائع 
وعذبنا العاصى » و لم بضرنا ذلك شيئاء , لا جرى شىء منه على غير 
مرادنا ؛ عطف عليه يؤ-يهم* بطريق" الصالحين من قبلهم و يسيلهم١‏ 
أحوالهم ' قوله: لإ و كاين ) وهى* می ' ک “ر فيها لغات كثيرةء 
قر منها فى العشر" بثتتين : المهور'' بفتيم الممزة بعد الكاف و تشديد ء٠‏ 
الباء المكسورة . وان كثير و أبو جعفر بأاف تمدودة بعد الكاف 
و سهمزة مكدورة, و اعلها أبلغ - لاله عوض عر الحرف الحذرف _ 
[ من - "" ] المشهورة بالمد , و المد أو قع فى النفس و أوقر فى القلب ؛ 
وفها كلام كثير - فى لغاتها و معناها و قراآتها" المواترة و الشاذة 
وصلا و وقفا » و رها فى مصحف الإمام عِنْهان بن عفان رضى الله عنه 16 


(1) تأخر فى الأصل عن « العمل » (۲) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : قوام . 
(4) من مدء و فی الأصل : بو ميهم » و فى ظ : توسهم (ه) فى مد : بطرائق . 
() ف ظ : تسلبهم (ب) من مد » و فى الأصل و ظ : باموالهم (م) من مد» 
و فى الأصل وظ : هى (ه) فى مد: العشرة (.,) من ظ و مدء ون الأمل: 
اجهول (1,) زید من مد (۲,) فی ظ : قراتها . 

۸0 


نظم الدرر ( سورة اال عمران ۳: )۱٤۷ ۱٤١‏ چک 


پپپ ص 
الذى وقع إجماع الصحابة عليه ليكون المرجع عند الاختلاف إلهء 


وهل هى بسيطة أو مركة و مشتقة أو جامدة و فى كفية التصرف 
فى لغاتها ‏ استوعبته ' فى كتابى الجامع المین لما قل فى ” كاين “, و قال 
سبحانه : لإ من فی € لتكون التسلية أعظم بذكر ما هو طبق ما وقعم 
فى هذه الغزوة من قتل؟ أصحابه, و احتمال العبارة اقتله نفسه بقوله : 
اقل" )4 أى ذلك النى حال كونه لإمعه) لكن الارجح إسناد ” قتل" 
إلى ”ريون “ لموافقته قراءة الجاعة ‏ وى الحرمين" وأنى عمرو - ١:‏ قاتل 
معه ( ريون ) أى علماؤمم ورثمة الانياءء و على منهاجهم ل( كثيرع 
فا) [ أى فا-"] تبب عن [ قتل نيهم وهنهم » أو ييكون المعى - 
عدم مني راقع كن انرو قا حو ب ]يم 
أن الإفين بندم لإ وهنوا ) أى ضيفوا عن ٠١‏ عملهم ( لا امام 
فى سيل الله ) أى الملك .الاعظم من القتل انيهم الذى هو عمادهم » 
أو لإخوانهم الذين مم أعضادم لكونه من" الله لر وما ضعفوا € أى 
(,) فى ظ + استوعيتها (,) زيدت الواو بعده فى الأصل و ظء و لم تكن 
فى مد غذفناعا (م) فى ظ : قبل (ع) فى الأصول : قائل , و هى القراءة الشائعة 
ببلادناء و لكن لا ارتباط لما بالتفسير الآ تى المتعلق بقراءة نافع و ابن كثير ا 
و أبى رو و يعقوب : فل - بالبناء للفعول » و قر : قثّل ‏ بالتشديد . 
(.) من مد» و نی الأصمل وظ: الحرمين (+) زيد فى مد « و» (ب) زيد ما بين 


الحاجزين من ظ و مد (م) من مد» واى ظ : فيو يده )٩(‏ زيد قبله ى ظ فقط - 


نبيهم وهنهم أو يكون العنى ‏ كذا (. ,) فی مد: فى . 0 
۸٦ ۰‏ ياد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
طلقا ف العمل و لاق غتسيزه ( وما استكانواة € أ وما سرا 
لاعدائهم فطلبوا أن بكونوا ڪت يديهم 5 تعريضا عن قال ' : اذهيوا 
إلى أبى عام الراهب ليأخذ؟ نا أمانا من أنى سفيان» بل صيروا, 
فأحبهم الله اصيرمم لإ و الله 4 أى؛ الذى له صفات الكال لإ يحب 
الصيرين ه € أى فليفعلن هم من النصر و إعلاء القدر و جميسع أنواع 0 
الإكرام فعل من يحبه" . 

ولا أنى سبحانه و تعالى على فعلهم أتبعه قولحم فقال: ( وما كان ) 
أى شىء من القول لإ قولهم ) أى بسبب ذلك ' الام الذى دهم 
لا ال أن قالوا € أى و م يحتهدون فى نصر دين الله ناسبين الخذلان إلى 
أنقسهم بتعاطى [ أسبابه  -‏ ] لإ ربنا اغفر لنا ذنوبنا 4 أى الى" استوجبنا ٠١‏ 
بها الخذلان ( واسراقا فى امنا ) هضا لاتقسهم » ع“ كرنهم 
ربانيين مجتهدين نسبوا ما أصابهم إلى ذنوبهم ء فافعلوا آم فعلهم لتالوا 
من الكرامة ما نالوا" .م أشار ٠١‏ لم سبحانه و تعالى إلى ذلك قبل الأاخذ 
فى قص القصة عند ما وصف به المثقين من قوله ”او ظلبوا انفسهم ذكروا 


KAN 


الله فاستغفروا لذنوبهم 10 


() من لل و مد وق الأصل : قااوا () فى ظ : ابن عاص (م) من مدى 
و فى الأصل : لناخذ» و فى ظ : فاخذ (ع) سقط من مد (ه) فى ظ ومد: تحيه. 
() زيد من مد (ن) من مدء و ف الأصل و ظ : الذى (م) من ظ و مدء 
وف الأصل : مع (ه) من مد ء و ف الأصل و ظ : تسالوا (.,) منظ و مدي 
و نى الأصل : اسناد -كذا () سورة م آنة 16 

AY 


ظم الدرر سورة آل عمران ۳ ۱٤۸ 9۱٤۷‏ ) ج-ه 

ء لما دعوا محر ما أ جب الخذلان دعوا شمرة ' الحو فقالوا: 

لإ و ثبت اقدامنا € إشارة إلى أن الرعب من نتائج الذنب » والثبات من مرات" 

الطاعة «إنما تقاتلون" الناس بأعمالك* » ثم أشاروا إلى أن قتالهم لحم إما 

4م هولهء لا لحظ من حظوظ انفس أضلا بقوله: ‏ وانصرنا | على 

ه القوم الكلفرنن ه £ 
فلا بم الثناء على فماهم و قولهم ذكر ما سيه لهم ذلك من الجزاء 

[ فقال -"] : لإ فأتهم الله € الحبط علا و قدرة لإ ثواب الدنيا ) 

أى بأن قبل دعاءهم النصر [والقى -*] بالضام" و غيرها و حسن 
الذكر و انشراح الصدر ء زءال شبهات الشر 

00 ولا كان ثواب الدنا كيف ما کان لا بد أن بكون بالكدر 

مشويا" و بالبلاء مصحوبا“ للها دار الإأكدار ؛ أعراه* من وصف الحسن » 

خص الآخرة به فتال: لو حسن ثواب الأخرة 2 ) أى مجازا بتوفيعهم 

إلى الاساب فى الدنياء و حقيقة فى الآخرة, فانهم أحسنوا فى هذا 


e‏ و المقال'' لكونهم لم طلوا بعباد تهم'' غير وجه أله » جم 


000 م_دى وف الأمل و ظ : فثمره ( (۲) من ظ ومدءوق 
الأصل : فواتٍ _كذا (م) فى ظ : تقابلون (4) فى ظ : ياعمالهم (ه) زيد من 
000 .) من ل و مدو ى الأصل : و الغنام (ي) من ظ و مدء واف 
الأصل : شو ا (م) فى ظ : لصحوابا - كذا (,) فى مد : عراه )٠١-10(‏ من 
تل و مد و فى الأصل : القتال و القتال ‏ كذا (,,) من مد» و فى الأصل 
و ظ + بعنادهم . 0 5 ۰ 
لم )۲( لإحسانهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج ده 
لإحاتهم ل( والله ) ا حط بصفات الكال (١‏ يحب الحسنين. ) كلهم , 
فهو جدير بأن يفعل بهم كل جيل و لذلك' رفع منزتهم ولم يحم 
توابهم بعضا. ک) فعل بمن عبد " لإرادة الثواب فقال ”نو ته متها“ فقد بان 
أن" هزه الآية منعطفة على ما أمى به الصحابة رضى الله عنهم على طريقة 
الف والنشر المشوش › فى الوهن تعريض بن أشير إليه فى آبة ه 
”و لقد كنتم تمنون الموت> “ و محبة الصابرين تعرض من لم يصيرء و قوله 
”و بعلم الصعرين» و نحو ذلك و الثناء على قولحم حث على [ مثل -* ] ما 
ندبهم اله فى قوله * ” ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم” و ثبات الإقدام إشارة 
آل وات تم الاعلون ان كنتم مؤمنين “ وإلى' أن ثبات القدم للنصر عل 
أعداء الله كان شاغلا لحم عن الالتفات إلى غيره؛ و تعريض من" قل ٠.‏ 
على الغنائم و ترك طلب العدو* لهام النصر المشار إليهم بآية ”ومن 
برد" واب الذنيا نؤته منها “ و إيتاء الثواب ناظر إلى النهى عن الريا 
aT‏ '. و إلى الآص بالمسارعة إلى الجنة و ماوالاه, 
و إماء إلى أن من فمل فعلهم نال ما نالوا » و من ترك شيئا له عوضه الله 
خيرا منه. لان عليه" عط , و کرمه الإيحد. و خرائنه لا تنفدء بل هو 


() من ظ و مد ء و ف الأصل : كذلك (,) فى ظ : عيده (م) سقط من 
ظه (ع) زيد من هد (ه) زيد بعده فی مد : او (:) من ظ و مدء و فی الأصل : 
ای (۷) من ظ و مدء وف الأصل : من كذا (م) من ظ و مدع و ٠‏ 
الأصل : المدو (.) سقط هن مد (۰؛) من ظ و مدء و فى الأصل ؛ اودااء 
کذا(,,) فی ظ : عمله . 

۸۹ 


0 


0 


نظم الدرر ( سورة آل عمران ۳ : ۱٥١۱-۱٤٩‏ ) ج - 0 


سس ر و ر ا 
لا تنقص ١‏ م ختمها بما ختى به للحث على التخلو اء صاف المتمين ؛ 


فقد اتضم شير ليس أن المراد بهذه الآية - و هى الإخبار عن إيتائهم 
الثواب ‏ التنبه على أن أم الامور و أحتها بالداءة التخلق ما وعظوا 
به قل" قص القصة, ٠‏ لا ريب أن فى مدح من سوام" تهيجا زائدا 
لانعاث ' نقوسهم و تحرك هممهم و تبه نشاطهم و ثوران عزامهم غيرة* 
منهم أن يكون أحد و م خير آمة أخرجت للناس - أعلى همة و أقوى 
عزممة و أشد شكيمة و أصلب عودا و أثيت عمودا و أربط جأشا" 
و أذكر له" و أرغب فا عنده و أزهد فا أعرض * عنه* هنهم . 
ولا أمى سبحانه و تعالى بطاعته الموجبة للنصر و الاجر و خم 
محبته. للحسنين'' » حذر من طاعة الكافرن المقتضة للخذلان رغة فى 
موالاتهم '' و مناصرتهم .فقال تعالى واصلا بالنداء فى آية الربا"' : 
( ايها الد ن اامنوآ ) أى أقروا بالإمان لإ ان تطيعوا ) بخضوع و اسان 
أو غيره لإ الذن كفروا € أى هذا الفريق منهم أو غيرم لإ بردوك على 
اعقابع ) بتعکیس"' أحوالم إلى أت تصيروا: مثلهم ظالمين كافرين, 
() ی ظ :لا ينقص (م) فی ل : فقيل (م) ی ظ : سواهم (:) من ظ و مد» 
و فى الأصل :. لالتفاف (ه) فى الأصول : : غير () ى الأصل و مد : حاشا», 
وى ظ : حاسا ‏ كذا (ي) من مدء وف الأصل و ظ : الله (م) من ظ ومدء, 


و نى الأممل: عرض () من مدء و فى الأصل و ظ : عنهم (. )٠.-,‏ ف مد : 
بمحية امسن () ی ظ : مواتهم -كذا (,) سقط مت ظ (۱۳) فه 
ظ : بتعكس ش و 

5 فتنقلوا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-0. 
( فنقلوا خسرين ه ) فى جع أمور فى الدارين» فتكونوا فى غاية 
العد من أحوال امحسنين , فتكونوا. عحل السخط من الله صغرة نحت , 
أنى الأعداء فى الدننا خالددن فى العذاب فى الاخرىء و ذلك ناظر 
إلى قوله تعالى أول ما حذر من مكر الكفار ”” يايها الذين امنوا ان تطعوا 
فريما من الذين اوتوا الكتب' “_ الآية »و موص ضح أن جميع هذه الآيات ه 
شديد' اتصال؟ بعضها ببعض _ و الله الموفق 

ولا كان التقدر : فلا تطبعوم » إنهم ليسوا' صالحين للولابة 
مطلقا ما دمتم مؤمنين. عطف عليه قوله : ( بل الله € [ أنى - *) 
الملك الاعظم لإ مولنك 6 ) عضرا" بأه ناصرم و أن نصره لا يساوي 
نصر أحد سواه بقوله: لإ و هو خير النصرينه ) أى لآن* من نصره ٠١‏ ' 
سبب له جميع_أسباب النصر و أزال عنه كل أسباب الخذلان» فنع 
غيره - كاثنا من كان ._ من إذلاله ثم قرر ذلك بقوله محققا" للوعد: 
( متلق ) أى بعظمتنا لإ ف تلوب الذبن كفروا الرعب © أى؛ المتنضى 
لامتثال ما أمى به من الجرأة عليهم و عدم الوهن فى مرم , 6٠‏ اتی 
القصة بالإماء إلى ذلك بالام بالسير* فى الأرض و النظر فى عاقة هو 
المكذبين , ثم بين سبب | ذلك؟ فقال: ل با اشركوا بلله ) أى لعللوا | ۽ 
)١(‏ سورة م آية . ٠۰‏ ) من ظ و مد »و ف الأمبل : شديدة (م) فى ظ ؛ 
الا قصال (؛) سقط من ظ (0) زيد من ظ () فی ظ : را (ب) من" مدم' 
و ف الأصل و ظ: : نحققا(م) من مد , و فى الأصل و ل : باليسير (و) زيد 
يعد فى ظ : بقوله . 


4١ 


° 


ست 


نظم الدرر (سورة ال عمران ۳: ۱۵۱و ؟6١)‏ ج - ٥‏ 


اآآآ ل ب ب ب ب ب ب ب لبلب ب بم ب ب ت 
تطعا أنه لا ولى لعدره لاه [ لا 'ع كفوء [له_']؛ وبين بقوله : 


لإا م يزل) أى فى وقت من الاوقات لإ به لطاع ) أنه" لا حجة 
لهم فى الإشراك , و مالم بزل به سُلطانا فلا ساطان لهء و مادة' ”سلط» 
ترجع إلى القوة » و لما كان التقدير: ضلبهم الذل فى الدنا لاتباعهم 
ما لا قوة به» عطف عليه : لاو ماوانهم النار ر 6 ثم هول آم ها بقوله: 
لإ وبئس مثوى الظلين ه ) أى هى ؛ و أظهر فى موضع الإثمار لتم 
و تعليق الحكم بالوصف . 

٠‏ ولا كانت السين فى ” ستلق “ مفهمة للاستقبال كان ذلك رعا أومم. 
آه م يرغهم فا مضى ‏ قن هذا الوم عققا لهم ذلك بذ كم با جر 
هم من وعده فى أول هذه الوقعة * مدة تلبسهم ما شرط عليهم من الصير. 
و التقوى بقوله تعالى - عطفا على قوله :” بى ان تصيروا و تتقوا  “‏ الأية > 
مصرحا بما لوح إليه تقديرا لز نصرم الله ييدر“-[ كا مضی-'] د 
لإ ولقد صدقك الله وعداه ) أى" فى قوله ”و ان تصمروا و تتقوا لا يضرم. 
كدم” ( اذ تحسونهم € أى تقتلونهم بعضهم بالفعل و الباقين بالقوة 
الى هيأها لک لإ باذنه ع € فان الحس بالفتح ' : القتل و الاستتصال -- 
تاله فى القاموس ٠‏ ثم بين لحم سبب هزعتهم بعد تمكينه منهم ایکون" 


(,) زيد من ظ و مد (م) فى ظ :ای (م) من ظ ومدء و فى الأصل : باد ٠‏ . 
(:) من مدء وى الأصل و ظ : امرء (م) فى مد: الواتعة (+) سقط من مك م 
)0 زيدت الواو بعده نى الأصل وإظ , ولم تكن ق مد غذفناها (۸) من 
ظط و مدء وف الأصل : ليكو نوا . اك 
(rr) - A۲‏ رادعا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 


رادعا لمم عن المعاودة إلى مثله فقال مبينا لغاية اجس : لإ حى اذا شام ) 
أى ضعفتم و تراخيتم بلميل إلى الغنيمة خلاف ما تدعو إليه الحمم العوالىء 
فكيف' بهم إذا كانوا من حزب مولى الموالى ! فلو كانت العرب على 
حال جاهليتها تتفاخر بالإقبال على الطعن و الضرب فى مواطن الجرب 
و الإعراض عن اغنام ' - كم قال عنيرة بن شداد العبى يفتخر: 0 هم 
هلا سألت اليل" يا ابنة مالك“ إن كنت جاهلة با ل تعلمى 


إذ' لا أز ال على رحالة" ساج نهد تعاوره" الكاة مكايه 


طورا .عرض للطعان و تارة يأوى إلى حصد اللقسى عرصم 
يخرك من شهد الوقعة أننى أغثى' الوغى و أعف عند المخم 
وقال فاخ '' بقومه كلهم : ش ٠‏ 
٠‏ إنا" إذا حمس" الوغى تروى القنا ‏ وانعف عند مقاسم الاتفال 
ب اسر ف ع با عن بيه تان ان 
لإ و تازعم )€ أى بالاختلاف » و أصله من زع ا شیا فن 
(:) من ظ و مدء و ى الأصل : فيكف (م) فى مد : العام (م) من ظ و مد 
وديوان و فى الأصل : المليل (ج) من مد و ديوانه :وى الأصل و ظا : بنت 
مالك (ه) من مد وديوانه » و فى الأصل و ظ :اذا (.) فى ظ : رآحاله - كذا. 
(:) فاظ: يعادره (م) من ظ و مسد و ديوانه . و فى الأممل : تكلم . 
(؟) من مد و دیوانه» و فى الأصل : اغی , و ی ظ:: اعى ب كذا (. ,) ی ظ : 
تفاخر (,) فى ظ : الا (,,) فى الأصول : مس (م,) من مد , و فى الأصل 
و ظ : تعر (؛,) سقط من ظ . ا 
Ar‏ 


ظم الدرر ( سورة ال تمرں ۴: ۲٥١و ۱٥۳‏ ) ج -ه 


يد بعض لإ فى الاس أى آم الثغر المأمور بحفظه لإ و عصيتم © أى 
وقع العصيان بينكم بتضييع الثغر . و أثبت الجار تصويرا للخالفة بأنها 


كانت عقب رؤية 'لنصر سواءء و تبشيرا' بزوالهما"' فقال : ل من بعد 
مآ ارك ما تحبون ط ) أى من حسهم بالسيوف و هز متهم ٠‏ 

5 و لا كان ذلك رعا أفهم أن الميع عصوا نن ذلك معللا للعصان 
بقولہ : لإ منک می بريد الدنيا € أى قد أغضى ' عن معابيها ' الى أجلاها * 
قناۋها . و لا کان حم الباقين غير معين للفهم ` من هذم اجملة قال : 
:منک من بريد الأخرةع © ء ثم الثابتون" فى مرا كزمم» لم يعرجوا 
على الانيا . | 00 

: ولا كأن 'التقدر جوابا لإذا: ساطهم عل ع عطف عليه قوله‎ ٠ 
م صرف عنهم © أى لاندهاشك * لإتياتهم إل [ من ورائكم -' ]ء‎ 
) و عطفه بم لاستبعادهم للهزعة بعد ما رأوا'' من النصرة ار للم‎ 
بريد الاختبار فى ثياتكم على الدين فى حالى‎ "١ أى يفعل فى ذلك فعل من‎ 
شديد الإزعاج‎ ٠" السراء و الضراء . و لما كان اختباره تعالى بعصيانهم‎ 


() من مد. وف الأصل وظ : تيسيرا (م) فى ظ : بزوها (م) فی ظ : 
اعمى (:) من ظ و مد . و فى الأصل : معايهاكذا (ه) زيد بعده ى ظ : 
عضوا ننفى ذلك معللا للعصيان بقو له () من مدء و نى الأصل و ظ : الفهم ٠‏ 
(») من ظ و مد» وق الأصل : التابون (م) من مدء و لعله مطاوعة : 
أدعش , و فى الأصل : لاندهالك .وى ظ : لانذهامم (و) زيد من مده 
(. ) فه ظ : اراد ( ) من مد , و فی الأصل و ظ : ما (+) من ظ و مد» 
وف الأصل : بعصيانكم . . ْ ا 
4 للقاوب 


نظم الدرر رال الرابع ) جه 
للةلوب عطف على قوله ”صرفكم “: لإ و لقد عفا عنكم * © أى تفضلا 
علكم لمان (و الله) الذى له الكال كله لذو فضل عل المؤمنين .6 
أى كانة, وهو من الإظهار فى موضع الإضمار للتعمم ' و تميق الحم 
بالوصفب. 20 0 ظ 
ْ ولا ذك. علة الصرف و العفو عنه صرّره" فقال : ( اذ ) ه 

[ أى-"] صرف وعفا عنم حين لإ تصعدون ) أى تزيلون' الصعود 
تتحدرون" نحو المدينة, أو" تذهبون فى الأرض لتبعدوا عن محل الوقعة 

خوفا من القتل" لإ ولا تاوّن ) أى تعطفون لإ على احد ) أى من 

قريب دلا بعيد | لإ والرسول ) أى الذى أرسل إليك لتجييوه* إلى ٤٣٤|‏ 
كل ما يدعوم إل و هو الكامل فى الرسلية لإ يدعوم فى اخرنكم 4 أى ٠١‏ 

ساق * و جماعتكم الآخرى ء وأتم مديرون ۽ هو ثابت فى مكانه فى 

حر العدو فى تفر يسير لا يبلغون أربعين نفسا - على اختلاف الروايات ‏ 

وثوقا بوعد الله و مراقبة له قول كليا ٠‏ مرت ٠١‏ عليه جماعة " منهزمة ": 

إلى عباد الله! أنارسول الله! "إل إلى ؟' عباد اله 1 كا هو اللائق: منصيه ٠‏ 


الشريف ا عل الله و الونوق با عنده وعد من دونه من ولى ١١‏ 


(,) ی ظ : لتعظيم ۱ ) من مد و فی الأممل و ظ : صورة (م) زه من 
مد (ع) فى ظ : تريدون (0) فى ظ : ينحدون () فى ظ «و» (ي) من مد » 
واف الأصل و ظ: الفعل (م) فى ظ : نتجيبوه (و) فى ظ : ساتيم (. )نی ظ : 
غلما ( )فى مد : مي (,) سقط من ظ (ır)‏ من ذه و مد و فى الأصل : 
منهزمين (11-14) فى ظ : الى ای , و فی مد : اين أكم . 
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نظم الدرر ( سورة آل عمران :م6١‏ و ١64‏ ) ج -ه 


وعدو عدما؛ ء إنما قلت : إن ' معنى ذلك الانهزام . لآن الدعاء براد 
منه الإقبال عل الداعى بعد الانصراف عما ريده لأس و إتهى. فل 
بذلك أنهم مولون عن المقصود ؛ هو القتال» و فى التفسير من البخارى 
عن البراء رضى الله تعالى عنه قال: جعل النى صلى الله عليه و لم على 
الرجالة يوم أب عبد الله بن جبير رض الله تعالى عنه و أقبلوا منهزمين » 
فذاك إذ يدعوم" الرسول فى أخرام » ولم يق مع الى صلى الله عليه 
و سل غير اثنى شر رجلا ٠‏ 

ىن لتر رو ولا تعالى > 
راثا )€ أى بعل لک ربک ثوابا لر غما € أى باعتقادم قتل* الرسوله 
صلى الله عليه و سبلم . و كان اعتقادا كاذيا ملم به رعبا لإ بغم € أى 
كان حصل لمن القتل* و الجراح و الحزيمة » و سماه - و إن كانه 
فى صورة العقاب ب بام الثواب لآنه كان سيا للسرور 'حين تين 
أنه خمر كاذب » و أن النى صلى الله عليه و سم الم" حتى كأنهم - کا 
قال بعضهم ‏ لم تصبوم* مصيبة » فهو" من الدواة بالدافء ثم علله بقوله: 
١‏ لكلا تحزنوا عا 0 النصر و الخيمة لإ لاما 
اصابک ط) أى "مى القتل' و الجراح و الهزرمة لاشتغال؟ عن ذلك 


1 


() ف مد : اما (م) قل : تدعو هم () ىا ظ : نسب (4) ى ظ : قبل . 
(0) من ظ و مد و ي الأصل : القتال (--+) ى ظ : حى بتبين (7) من ظد 
و مد وف الأضن : (الا(م) من ظ و مدء و فى الأصل : لم نصبه (ه) سقط 


من ظ (.,-. ) ى ظا : بالقتل . 


45 (:؟) بالسرور 


ظم الدرر (الجزء الرايم) 00000 ج-ه 
و لما قصى' سبحانه و تعالى عليهم ما فعلوه ظاهرا. و ما قصدره 
باطنا. و ما داواهم به قال عاطفا على ما تقديره : فالته سبحانه و تعالى خبير 
ما صلم أعمالم و ری أدواءم -: لإ و الله ) أى الحصط علبا و قدرة 
لإ خبير بما تعملونه 4 أى من خير و شر فى هذه الحال و غيرهاء و بما" 
يصلح من جزائه و دوائه» قارة يداوى الداء" بالداء و تارة بالدواء؛ 
لآنه الفاعل القادر الختار . 
ولا كان. أمانهم بعد انخلاع قلوبهم بعيدا» ولام رت 
بالنعاس ' الذى هو أبعد شىء عن ذلك المقام. الوعر ء امحل الضنك 
عطفنة بآداة البعد فى قوله: ١‏ ثم انزل عليكم © ولا أناد "* بأداة* ٠١‏ 
الانتعلاء عظمة.الإآمن ,: و كانه "متصلا بالغم. وال يستغرق زمن ماه 
بعده أئيت الجار فقال : 3 من بعد الغم € أى المذكور وأتم ف عر 
العدو لإ امنة ) أى أمنا عظياء ثم أبدل منها تنيها على ما فيها مر 
الغرابة قوله: لإ نعاسا 4 "دللا قطعياء فانه لا يكون إلا من أمن* 


© 


(:) من ظ و مدء و ف الأصل : قتصد (م) فى ظ : ما(م) من ظ وأمدء 
و فى الأصل : الد كذا (؛) من ظ و مد و فى الأصل : بالناش (ه) فى ل : 
افاده (+) سقط من ظ (ي) العبارة من هنا إلى « اب ار فقال » تكررت فى 
الأصلى بعد « و انحل الضنك » (م) فی ظ + من (و-4) أخرت فى ظ عن 
« وهم الؤمنون » و ويد مهاه عن الأمن » على دا4 

A۷ 


| fo 


نظم الدر ( سورة ال عمرن ۱٠١:۳‏ ( ج -ه 
قال: غشينا النعاس ' و نحن فى مصافنا يوم أحدء عل سيق سقط 
من بدى و آخذه "و سقط و آخذه" . ولا كان لبعضهم فقط استأتف 


وصفه بقوله : لإ يغشىئ طائفة منك ا ) و ثم المؤمنونء و ابتدأ الإخبار 


اح 
e‏ 


عن الباقين بقوله : ( و طاثفة ‏ أى أخرى من المافقين ( قد اهمتهم 
انفسهم ) لا المدافعة عن الدين فهم" إمما يطلبون خلاصهاء و لا يحدون 
إلى ذلك فا يظنون سيلا لاتصال رعبهم و شدة جزعهمء فعوقبوا على 
ذلك بأنه لم يحصل لحم * الامن المذكور ‏ ثم فر همهم فقال: لإ بظلون 
لله 4 الحيط بصفات الكال لإ غير الحق ) أى من أن نصره بعد هذا 
لا مكن» أو أنهم لو“ قعدوا فى المدينة لم يقتل أحد , و نحو ذلك من , 
سفساف الكلام* و فاسد الظنون الى فتحتها ”لو“ و الاوهام لإ ظن 
الجاهلية * 6 أى الذين لا بعلمون _ من عظمة الله سبحانه و تعالى بأن ما 
أراده * يان و لا يكون غيره ما بعل أتباع الرسل ٠‏ م فر الظن 
بقوله: لإ ولون € أى متكرين ٠‏ لآنه ل يجعل الرأى رأيهم و بعل 
بمقتضاه غضبا و تأسفا على خرو جم ق هذا الوجه. و عدم زجوعهم 
مع ابن أنى بعد أن خرجوا لإ هل لا من الام ) أى المسموع» و لكون . 
الاستفهام بمعنى ان ثيقت ”| أداة الاستغراق ف قوله : ا من شىء" € 
فكأنه قبل : فا ذا يقال لحم ؟ فقيل : لإ قل ) أى لهم ردا عليهم احتقارا 
(ه) ی ظ: الناس (م ‏ م) سقط من ل (م) من ظ و مدء واف الأصل : 
انهم () سقط من ظ (ه) من ظ و مدء و فى الأصل: اراد () ی ظ : 
تام کذا (ن) ف ظ : ثبت . 


3 | بهم 


ظم الدرر ( الجزء الرابع ) جح -ه 
بهم ار ان الام ) أى الحكم الذى لا يكون سواه لإ كله تہ د ) أى 
الذى لا كفوء له ء ليس لک و لا لغيرم مته شىء, شم [ أو أيتم -']: 
غزو م أو قعدتم ‏ تبنم أو فررتم . 

و لما قص سبحانه و تعالى عليهم بعض أمرمم فى هذه الجرب"» 
و بين لحم شيئا من فوائد ما فعل بهم بقوله ”ان ممسسكم قرح“ - الآيات » ه 
و كان من جملة ذلك ما أظهر من أسرار المنافقين بهذه الوقعة " فى 
اتهامهم *. الله و رسوله » حى وصل إلى هناء و كان" قولحم هذا غير 
صري * فى الاتهام” لإمكان حمله" على مساق“ الاستفهام أخر سبحانه 
و تعالى بتدليسهم بقوله : لإ يخفون ) أى يقولون ذلك فين" ( فى 
اتفسهم. ما لا يبدون لك ط ) [ لكونه لا برضا الله ٠‏ ثم بين ذلك بعد .1 
إجماله فقال : لر يقولون لو كان لنا من الام ) _'] أى المسموع 
(شىء ما قتا هنا “ ) لاا كنا بمكث ف المدضة ولا نتخرج 
إلى العدو . ٠‏ 
ولا أعرييمة رال[ عم مار 58 ظا : 
أن الحذر يغنى من القدر أمره سبحانه و تعالى بالرد عليهم بقوله: ( قل ه٠‏ 
لو كنم فى بوت ) أى بعد" أن أجع ٠"‏ دأ على أن لا يخزج مني 
(,) ید ما بين الماجزين منظ و مد (,) فى ظ :اروب (م) سقط من ظ . 
(؛) ف ظ : إبهامهم () من ظ و مء و فى الأمبل : صميح (+) فى ظ : الايهام . 
:() من ظ و مد , وى الأصل : حملة (ر) ى ل ا 


ممفسيين ( اا ا :جم . 
۹۹ 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن ۳ : ۱٥٤‏ و ۱٥١‏ ) ج ده 


اجد' للد الان كب علهم اتل ) أى فى هذه القووة اال 


مضاجعهم؟ ) أى الى ھی مضاجعهم بالحقيقة و هى الى قتلوا بها, لآن 
ما قدرناه لا تمكن أحدا دفعه بوجه من الوجوه» ثم عطف على ما علا 
تقدره و دل عليه السياق قوله : ” ليتلى “» أى لرز المذكورورت 
لنفذ" قضاؤه و ٫صدق‏ قوله لم فى .غزوة بدر: إن فاديم اللاسارى؟ 
ول تقتلوم قل من فى العام المقل“ مثلهم لإ و ليتلى الله ) أى 
العيط بصفات الكال بهذا* الآمى التقديرى لإ ماف صدور ) [أى -"] 
من الإمان و النفاق بأن يفعل فى إظهاره من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
فمل الختر يا فمل بما وجد فى .هذه الغزوة من الأمور. التحقيقية' 
( وليمحص ماف قلوبک د ) أى بطهره و يصفيه من جميع الوساوس 
الصارفة عن المراقبة من محبة الدنيا من الغنائم الى كانت * سيب المزعة* 
وغيرها . وخم بقوله : زو الله £ ن الذى له الإحاطة. بكل_شىء 
( علم بذات الصدورء € مرغبا و مرها و دافعا لما قد يتوثم من ذكر 
الابتلاء من عدم العلل بالحفايا* . | 0 

و لما كانوا فى هذه الغزوة ٠‏ قد حصل لحم ضرر عظم » لكنه كانه 
بما وقح من بعضهم من الخلل الظاهر فأدبهم بذاك» عفا عنهم سبحانه 
() سقط من ظ (م) فى ظ : لنفد (م) من ظ و مدء و ف الأصل : الاسرى . 
() یغ : القابل (ه) من ظ و مد ,و والأعبل : هذه () زيد من ظ و مد. 
() فدظ : الحقيقة (م-م) فى ظ : سبا لخريمة (ه) فى ظ : بالللقايا (.1) له 
ظط : الفو قية . 


ee‏ ظ (o)‏ و تعال 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج ٥“‏ 
و تعالى بعد ذلك التأديب و رهم و طيب لوبهم بهذه الاه ما ذها 
من التأمين' صريحا » و ما فيها من الإشارة يجمع' جميع " حروف المعجم 
فيها تلويحا إلى أن أمرمم لا بد أن يتم كا تمت“ الحروف فى هذه الآية, 
لكنه افتحها بأداة التراخى إشارة إلى أنه لا يكون إلا بعد مدة مديدة 
حى * تصقل مرائى * الصدور الى ختمها بها عخلاف ما فى الآبة الأاخرى 
الجامعة [ للحروف -' ] فى آخر سورة الفتح الى نزات فى الحديية الى 
ساءهم " رجوعهم منها دون وصوهم إلى قصدم - م يأتى إن شاء الله 
سبحانه و تعالى . 
ولا كان فيه مع* ذلك معى التعليل وا على أنه غى عن" 
الاختبار » خبير بدقائق الأسرار أتبعه قوله مستأتفا لبان ما هو من ٠١‏ 
ثمرات العلل : لإ ان الذن تولوا منك أى عن القتال و مقارعة الابطال 
لإ يوم التق اجن * ) أى من المؤمنين و الكفار لإ انما استزفم ج أى 
طلب زللهم عن ذلك المقام العالى ل الشيظطن »4 أى عدوم البعيد من 
الرحة الحيرق باللعنة (ريبعض ما كسبوا ‏ ) أى من الذنوب الى" لا تلق 
من طلب البو إلى حضرات القنس و مواطن الائ من ترك المركز هم 
والإقبال على الغنيمة و غير ذلك , فان القتال فى الجهاد انما هو بالأعمال, 


o 


)٠(‏ ف الأصل ومد : التامن » وأ ظ : التامل (م) سقط منظ (م) ىظ : بلجي 
)٤(‏ من ظ و مد وف الأصل : يتم (ه-ه) من مد » و ف الأممل : تنصقل رااى» 
وىظ: بنفصل مرى - كذا (+) زيد من ظ و مد (ي) من ظ و مدء وی 
الأصل : سأر (م) ف ظ : معثى (و) من ظ و مدي وى الأصل: الذى . 
(۰) فی ظ : لا يليق . 
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٠. 


نظم الدرر ( سورة ١ل‏ عمرن+:66١1و65١)‏ ج-ه 


فن كان أصير فى أعمال' الطاعة كان أجلد على قتال الكفارء و لم يكن 
توليهم "عن ضعف" فى نفس الام . 

٠ء‏ لا كان ذلك مقهما أن الذين تولوا صاروا من حزب الشيطان" 
فاستحقوا ما استحق (اصق به قوله: لإ وقد عفا الله » أى الذى له 
صفات الكال عم د € لكلا تطبر“ أتدة المؤمنين “هنهم , 8 خم 
ذلك بببان علته ما هو أهله من الخفران و الحم فقال معيدا للاسم الاعظم 
تنيها على أن الذنب عظم ء الخطر بسيه جسم» فلولا الاشتمال | على 
جميع صفات الكال لعوجلوا بأعظم النكال : فر ان الله غفور ) أى 
حاء للذنوب عينا و أثرا ٠‏ ء لما كان الغفر ' قد يكون مع تحمل تفاه بقوله : 
لإ حلم ه ) أى حيث لم يعامل" التولين حذر الموت معاملة الذين 
خرجوا من دارم - كا تقدم - حذر الموتء فقال لمم الله : موتوا . 

ر لا كان و لو تنا فى المدينة الممثلة بالدرع الحصينة - 
3 کان رأ رول الله صل الته عليه و سل و الآ كار من أصعابه - لسليناء إلى 
غير ذلك عا أشار مبحانه و تعالى إليه قولا موجبا لفيظ رسول اله 


٥‏ صل الله عليه و سل .لما فه من الاتهام* و سوء العقيدة. وكان مع ذلك 


مظلة لان يخدع كثيرا” ف آهل الطاعة ك_دة حبهم لی قل مهم 


)١(‏ فى ظ : الاعمال (م-,م) سقط منظ (م) ف ظ : الشياطين (4) ىظ : يطير. 
(ه) العبارة من هنا إلى « بقوله ”حلم “» سقطت منظ (+) من مد» و ف الأصل 
ونل : القصد (ن) ی ظ : العامل (م) ى ظ ؟ عا (و) ى ظ : الابهام (۰,) من 
ظ .وف الأصن : كثير. وق مد:اكتر. 


۱۰۲ و تعاظم 


نظم الدرر (الجزء الرابع ) ۰ a‏ 


و تعاظم أسفهم عليهم .كان أنسب الاشياء المادرة إلى الوعظ عأ زيل هذا 


الأثرء و لا كان الرسول صل الله عليه و سم مؤيدا بأعظم الثبات لا طبع 
عليه من الشم' الطاهرة [ و الحاسن الظاهرة -" ] كان الانسب" البداءة 
بغيره ؛ فنهى الذين آمنوا عن الاخداع بأقوالهم فقال تعالى : ( ينابها الذين 
منوا € أى أظهروا * الإقرار بالإممان*! صدقوا قول " بأن لإ لا تكونوا 
كالذن كفرو! > أى بقلوبهم على وجه ااستر ف و قالوا € أى ما فضحهم 
( لاخوانهم € أى لاجل إخوانهم الاعزة' عليهم نسبا أو مذهيا لإ اذا 
ضربوا ) أى سافروا «طلق سفر لإ فى الارض ‏ أى لتجر أو غيره 


لظ او کانوا غرّى ‏ أى غزاة مبالغين فى الغزو فى سيل الله بسفر 


أو غيره , جم" غاز. فاتوا أو قتلوا ٠‏ لو کانوا عندنا € أى لم يفارقونا . 


لز ما ماتوا وما قتلوا ج + و هذا فى غاية التهكم* بهم لآن إطلاق هذا 
اقول منهم - لا سا عنى هذا التأ كيد - يلزم منه أدعاء أنه لا يموت 
أحد فى المدينة » و هو لا يقوله عقل . 

ولما كان هذا القول عزنا اعتقاده ٠‏ كانه علق سبحانه و تعالى 
بقوله ” قالوا “ و باتتفاء :الكون كالذين قالوا قوله* : ل ليجعل الله 4 
أى الذى لا كفوه له بز ذلك 4 أى القول أو '' الاتفراد به عن مشارك 


() من مدء و فالأصل و ظ : شم () زید منظ و مد (م) ی ظ : انسب. 

(:-:) فى ظ : الامان بالاقرار(ه) من ظ و مدء و ف الأصل : وهم (+) من 

ظ و مد وف الأصل: لاعزه (ب) من ظ و مدء وف الآصل : جميم (م) من 

مد» وو الاصل وظ :المت (و)سقط منظ (. ,)من ظ ومد و الآصل«و». 
۳ 


O 


16 


سے 
٠‏ 


0 


ص 


نظم الدرر ( سورة 'ال عمران ۳ : a ) ۱٥۸-۱٥۹‏ 


( حسرة ف قلوهم' 6 أى باعتقاده و عدم المواسى فيه» و على تقدر 
اتعليق ب قالوا “ بكون' من باب التهكم بهمء لآانهم لولم يقواوه لهذا 
الغرض الذى لا بقصده" عاقل لكانوا" قد قالوه لا لغرض أصلاء 
و ذلك أعرق؛ فى كونه ليس من أفعال العقلاء لإ و الله © أى لا تكونوا 
مثلهم” و الخال أو قالوا ذلك و الحال ‏ أن الذى له الإحاطة الكاملة 
ريب > [ أى من آراد فى الوقت الذى بريد -"] لاء بيت ) 
[ أى" من أراد إذا أرادء لا بى حذره من قدره-'] لإ و اله ) 
[ أى الحبط بكل شىء قدرة وعلا -"] لإ مما تمملون € أى بسنا" 
و بکل شىء منه لا بصيره 4 و على كل شیء منه قدر » لا یکوت 
'ثىء منه* بغير إذنه, و می كان على خلاف أمره عاقب عليه . 

ولا نهام عن قول المافقين الدائر على تى المحال من دوام البقاء 
و كراهة الموت بين لهم" ثمرة فوات أنفهم فى الجهاد بالمؤت أو القتل 
ليكون ذلك مبعدا لمم ما" قال المافقون » موجبا لتسليم الام للخالق » 
بل عيبا" فيه و داعا إليه فقال : لإ و لن ) وهو حال أخرى من 
” لا تکونوا“ لإا تلم  "‏ [ أى من أى قاتل کان -" ] لر فى سیل الله 


() من ظ و مد وف الأصل : بکونه (م) ورد بعده ف الأصل : و اله عى 
و میت ء فرتبنام حسما تر تب ی ظ و مد (م) سقط من ظ (4) ی ظ :اغرق . 
(ه) ى الأصل :مم . وقظ و مد : كهم - كذا() زيد ما بين الماجزين منظ 
و مد (ب) من مد »و فى الأصل و ظ :بعل (م-م) فى ظ : منه شىء )٩(‏ اله 
ظ : 5 (.) فى ظ : ميا (,) تقدم فى الأصل : على « و هو حال » ٠.‏ 

۰٤‏ )۲( أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) جه 


أى الملك الاعظم قنلا' لإ او متم 6 أى فيه موتا 'على أى حالة كانت . 
ولا كان للنفوس غاية الجوح” عر الموت زاد ف التأكيد فقال : 
لإ لغفرة ) أى لذنوبک تنالک» فهذا تعبد بالخوف من ااعقاب ,من الله 
أى الذى له نهاية الال عا كنتم عليه من طاعة * لإ و رحمة 4 أى لأجل 
ذلك. "و هو تعبد لطلب الثواب" ر خير عا يحمءون» € أى ما" ه 
'هو ثمرة" البقاء فى الدنا عند أهل الشقاء» مع أنه ما فاتك شىء من 
أعمارم . 

ولا ذكر أشرف الموت بادئا بأشرفه* ذكر ما دونه بادا بأدناه 
فقال : لإ و لثن متم او قتلم © أى فى أى وجه كان على حسب ما قدر 
علي فى الآزل ل( لاالى الله ) أى الذنى هو متوفكم لا غيره» مهو ٠١‏ 
ذو الجلال و الإكرام الذى ينبغى أن .عبد إزاته ٠‏ و دل على عظمته بعد 
الدلالة بالاسم الاعظم بالبناء للجهول فقال: ( تحشرونه ) فان كان 
ذلك الموت أو القتل على طاعته أثابك و إلإعاتيم , و الحاصل أنه لا حيلة 
فى دفع الموت على حالة من الحالات : قتل أو غيره» و لا فى الحشر إليه 
سبحانه و تعالى »ء أما الخلاص من هول ذلك الوم ففيه حيلة بالطاعة _ ٠١‏ 
و الله سبحانه و تعالى الموفق . و ما أحسن ما قال عنترة فى نحوة و هو 
() سقط من ظ (م) العبارة من هنا إلى « العا كيد نقال » تأخرت فى الأصل 
نقط عن «لأجل ذلك » (م) من مدء و لى الأصل و ظ : ابلموع (؛) فى ظ : 
طاعته (م ه) تقدم ی الأصل عل « اغفوة» () من مد» وق الأصل: مام 
وى ظ: مع (ي-ي) سقط من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأصل : شرنه . 


١١6 


/ sv 


سے 
٠.‏ 


0 


ت 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن ۳ : ٠٩‏ ) ج-ه 


جاهل . فالمؤمن أولى منه يمثل ذلك : 
بكرت توق المتوف كأننى أصبحت عنغرض'الحتوف يمعزل 
| نأجبتها إن النبة منهل لا بد أن أسق بكأس" المهل 
فاققى حباءك لا أبا لك و اعلى أنى امرق سأموت إن لم أقتل 
لا فرغ ع المخاة ,رض :اق ال ع أتمه عب 
البى صلى الله عليه و سل فا فعل بهم من الرفق " و اللين مع ما سبب 
الغضب المو جب لاعنف و السطوة من“ اعتراض "من اعترض* على 
ما أشار به » ثم مخالفتهم لامره فى حفظ المركز و الصبر و التقوى» 
ثم خذلاتهم له و تتديم أنفسهم على نفسه الشريفة , “م عدم" العطف عليه 
وهو ,دعوم إليه ء يأمى * باقبالحم عله ء كم اتهام من اتهمه - إلى غير 
ذلك من الآمور التى تو جب لرؤساء الجبوش و قادة الجنود اتهام أتباعهم 
و سوء الظن بهم الموجب للغضب ء الإيقاع يعضهم ليكون ذلك زاجرا" 
لهم عن العود إلى مثله فقال تعالى: لز فا رحة من الله » أى '' الذى 
له الال كله لإ لنت شرج { آي ما للت" لمم هذا اللين الخارق للعادة ١"‏ 


5 رفقت بهم هذا الرفق بعد ما فعلوا بك إلا بسبب رحة عظيمة مم 


(,) من :ذيؤانة: وق الأصوال + عرض (م) من‌ديو آنه » و ف الأصول: بذاك . 
(م) فى ظ: الرزق ١غ)‏ فى ظ : مع (ه - ء) سقط من مد (+) سقط من ظ . 
() فى ظ : اعدم (م) ی ظ: ما اس (ه) منظ و مد و ی الأصل: زجرا . 
(؛) قط من ظ و مد(,,) من ظ ومدء وی الأصل : ماكنت (0)) فى | 


الحان 


نظم الدرر ۰ 1 ١‏ الجزء الرابع ) ج -ه 


الجا يع کال فعابلتهم بال ول تعتعهم بانهزامهم عنك بعد أذ 


خالفوا رأيك, وم كانوا سيا لا-تخراجك ؛ و الذى اقتضى هذا ' 


الحصر هو [ ”ما“ ' ] لأنها نافة فى سباق الإثيات فل يمكن" أن توجه 
إلا" إلى ضد ما أثبتء * السياق , و دلت زبادتها على أن تنوين* #رحة ء٠‏ 
لتعظى » أى فالرحة؟ العظيمة لا بغيرها انت 

وها بين سبحاته و تعالى سيب هذا اللين المتين بين ثمرته" بيان 
ما فى ضده من الضرر فقال : لإ م لو كنت فظا ) أى سيت الخلق نجافيا 
فى القول ل( غليظ القلب »4 أى قاسيه لا تتأر بثىء* 6 تعاملهم. بالعيف 
و الجفاء لإ لانفضّوا ) أى تفرقوا تفرقا* قبيحا "لا اجتمايع'' معه 
لإ من حولك ص ) أى ففات المقصود من البعثة ٠‏ 
| و ما یره" سبحانه و تعالى أنه هو" عفا عنهم ما فرطوا فى حقه أمره 
بالعفو عنهم فما بتعلق به صل اله عليه و سل » و بالاستمرار على مشاورتهم 
عند النؤائب للا يكون خطأم فى الرأى - أولا فى الخروج. من المدبئة , 
و ثانا فى تضييع المركز, , وثاشافى إعراضهم عن الإتخان فى المدو 
"ابعد الجرمة الذى ما شرع لقتال إلا لاله باقبالحم غل النهبء ء رابا" 
(,) زيدمن ظط ومد( )نی ل : EE DE‏ 
وف الأصل :ثبت (ه) ف ظ : ينوين (+) فى ظ : قابلة إرحمته ذا (ب) من ظط 
و مد وف الأصل: ثمرة (م) من مد وى الأصل : اث ء»وقد سقط من ظ . 
(4) من ظ :و ى الأصل ومد: تفر يها )٠٠-,١(‏ من ظ و مدء وف اللأصل : 


لاجتاع () من ظ ومد وف الأصل : أخير (,,-م,) سقطت من ظ . 
1۷ 


م 
٠.‏ 


10 


0 ( سورة ال عمزن ۳ : ۱۹ ۔ ١5١ا)‏ ج -ه 


° 


سے 


کی د الد إلى رولت برجا لر 3 مشاور هم »فقوت 
ما فيها من المنافع. فى تفسها و فيا تثمره" من التألف و التستن" و غير 
ذلك فقال سبحانه و تعالى : لإ فاعف عنهم 4 أى ما فرطوا فى هذه الكرة 
فى حقك 9و استغفر للحم ) أى الله سبحانه و تعالى لا فرطوا فى حقه 
لإ شاورمم € أى استخرح؛ آراءم ( ف الاس € أى الذى تريده 
من أمور الحرب تألفا لهم , كرا وميس ام بك جا وذ اك 
فاذا عزمت ) أى بعد ذلك على أس فضيت فهء وقراءة من ضم 
التاء للتكلم بمعناها » أى فاذا فع لت أنت أمرا بعد المشاورة لآنى فعلت 
فيه - بأ" أردته ‏ فعل العازم ٠‏ 
ولا أمى بالمشاورة التى هى النظر فى الاسباب أمص 0 
يها من غير التفات إليها ليكل جهاد الإنسان بالملابسة ثم التجرد 
فقال : ( قوكل ) أى فيه لإ على الله *") أى الذى له الآ كله 
و لا ردك عه خوف عاقة .6 فملت بتوفيق [ الله فى هذه الغزوة » 
ثم علل ذلك بقوله -* ] : لإ ان اله ج [ أى الذى لا كفوء له_* ) 
لإ يحب التوكلين ه » [ أى فلا يفعل بهم إلا ما فيه*] ! كرامهم 
(-) سقطت من ظ (,) فی غ نمی (م) فاظ :الق (6) من ل 
و مدءوق الأصل : استخراج (10 منظ ومدءوق الأصل: ولسسى ‏ كذا. 
() من ظ و مذء و فی الأصل: بادنى (ي) و رد بعد, فى الأصل ”ان الله محپ 
التوكلين)" , فرتبنا حسية ترتب فى تك و مد (م) زید ما بین الماجزين من 
ظداؤمه. 
(TV) 1°۰۸‏ وإن 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ( خ -ه 


وإن رى غير ذلك . 

ولا كان التقدر: فاذا فعلوا ما يحبه أعطام منام ما عزموا عليه 
لأجله ؛ استأتف الإخبار با يقبل بقلوبهم إله ' و يقصر هممهم عليه» 
بأن من نصرم هو المتصورء: و من خب ذله هو الخذول » ققال تعالى : 
زان ينصرم الله € أى الذى له جميع العظمة ل فلا غالب لک ع ) 
أى إن كان نیک صل الله عليه و سل يشحم أو لاء فا بالك" وهنم 
لا صاح ” إبليس ان حمدا قد قتل ! وهلا فعلم کا فعل سعد بن الريبع 
رض الله تعالى عنه و ) فعل أنس. ن النضر رضى الله تعالى عنه حين 
قال : موتوا على ما مات عليه نيكم صل الله عليه و سل ! فهو أعذر لک 
عند ربک لإ وان يخذلم ) أى امکان المدو من لإ فن ذا الذى ٠١‏ 
ینصرک هن بعده و ) أى من نى أو؛ غيره » ولا | كان التقدير: على |4۸ 
لله" فتوكلوا إن كنم مؤمنین» عطف عليه قوله : لإ و على الله € أى 
الك اللاعظم وحده»ء لا على نى ولا على قوة بحدد و لا يمال من غنيمة 
ولاغيزها لإ فليتوكل المؤمنون» ) أى كلهم فِكون [ ذلك" ] أمارة 
حه إعاتهم + ۰ 1 1٥‏ 

و لا كان الغلول من أعظم موجبات الخذلان أو أعظمها: و التزاهة 
عنه من أعظم موجبات النصرء كان أنسب الاشياء تعقيب هذه الآية 


o 


() سقط من ظ (م) ی ظ و مد : لک (م) فی ظ : صرح ء و زد بعده فيه : 
ان(؛) من ظ و مدء و نى الأصل «و» (ه) من ظ و مد و فى الأصل : 
داك () زيه من ظ . 

۹ 


نظم الدرر ( -ورة ال عمرن ۳ : ۱١١‏ ) ج-ه 


بآية الغلول بباناء لاله كان سبب هزيتهم فى هذه الغزوة, فانه لا بخذل 

إلا بالذنوب » ومن أعظم الذنوب الموجة اخذلان الغلول. فيكون 

المراد بتغزيهه صل الله عليه و سم عنه - و الله أعل - أن إقالهم على نهب 

الخنائهم قل وقته إما أن يكون لقصد أن يغلوا باخفاء ما اتهبوه أو بعضهء 
واي أذ عرق تكرت اين أن نر حوس انان وابنا أن 
كن اتوك" من ماق اة .أن له صلى الله عليه و سلم 
ينهم على السواء» و حاشاه من كل من ذلك ! و أما المادرة إلى التهب 
اذير هذا القصد نففة وطيش 'وعبث ',. لا يصوب" عاقل إليه ؛ إذا 
تقرر هذا فيمكن أن يكون التقدير: فليتوكلوا فى كبت* العدو و تحصيل 
ما معه من الغنائم . فلا يقبلوا على ذلك إقبالا يتطرق منه احتمال لظن 
السوء بهاديهم” فى أن يغل» و هو الذى أخبرم بتحري الغلؤل و بأنه 
سبب للخذلان » ومانهى صل الله عليه وسلم قط عن شىء إلا كان 
أول تارك له و بعيد منهء [ و_5 ] ما كان ينبغى" لحم أن يفتحوا طريقا 
إلى هذا الاحتمال فعر “عن ذلك قوله عطفا* [ على -' ] ”و كان 


"من نی "4" :ل وما كان 4 أى ما تأكنى" وما صح فى وقت من الآوقات 


2 
e 


(, - و)سقطت من ظ(م) فى ظ : اللنابه - كذا(م) من ظ ومد وف 
الأصل : لا يضرب (4) من مدء وفى الأصل وظ : كتب (ه) من ظ 
و مدء وق الأصل : طادينهم: )1١‏ زيد من ظ و مد (ي) سقط من ظ . 
(,-م) من ظ و مدء وف الأصل :. بذاك عن قوله عاطفا () من ظ و مد» 
وى الأصل :ما الى . 

1١6‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) oC‏ 
ولا على حالة من الحالات ل انى » أى [ أ -'] تی كان فضلا 
عن سيد الآنياء و إمام الرسل لإا ان يغل ط € تيشيعا لقعل ' ما دى 
إلى هذا الاحمال زجرا مر مماردة مثل ذلك الفعل المؤدى إلى 
تحور شىء مما ذكرء و على قراءة الجاعة غير ابن كثير و أنى عمرو" 
يضم الياء و قح العين يجهولا من : أغل*- المعنى: ء ما كان له وما صح 
أن يوجد غالاء أو ينسب إلى الغلول, أو بظن به ما يؤدى إلى ذلك ؛ 
و يحوز أن بكون التقدير بعد الام بالتوكل على الله سبحانه و تعالى وحده : 
فلا تأتوا إن كنم مؤمنين ما ,قدح فى التوكل كالغلول و ما يدانه 
تخذلوا. فانه ما كان لک أن تغلوا"» وما کان أ ما جل لي أى من 


| الانساء قط أن يغل , أى لم أخصم بهذه الشريعة بل ما كان فى شرع . 


نی قط إباحة الغلول » فلا تفعلوه و لا تقاربوه بنحو الاستباق إلى النهب, 
فان ذلك سلب" كال التوكل » فانه من " رتع حول الى بوشك أن 
بواقعه» فوجب له الخذلان» روى الطرانى فى الكبير - قال الميثمى : 
و رجاله :قات - عن ابن عباس رض اله تعالى عنهما قال : بعث الننى صل الله 
عليه و سل جيشا فردت رايتنه*. ثم بعت فردت »ثم بعث فردت" 


بغلول رأس غزال"' من ذهب» قزلت ” و ما. کان انی ان يفل“ . 


() زيد من ظ و مد(م) فى ظ : يفعل (م) فى ظ : ابن عمرو )٤(‏ فى ظ : 
اعلى (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : يغلوا (+) من ظ و مدء و ف الأصل : 


يله (») سقط من ظ (م) من ظ و مد وف الأممل : صرنيته كذا. 
(.-و) سقطت من ظ (. ,)ف ظ : عرال . 1 


۱۱۱ 
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نظم الدرر ( سورة ال عمران ۳ : ۱١١‏ ) ج - ° 


ص 
3 


و لما كان فعاهم ذلك محتملا لقصدم الغلول و لخوفهم من غلول 
غيرثم عمم فى التهديد بقوله : لإ ومن بغلل ‏ أى بقع منه ذلك كاتا 
من كان ل يات مما غل يوم ااقيمة ٤‏ € و من عرف كلام أهل اللغة فى 
الغلول عرف حة قولى: إنه .اطلق ' الخيانة » و إنه يجوز أن يكون التقدير: 
وما كان لحد" أن يفعل ما يؤدى - ولو" على بعد - إلى نسبة نى إلى 
غلول . قال صاحب القاموس : أغل فلانا : تع إل الفلوليز الا 
و غل غلولا : خان - كأغل؛ . أو خاص بالفىء. و قال الإمام عبد الحق 
الإشبيل فى كتابه الواعى : أغل الرجل إغلالا - إذا خان , فهو مغل » 
وغل ف المننم يغل غاولاء ء قرئى : أن يشل ء و أن بقل » فن قرأ : بعل - 
أراد : يخون" » و من قرأ: يفل - أواد : يخان, و يحوز أن بريد" : 
لا بنسب إلى الخيانة» و كل من خان شيئا فى خفاء فقد غل بعل غلولا ء 
و يسمى" الخائن غالا . و فى الحديث ١‏ لا إغلال ء لا إسلال» الإغلال: 


چ 


الجاتة فى كل شىء و غلات الثىء *أغله غلا - إذا سترتهء قالوا: و منه 


ْ الغلول فى المغلم » إغا أصله أن الرجل كان إذا أخذ منه شيئا ستره فى 


18 f 


متاعه : فقيل للخائن : غال | و مغل » و قال : غللت الثىء* فى الثىء_ 
إذا أدخلته * فيه و قد انغل _ إذا دغل فى الشىء» و قد انغل فى الشجر'': 
() من ظ و مدء وف الأصل : المطلق (م) نى ظ : لاجل (م) سقط من ظ . 
(:) ف ظ : کان على كذا (.) فى ظ : بحون ‏ كذا (+) من ظ و مد . 
و ی الأصل : يزيد (ن) فال : تسمى (م,-م) نكرر فى الأصق و مد () فى 


ظ: دخلته (.,) فى ظ : السحر ‏ كذا. 


۳ ` )۲۸( دخل 


نظم الدرر ) الجزء الرابع ) ج = 


جره ای و ا ی ر عن ا ا إلى لے عل طر بو 
الإشارة ' » قم بها الوعظ الذى' فى أواخر القصة , كا أن آبة الربا نهى 
عنه على طريق الإشارة , فم بها الوعظ الذى فى أوائل القصةء فقد اكتنف 
التنفير من الغلول - الذى هو سيب الخذلان فى هذه الغزوة مخصوصها 
لماشرة ما هو مظنة له و فى الغزو مطاةا _ طرف الوعظ فهاء ليكون من 
أوائل ما يقرع السمع واو اشيم ا 
ولا كان ثمرة الإتيان به الجزاء عليه عمم الحك تنيها على أن ذلك 
اليوم يوم الدينء» فلا بد من الجزاء فيه و تصويرا له نيشيعا" * الفضيحة 
فه حضرة الخلق ؛ أججمين , و زاد فى تعظيمه و تعظم الجزاء فه بأداة 
التراخى و تضعيف الفعل فقال معما الج * ليدخل الغلول من باب ٠١‏ 
الأرلى : لإ ثم توف ) أى فى ذلك الوم العظيم » و بناه للجهول إظهارا 
لعظمته على طريق كلام القادرين ( كل تفس أى “غالة و غير غالة5 
ما کنبت ) أى ما لها فيه فعل ما من خير أو شر وافيا ميالغا فى تجوز 
وفائه ١‏ وم لا يظلون ء ) أى لا يقع عليهم ظل فى" شىء .منه بزيادة 
وا فن 10 
و لا أخير تعالى أنه لا بقع فى ذلك اليوم ظل أصلا تسيب عنه 


o 


() زيد بعد فى الأصل : فتح بهاء و ل نكن الزيادة فى ظ و مد لخذنناها . 
() من ظ ومد وى الأصل 2 الى (+) من ظل وهدء وق الأصل : 
يسما كذا (٤-ع)‏ تکرر ی ظ (ه) فی ظل : للحكم (++) ق خك : عاله و غير 
عالة ‏ كذا (ب) سقط من ظط 7 


11۳ 


نظم الدرر ( سورة آل عمران ۳ : 154-150 ) ج -ه 


الإنكار على من ' حدثته " نفسه بالأمانى الكاذبة » فظن غير ذلك من 
استواء حال الحسن و غيره, أو فعل فعلا و قال قولا ١‏ يؤدى إلى ذلك 
كالمنافقين و كالمقبلين على الخنيمة فقال تعالى : ان اتبع »4 أى طلب 
يحد و اجتهاد لإ رضوان الله ) أى ذى الجلال و الإكرام بالإقال على 

ه ها آم به الصادق » فصار إلى الجنة و نعم الصير لإ كن بآء ) أى 
رجح من تصرفه" الذى بريد به؛ ال ادح" ا لإ سخط 
من الله € أى الملك الاعظم بأ فل ما يقتضى السخط بالخالفة 
تم الإدبار لو لا العفو لإ و ماؤبه جهنم 2 » أى جزاء با 5 أسباب 
السخط مأراه لإ و باس المصيره ) أى هى . | 

000 ولا أنهم الإنكار على من وى بين الناس أنهم متازون صرح 
بذلك فى قوله : لإ م دراجت ) أى متباينون تبان الدرجات ٠‏ و لا كان 
اعتبار التفاوت" ليس بما عند الخلق قال: لإ عند الله د © أى الملك 
الأعلى فى حكه وعلمه و إن خن ذلك عليک» لآن الله سبحانه و تعالى 
خلقهم فهو عام بهم حين خلقهم ل( والله ) أى الذى له جميع ' صفات 

٠٠‏ الكال ل( بصير 6 *أى بالبصر و العل* (بماملون.) أى بعد 
إيحادمم" » لان ذلك أيضا خلقه و تقديره, وليس لمم فيه إلا نسبته 
(:) سقط من ظ (م) نی ظ : حديئه (+) من ظ و مدء و ف الأصل : تصرفة. 
)٤(‏ منظ ومد وف الأصل :مع (ه) ىظٍ : حل كذا() فىظ : ااتفات. 
(ن) تأخر فى الأممل عن « صفات » (م-م) سقط من ظ (و) من ظ و مدء 
وى الأصل : اصحادهم . 


1 ظ ا 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
إليهم بالكسبء فهو يحازيهم بحسب تلك الاعمال» فكيف بتخيل' 
أنه يساوى: ينهم فى المال وقد ذاوت بيهم فى الخال و هو الحم العدل ! 
قعل بما فى هذا الختام من إحاطته بتفاصل الاعمال حة ما اتد به 
الكلام" من التوفية . 

ولا أرشدم إلى هذه" المراشد, و بين لهم بعض امات له 5 


من ا وات هده القضة “قنز فنا شى إيهم ذلك على لسانه. 
) صل الله عليه و سل 5 لون الفكائل ن أعظمها كونه من جنسهم» 
ييل إليهم وترحهم و يعطف عليهم , فألفونه فيعلهم ؛ ننه على ذلك 
سبحاته و اتعالى” ليستمسكوا يغرزه ‏ و لا يلتفتوا لحظة عن لزوم هديه 
فقال سبحانه و تعالى ‏ مؤكدا لا اقتضاه الجال من فعل' بلزم منه النسبة ٠١‏ 
إلى الغلول - : لإ لقد من الله 4 أى ذو الجلال و الإ كرام ل على المؤمنين ) 
حمق - 0 لآنهم الجتبون* لمذه النعمة ` 9( اذ بعت فهم ) أى 
فا بينهم "أو بيهم" ( سرلا ) و زادم رغة فيه ينوه" : من 
انقسهم ) أى نوعا. وصنفاء ؛ لبون أماته و" 'صياته و شرفه" و معاليه 
(,) سقط من ظ (م) ی ظط 0 و :ذا„ 
(:) زيد بعده فى الأصل : هى »و لم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها (ه) من 
مد - أى أمر, و نهيه, و ف الأصل : بصورء ؛ وق ظ : بعر زه (7) زيد بعده 
ی ظ : من (ي) زید من مد (م) من مد ء واف الأصل : امحتنبون» و فى ظ : 
عبتون (») قىاظ : الأمة ا( )من ظط ومة» وى الأصل : و بينهم . 
() ف ظ : بقوهم (,-۲؛) ی ظ و مد: شرنه و صیانته . 
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نظم الدرر ( سورة ال عمر'ن ۳۴ : ۱۹٤‏ و E ) ٠۹١‏ 


و طهارته قبل اانبوة و بعدها' لإ يتلوا عليهم اه ) أى فيمحو برك 
نفس التلاوة كيو من شر الجان و غيرها مما ورد فى منافع الةرآن مما 
عر فاه وما لم نعرفه ا ([وزكهم ) أى يطهرثم من أوضار الدنا 
والأوزار عا مهمه" بفهمه الثاقب من دقائق الإشارات وؤ بواطر. 
ه العبارات» و قدم اليزكية لاقتضاء مقام المعاتة على الإقال عل الغنيمة 
ذلك کا مضى فى سورة البقرة لإ و يعلمهم الكنب ) أى [ تلاوة -" ] 
بكونه من نوعهم " يلذ لحم * التلق منه | ل و الحكة © ) تفسيرا و إباة 
وتحريرا لإ وان > أى و الخال أنهم لإ کاوا > و لا كانوا قد مرت لهم 
أزمان و 2 عل دن أيهم إعاعل عله 'صلاة والسلام نه عل 
ذلك بادخال الجار فقال -" ] : لإ * من قبل" ) [ أى من قبل ذلك -"] 
ل( *لنى ضلل مبين ه* 16[ أى ظاهر » و هو من شدة ظهورهكالذى ينادى” 
على نفسه بايضاح لبسهء وف ذلك إشارة إلى أنه عليه ااسلام -' ] 
عللهم من الحكمة فى هذه الوقعه ما أوجب تصرتهم" فى أول النهار» 
فليا خالفوه* حصل الخذلان . و لما أزال شبهة النسبة إلى الغاول 
٠‏ بحذافيرهاء و أثيت ما له من أضدادها من مدالى* الثم و شائل الكرم 
صوب"' إلى شبهة قولمم : لو كان وسولا ما انهزم أصحابه عنهء فقال 


ص 
e‏ 


() ی ظ : بعده (م) زيد بعده فى ظ : من فهمه (م) زيد ما بين الماجزین من 
ظ و مد(4- ؛) فى ظ : يكذبهم -كذا (ه-ه) تأخر فى الأصل عن « فقال 
تعالى» (د) فى ظ : يوادى (ب) ی ظ : نصرهم (۸) من ظط و مدء وف الأصل : 
خالفوا (و) من ظ و مد وف الأمل : حل 1:١‏ من ظ و مة» و فى الأصل : 
ضربه . ْ 5-5-8 
00 (9؟) تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) o“‏ 


تعالى (Uy:‏ ا رکم ما أزشدم إليه الرسول الكريم 'الجلم 
العم" الحكيم و ولا براصاتم € [أى_" ] فى هذا الوم لمي 
غالفتم لاء" وإعراضك عن إرشاده 7 از قداصم مثلها لا € أى 
.ندر وأتم فى لقاء العدو؛ و كأتما تساقون إلى الموت على ااضد عا 
کتم فيه فی هذه الغزوة ,» و ما كان ذلك إلا امتا لاس" و قبولم ° 
لنصحه ر قلم الى 4 من اف و كيف أصانا لإ هذا“ ) ی" بعد 
وعدنا النصر ر 0 هو من عند اتفگ ` 4 أى لان الوعد كان مقدا 
بالصير و التقوى , و قد رکم المركز وأقبلم على الغنائم قبل الام 
[ به-" ]* وعن على رضى الله تعالى عنه. أن ذلك باختيارم بالفداء 
يوم بدر الذى زل فيه ” لو لا كشب من الله سبق لس فيمآ اخذام ٠١‏ 
عذاب عظم ' “ وأباح لحم سبحانه و تعالى* تفداء بعد أن عاتهم 
و.شرط عليهم [ إن اختارومة أن يقل متهم ف العام القبل. بعد الاسر , 
فرضوا وقالوا: نستعين بما نأخذه منهم عليهم -" ] م فرزق الشهادة. ثم عل 
ذلك بقرله: لإ ان الله € أي" الذى لا كفوء له لعل کل ثىء " )) 
أى من النصر و الخذلاس و صب اسنات كل منھا 00 
(:-0) سقط من ظ (م) زيد ما بین الحاجزين من ظ و مد (م) حن ظ- و مدء 
وف الأصل : الاس () من مد» و فى الأصل : الله , و فى ظ : ابعد(.) من 
مدء وف الأصل و ظ : الأص (+) سقط من ظ (ن) سورة م آيمو . 
(۸) زيد بعده فى اللأصل :مء و لم تكن الزيادة فى ظ و مد حقذ فناعة (ن)! موا 
مد و فی ظ : اختياره (.) سقط من ظ و مد (و) ز يساعځه ن الأضل ) 
قدير . و لم كن الزيادة هتا ى ظ و مد غذفاها من هنا . و متيأتى , لے ے٠‏ ۸! 
۱)۷ 


o 


1 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن :1579155 ) ج-ه 


م 
e‏ 


وقد وعدم بذلك سبحانه و تعالى فى العام الماضى حين خيرم فاختر م 
القداء» و خااف من خااف منک الآن» فكان ذكر المصية الى کان 
سيها مخالفة ما رتبه صلل الله عليه و سلم بعد ختم الآية الى قبلها بالتذكير 
ما كانوا عليه من الضلال على ما ترى' من البلاغة . 

و لما كانت نسبة المصيبة إليهم ريا أوهمت من لم ترسخ قدمه 
فى المعارف الإلهية أن بعض الأفعال خازج " عما مراده تعالى قال ": 
( وما اصابكم ) و لا استغرقت الحرب ذلك اليوم تزع الجار فقال: 
عالق أخن 6 أ اعون ادي | ی فطق ل أنه 
لإ فباذن الله € أى بتمكين من له العظمة الكاملة و قضائه . و إثيات 
أن ذلك بأذنه نحو ما ذكر عند التولية يوم 0 الجعان من نسبة الإحاء 
و الإمالة. إليه:. 

و لا كان التقدر : ليؤديم ۹ عطف عله رهز 
المزمنين 2 6 أى .الصادقين فى إانهم. + و لا كان تعليق النل بالثىء 
على حدته آم وآ كد من تعليقه به مع غيره أعاد العامل* إذلك , و إشعارا 5 
أن أهل النفاق أسفل رتبة من" أن يجتمعوا مع المؤمنين فى شىء فقال: 
2 و لبعلم الذين نافقوا > ) أى علا تقوم“ به الحجة فى مجارى عادات» 


و هذا مل قوله هناك ر ر لیل الله ما فى صدووم “ الأبةاء وعطقفه 


() فاظ ري () من طاو متو ف الأسل ل 
(:) زيد منظ و مد(ه) ی ظ : التائل (+)اى ظ : اشعار (ب) فی ظب : مع-. 


(۸) ف ظ : يتوم . 


1۱۸ على 


نظم الدرر ( الجزء الرابع) ج 


عا لى وله ” نافقوا “ ما أظهر نفاتهم , 3 و کون حال من فاعل تاقوا“ ٠‏ 
ف ل : ل و قبل لحم تعالوا قاتلوا ) أى أوجدوا' اقتاز ل لف ميل الله ) 
5 ى الذى له ايكال کله ببب تسهيل طريق الرب الذى شرعه لإ اء و ادفعوا) 
أى عن نفک وأحائك على عادة J!‏ س لا سما العرب ب قالوا 
لو نعم 4 ا ندقن الا{ أى أنه بقع قتال إلا ابتك 2 أى ° 
لكنه لا" بقع فا نظن" قتال و رجعوا . 

ولما كان هذا الفعل المسند إلى هذا القول ظاهرا فى نفاتهم ترجه " 
بقوله : لإ ثم للكفر بومشذ ) أى .وم إذ كان هذا حالهم لإ اقرب 
مم للامان 6 £ عند کل من مع قوم أو رأى قعلهم , ْم علل 
ذلك أو استأنف بقوله - معرا بالافواه التى منها ما" هو أبعد من اللسان ٠١‏ 
لكونهم منافقين » فقوم إلى أصوات المدوان” أقرب منه إلى كلام 
الإنسان ذى العقل و اللسان لآنهم - : لإيقولون بافواههم © ولما أفهم 
.هذا أنه" لا يحاوز * ألتهم فلا حقيقة له و لا ثبات عندم ؛ صرح به 
فى قوله : لإ ما ليس فى قلوهم' € بل لااشك عدم فى وقوع القتالء 
عل الله هذا منهم كا عليوه من أنفسهم لإ والله € أى الذى له الإحاطة 6و ' 
الكاملة لإ أعل ) أى منهم لإ ما يكتمونع ) أى كله لانه عله ظ 
قبل كونه و ثم لا يعلمونه إلا بعد كونه » و إذا كان نسوه بتطاول" | الزمان / e1‏ 
(,) فى ظ : جددوا (م) سقط من ظ (م) ی ظ : يظن () فى ظ : بره . 
(ه) من ظ و مدء و فى الأصل : لا (+) تكرر فى الأصل (ن) من ظ »و فى 
الأصل و مد: انهم (م) من ظ و مد» و ى الأصل : لا يجاوزوا (؟) من ظ 
و مدء وف الأصل : تتطاول _كذا. 

۱۹ 


نظم الدرر ( سورة ال عمر'ن ۳ :۱۹۸ و59١)‏ ج-ه 
واه ' سبحانه و تعالى لا بنساه . 

ولما حى عنهم مالا يقوله ذو إيمان أتبمه ما لا يتخيله ذو مروة 

ولا عرفان فقال مبينا للذين نافقوا: لإ الذين قالوا لاخوانهم 4 أى 

لأجل إخوانهم , الحال أنهم قد ا ثم لإ و قعدرا » أى عنهم خذلانا 

ه لهم نز لو اطاعونا. ) أى فى الرجوع لإ ما ققلوا ¢ ولما' كان هذا 

موجبا للفضب أشار " إليه باعراضه ف قوله: لا قل € أى لمؤلاء 

الأجانب الذن ثم ممنزلة الغيبة عن حضرفى؛* للا تسبب عن قوهم هذا من 

أدعاه القدرة على دفع ° الموت لإ فادرءوا ) أى ادفعوا بعز و ملعة" 

وميلوا ل عن اتك الموت € أى حی لا ,صل إليم أصلا لإ ان كتتم 

٠‏ صدقينء © أى ".فى أن الموت يغ منه حذر . فقد اتتظم الكلام ما قبل 

اجلة. الواعظة ألم اننظام على " أنه قد لاح لك أن ملاءمة * امل الواعظة 

لما قلها و ما بجدها .ليس بدون ملاءمة ما قلها من صلب القصة لما 

بعدها' منه . : ش ٠‏ 

ولا أزاح سبحانه و تعالى العلل * و شى الخلل* و ختم بأنه لا مغر 

٠٥‏ من القدرء فلم ببق عند أهل الإمان إلا ما طبع عليه الإنسان من الأسف 

على فقد الإخوان. و کاس سرور المفةود برد غلة الموجود بشرم 

بحباتهم و ما نالوه من إذاتهم ؛ و لا كان العرب'' بعيدين'" قبل الإسلام 


(و)ىظ ومه: عو (,) فى ظ: و (م) ى ظ : اشارة (:) ف ظاء 

حضرو- كذا له ) من ظ و مد و فى الأصل: وتم () فى ظ و مد : بمنعه. 

(0) سقط من ظ (م) ى ظ : اللامة (و -و) سدقطت من ظ (:,) من ظط 

و مدء وق الأصل : العبد ),١(‏ فى ظ : يعتدين ‏ كذا . ارت ل 
۲۰ (۳۰( من 


أظم الدرر ( الجزء الرابع ) خ -ه 
999909009096 لبلبللللللللللةللللللىىلىلل شا ڪڪ 
من اعتقاد الحياة بعد الموت خاطب الذى ' لا ريب ف عليه بذلك إشارة 
إلى أنه لا لا يفهمه حه ى فهمه واه > يا أشار إله قوله فى البقرة ”و الکن : 
لا تشعرون" “ فقال تعالى عاطفا على ” قل“ محببا فى الجهاد ؛ إزالة لا بغضه 
به النافقون من أنه سيب الموت: لإ و لا حسمن الذن قتلوا > أى وقع هم 
القتل فى هذه الغزوة أو غيرها إإفى سيبل الله € أى الملك الاعظمء و الله أعل 
من يقتل فى سيله لط اموا اتام کے ؛أى الآن زيل )م لإ احاء £ 


o 


وبين زيادة ثرنهم معيرا عن تقربهم وله : لإ عند رھم ) [ أى 
الحسن إليهم فى كل حال» فكيف فى حال قلهم فيه حياة ليست كالحياة . 
الدنيوية ! خقق حياتهم بقوله -' ]: ل برزقون 2 © أى رزقا يليق" 
باتهم لإ فرحين مآ انهم الله ) أى الحاو يع الكال من ذلك ٠١‏ 
الفوز الكبير لإ من فضلها ) لته لو حاسبهم عل أقل نعمة من نعمه 
توف" ج ع أعماهم [ بها-"] لان أعامم ا تأعلنا سبحانه 
و تعالى بهذا تسلية* و حسن تعزية أن ل يفت منهم 8 إلا حياة الكدر 
الى لا مطمع " للاحد فى بشائها وإن طال المدى» و بصت هم 
() ف ظ: الذين (م) سقط من ظ (م) آية مه , (4؛) ونسخة مد من هنا إلى 
ص :م , فاغاية الانطياس فل نقدر على المعارضة بها (ه) زيد ما بين الحاجزين 
من ظ () من ظ »و فی الأصل : يقوم (ب) فى ظ :لم بوف (م) من ظ »و ی 
الأصل : نعمة (و) فى الأصل و ظ : تسية ‏ كذا (.,) مى ظء وف 


الأصل : يطمع 8 


1۲4 


نظم الدرر ( سورة آل عمران ۳ : ٠۷۰‏ - ۱۷۲ ) چ 
حياة الصفاء الى لا اتفكاك لهاو لا آخر لنعيمها بغم باحقهم م لا فتنة تنام 


ولا حزن يعبر يهسم ولا دهش 5 بهم فى وقت الحشر و لا غيره. 
فلا غفلة' لهم . فكان ذلك 553 حزن من خلفوه ومرغا لهم ق الاسباب 
الموصلة إلى مثل حالم , و هذا - و الله سبحانه وتعالى أعل - معت الشهادة . 

0 أى أ انهم لدسست هم حال غببة . لان دام الحاة ا أصلا كذلك . 
و لما ذكر سرورم ما الوه ذكر سرورثم مما علدوه لمن هو على دينهم فقال: 

ل و ستبشرون »© أى توجد' لهم البشرى وجودا عظم الات حتى 
كأنهم يوجدونها كلا" أرادوا لإ بالذين لم بلحقوا بهم © أى فى اكاد 
فى هذه الغزوة . م بين ذلك بقوله : لإ من خلفهم ا ¢ أى فى الدننا . 
٠‏ ثم بين المبشر به فقال: نإ الا خرف عليهم » أى على إخوانهم فى آخرتهم : 
( :لام رفون © أى أصلاء لان لا بفقد منه ثىء؛ بل م كل لمن 
فى زبادة» و هذا أعظم البشرى لن ترکوا على 057 الهم من المؤمنين» 
لام يلحقونهم ؛ ف مثل ذلك لات السبب واحد» وهو منحة "| لله 

[ لمم -" ] بالقثل فيه . أو مطلق الإعان e‏ ا 
٥‏ قد الشهادة . 
لاذكر سرورم لانفهم تارة و لإخوانهم ای نظا 

له و إعلاما بأنه فى المقيقة عن غير است<قاق . و إنما هو تجرد من فقال: 

ا ستبشرورت بنعمة. من الله ) أى ذى الجلال و الإكرامء کہ 


() من ظ » و ف الأصل : قل (م) من ظ » و فى الأصل : توخذ (م) فى 
ظ : فلما ()) ی ظ : ياحقونه (ه) فى ظ : متجه (+) زيد من ظط 2 
قل" و فضل 


نظم الدرر ( الجزء م 6 -° 


( وضل* >4 أى منه عظم نر و ان الله » أى الملك الاعظم الذزى 
لا بقدره' أحد حق قدره لإ لا يضيع اجر المؤمنين 5 ) أى متهم من ٠‏ 
عل شين قانع وار قل حلاف كنل بيه 


ولا ذم المنافمين ر جوعهم من عر أن صم ف 9٤‏ مدح أحوال 


o 


الشهداء ترغا | فى الشهادة ء و أحوال من كان على مثل حالمم ترغيا ٠‏ | مع 
فى الفسج على منوالهم". و ختم بتعليق السعادة بوصف الإبمان؟ 4 أخذ 
يذكر ما أثمر لهم إمانهم من المبادرة إلى الإجابة إلى ما يهديهم" إليه 
صل الله عليه و سل إشارة إلى أنه لم يحمل على التخلف عن أمره من 
غير عذر إلا صرح النفاق فقال: ل الذين استجابوا ) أى اچد ٠‏ 
الإجاة ف الجهاد إبجحادا مؤكدا عا اتا بما عندم من خااص الإعان 
لهو الرسول ) أى لا لغرض معنم و لا غيره » ثم عظم صدقهم بقوله - 
مثبتا ا لجار لإرادة ما يأنى من إحدى الغزوتين لا استغراق ما بعد الزمأن -: 
ل من بعد مآ اصابهم القرح ط 6 . ٠‏ 

ولا کن تعليق الاحكام باللاأوصاف ' حاملة عل التحلى بها عند م 
الماح قال سبحانه و تعالى : لإ للذين احسنوا* ) و عبر ما ,صلح للبيان 


(,) من ظ : وق الأميل: لا قدر () ی ظ: غره (م) من طلا رق 
الأصل : سوالهم (۽) سقط من ظ (ه) فى ظ : بيديهم () فى ظ : وجدوا. 
(ب) من ظاء وق الأضل : بالاذعان (م) زيد فى الأصل بعده : منهم ٠‏ و لم تكن 
الزيادة ى ل خكذفناعا 58 


۱۲۳ 


o. 


و ى الأصل : اعاذن , 


نظم الدرر ( سورة ال عبان +: ۱۷۲ ) ج -ه 


و البعض ليدوم رغبهم ء رهبهم فقال: لر مس E‏ اجر عظم؟ ) 
هذه الآيات من ية هدم القضة سوا كلنا : انها إشارة إلى غروة جر 
أو ' غزوة بدر الموعد ‏ فان الوعد كان يوم أحد _ و الله الحادى ؛ 
و مما يحب التنبيه له أن البيضاوى قال تبعا للزمخشرى : إن النى صل الله 
عله , سل خرج إلى بدر الموعد فى سبعين راكباء و فى تفسير البغوى 
أن ذلك كان فى حراء الاد . فان حمل عل أن الركان من.الجيش كان 
ذلك عددم [ و "] أن الباقين كانوا مشاة فلعله , و إلا فليس كذلك » 
و" أما فى حزاء الاسد فان انی صل الله عليه و سل بلغه أن المشركين 
هموا بعد اتفصالحم من أحد بالرجوع . فأراد" أن رهبهم ‏ و أن" بريهم 
من نفسه م أصحابه قوة » فنادى مناديه يوم الاحد - الخد" من يوم أحد” ‏ 
طفن اد Ts‏ اقرع يمه الاين كان اضر امه لانن + 
فأجابوا بالسمع و الطاعةء مرج فى" أثرمم م استعمل على المدينة 
ان أم مكتوم » و لا يشلك فى أنهم أجابوا كلهم » و لم بتخلف" منهم أحد» 
وقد كانوا فى أحد نحو سبعائة و لم بأذن وسول الله صل الله عليه وسل 
فى الخروج معه لاحد [ لم -" ] يشهد القتال يوم أحد» و استأذنه ٠١‏ 
رجال لم شهدرها فنعهم إلا ما كان من جار بن عبد الله رضى الله عنهما 
() ف ظ «و»(م) زيد من ظ (م) سقط من غ (و) من ظاء و ن الأصل > 
يزاهم ‏ كذا (ه) فى ظ : الغزو () فى ظ : الاحد (ي) من ظ »و ف الأصل : 
عن (م) ف ظ : لا يسيل (.) من ظ » وف الأصل : لم حاف )١.(‏ من ظ» 


1۲4 )۳۱( فانه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ۰ ج-ه 
انه أذ له لعلة ' ذكرها فى التخلف ٠ TE‏ قال الواقدى : 
و دعا رسول الله صل الله عليه و سل بلوائه و هو معقود لم يحل من 
الأمس , فدفعه إلى على رضى الله عنه . و يقال:[ إلى -" ] أنى بكر رضى الله 


عنه » و خرج رسول الله ضلى الله عليه و سلم و رأسه مشجوج ' وهو 


ججررح”ء فى وجهه أثر الحلقتين , و مشجوج فى جبهته فى أصول ااشعر, 
ورباعته قد سقطت". و شفته قد کلت من باطنها و هو متوهن " منكبه 
الأمن. بضرية * ان قيئة , و ركبتاه* بجحوشتان ‏ بأنى هو ٠١‏ وأى و وجهى 
و عبنى! فدخل رسول الله صل الله عليه و سم المسجد فركع ركتتين 
و الناس قد حشدواء و لزل أهل العوالى حيث جاءم الصرځ . م ركع 
رسول الله صل الله عليه و لم ركعتين » فدعا بفرسه على باب المسجدء ٠١‏ 
و رضى الله عنه و قد سمع اناف عخرج بنظر می" يسيرء 
فاذا رسول الله صلى الله عليه واس عليه الدرع و المغفر و ما رى منه 
إلاعيناه فقال : يا طلحة لاحك ! قال : قلت : قرببء قال"':[ فأخرج-"]» 
أعد و فألبس" درعى “و لإأنا آم“ بجراح رسول الله صل الله عليه و سل 
() إلى هنا انتهى الانطماس من مد (م) من مدء و فى الأصل وظ : مموده . 
(م) زيد من ظ و مد(ع)ى مد: مبحوح -كذا (م) ف ظ : بمجروح . 
() من ظ و مد ,و فى الأصل : شطبت (ب) فى ظ : متمكن (م) سقط من 
ل ومد () من ظ و مدء وف الأصل : ركبتاها )١.(‏ سقط من ظ . 


(1)منظ ومد ,وف الأصل :ابن (+) زيد ف الغازى : طاحة (م١)‏ منظ 
و مدء وق الأصل : البس (ور-ؤر) فى ظ : ولااتاهمء ٠‏ 


1o 


/ 


نظم الدرر ( سورة ال عرزن ۳ : ۱۷۲ ) عه 


سے 
٠.‏ 


مى يحراحى , ثم أقبل رسول الله صل الله عليه و سل على طلحة ققال: 
أبن رى القوم الأرن ؟ قال : ثم بالسيالة '. قال رسول الله صل الله 
عليه وس : "ذلك الذى ظننت! أما إنهم يا طلحة ان ينالوا منا مثل أمس 
حى فتح الله مک علينا! و مضى رول الله صل الله عليه وسل" ف 
أصحابه حى عسكر تحمراء اللاسد. قال جار رضى الله عنه: و كان عامة 
زادنا التمرء و حمل سعد" بن عبادة رض الله عنه ثلاثين بعيرا حى 
وافت الخراء, و ساق جزورا فتحروا فى يوم اثنين؟ وف يوم لاام 
و کان| رسول الله صلی الله عليه و سل يأمرثم "فى النهار* “يمح 
الحطب" , فاذا أمسوا أ أن توقد النيران, فوقد كل رجل ناراء 
فاقد كنا تلك اللبالى نوقد خممائة نار حى نرى" من المكان البعيدء 
و ذهب ذكر معسكرنا و نيراتا فى كل.وجه حتى کان ما کیت الله به 
عدونا . فهذا ظاهر فى أنهم كانوا خممائة رجل _ و الله أعل - و يبد 
ذلك ما نقل من أخار المثقلين * بالجراح ‏ قال الواقدى : جاء ن 
معاذ رضى الله عنه و الجراح فى الناس فاشية » عامة بى عبد الاشهل* 
جريح بل كلهم''- رضى الله عنهم ! فقال : إن رسول الله صل الله عليه و سلم 
)١(‏ قبل : هى أول سرحلة لأهل الدينة إذا أرادوا مكة »ا فى معجم البادان . 
(,-,) سقط من ظ (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : سعيد (؛) من الغازى 
١/دجمء‏ دف الأصول: ثنتين (ه-ه) من ظ و مد و المغازى » و ف الأصل : 
باانهار (د-) فی ظ : بالحطب (ين) من ظ و مدء وف الأصل : ری (۸) من 
ظ و مدء وق الأصل : المتعلمين ‏ كذا (و) ى ظ : الاسهل (.,) من ظ . 
و مدء وف الأصل : علءهم . 
ا برک 


نظم الدرر . ( الجزء الرابع ) ٠.‏ ج-ه 
E‏ و و E TTR‏ 
باک أن تظليرا عدوم » > قال : بول انيد ج حضير ' رضى الله عله 


وبه سبع جراحات وهو بريد أن انها حلا و طاعة لله ء لرسوله! 
؟ فاد سلاحه وم حرج عل دواء " جراحه لق برسول ألله صل الله 


عليه و سل ؛ و جاء سعد بن عبادة رضى الله عنه قومه بی ساعدة فأمرم 


كت 


بالمسيرء فليسوا ولحقوا؛ و جاء أبو قنادة رضى الله عنه أهل خرنى 
وم يداوون الجراح فقال: هذا منادى؟ رسول الله صلى الله عليه و -لم 
باک بطلب العدوء فوثيوا إلى سلاحهم و ما عرجوا على جراحاتهم - 
رض الله عنهم ! ترج مرن. بی سلمة رضى الله عنهم أربعون جريا » 
و بالطفيل ن النمان رضى الله عنه ثلائة عشر جرحاء و بقطبة* بن 
عاس بن حديدة رضى الله عنه تسح جراحات حتى وافوا" النى صلى الله ٠١‏ 
عليه و سل ير" أبى عتبة* إلى رأس الثنية* عليهم السلاح » قد صفوا'' 
الرسول الله صلى الله عليه و لمء فلما نظر إلبهم و الجراح فيهم فاشية 
قال: اللهم ارحم بى سلية ! و حدث '" ابن إحاق و الواقدى أن عبد الله 


ان سهل و راشع ن سهل رضى الله عنهما كان بهما' ' جراح 3 ثيرة "', 


(,) فى ظ : جبير (م) العبارة من هنا إلى « عليه و سلم» الآ نى سقطت من مد . 
(م) من ظاء و نى الأصل : داء (:) من ظ و م-د» و ف الأصل : ينادى . 
(ه) من الإمبابة |۳ ؛م» و لى الأصل : يقطبة, و لى ظ و مد: بعتبة (:) فى 
ظ : واخوا (ي) من ظ و مدء و فى الأصل : بير (م) ی ظ و مد : ابى عيينة. 
() ف ظ : النبه (.,) فى ظ : صبوا (,) ی ظ : حدیث (م,) ی ظ : 
بهم () من ظ و مدء و فى الأصل : كبيرة . 

يفن 


نظم الدرر ( سورة اال عمران #: ۱۷۲ ) ج-ه 
فليا بلنهما النداء قال أحدهما لصاحه : و اللہ إس تركنا غزوة مع 
رسول الله صلى الله عليه و سم لعَبشا" و اله ما عندنا دابة نركبها؟ 
و ماندری کف نصنع ' ! قال عبد الله : انطلق ناء قال رافع : له 
و الله *ما نى مشى "! قال أخوه: انطلق بنا" تجار ' » عفرجا بزحفان*» 
ه فضعف رافع فكان عبد الله يحمله على ظهره عقبة و بمشى الآخر عقبة 
حتى أتوا رسول الله صل الله عليه و سل عند العشاء وهم يوقدون النيران» 
ذألى * يها رسول الله صلل الله عليه و سم و على حرسه تلك الليلة عباد 
ابن ''بشر فقال'': ما حبك ؟ فأخراه بعلتهماء فدعا لما خير" و قال : 
إن طالت بم مدة كانت لک مراكب من خيل [ و بغال -"'] و إبل» 


- 
0 


و ليس ذلك خير لك . و أما غزوة بدر الموعد '' فروى الواقدى - و؟' من 
طريقه"' الحا فى الإ كلل - کا حكاه ابن سيد الناس قال : كان رسول الله 


صل أله عليه و سل فد خرج ف هذه العْوْوَة ف ألف و خصمائنة من 


() من ظ و مدء وفى الأممل اية (م) من ظ و مد و الغازى ds crro|‏ 
الأصل : لعين -كذا (م) من مد» ونی الأصل : تركتها ء و فى ظ : تركها (ع ) من ظ 
و مدء و فى الأصل : يصنع (٠-ه)‏ من ظ ومدء و فى الأصل : يا يى - كذا . 
(-) سقط من ظ (ي) من ظ عه أن عر ان الآخرء وق الأصل : 
تجار (,) فى ظ و مد: يرجفان (:) من ظ و مدء وف الأصل : تال . 
)٠.-٠.(‏ من ظ و مدء وق الأصل : بشير قال (,) من ظ و مدء و فی 
اللأصدل:: يرة (+0) زيد من ظ و مد (م,) فى ظ : الوعود (؛) سقطت 
الواو من ظ (0,) من مد ء و فى الأصل : طريقة , و فى ظ : طريق : 
(rr) ۱۲۸‏ أصحابه 


نفام الدرر (الجزء الرابع ) ج -ه 
أصحابه رضى اله عنهم » و كانت ليل عشرة , قال' الواقدى : و أقبل 
رجل من بى رة قال له مخثى " بن عمرو فقال و الاس مجتمعون ی 
-وقهم و أصحاب رسول الله صل الله عليه و سل" أكثر أهل الموسم : 
ياحمد! لقد أخمرنا أنه لم ببق منك [ أحد -؛ ]ء فا أعلمكم إلا أهل الموسم! 
فقال رسول الله صل الله عليه و سلم - ليرفع ذلك إلى عدوه: ما أخرجنا ه 
إلا موعد أنى سفيان و قتال عدوناء و إن شئت مع ذلك نبذنا إليك 
و إلى قومك العهد ثم جالدناكم قبل أن نبرح* من منزانا هذاء فقال 
الضمرى : بل نكف" أيدينا عنك و نتمسك بحلفك ' . 

و لما کان قول نعم ن مسعود أو ركب عبد القيس عند الصحابة 
رضى الله عنهم صدةا لا شك فه لا قام عندم من القرائن» فكان بمزلة ٠١‏ 
المتواتر الذى تمالا عله الخلائق » و كانت قريش أعل الناس شميجاعة 
و أوفاثم فوة و أعرة * إصالة فكانوا كأنهم جميع الناس ء کان الخد 
بصيغة العموم فى قوله : لإ الذن قال لهم الناس ) أى نعم أو ركب ا 
عبد القيس ل ان الناس ) يعنى قريشا لإ قد جمعوا لک فاخشومم )4 
أمدح للصحابة رضى الله عنهم من التعبير عمن أخيرثم ومن جمع لهم ٠١‏ 
بخاص اسمه | أو وصفه . ٠‏ و 
() فى ظ : و قال (م) ف ظ : مخشى (م) العبارة من هنا إلى « عليه وسلم» سقطت 
من ظ (۽) زيد من مد وكتاب المغازى للواقدى و | مم (ه) من ل و مد 
و الغازى, و ف الأصمل: يبرح (7) من مد والغازی» و فالأصل و ظ : يكف. 
(,) من ظ و مد والمنازى , و فى الأصل : محلقك (م) من مسدء و لى الأصل. 
واظ :اعرنهم . 

۳4 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن : ۱۷۲ - ۱۷٥‏ ) 


س 
١‏ 


6 


10 
٠. 


و لما كان الموجب لإقدامهم على اللقاء بعد هذا القول الذى لم يشكوا 
فى صدقه ثبات الإمان و قوة الإيقان قال تعالى : لإ فزادمم »4 أى هذا 
القول بز امانا پد 'لآنه ما ام عن طاعة الله و رسوله رو قالوا € 
ازدراء بالخلائق اعتهادا" على الخالق لإ حسبا كه" أى افا" لإ الت ) 
ز أى الملك الأعلى -“] فى القيام بمصالحا . و لما كان ذلك هو شأن 
الوکیل و كان فى الوكلاء* ا لز و نعم الوكئله ) [ أئ 
الموكول" إله المفوض إليه جميع الامور؛ روى البخارى فى التفسير عن 
بن عباس رضى الله عنهما قال : هذه الكلمة الها إراهيم عليه السلام 
حين ألق فى النار . و قالها" عمد صل الله عليه و سلم حين قالوا: إن 
الناس قد جعوا < ٠و‏ *قال: كان آخير كلية الا ايام واكم 

حين ألق فى النار : حسى الله و نه نعم الوكيل * . 

ولما کان اعتمادم على الله سيا افلاخحهم' قال _* ] ل ذاتقليوا > 
أنى فكان ذلك سيا لآم انقليوا » أى من الوجه " الذى ذهيوا فه 


.امع انى صل الله عليه و سل لإ بنعمة 4 و عظمها باضاتها إلى الاسم 


| الأعظم فقال: بر من اله ) [ أى الذى له الكال كله ؟ ] لو فطل 


(-0)من ظ ومدء وف الأصل : الى ما تباهم )٣(‏ فى ظ و مد : بالاعتاد . 
(م-م) سقط من ظ (4) زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد(ه) ف ظ : الكلام. 
(+) من مدء و فى ظ : الوكل (ي) من مدء و ف ظ و قال (م) سقط من 
ظ (و) شن مد »و ی ظہ: لعلاجهم ‏ كذ (. ,) س ظ ومد. وق الأصن: 
الوقة , 


٠ 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 


أى من الدنا' ما طاب لهم مر طب الثناء بصدق الوعد و مضاء 
العزم و عظے " الفناء والجرأة إلى ما نالوه عند رهم حال كونهم 
ل مهم سوه € أى من العدو الذى خوفوه" ولا غيره لإواتبعوا 24 
أى مع ذلك بطاعتهم ارسول الله صلى ألله عليه و سل بغاية؟ جهدم 

إ رضوان الله د € .أى الذى له الجلال و الجال- "] لخازوا أعظم فضله م4 
زوات »4 [ أى الذى لا كفوء له - * ] لإ ذو فضل عظم ٠‏ ©“ أى فى 
الدارين على من برضيه. ,فستنظرون" فوق ما تؤملون" . فلبيشر اجيب 
و بعتم“ و حزن الختلف » و لعظم الام كرر الاسم الاعظم كثيرا . 
و لما جزاجم سبحانه على أمثال* ذلك ما وقع لحم من فوزمم بالدلامة 

و الغنيمة بفضل من حاز أوصاف الكال و تزه عن كل نقص با له من ٠١‏ 
رداء الكبرياء والجلال » و رغبهم فا لدبه لتولهم. إياهء أتبع ذلك عا 
زيدم زصيرة من :* أن الخوفف لهم من كيده" ضيفو أفره هين 
٠‏ خفيفت: واه خيف وهو الشيطان. و ناق ذلك باق التعيل 7 لما 


قبله من حبازتهم" للقضل .و بعدجم عن الوه بأ وليهم الله و عدوم 


6 از بد بعذه ف الأضل 2 مع» و لم تكن الزيادة فى ظ وآ مد كذنناها () هنظ 
و مد وق الأصل : و عظم (م) من ظ و مد» وق الأصل: حخرئوة () فى 
ظ : لغاية (ه) زيد ما بين الهاجزين من ظ و مد () من مد ,و فى الأصل : 
نسينظرولله, و فی ظ : فسيظهر ون () فى ظ : يوماون لواعقط من اط 
(4) فوظ : امال (:و) مر ظ و مداء وف الأصل : مع( ) ف ظا 
كيدهم (, ) من ظ و مدء و ف الأصل :العلل (م,) فى ظ : حازتهم . 

۱۳۱ 


نظم الدر ( سورة آل عمرن +: ۱۷۵ و719١‏ ) ج-ه 
الشيطان فقال [ التفاتا إلهم بز زيادة فى تشيطهم أو تشجيعهم و تثيتهم -' ]: 
}اا ذل )© أى القائل الذى تقدم أنه النا بت ر ان ) أى 
الطريد؟ البعيد المترق . 
و لما نسب القول إليه؟ لآنه الذى زيه لهم حتى أشرته القاوب* 
ع امكل رت به الضدور , کار كأنه قل : فا ذا عساه صلع ؟ فقال : 
( يخوف > أى يخوفم 3 اولياءه س ) لكنه أسقط المفعول الاول:إشارة 
إلى أن تخويفه يؤول إلى خوف أوليائه..لآن أولياء الرحمن إذا ثبتوا 
لآجله أنجر لحم ما وعدم من النصرة على أولياء الشيطان» و إلى أن من 
خاف من تخويفه و عمل بموجب خوفه قفيه ولاية له" تصحح* إضاته 
٠‏ إليه قلت أو كثرت . 


و لما كان المعنى أنه يشوش” بالخوف من أولائهء تسبب عه" النهى 
عن خوفهم فقال : لإ فلا تخافوم ) أى لن لبهم الششيطان لو خافون ) 
أى فلا تعصوا " أمرى و لا تتخلفوا أبدا عن رسولى لإ انكتنم مؤمنينه ) 
أى مباعدين * لاولياء الشيطان بوصف الإبمان . 
و واھ خا وال انان و وا ر 
صلى الله عليه و -لم و ختم ذلك بالنهى عن الخوف من أولياء الشيطان, 
10 مايه الاعرى ن 5م اى( من ظ. 
(:) زيد بعده فى الأصسل : و جعلته النفوس , و لم تكن الزيادة فى ظ و مد 
خذناغا (ه) ی ظ : صحح () من ظ و مدء واف الأصلى يا 


و مد عن (ي) نی ظ : فلا تفضوا (م) ی ظ : متباعدين . 
۱۳۲ افق أعقبه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ع 


أعقبه بذم المسارعين 'فى الكفر ' و التهى عن الحزن من أجلهم . 

و لما كان" أ كثر الناس ‏ كالنافقين الراجمين عن أحد ء لم المقاتلين 
القائلين : هل لنا من الام من شىء ‏ أرجفوا؟ إلى“ أنى عاص و عبد الله 
ان أنى لاخذ الامان من أنى سفيان, ثم ركب عبد القیس أو نعم بن 
معو » لم .من استجاب من أهل المديئة و أرجف ما قالوا *فى ثط* ه 

لمؤمنين. و كان ذلك عايخطر بالبال تمادي أيام الكفر و آهله غالجين 
و يقدح فى رجاء قصر مدته» و يوجب الحزن على ذلك ؛ قال تما 
قاصرا الطاب على أعظم الخلق و أشفقهم” و أحبهم فى صلاحهم : 
لإ ولا يحزنك الذين يسارعون ) أى يسرعون إسراع من يسابق خصا 
ف الكفرج © ثم * علل ذلك بقوله :لإ انهم لن يضروا الله © أى ٠١‏ 
الذى له جميع العظمة اشيا أى دته باذلال أنصاره و القائمين 0 
وحذف المضاف تفخما له و ترغببا فيه " حيث جعله هو المضاف إليه . 
ديا فق ما خيف من أمره كان اة ة. النؤال عن الحامل م 
على* المسارعة فقيل | جوابا : 3 ربد الله ) أى الذى له الام كله | م٣٤‏ 
١‏ الآ بجحل هم حظا 4 أى نضيا لإ فى الأخرةع )و لا كانت المسارعة ه٠١‏ 
ف ذلك عظبة ختمت الآية بقوله: لإ ولمم عذاب عظم ه © قد عم 
( -؛) من ظ و مد وق الأصل : بالكفر (+) لى الأصول: كانوا . 
(+) من ظ › و فی الأسل و مد: اروا ( .اط من ظا هه )من همد 
وق الأضل : و نتط » وای اظ : و بظ ‏ کذا (:) فی ظ : الفقهم . 
(») ف ظ : عنه (م) فى ظ :من (و) فى ظ :هم . 


1T 


نظم الدرر ( سورة آل مرن ۲ : ۱۷۷ - ١1/4‏ ) ج-ه 
جميع ذواتهم » لان المسارعة دلت على أن الكفر قد ملا" ' أبدانهم 
و تفوسهم و أرواحهم . 

ولا كان قول نعم و ركب عبد القيس إذلك الجعل الذى هو 
من أسباب الكفر شرى الكفر" بالإمان عقب" بقوله : لإ ان الذين 

ه اشتروا الكفر ) أى فأخذوه لإ بالامان ) أى تتركوه. و أكد نن؛ 
الضرن و أندة* فقال : ل( ار يضروا الله 4 أى الذى لا كفوء له 
ار شيئاع ) ل بريد سبحانه و تعالى من الإعلاء للاسلام" و أهله , و ختمها 
وا د لم عقاب اب انان تة اموس ف ذلك ری 
کا هى " العادة فى كل متجدد من الأارباح* و الفوائد . 

۱۰ لما كان مما اشترى به" الكفر رجوع المنافقين عن أحد الذى 
کان سيا للاملاء لحم قال سبحانه و تعالى : لإ ولا يحسين '' الذين كفروآ ) 
أى بالله ورسوله ( آنا تملى ) أى أن إملاءنا أى إمهالنا , إطالتا 
از لحم خير لانفسهم 2 © و لا نی عنهم الخير بهذا إلنهى تشوفت النفس 
إلى ما لحم فقال: لإ انما تملى لحم ) أى استدراجا ١‏ لزدادوآ اماع ) 

٥‏ وهو جميع ما سبق العم الأزل بهم يفعلونه » فاذا بلغ النهاية أوجب 
0100000 مال (م) من ظ»› و ف الأصل و مد: 
الكفر (م) من مدء و ف الأصل : عقيب» و فى ظ : عقبت (غ) فى ظ : 
نفس (0) من ظ و مدء و فى الأصل : ايده () فى ظ : الى الاسلام . 
١ب)‏ من ظ و مداء و فى الأممل : هی (م) فى ظ : الارباح ١و)‏ سقط من ظ, 


5 ف ظ :لا نحسين‎ )٠۰( 
الأاخذ‎ rf 


نظم الدرر ( الجره الرابع ) ج-ه 


اللاخذ . و لا كان ' الرجوع المسفر عن اللامة مظنة لعزم هذه 
الدار الفانة عند من ظن حسن ذلك الرأى؛ عوضوا عنه الإهانة الدائمة 
فقال سبحانه و تعالى : لإ و مم عذاب مهينه ) . 

و لا كان مطلق المسارعة أعم ما" بالعوض » و هو" أعم مما 
بالرجوع » جاء نظم الآبات عل ذاك ؛ ولا كشفت هذه الوقعة* جملة ه 
من المغبيات* من أعظمها ”تيز الخلص” فلا أو قولا من غيره» أخر 
تعالى أن ذلك من أسرارها على وجه يشير إلى النعى على المنافقين بتأخيرهم 
أقسهم" بالرجوع و غيره فقال مشيرا خطاب الاتباع إلى مزيد عله 
عل الله عليه و سل و علو درجته اديه و عظى قره* مته سبحا و تفال . 
لإ ما كان الله € أى مع ماله من صفات الكال ٠‏ 0 م٠‏ 

ونا [ كان -"] ترك اتيز غير عمود» عبر بفعل إلوذر"'» و أغهر 
موضع الإضار لإظهار '' شرف الوصف تعظية لآهله فقال: لر ليذر 
المؤمنين ) أى الثابتين فى وصفب الإعان لإ على مآ اتم عليه ) من 
الاختلاط بال افقين '' و من قاربهم من الذين آمنوا على حال الإشكال 
(,) العبارة من هنا إلى ”عذاب مهين “ قظت من ل (م) من ظ ومد 
وف الأصل : منها(م) من ظ و مدء و فى الأصل : هم (۽) من ظ و مد» 
وفى الأصل : الواقعة (ه) فى ظ : المعبنات ( - )ى ظ : تصير الحاص . 
(,) من ظ و مدء وق الأصل : انصبهم (م) ی ظ : قريته (و) زيد من ذل 
و مد )٠.(‏ من.مدء وأ الأصل و ظ: الورد () سقط من ظ وم 
تن و ظ 

Te 


نظم الدرر ( سورة آل عمرن ع: هلاو ٠۸۰‏ ) ج -ه 


الافتاع بدعوی اللسان دايلا عل ' الإمان حی از ا الطيب ط ج 
أ يفضح المبطل و طال" ستره بتكاليف شاقة و أحوال 
شديدة : لا يصير علها إلا الخاص؟ من العبادء الخلصون فى الاعتقاد 
وما كانت الله € لاختصاصه بل الغيب لإ ليطامك على الغب ) 
ه [أى-_؛] وهو الذى لم يعرز إلى عام الشهادة [ بوجه -؛ ] لتعليوا به* 
الذى فى قلوبهم مع اال ان يكون الرجوع لاعلة الى ذكروها فى الظاهر 
و القول لشدة الأسف على إخوانهم* لإ و لكن الله > أى الذى له 
الام كله إيحتى4 ف تار اخترارا يليغا لام من ن رمله من يشآاء س )€ 
أى ذخر عل الي بما رید من اغات م أخر أنهم برجوعهم 5 
٠‏ الكفسر أقرب منهم للامان: و أنهم يقولون بأفواههم "ما ليس فى 
قاو بھی * 2° 1 تسيب عن هذا و جوب الإعان به وال : إفاءنوا الله )4 
أى فى أنه الغيب و الشهادة, له الأسماء الحسنى .لإ و _- ف أنه 
أرسلهم .و نهم صادقون فى كل ما ترون" به عنه:. 
ولا 00 فانک إن لم توتوا کان لك ما تقدم من العذافب 
° العظم الال" المهين . عطف عليه قوله : ل وان تؤمنوا € أى بالله 
() زيد بعده فى الأبل : ان و لم تكن الزيادة ى ظ ومد غذفاها (,-,) من 
ظط ومد »و ق الأصن :لا كان (+) ف ظ :اللالص (۽) زد من ظ ومد. 
() ف ظ : انه () فى ظ + احوالهم ()امن ظ و مدء و فى الأصل : برجؤا 
عنهم إلم - م) سقط من ظط و مد[و)ق ظ : حون وت )8 ظ: 
الالم العظم . 
۱۳۹ (4:؟) و رسله 


هافت 0 1 م -م 


اجر عظم ہ € أى فته م کد شیا كا 
تقدم وعدم به . [ 
ولا كان من جملة صالى ' السورة الإنفاق؟ > و هدم فى غير آبة 


مدح المتقين به و حثهم" عله .و تقدم“ أن الكفار سارعوا فى الكفر: ه 
أبو سفان بالإنفاق / فى سيل الشيطان على من بخذل الصحابة , وعم | e1‏ 
أو عبد القيس بالسعى قى ذلك : و كان المبادرون إلى الجهاد قد تضمن 
فعلهم الماح ما آ تام الله من الانفس و الآموال؛ و كان الله سبحانه 
و تعالى قد خير ما لهم عنده من الحياة الى هى خير من حياتهم الى 
أذهبوها فى حبه, و الرزق الذى هو أفضل ما أنفقوا فى سيله ؛ ذم الله سبحاته ٠١‏ 
و تعالى الباخلين بالأنفس و الأاموال فى سبيل الله فقال رادا* الخطاب 
إليه صل الله عليه و سم لانه أمكن لسروره و أوثق فى إتخاز الوعد : 
لإ و لا تحسين » أى أنت يا خير البرية ‏ هذا على قراءة حمزة» و عند 
الباقين' الفاعلى الموضول فى قوله ٠:‏ لإ الذين يخلون. 4 أى عن الحقوق 
الشرعية ( ما" اتهم الله € أى بجلاله و عر كاله * لإ من فضله ) أى ٠١‏ 
لا لاستحقاقهم له ببخلهم* ل هو خيرا لحم + ؟ أى لثمير"' المال بذلك 
)١(‏ فى ظ : مثانى (م) ی ظ : بالاتفاق (-) فى ظ : حم (ع) زيد بده فى 
الأصل : و عدم به و لم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفتاها (ه) من مد و فى 
الأصل : رادء و فى ظ : ولادا _كذا () بالياء التحتية : و لا حسين ‏ ”ا ف. 
مصاحفنا التداولة (ي) فی ظ . ما (م) فی ظ : جلاله (و) من مد , و فى اللأصل 
و ظ : باهم (.) من مد و ف الأمبل : ليتميزهم» و فى ظ : ليزوا 

۳۷ 


نظم الدرر ( سورة ال ععرن ۳ : ۱۸۰ و ۱۸۱ ) ج -ه 

از بل هو ) أى البخل لز شر لمم ” ) لانم مع جل الله البخل متلفة 

لأموالم لإ سيطوقون ) أى بفعل من يأمره بذلك كائنا من كان بغاية 

السهولة عليه لإ ما يخلوا به ) أى يحعل لمم بوعد صادق لا خاف فيه 

بعد الإملاء لهم طوقا بأن يحعله ' شجاعا أى حية' عظيمة مهولة"» تلزم 
ه الإنان منهم » محيطة بعنقه. تضربه فى جانى وجهه لإ يوم القيمة * ) 
لان الله سبحانه و تعالى برثه منهم بعد أن كان خوهم فه» فجعله 
بسبب ذلك التخويل ؛ عذابا عليهم *. روى البخارى رضى الله تعالى عنه 
فى التفسير عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و سل «من آتاه الله مالا فل يؤد زكاته مثل له ماله“ شجاعا أقرع» 
له زييبتانء يطوقه بوم القيامة, ,أخذ بلهزمتبه _ بعنى بشدقيه' - يقول: 
آنا مالك ! أنا كنرك !. ثم تلا هذه الا . 

و لما كان هذا طلبا منهم للانفاق » و كان الطالب منا محتاجا إلى ' 
ما يطلبه. و كان ذو الال إذا عل أنه ذاهب , أن ماله موروث عنه 
تصرف فه ؛ أخبر تعالى بغناه على وجه يحرئهم على الإنفاق فقال عاطفا 
٥‏ على ما تقديره: لته ثمرة كونه مر فضله فلله كل ما فى أيديهم: 

لإ وت ) أى الذى له“ الال كله ذا ميراث اموت و الارض * ) 
أى اللذن* هذا عا فهاء بأن يعيد سبحانه و تعالى جميع الاحياء و إن 


ص 
0 


() من مد » و فى الأصل و ظ : مجعل (,) فى ظ : حنه (م) فى ظ : مهوله . 
(ع) فى ظ و مذ: التحويل » و زيد فق ظ بعد, : بل (ه) ف ظ : الما (+) ی ظ : 
مألا(ي) من ظ و مدء وق الأصل ار 
وى الأصل : الذن ,و فى ظ : الذى . 


7 أمل 


نظم الدرر (٠‏ الجرء الرابع ) ج -ه 
ا ويفنى سائر ما وهبهم من الاعراضء و يكون هو الوارث 
لذلك كله . ظ 

و لما كانت هذه امل فى الإخبار عن النيات دنا و أخری» و كان 
البخل من الافعال' الباطة الى يستطاع' إخفاؤها و دعوى الاتصاف 
بضدها کان ال 06 واله 4 أى الملك الأعظم . ولا كان ه 
منصب التى صل الله عليه ء سل الشريف فى غاية البزاهة صرف الطاب 
إلى الأتباع فى قراءة غير ابن كثير , أنى عرو "» و هو أبلغ فى الوعيد 
من تركه على مقتضى السياق من الغببة فى قراءتههاء و قدم الجار إشارة 
إلى أن عله بأعمالهم بالغ إلى حد لا تدرك؟ عظمته لآن ذلك أبلغ فى 
الوعيد الذى اقتضاه السياق: لإ ما تعملون خير © ١ ٠‏ 

و لا كان العمل شاملا لتصرفات الجوارح كلها من القلب و اللسان 
و سائر الاركان قال* - دالا على خبره بسماع* ما قالوه متجاوزين وهدة 
البخل' إلى حضيض القبم" مريدين انتشكيك لأهل الإسلام با يوردونه 
من الشبه قاسا على ما يعرفونه من أنفسهم من أنه - يا تقدم ‏ *لا يطلب ” 
إلا محتاج -: لإ لقد حع الله ) أى الذئ له جميع الكال لإ قول الذن ٠١‏ 
قالوآ € [ أى- ' ] من اليهود (( ان الله € أى الملك الأعظم ( فقي 
(؛) ۵ ظ : تستطاع (م) من مد» وى الأصل و ظ : : ایی تمر (م) ی ظ : 
لا تدرك (ع) سقط من ظ (ه) ى ظ : الساع («) ی ظ : سحل کذا. 
() من و مدء واف الأصل : القبيح (و-م) ف ظ : يطاب () زيد من نك 


ومدك. 


۱۳۹ 


[4V 


0 


0 


نظم الدرر ( سورة آل عبرن #: ۱۸۱ - ۱۸۴۳ ) 3 كد 
منه سبحانه و تعالى إلى ' إمام مانه" عليه قبل هذه القصة من بخض 
أهل الكتاب لاهل هذا الدن و حسدم لم وإرادة تشكيكهم فه 
الرجوع عنه على أسى الناهج " و أعلى الإسالبب . 

ولما تشوفت النفوس إلى جزائهم عل هذه العظيمة . و كانت 
الملوك إذا علمت اتقاص أحدها 1 م كادرة عاجلته لا عندها من نفص 
الآأذى بالفظ قال سبحانه و تعالى | مهددا هم مشيرا إلى أنه على غير ذلك: 
4 سنكتب € أى على عظمتنا لإقامة الحجة عليهم على ما يتعارفونه فى 
الدنا لإ ما قالوا € أى من هذا الكفر و أمثاله , و السين للتأكد؛ و يجوز 
أن نكون ؛ على بابها من المهلة للحث على التوبة “قبل خت" رتب 
الشهاذة» و سيأنى. فى الزخرفف له مزيد يان .7 ٠‏ 

و للا كان هذا اجتراء على الخالق أتبعه اجتراءهم على أشرف الخلا 
فقال - مشيرا باضافة ١‏ المصدر إلى ميرم » و يجمع التكسير الدال على 
الكثير إلى أنهم أشد " الناس تمردا و تمرنا* على ارتكاب العظاتم » و أن 
الاجتراء على أعظم أن اع الكفر' قد صار لمم خلقا -: لإو قتلهم الانيآ ) 
)١(‏ سقط من ظ زىم) فى ظ :تام منانسية _كذا (م) فى ظ ومد : الناهييج » 
وف الأصل : المناجيح (؛) من مد و فى الأصل و ظ : يكون (ه- ه) سقط 
من ظ » و زيد بعد فى الأصل : الأمى »و لم تكن الزيادة فى ظ و مد تاها . 
() ف ظ : باضافته () سقط من ظ و مد (م) من ظ و مد» و فى الأصل : 


عمريا . 
(ro) 14°‏ أى 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 
أى الذين أقناثم فيهم اتجديد ما أوهوه من بان دنهم » و لما لم يكن فى" 
قتلهم شبهة أصلا قال : ب بغير حق” > فهو" أعظم ذما ما قله من 
التعبير بالفعل المضارع فى قوله ”و يلون الانياء بغير حق ق“ . ثم عطف 
على قوله ه سنكتب» قوله : زو اورم أدعا ی ا (رذوقوا» 
أى ما تمسكة؛ به من المصائب فى الدنا و العقاب" فى الاخرى کا كنم 
تذوقون الاطعمة الى كنم تخلون ھا" فلا تؤدون حقوقها ل عذاب 


زف 


الحريق ه €" جزاء على ما أحرقتم به " قلوب عبادنا » ثم بين السبب 
فيه بقوله: لإ ذلك أى العذاب العظم ( ما قدمت ايديم 6 ی ` 
من الكفر" بقتلهم و بغيره ر لإ وان ) أى و IEE‏ ا( 
أى الذى له جميع صفات الكال لإ ليس بظلام © أى بذى ظل ٠‏ 
لإ للميدع ) ولو لم يعذيم لكان رکم على صورة الظلم من عاددكم فيه 
واشتد أذا ‏ هم . 

ولا كان القربان من جنس النفقات و ما يقبين به سماح التفوس 
وشمها حسن* نظم آية القربان هنا بقوله ‏ [ رادا شبهة لحم أخرى 
و مبينا قتلهم الآنياء -" ] -: ل الذن قالوآ ‏ تقاعدا عما يحب عليهم من ١٠١‏ 
المسارعة بالإيمان لإ ان الله € [ أى الذى لا أس لحد معه - * ] لر عهد 
الا ) وقد كذبوا فى ذلك لإ الا تؤمن لرسول ) آی'' كاثنا من کان 


(,) قط من ظ (,) فى ظ :و هو (م) سورة م آية ۲ )٤(‏ من ظ و مد» 
وف الأصل: يمسم (ه) نى ظ : العذاب () زيه يعده قى ظ: الآية. 
(بسب) سقط منظ (م) ىظ : حنس (4) ز يد ما بينالحاجزين من ظ و مد. 
(.و) سقطإمن ظ و مد . 
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نظم الدرر ( سورة ال ععران م: مم١‏ و ۱۸6 ) ج -ه 

خخ :د 
0 لر حی ياتينا بقربان € أى [ عظم - '] نقربه له" تعالىء فيكون متصفا 

ا بز تاكله انار و ) عند تقريه له" و فى ذلك أعظم يان لاهم 

ما أرادوا ‏ بقولهم ” ان الله فقير“ حيث طلب الصدقة _ إلا التشكيك حف 

كان التقرب إلى الله بالملل من دينهم ‏ الذى .تقربون إلى الله به» بل 
ه وإدعوا أنه لا يصح دن بغيره . 
ولا افتروا" هذا التشكيك أمى سبحانه بنقضه بقوله : لإ قل قد 

۰ جام رسل ) فضلا عن رسول".[ ولا كانت مدتهم ل تستغرق 
الزمان الماضى أثبت ال جار فقال -' ] : لإ من قبل * كركريا و انه -'] 

بحى و عسى عليهم السلام باليينت ) [ أى مر. مر المعجزات - `[ 

ر و بالنى قلم ) اق لمق ان ] فان e‏ - 3€ 
الصحح - لاحد كان قبلناء فل حل ` [ یی عليه السلام م تكن ' ا 

ما نسخه ا أحكام التوراةء و قد كانت بجمع قزل نار 00 
[قأكها- ' ] إلا" أن وقع فها غلول لإ فل قتاتموم ) -١[‏ 
)ني مانن لامر ين من E‏ و وى الا سن الاق 


(ماف ظ و مد : بانه (۽) من ظ و مدء وف الأصل : به (ه) من ظ و مد 


سے 
٠.‏ 


وفى الأصل: قربهم (+) من ظ و مدء, وى الأصل : اقروا(ي) زيد بعده 
فى الأصل : اله » ولم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (م) العبارة من هنا. 
إلى «عايهم السلام» ”أخرت فق الأصل عن « من القربان » (و) من ظ و مد» 
وف الأصل : فل يحل (.-. ,) من مد , و فى الأصل : لن انسخة فى » وق ظ: 
ناسح من كذا (, )فى ظ : الى . 


5 £۲ قتان 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) a‏ 
سهم ' أسلافكم و رضيتم أت بذلك فارکتموم" فيه ] لإ ان كنم 
صدقينه ) أى فى "أنم تؤمنون؟ لمن أتام على الوجه الذى 
[ ذكرعوه, و-*] فى ذلك رد* عل الفريقين : اهود المدعين" 


أنهم قنلوه الزاعمين [ أنه عهد إليهم  -‏ ] فى الإمان من " أتاثم بذلك*. 
والصارى* المسلمين لما ادعى اليهرد [ من قله ] المستلزم لكونه 
يس باله . 


o 


ولا نت هذه السورة متضمنة لكثير عن الدقائق الى أخفوها 
من كتاهم الذى جعاوه قراطيس » بيدونها" و يخفون كثيرا» وفى 
هذه الآية خصوصها من ذلك ما يشتضى تصديقه صلى الله عليه و سل ء 
و كان سبحانه عالما بأن أ كثرم يماندون سبب '' عن ذلك أن سلاه فى ٠١‏ 
تكذيب المكذبين منهم بقوله : لإ فان كذبوك ) فكان كأنه قبل : 
هذا الذي أعلمتك. به يوجب تصديقك . ذان لم يفعلوا "بل كذيوا ۴" 
( فقد € ولا كان الباق لإثبات مبالختهم فى الخلظة '' و الجفاء 


() من مدء وى ظ : قتلتم () من مدء و ی ظ : فشا رکتموه (--م) من 
ل و مدء وق الأصل :انهم بو منوك (5) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد. 
(ه) من ظ و مدء وی الأصل : ردا )قاط : الدعنين (ي) من ظ و مدء 
وق الأصل: بم (م) منظ ومدء وق الأصل :ذلك (و) زيد بعدى ف الأصل : 
من »ولم تكن الز رادة ی ظ ومد كذنناها (.,) زيد من مد و موضعه ی 
ظ: لعله (,) من ظ و مدء و فى الأصل :' تبدونها () من ظ و مدء وى 
الأصل : تسلب (ب,-م) سقط من ظ (4) فى ظ : العظمة . 


1١ 
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نظم الدرر ( سورة ال عمرن ۳ : ۱۸٥ 9 ۱۸٤‏ ) جه 
'والكقر'ر عدم الوفاء . [و كانت السورة زر الوح | ارد العا 
متفقون عليه . و قد أتى كل متهم فيه بأنهى اليان و أزال كل ابس -"] 
٠‏ أا انين لآنها رما دات على نوع ؛ ض.ف فقال : لإ كذب 
رسل ) [ و لما كانت تسلية الإنسان عن EIDE.‏ 
لار قال :لإ من قك ) أى فاك هم سلاة* د بهم أسوة 
لإ جاءر بالینت ‏ أى من ا ١‏ والزر > أى من الصحف 
المضمنة للواعظ و الحم الزواجر و الرقائق التى بزير العالم بها عن المساوى 
(١‏ والكتب" امير ) 5 الجاع للا“حكام و غيرها. الموضح لاه 
الصراط المستقيم ٠‏ 
- ولا تقدم فى قصة أحد رجوع المنافقين و هزيمة بعض المؤمنين عا“ 
کان | سبب ظفر الكافررن , و عاب سبحانه ذلك" علبهم بأنهم هربوا 
من موجات' السعادة و الحا الابدية إلى ما لا بد منهء و إلى ذلك أشار 
بقوله" ” قل لو کتم فى وتک“ ” و لن قتلتم فى سبيل الله “", ”قل فادرءوا 
عن افك الموت “, ”و لا تحسين الذين قنلو فى سيبل الله“ وغير ذلك عا" 


(, - ,)قط من ظ (م) زيد ما بين الهاجزين من ظ و مد (م) زيد ما بین 
الحاجزين من مد () من ظ و مدء وف الأصل : نوعه (ه) من ظ و مد 
وى الأصل : سلاة () سقط من ظ ومد () من ظ و مد و القرآن اليد » 
وى الأصل : البيان (م) من ظ و مد , وف الأصل : با () سقط من ظ . 


(. )من ظ ومد » وأ الأصل : موخات ‏ كذا(,)ق ظ و مد: قوله 


() من ظ و مد» وى الأصل: ما . 


4 )5م . بكتهم 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
بكتهم به فى رجوعهم حذر الموت و طلب امتداد العمر» مع ما افتتح 
۾ من أن موت هذا انی الكرم و قتله'. ممكن کا کان من قبله من 
إخوانة من الرسل [ على جميعهم أفضل الصلاة و اللام و التحية و الإكرام! 
و ختم بالإخبار بأنه وقع قل كثير من الرسل " ]» فكان ذلك عَحمَما 
5 لا هان من الوت عاض ولا عام «شدونا: إلى ما شاه من 


Oo 


ذلك فى كل لحظة ؛ صر ذلك الموت بعد أن صار مستحضرا للعيان 
تصويرا أوجب” التصريح به إشارة إلى أن حالحم فى هربهم و رجوعهم 
وما تبع؛ ذلك من قولهم حال من هو فى شك منه فقال تعالی: 3 کل 
تفس ج أى منفوسة * من عيسى و غيره من أهل الجنة م النار لإ ذآ ثقة 
الموت و € أى و هو الى الذى يطل" معه تصرف [ الروح ف البدن؛ ٠١‏ 
و تكون هى باقة بعد موته الان الذائق لا بد أن يكون حال ذوقه حيا 
حاساً -" ]و من يحوز عليه ذوق الموت يحوز عليه ذوق الثار»ء هو 
عبد محتاج » فالعاقل من سعى ” فى النجاة منها و الإنجاء* كم فعل الخاص 
الذن منهم عيبى و حمد علهها أفضل اصلاة و أزكى السلام» و كان 
نظمها بعد الآيات المقتضية لتوفة الأجور [ '- بالإثابة* عليها و أنه ٠١‏ 
ليس بظلام اليد شديد الحسنء و ذلك مناسب أيضا لتم الآية بالتصريح 
() فى ل : فعله (م) يد ما بين الحاجزين من ظ و مد (-) ىظ : وجب (ع) لق 
ظ: يشيع (0) من ظ و مدء وق الأصل: نفوة (+) فى ظ : يدخل» واف 
مد: ينخل (ي) فى ظ : بيكى (م) فى مد : الاء - كذا (؟) من مدء وى ظ: 

فى الاثاية . ٠‏ 


gfe 


ص 
۰ 


نظم الدرر ( سورة ال عمران ۳: ۱۸۵ ) ج -ه 


لتوفة الأجور ] يوم الدين [٠٠‏ وأن اد الا وروي [؟ 
الجنة نهو" الفوز ء لا الشح ف الدنا بالنفس و الال الذى _؟ ] رعا كان 
سيا لامتداد العمر و سعة المال بقوله : لإ و ائما توفون ج أى تعطون 


© اجورم » على * الام جزاء على " ما عملتموه من خير و شر لإ يوم 
القيمة ط > و أما ما يكون قبل ذلك من نعم القير و نحوه فعض لا وفاء 

ثفن زحزح > أى أبعد فى ذلك اليوم إبعادا عظها سريما لإ عن انار 
و أدخل الجنة فقد فاز بر أى بالحياة الدائمة و النعم. الباق . و المعى 
أن كل فين وى ما عملت » فتوق أنت أجرك على صيرك عل أذام» 
و كذا من أطاءعك > و" يحازرن م على ما فرطوا فى حقك فيقذفون 
فى غرة النارء وكان الخصر إشارة إلى تقبيح إقالهم عل التنبمة وغيرها 
من التوسع العاجل . أى إنما مقتضى الدين الذى دخلتم فيه هذا ء و ذلك 
ترهيبا من الالتفات إلى تعجل شىء من الاجر فى الدنيا - كا قال أبوبكر 
رضى الله تعالى عنه فى أول إسلامه وت بضاعة بنسئةء ما وقعت" 
عا لى بضاعة قط أتفس منها. و هى لا إإله إلا الله ٠‏ فالحاصل أن“ ” كل 
فتن ای حذرة من الموث و مسةللة ” ذائقة الموت“ أى فلام 
الاحتراس منه بقعود عن الغزو أو هرب من العدو! ”و انما توفون 
اجورك ““ أى با أها ل الإسلام - الى“ وعدتموها على الآعمال الصالحة 


() من مد و ی ظ و ر ر ا A‏ 
الحاحزين من ظ: و مد (۽) سقط من ظ (ه) سقط من مد (ب - )ى الأصل : 
مجازونهم: وف ظ : ماز واعم » و فی مد: مجازواهم ‏ كذا (م) ظ: وضعت. 
(م) فى ظ و مد : انه (و)فى الأصول : الذى . ش 
41 يوم 


نظم الدرر . (الجزء الرابع ) ج -ه 
”يوم القيمة “ أى فا م تربدون تعجلها باسراعك إلى الغناكم أو ' غيرها 

عا زيد فى أعراض الدنيا فتكونوا عن :مجل طيباته' فى الحياة الدنا 

” فن “ أى فيث عل أنه لا فوز فى الدنيا إلا عا يقرب إلى الله سبحانه 


وتعالى تبب عن ذلك أنه من ” زحزح عن النار “ أى بكونه وفى 


o 


أجره و لم يتعجل طباته " "و ادخل الجنة “ أى عا عمل من 'اصالحات 
غاز الحاة الدامة 6 الطبات. الباقية '” فقد فاز “ 9 كل الفوزء ٠‏ لا 
صح أنه لا فوز إلا ذلك صح قوله : لا وما الميوة الايا © أى الى 
أمل هم فها و أزيلت عن الكهداء لإ الا متاع الغروره © 5 الجاع 
٠‏ الذى يدلس الشبطان أمره على الناس حى يغتروا به فيغبنوا” بترك الباق 
و أخذ الاشاء الزائلة انقضاء؛ إزاتها و الندم على شهواتها بالخوف . 
من تبعاتها . ٠‏ | 

و فى ذلك أيضا مناسية من وجه آخرءء هو أنه لما سلاه سبحانه 
و تعالى بالرسل - الذن لازموا الصبر ء الاجتهاد فى الطاعة حى ماتوا - 
و أممهم : و تركوا ما كان بأيديهم عاجزين عن المدافعة » ول يق إلا ملكه 
يانه و تعالى » و أن افريقين ينتظرون الجزاءء فالرسل لام الفوزء 
و الكفار تام الحلاك ؛ أخر أن كل نفس كذلك . ليجتهد الطائع 


و يقتصر العاصى, و فى ذلك تعريض بالمافقين الذين رجءوا عن أحد 


2 


خوف القتل و قالوا عناكهداء : لو أطاعونا ما قتلوا » أى إن الذى فردتم 


¢ 55 


() من مدء وف الأصل و ظ ”و“ (م-) سقط مر ظ (م) فى مد: 
غيغضبوا١؛)‏ فى ظ : فى انقضاء . 
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٠. 


ص 


نظم الدرر ( سورة ال عمرن ۳ ۱۸٩:‏ ) ج = o‏ 


منه | لا بد منهء و الحياة الى آثرتموها متاع يندم عليه من' مخضه للتمتع 
كا يندم المغرور بالتاع" الذى غر بهء فالسعيد من سعى فى أن يكون 
موته فى رضى مولاه الذى لا حبص له عن الرجوع إله و الوقوف 
بين يديه . 

.و لما سلى الله سبحانه و تعالى به صل الله عليه و سم عن تكذيهم 
له ما قى إخوانه من الرسل و بأنه لا بد من الانقلاب إليه؛ فيفوز من 
كان من أهل حزبه » و یش من والى أعداءه و ذوى حزبه ؛ أعاد السلية 
على وجه يشمل المؤمنين , و ساقها ماق الإخبار علول المصائب االكبار 
الى هى من شعائر” الآاخيار فى دار الاكدار الملية لهم فى دار القرار 
فقال دمو كدا لان الواقف: ف الكدمة نكر أن ضيه معودة دوه 
هذا طبع البشر و إن تطبع؟ خلافه » و أفاد e‏ وقوعه تهو له 
بتوطين النفس عليه7, و أفاد بناؤه للفعول أن المنكى البلاء» لا كونه 
من جهة معينة - : لإ لتبلون »© أى تعاملون معاملة الختير لتبيين المؤمن من 
المنافق لإ فى اموالكم ‏ ' أى بأنواع الإنفاق لإ و انف ف ) أى الإصابة 
فى الجهاد و غيره » فكا تالک ما نالك من الأذى بای ليلحقنم بعده من 
الآذى ما مضنت به ستتى فى خلص عبادى و 0 محى » و كان إنلاء 
ذلك للآبة الى فها الإشارة إلى أن توفة اللاجور للا عمال الصالحة عا ينبل 


)فا ظ: من (؟) ليس ی ظ و مد (م) من ظ و مد ,وف الأصل : شعار. 

(؛) ف ظ : يطمع ‏ كذا (ه) سقط من ظ () زيند بعد فى الأصل : اد 

كذاء ولم تكن ا'زرادة فى ظ و مد خذفناها (ب) زيد فى ظ : وانفسم . 
۸ )۷( الفوز 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
الفوز مناسبا من حيث الترغيب فى كل ما يكون سيا لذلك من الصبر 
على ما يبتلى به سبحانه و تعالى من كل ما يأم به من التكاليف, أو يأذن 
فيه من المصائب» و قدم المال لانه - کا قبل - عديل الروح. وربما 
هان على الإنسان الموت دون الفقر المؤدى إلى الذل بالشماتة و العار مما 


تقصر' عنه يده بفقده من أفعال المكازم » و ما أحسن ذكر هذه الآية ه 
إثر قصة أحد الى وقع فيها القتل ببب الإقبال على المال؛ و كان ذكرها" 
تعليلا ابّخضة أهل الكتاب و غيرم من الكفار . | 
ولما كان بومها” يوم بلاء و محيص ء و كان رما أطمع فى العافية 
بعده» فتوطنت النفس على ذلك فاشتد الزعاجها ما يأتى من أمثاله *, 
و ليس ذلك من أخلاق المشمرين * أراد سبحانه و تعالى توطين النفوس ٠١‏ 
على ما طبعت عليه “الدار من" الآاثقال و الأصار", فأخبر أن الِلاء 
م نقص به بل لا بد بعده من بلايا و سماع أذى من سائر الكفارء 
ورغب* فى شار" المقين : الصير الذى قدمه فى أول الورة ثم قبل 
انان علدنا أنه ما يستحق أن يعزم عليه ولا يتردد 
فه فقال: ا و لتسمعن ) أى بعد هذا ايوم ل( من الذين © ولا كان ٠١‏ 
امراد تسوية المالم بالجاهل فى الدم تزه المملم عن الذكر فى للفعول 
() ف ظ : بقصر (م) فى ظ : ذكر » و زيد بعد فيه : هذه الآية (م) فى ظ : 
يومنا (؛) فىظ : امثاها () فىظ : الشمون (+-+) منظ و مدو والأمبل: 
الدارين (ب) ف ظ : الاخبار (م) من ظ و مدء وف الأصل: رهب (و) ى 
ظ ومد: ثشعار (. )فى مد: ر كذا. 


۱۹ 
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نظم الدرر ( سورة ال عمران ۳ : ۱۸71 ۱۸۷) 52-6 
قوله: لإ اوتوا 'لكتب € و لا كان إبتاؤم له لم يستغرق الزمن الماضى 
ا لكان فقال ام ن قبلكم € أى من اهود و النصارى لإ و و من 


الذن ا 0 f‏ من الامبين ١‏ اذى كثيرا ا )€ 5 ١‏ من الطعن فى 


الدين و غيره بسبب هذه الوقعة أو" غيرها لإ وان تصيروا ) أى 
ه تتخلقوا" بالصبر على ذلك و غيره ا و تقوا 4 أى و تجعلوا بينم و بين 
ما يسخط الله سبحانه و تعالى وقاية بأن تغضوا عن كثير من أجوتهم 
اعتماد! على ردم بالسيوف و إنزال الحتوف ير فان ذلك أى الامى' 
العالى الرتبة لإ من عزم الامور » ) أى الآشياء اى هى أهل لان .هزم 
عل فليا رادي قد لذ سوق ای ق كمه 
١‏ أحد مثل ما سبقت دللا عليه من قوله ‏ قد بدت البغضاء من افواههم “- 
إلى أن ختم بقوله ”وان تصبروا و تتقوا لا يضرم كيدمم شيئا“ هذا 
ما أخير به هنا بأنه من عزم الامور . 
ولا قدم سبحانه و تعالى فى أوائل قمص اليهود أنه أخذ على 
النيين المثاق ما أخذ. و أخمرمم ' أنه من تولى بعد ذلك فهو الفاسق ؛ 
1o‏ ثم آخر بقوله ” قد جاء 5 رسل من قبلى»» ” وان كذبوك فقد كذب رسل 
من قبلك " أن النيين وفوا بالعهد . و أن كثيرا من أتباعهم خان ؛ ثى هنا 
بالتذكير بذلك العهد على وجه يشمل جيع العلياء بعد الإخبار ببماع 
الآذى المتضمن لنقضهم للعهد » فكان التذكير بهذا المثاق كالدليل على 
() اتش من طاو من بدو اول اروف َو "رجو اوم 
وفى الأصل : تخلقوا() فى ظ : خير م . 


10۰ مؤضموك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 

مضمون الأب الى قبلها . ء كآنه قبل : فاذكروا قولى لك ” لتبلون “ 
واجعلوه ' نصب أعينك لتوطنوا أنفكم عليه . فلا يشتد جزعمم بحلول 
ما بحل منه جر و ) اذكروا" < اذ اخذ الله >4 الذى لا عظم إلا هو 
١‏ ميثاق الذن £> : ش 

٠‏ لا كانت الخيانة؟ من العالم أشنم , و كان ذكر العم دوت ه 
تعين العلل كافيا فى ذلك ل قوله: ل اوتوا الكتب » 
[أى_*] ف الببان. فخافرا فا آذوا؟ إلا أتفهم. [ و إذا آذوا 
هم" ] عخاة -عهد اله سنبحاته: و تعالى كانوا. فى أذام أشد و إليه 
أسرع. أو يكون التقدر : و إذكرزا" ما أخبرتم به عند ما أنزله بم 
وار لتفوزواء و اذكرءا إذ أخذ الله ميثاق من یلم فضيعوه ٠١‏ 
كلا تفعلوا فعلهم . فيحل بك ما حل بهم من الذل و الصغار فى الدنا 
مع ما يدخر فى الآخرة من عذاب النار ٠‏ ) 

هذا ما كان ظهر لی أولاء ثم بان أن الذى لا معدل عنه أنه لما 
انقضت قصة أحد وما تبعها" إلى أن ختمت بعد الوعظ بتحتم " الموت 


الذى فر" من فر منهم منه و توف الباقين أ ره بمثل ما تقدم أنه جعلها ١٠١‏ 


( ,)ی ظ : اجعلوا (م) زيدت الواو بعده فى ظ (م) من ظ و مد “داق 
الأممل : الخناية (ع) فى ظ : العالم (ه) زيد من ظ و مد (.) فى ظ :اذ كذا. 
(ب) العبارة من هنا إلى ”و اذكروا “ ساتطة من ظ (م) زيدت الواو بعده 
فى الأصل » و لم تكن فى مد لخذفناها (.) فى ظ : يتبعها (.,) فى ظ : ممم 
() زيد بعدى ی ظ : منه . . 
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نظم الدرر ( سورة آل عبن 189:8 9 ۱۸۸ ) ج داج 
دللا عليه من بغض' أهل الكتاب وما تبعه؛ عطف على ” اذ“ المقدرة - 
لعطف ” و اذ غدوت “ عليها ‏ قوله ” و اذ اخذ الله “ أى اذكروا ذلك 
بدلم على عداوتهم "» و اذكروا ما صح عند م من إخبار الله تعالى 
المشاهد" باخبار من أسلم من الاحبار و القسيسين أن الله أخذ ” ميثاق 
ه الذين اوتوا الكثب “ أى من اليهود و النصارى بما أكد فى كته و على 
ألسنة رسله : ( لبيته ؛ ) أى 'لكتاب ل للناس ولا كتموهة رم 
أى نصيحة منهم لله سبحانه و تعالى و لرسوله صل الله عليه و سل و لآئمة 
المؤمنين و عامتهم لؤمنوا بالنى المبشر به لإ فتبذره © أى الميثاق بنبذ 
الكتاب لإ ورآء ظهورم € حسدا لم و بغضاء وهو كثيل لتركهم 
٠‏ العمل به» لآن من ترك شيا وراءه نسيه ( واشتروا + { و لما كان 
الثمن الذى اشتروه* خسارة لا رع فيه أصلا على العكس عا بذلوه على 
أنه من » و كان الثمن إذا نض" زالت مظة الرح منه عبر عنه بقوله : 
( نأ و زاد فى يان فههم بقوله : لإ فلبلا د ج أى بالاستكثار من 
المال و الاستمار للرئاسة» فكتموا ما عندم من العلم بهذا النى الكريم 
10 ا فس ما يشترون ه ) أى لانه مع فنائه أورثهم العار الدائم و النار 
E Gs EE)‏ (+) من ظ و مد» و ف الأصل : 
الشاهدة (غ) من ظ و مد ۴ قرأاءن كثير و أبو عمرو وعاصم فى رواية 
ابن عباس بياء الغيبة » و ىالأصل: 'تبيننه ‏ بالمطاب ”)ا هو الثابت فى مصاحف 
بلادناء ولكن التفسير الآنى بافظ ه نصيحة منهم» لا يناسبه (ه) فى ظ : اشتراه . 
() من ظ و مدء أى تيسرء وفى الأصل : نص .7 ' 
or‏ )۳۸( الباقة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع 001 ج -ه 
00.0ب ټپ پڪ 


الاقة» و عير عن هذا الأخذ' بالشراء إعلاما بلجاجهم فيه » و نه بصيغة 
الاقعال على مبالغتهم فى اللجاج ٠‏ _ ظ 0 

و لا خر سبحانه و تعالى بأنهم احتووا على المال ء الجاه مما كتموا" 
من العلم ء أظهردا من خلافه المتضمن لةه أهل ديهم فيهم و تائهم 
علهم بأنهم على" الدين الضحبح و أنهم أمل الل . فهم أهل الاقتداء ه 
بهم ؛ قال سبحانه و تعالى مخيرا عن مآلهم تحذيرا من مشل حالهم على 
وجه بعم كل امرئی " : لا تحسين € على قراءة الجاعة بالغيب لر الذين 
بفرحون مآ اتوا € أى ما خالف ظاهره باطنه. و توصلوا به إلى 
الأغراض الدئوية من الاموال و الرئاسة و غير ذلك» أى لا يحسين 
أنفسهم > و فى قراءة الكوفين ء يعقوب بالخطاب المعى : لا تحسبنهم أها ٠١‏ 
اناظر لمكرم و رواجهم بسيه فى الدنيا واصلين إلى خير لز ويحبون 
ان حمدءا ‏ أى يوجد الثناء بالوصف اليل عليهم لر ما لم يفعلوا. ) 
أى بذلك الباطن الذى لم يفعلوهء قال ابن هام فى السيرة: أن بقول 
الناس١:‏ علماءء و ليسوا بأهل عل , لم بتحملوم على هدى و لا حق ٠‏ 

ولا تسيب عن ذلك الغلدُ بهلاكهم قال : لإ فلا تحسبهم ) أى ٠١‏ 
سین أنقسهم , على قراءة ان كثير وأنى عمرو بالغنب " و ضم الباء "۽ ش 
() سقط من مد (م) من ظ و مدء وف الأصل : كتموه (م) من ظ ومد» 
وى الأصل : غلم ()) فى ظ : حبر , وف مد: حرا (.) فى ظ و مد: صا 
كذا () زيد ف تفسير الطيرى نسبة إلى سيرة ابن هشام : لهم و لكن ما وجدة 
هذه الزيادة فى ١'نسختين‏ منها () زيد بعده فى الأصول : و على , غذفاها اکى 
ينقدق الكلام (م) أى على المع - ا فى نر المرجان ٠۳٣|‏ . 

. or ١ 


[4١ 


نظم الدرر ( سورة ال عبان ۲ : ۱۸۸ - ۱٩۰‏ ) ج -ه 


يي 7 سے 


و على قراءة الجاعة المعنى : لا تحسبتهم ل العذاب ج ) 
بل ثم عهلكة منه منه يواهم عذاب الى ) 
ولا أخر هلا كهم دل عليه تحال 0 «يحسب»ء قال تعالى : 
40 أى / الذى له جميع صفات الكال وحده + ملك السموت 
ه والارض*) أى لا بقع فى فكرمم ذلك والحال أن ملك عبط بهم 
و له جميع ما عكتهم الاتحياز" إليه ٠‏ و له ما لا تبلغه قدرم من ملك 
الخافقين نهو بكل ا ا ا 
( على کل ثىء قديره »4 و هو شامل القدرة. فن کان فى ملك كان فى 
فبضته» "و من کان فى قبضته كان" عاجزا عن التفصى؟ عما بريد بهء 
٠‏ لانه الحى القيوم الذى لا إلله إلا هو - كا افتح به السورة . 
ولما ذكر هذا الملك العم و خم بشمول القدرة دل على ذلك 
بالتيه على التفكر فيه فيه الموجب للتوحيد الذى "هو المقصد الاعظم من 
هذه السورة الداعى إلى الإبمان الموجب لنفازة من العذاب » لإآان؟ 
المقصود" الأعظم من إنزال القزآن تنوير القاوب العرفة ذلك 
٠‏ لا يكون إلا بغاية التسلي » و ذلك هو اتباع اللة الحنيفية. و هو متوقف 
على صدق النى صلى الله عليه و سلمء فدأ سبحانه و تعالى السورة بدلائل 
صدقه بايخاز القرآن بكدفه" _ مع الإيجاز بنظمه على لسان النى الآنى - | 


() نيد بعده فى الأصل و ظ :هم . ولم تكن الزرادة ى مد لخذفناها (,) من 
مدء وى الأصل و ظ: الانجياز رم م) سقطت من ظ () من مد . وى 
الأصل و ظ : ااتقص - کذا(ء) ی ظ : القصد (ہ) مر .ظط و مد وى 
الأمل : كشفه , 


١6‏ للشبهات 


فلم الدرر ( الجرء الرابع ) 0 


للشسهات" م سانه للخضمات . و أظهر مكارة أهل الكتاب >9 فضحهم 
5 فضبحه , فليا م ذلك عل أحسن وجه منظا ببدائع " الحم س 
الترغيب و الترهيب شرع فى بث أنوار” المعرقة بنصب دلائلها القرية 
وكشف أستارها العجبة فقال : لإ ان فى خلق السموات و الارض ) 
أى على كبرهما و ما فيهما من المنافع , و نبه على التغير الدال على المغير 
بقوله : لإ و اختلاف الیل و النهار > أى اختلافا هو _ک) ترون - على 
غاية الإحكام بكونه على منهاج قوم ء سير لا يكون إلا يتقدير العزز 
العم ؟ لإ لأت ) أى على جميع ما جاءت به الرسل عن الخالق. 
و زاد الحث على التفكر و التمبيج إليه و الإلماب م أجله بقوله : 


ا لاءلى الالباب: »© وذکر انه و تعالى 2 اج ا الآية 5-5 


سورة البقرة تمانية أنواع من الادلة و اقتصر هنا على ثلاثة . لآن السالك 
يفتقر فى ابتداء السلوك إلى كثرة الادلة ء فاذا استنار قلت“ حاجته إلى 
ذلك, و كان الإكثار من اللادلة كالحجاب الشأغل له عن استغراق 
القلب فى لجح المعرنةء و اقتصر هنا من آثار الخلق على السماوية لآنها 
أقهر و أبهر و العجائب فبها أكثر, و انتقال القلب منها إلى عظمته 
سبحانه و تعالى و كبريائه أشد و اع و ختم تلك ما هو لأول السلوك : 
العقل"» و خم هذه بله لانها من تخليص من ءاوس الشيطان و شوائب 
هواجس الوم المانعة* من الوصول إلى حق اليقين بل علم اليقين ٠‏ 

() ف ظ : الشتبهات (م) فى ظ : ببديع (م) فى ظ : ايقاع (ع) سقط من ظ . 
(ه) من ظ و مدء وق الأصل : اخر (و) فى ظ : تلب (ي) سورة ۽ آل و٠‏ . 
(و)فى ظ و مد: اليااغة. 


100 
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نظم الدرر ( سورة آل عن ۱۹۱:۳ ) ج -ه 


ولما كان كل مز يدعى أنه فى الذروة من الرشاد نعتهم ما بين 

من يعتد بعقله فقال: لإ الذين يذكرون الله 4 أى الذى ليس فى خلقه 

ها ء لا لقيرهما شك. وله جيع أوصاف الكال . ولا كان المقصود 

الدوام و كان قد يتجوز به عن الا كثر , عبر عنه لهذا التفصيل نفا 

ء لاحتمال التجوز ء دفعا لدعوى الءذر فقال : لإ یما و قعودا ) ولا 

00 الاضطجاع على الجنب قال: لإ و على جنوهم ‏ أى فى 

اشتناهم بأشغالهم و فی وقت استراحتهم و عند منامهم, فهم فى غاية 
المراقة . 

و لا بدأ من أرصافهم بما بحلو أصداء القلوب و يسكنها و ينقى عنها 

الوساوس حى استعدت ' لتجليات الحق و قبول الفيض " بالفكر لاتفاء 


مر 


قوة الشهوة و سورة الخضب "و قهرهما" وضدف داعية الموى, فزالت 
تزغات الشيطان و وساوسه و خطرات النفس و مغالطات الوم قال؛ 
لز و تفكرون » أى على الأحوال . 

و لا كانت آيات المعرفة إما فى الآفاق و إما فى الأنفس» وكانت. 
آبات الآفاق أعظم ”” للق السموات و الارض اكير من خاق الناس *“ 
قال: ل فى خلق ااسموات و الارضة © عل كيرهما و اتساعهما و قوة” 
ما فهما” من المنافع لحصر الخلائق فيعليون - ما فى ذلك من الاحكام 


- 


© 


)١(‏ من ظ ومد و فى الأصل: استجات (م) من مد وف الأصل وظ: القيض. 
(م-م) ف مد : فهرهما ‏ كذا (۽) سورة .۽ آية په (ه) من ظ» و فى الأصل 
ومد:قوت () العبارة من هنا إلى « هع جرى » سقطت من ظط : 

۱۹ (۳۹( مع 


نظم الدرر ( الجزء الرابع) ج-0 


ااا ا اا ااا 252522212121221 پپپ چ ھھھ ڪڪ 
مح جرى ما فا من الحبوان الذى خلما لا جله عل غير | انتظام - أن 


وراء هذه الداز ' دارا شيت ' فها التق و ينف الباطل و يظهر العدل 
و يضمحل الجور , فقولون تضرعا إليه و إقبالا عليه: لإ ربا ) أى 
أبها الحسن إلينا لإ ما خلقت هذا ) أى الخلق العظم المحكم ل باطلاع ) 


أى لأجل هذه الدار الى لا تفصل" فها على ما شرعت القضاياء ه 


ولا تنصف فها الرعاة الرعاباء بل إِنما خلقته لاجل دار أخرى, يكو 
فيها يحض العدل» و يظهر فيها الةصل ٠‏ 

و لما كان الاقتصار على هذه الدار مع ما يشاهده ر 
الاشرار نقصا ظاهرا و خللا يبنا تزهوه؟ عنه فقالوا : لإ سبحنك 4 وى 


ذاك تعلم العناد أدب ؛ الدعاء بتقدم ” [ الثناء قله و نه على ٠‏ 


أن العبد كلما غزرت معرقته زاد خوفه فزاد تضرعه , فاله بحسن منه 
كل شىء من تعذيب الطائع و غير ولو لا أن ذلك كذلك لكان 
الدعاء بدفعه عبثا " ]» و ما أحسن ختمها حين تسيب عما مضى تيقنهم” 
أن أمامنا دارا بظهر فها العدل ما هو شأن كل أحد فى عبيده' , فعذب 


يها العاصى و ينعم فيها الطائع , کا هو دأب كل ملك فى رعيته بقولهم ٠١‏ 


(-,) من مدء وف الأصل : دار يتنبه , و ی ظ : دارا ثبت -كذا (,) فى ظ: 
لا تفضل (م) من ظ و مدء وف الأصل : رهون () سقط من ظ و مه . 
(ه) زيد بعده فالأصل : عبيده, و لم نكن الزيادة فظ و مد غذفناها () سقط 


من ظ (ي) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (م) من مد» و فى الأصل : 


تسقنهم » و ی ظ : نبعينهم - ذا . 
١ o¥‏ 


ter | 


نظم الدرر ( سورة آل عمران ۳ : ۱۹۱ - )۱۹٩٤‏ ج“ 
رغة فى الخلاص فى تلك الدار : ( فقا عذاب الناره ب على وجه 
جمع بين ذكر العذاب الختتم به آية محى' الحمدة بالباطل » و النار الحذر 
.منها فى ”فن زحزح عن النار“ ٠‏ ثم تمقبها" [ بقولهم - " ] معظمين 
ما سألوا دفعه“ من العذاب ايكون" موضع السؤال أعظم. فيدل على 
ه أن الداعية فى ذلك الدعاء أكل و إخلاصه أم» مكررين الوصف المقتضى 
للاحسان مبالغة فى إظهار الرغبة استمطارا للاجابة: لإ ربنآ » وأكدوا 
مع عللهم باحاطة عل الخاطب إعلاما بأن [ حالهم فى" ] تقصيرم 
حال" من أمن النار حثا لانفسهم على الاجتهاد فى العمل ققالوا : لإ انك 
من تدخل النار © أى للعذاب لإ فقد اخزيته ' »© أى أذللته و أهنته 
٠‏ إهانة عظيمة بكونه ظالماء و ختمها بقوله": از وما لاظلبين من انصاره ) 
الحاسم اطمع من يظن منهم أنه بمفازة من" العذاب» و أظهر موضح 
الإضار لتعليق الحم بالوصف و العم . 
ولا ابتهلوا * بهاتين الابتين فى الإنيحاء عن النار توسلوا بذكر 
مسارعتهم إلى إجابة الداعى بقولهم*: لز ربنآ ) و لا كانت حالهم ‏ 
١6‏ لعرقهم بأنهم لا ينفكون' عن تقصير و إن بالغوا فى الاجتهاد, لآانه 
لا ستطبع أحد أن بقدر الله حق قدره _ شيهة '' حال من لم يؤمن؛اقتضى 


(1) من مدء و ی الأصل: بحى » و فى ظ : عجى ‏ كذا (,) فى ظ : تعقيبها . 
(م) زيد منظ و مد (؛) ىظ : دفعة (ه) فى ظ : فيكو () سقط من مد . 
(۷) سقط. مر ظ (م -م) سقطت. من ظ () ی ظط : لا يتفكروان . 
(1) ف ظ : شبهه . ْ 
oR‏ 2 المتام 


ظم الدرر (الجزء الرابع) . ج-ه 
امقام التأكيد إشارة إلى هضم أنفسهم بالاعتراف بذنوبهم فقالوا مع عللهم 
أن الخاطب عالم بكل شىء : لإ اننا فأظهروا التون إبلاغا فى التأكيد 
لإ سمعنا متاديا 4 أى من قبلك , و زاد فى تفخمه بذكر مامنه النداء 
مقيدا' بعد الإطلاق بقوله : لإ ينادى ) "قال مد بن كعب القرظى : 
هو القرآن » ليس كلهم رأى النى صل الله عليه و سل" ٥ ٠‏ 
ولا كانت اللام تصلح للتعليل و معنى إلى “ عر بها فقيل : 
١‏ للامان © ثم فسروه تفخيا له بقولحم : بز ان منوا ربك ) ثم أخير 
مسارعتهم إلى الإجابة بقولهم : (إفامنا يه € أى عقب الماع م أزالوا.. 
ما رما يظن من ميلهم إلى ربوة الإيجاب بقولهم تصريحا ما أنهمه التأ كيد 
لمن عليه عط : لإ ربا فاغفر لنا ذنوينا € أى التى أسلفناها قبل الإمان ٠١‏ 
أن تقبل منا الإعان فلا تزيغ قلوبناء فكون جابًا لا قبله عندك ک) كان 
جابا له فى ظاهر الشرع » ء كذا ما فرط منا بعد الإممان و لو كان بغير 
توبة » و إليه الإشارة بقولهم: لإ وكفر عنا سياتنا € أى؟ بأن توققنا 
بعد تشزيفك لا بالإمان لاجتناب الكبائر بفعل الطاعات المكفرة* 
للصنائر لإ و توفا مع الابرارع ‏ أى ليس لا سيئات . 7 
و لا كان الله سبحانه و تعالى هو المالك التام الملك » فهو ذو التصرف 
المطلق الذى لايحب عليه شىء. و لا يقبح منه شىء؛ أشار إلى ذلك 
بقوله ملقنا لهم مكررا صفة الإحسان تنيها على ميد الابتهال و التضرع 
() من ظ و مد , وف الأصل : معدا (,-,) سقطت من ظ و مد (م) سقط 
من ظ (؛) سقط من ظ و مد (.) فق ظ: الكفر ٠‏ 


10۹ 


نظم الدرر ‏ (سورةالعران:94اره9) جه 


و التخضع و التخشع : ل ربا و اتنا ما وعدثنا €" 5 أشار إلى صدق 

هذا الوعد رف الاستعلاء الدال على الالتزام و الوجوب فقال ' : (علل 

رسلك € أى من إظهار الدين و النصر على الأعداء و جسن العاقة 

و إيراث الجنة فى مثل قوله تعالى ”و بشر الذن منوا و عملوا الصليحت 

ه انالهم جلت "“ و فى الدعاء بذلك إشارة إلى أنه لا يحب" على الله سبحانه 

tér‏ | و تعالى شىء ولو تقدم به وعده'/ الصادق و إن كنا نعتقد أنه لا يبدل 

القول لديه: لإ و لا تخرنا يوم القيسة* ج أى بالمؤاخنذة بالبيئات: 

ثم أرشدم إلى الإلحاب و التهيج مع التنبيه على ما نه عليه أولا من أنه 

لا بحب عليه شىء بقوله باسطا لهم بلذة المنادمة بالخاطة " : لإ انك لا خلف 
الممعاده 

ولا تسيب عن هذا الدعاء الإجابة" انكل شروطه و هى استحضار 

عظمته [ تعالى بعد معرقته بالدليل و إدامة ذكره و التفكر فى بدائع 

صنعه و افتتاحه بالثناء عليه سبحانه و تنزيهه و الإخلاص فى سؤاله -" ] 

قال : لإ فاستجاب ) أى فأوجد الإجابة حا ( لهم © قال الأصفهانى: 

٠‏ وعن جعفر الصادق : من حزبه آم فقال خمس مرات ”ربا “ أنجاه الله 

مما يخاف » و أعطاه ما أراد - و قرأ هذه الآية . و أشار إلى أنها من* 


خم 
29 


(1-) سقطت من مد (م) سورة م آية ه؛» و زيد بعده فى ظ ” مجرى من 
تحتها “ (م) فى هد : لا مجب () سقط من ظ (ه) ى ظ : الحاطبة (+) وقع فى 
ک الاب كذا مقطرط )وید ما بی الارن می غا ومد زی ا 
من ظ و مد. ش ) 
۱۹1۰ )4۰( مله 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ٠‏ ج.-ه 
LIS‏ ريه © أى العسن إليهم المتفضل عليهم لإ انى 
اج عمل عامل منک € كائنا من كان ار من ذكر اواثىرء ) 
وقوه معللا : لإ بض من بعض © © التفات" إلى قوله "سبحانسه 
“ان مثل عيسى عند الله كثل ادم“ الناظر إلى قوله" ”ذرة بعضها 
لد أن الله سبحانه وتعالى ”اصطق "دم ونوحا“ م 
المنادى بأن البشر كأهم فى العبودة للواحد - الذى ليس كثله شىء الى 
القيوم - سواء من غير تفاوت فى ذلك أصلاء والمراد أنهم إذا كانوا 
مثلهم فى النسب فهم مثلهم فى الاجر على العمل ٠‏ 
ولا أقر أعينهم بالإجاية » وكان قد تقدم ذكر الانصار' عموما 
فى قوله ”و ستبشرون بالذن م بلحقوا بهم من خلفهم - و ان الله ٠١‏ 
لا يضيع اجر المؤمنين*» خص الهاجرن يانا لفضلهم و زيادة شرفم 
بتحقيقهسم لكونهم معه» لم يأتوا بغيره و لم ركنوا لواو اها 
ولامال بقوله مسيا عن الوعد المذكور ء مفصلا و معظما و ميجلا" : 
لإ فالذن هاجروا ) أى صدقوا إعانهم بمفارقة أحب الناس لهم 
[ فى الدين المؤدى إلى المقاطعة _" ] و أعز البلاد علبهم . Jo‏ 
ولا كان للوطن من القلب منزل* ليس لغيره نه عليه بقوله : 
لإ و اخرجوا من دیارم ) ET‏ المواطن عدم بعد أن ' 


: فى ظ : بقوهم () فى ظ : التفاوت (م- م) سقطت من ظ (4) ف ظ‎ )١( 
: كذا ( ه) ورة م آله 1¥ وري , () من ظ و مدء و ی الأصل‎  راضنالا‎ 
. ك محبلا (پ) زيدما بين الخاجز ين من ل ومد (م) ف ظ : لزل (۽) سقط من ظ‎ 


۱۱ 


نظم الدرر ( سورة ال عرزن ؟: ١90‏ و95 )١‏ ج -ه 
ا ا ووو TT‏ 
باعدوا اهلهم وثم أقرب الخلائق إليهم, ولا كان الاذى مكروما 


لنفسه لا بالنسبة إلى معين بى للفعول قوله: ل و اوذوا ج أى بغير ذلك 
من أنواع الآذى لإ فى سيل ) أى بسبب ديى الذى نهجته' ليسلك 
إلى فيه » و حكنت أنه لا وصول إلى رضاق بدونه' ف و قتلوا 4 أى 
ه ف سیل . 
ولا كان القتل نفسه هو المكروه". لا النسة إلى معين ؛ کان الماح 
على اقتحام موجباته. فبى للفعول قوله : و و قتلوا 6 أى فيه . عفرجوا 
ذلك عن مسا كن أروا-هم بعد العزوسم ؛ عن منازل أشباحهم , وقراءة 
زه د الكساى تقد م المي ی للفعول أبلغ معی 3 لأانها اشد رعا 6 
الإقدام على الاخصام ل رن استقتل' أقدم على الغمرات إقدام 
الاسد فقتل“ أخضن ماه" ول ەف أحد أمافه, فكأنه قبل *: 
U‏ القتل» هذا" بالنظر إلى الإنسان نفسهء و يجوز أن يكون 
الخطاب للجموع'' فيكون المعى : و الوا بعد أ رأوا كثيرا من 
أحابهم قد فقتل لإا لاكفرن عنهم سياتهم )€ 7 تقدم ۇۋام إلى 
10 ف ذلك علا منهم بأن أحدا لن مدر عل أن عدر الله حق قدره 


ص 
۰ 


)١(‏ من مدء و نى الأصل و ظ : بهجته (م) زيد بعد فى الأصل : معللاء 
ولم تكن الزيادة فى ظ و مد فذفناها (+) زيدت الواو بعد, فى ظط و مد . ' 
(:) منمدء وى الأصل : الزول» وق ظ : الروح (ه) فى الأصول: استقل. 
() فظ : فقيل (ي) سقط من مد (م) منظ ومدء وفی الأصل : تل (-) من 
ظ و مد و فى الأعمل : بالقتل بدا (. ,) من ظ و مدء وفى الأصل : جوع . 


۱1۲ وإن 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -<ه 


وإن اجتهد بو لادخلنهم ‏ أى بفضلی جلت بحرى من تھا الا نهر ج 
كا سبق به" الوعد لإ ثوابا 4 وهو و إن كان على أعمالحم فهو فضل 
منهء و عظمه بقوله : لإ من عند الله * 4 أى "ادويق اة ال 
التى منها الكرم و الرحة لآن أعماهم لا توازى أقل نعمه لإ و الله » 
أى الذى له" الجلال و الإكرام". ونه على عظمة المحدث عنه بالعندية ه 
فال : لا عنده ) أى فى خزالن ملكوته التى مى فى غابة العظمة 
بحسن الثواب هج أى وهو مالا شائة كدر فه» لانه شامل 
المدرة خلاف غيره 5 

ولا كانت هذه المواعدة؟ آجلة » و كان نظرم إلى ما فه الكقار 
من عاجل السعة رعا أثر فى بعض النفوس أثرا بقدح فى الإيمان: بالغيب ٠١‏ 
انى هو شرط قول الإمان؛ داواء" سبحانه بأن تلا“ تبشير” الجاهدن 
انار الكفار الافقين والمصارحين الذين أمل لمم مخذلانهم المؤمنين 
بالرجوع عن قتال أحد وغيره من أسباب الإملاء على | وجه يصدق ‏ م444 
ما تقدم أول السورة من لد بأ سغلبون» و أن أموالهم إنما هى 
صورة ‏ [ لا_*] حقائق لهاء عطفا لآخرها على أرما و تأكيدا لاستجابة ٠١‏ 
دعاء أوليائه آخرَّ الى قبلها بقوله - مخاطبا لاشرف عادهء و المراد من 
230 :يري سول لايل > قورز كن الرادوق 2 مد 
غذفناها (م) فى ظ و مد : امال (۽) فى مد : المواعيد (ه) فى ظ : داوه » وى 
مدا: دواء _كذا (,) سقط من ل (ي) من مد ء و ف الأمبل : يتبشير , و ق 
ظ : تيسير (م) زيد من ظ و مد . ا 

1۳ 


'ظم الدرر ( سورة آل عمرن ۳ : ۱۹٩1‏ -9؛:. ) ج ده 


ل ل تت شا سے 


6 


سے 


حكن ' ذلك عادة فيه لآن خطاب الرئيس أمكن فى خطاب الاتباع _ : 
زلا يغرنك تقلب م أى لا تغترر بتصرف لإ الذن كفروا ج تصرف 
من َل الأمور بالنظر ف عواقها للامتهم ' فى تصرفهم و فوائدم 
و جودة ما يقصدونه " فى الظاهر كودة القلب فى البدن ق البلاد + »4 
فان تقلبهم بر متاع قليل # © أى لا يعبأ به ذو همة علية . و عبر بأداة 
التراخى إشارة إلى أن تمتيعهم ‏ و إن فرض أنه طال زمانه و علا شأنه.- 

` زرا م عاقته . و إلى هول تلك العاقة و و تناهى عظمتها » فقال : 


oT‏ إن قدر ر جهن * . أى الكربهة 


المنظر . الشديدة الاهوال ٠‏ العظيمة الأو جال» لا مهاد لمم غيرها لإ و بس 
الهافة > اى فراش الذى وطا و ها اخ وال 

و لما بين باب المهاجرين أن النافع من الإيمان هو الموجب للات 
عند الأستجان» و كانت تلك ااشروط قد لا توجدء ذكر وضف التقوى 
العام للاأفراد الموجب للاسعاد » فعقب تهديد الكافرين بما لاضدادم 
المنقين الفائزين ما تقدم الدعاء إلله بقوله تعالى ” قل ١‏ انشكم خير من 
ذل “ فقال تعالى: لإ لكن الذين اتقوا ربهم ) أى أوقعوا الاتصاف 
بالتقوى بالاتمار ما أمرم به* المحسن إلبهم و" الاتهاء عا نهام شكرا 
() ف ظ : تمکن (م) من مد, و فى الأصل و ظ : بسلامتهم (م) من ل 


و مد وف الأصل : يصدقونه () من مدء و فى الأصل واظ : تافة (ه) قط 
من ظ (+) من ظ و مد و القرآن اليد , و فى الأصل : ليس . 
۱4 (41) لإحسانه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
ر و ا TET‏ 
م وصفها بقوله : لإ تجرى من تحتها الانهر ¢ تعريفا بدوام تنوعها" 
وزهرتها و عظم بهجتها . 

ولا وصفها بضد ما عليه النار وصف تقلبهم فيها بضد ما عليه 
الكفار من كونهم فى ضيافة الكر م الغفار فقال : لإ 'خلدين فيها »> و لاكان ه 
الزل ما يعد للضيف عند نزوله قال معظما ما لمن برضيه: ل زلا ) 
ولا كان الثىء شرف بشرف؛ من هو من عنده نه على عظمته بقوله: ٠‏ 
لإ من عند الله ' 4 مضيفا إلى الاسم الاعظم. و أشار بعل الجنات 
كلها زلا إلى التعريف بعظم ما لهم بعد ذلك عنده سبحانه. من النحم 
الذى لا يمكن الآدمبين [ وجه -"] الاطلاع على حقيقة وصفهء ٠١‏ 
ولهذا قال معظ) ‏ لآانه لو ضر لظن الاختصاص بالنزل -: لإ و ما عند الله £ 
أى الملك الاعظم من ازل و غيره لإ خير للاراره ) مما فيه الكفار 
ومن كل ما يمكن أن بخطر بالبال من النعم ٠ ٠‏ 
| :"ولا كان للؤمنين من أهل الكتاين - مع التشرف با كانوا عليه 
من الدين [ الذى -' ] أصله ا المجرة» فكانوا قسما ثانا ه٠‏ 
من المهاجرين › واكان إنزال كثير من هذه السورة فى مقاولة أهل 
الكتاب و مجادلتهم ر التحذر من خاتلتهم " و مخادعتهم و الإخبار ‏ بأنهم 
() منظ وم و فى الأمبل + لاحانهم () من ظا و مدء آى [انعمة » و فى ) 
الأصل : أى (م) من ظء وف الأصل : نوعهاء وى مد: ينوعها ‏ كذا (؛) سقط 
من ظ (م) زيد من مد () زيد من ظ و مد (ي) فى ظ :.مخايلتهم . 

1o 


نظم الدرر ( -ورة آل عبن ۱۹۹:۳ و ۲۰۰ ) ج -ه 

٠‏ سغضون' المؤمنين مع حبتهم لم , و أنهم لا يؤمنون بكتابهم. و أنهم 
سيس معول ملم أذى كثيرا إلى أن وقع الحم فى أوصافهم بأنهم اشتروا 
بآيات الله تمنا قليلا - رما أيأس من لعانهم ؛ أتبع ذلك مدح مؤمتيهم", 
وغير الاسلوب عن أن بقال مثلا : و الذن آمنوا من أهل الكتاب ‏ 

ه إطماعا ق مو الا تهم بعد التدريب بالتحذر متهم علىمناواتهم زو ملاو اوم[ 
فقال : از و ان من اهل الکشب ) أى اليهود! و الاصارى لإ ا 
يؤمن باه € أى' [ الذى _*" ] حاز صفات الكال. و أشار إلى الشرط 
المحم" لهذا الإيمان بقوله: لإ وما انزل البكم © [ أى-'] هن 
هذا القرآن لإ ومآ انزل الهم ) أى كله فذعن ا يأ مته باتباع 
هذا اق لرن ونال الان رة جام لق إل ن ٠‏ 
تعظيا لوصف الخشوع بالنسبة إلى مطلق الإمان": لإ لخشمين ته" ) 
أن كی له کو ق کی :ول ارت 
(لا شترون بات اله € أى الى مى تأملوها علبوا أنه لا بقدر عليها 
"|٤٠‏ إلا من أحاط بالجلال | و الالء الآمرة لحم بذلك (إ تمنا قللا 6 
5 مام“ عليه من الرئاسة و نفوذ الكلمة - ا تقدم قريا فى وصف 

معظمهم» فهم يبينونها* و برشدون إليها و لا يحرفونها . 


سے 
. 


(,) فظ ومد : بنقصون (م) ی ظ و مد: مومنهم (م) زيد من مد» ومو ضعه 
فى ظ : و ملاةتهم (6) سقط من ظ و مد (ه) زيد من ظ و مد (ب) من 
ظط و مد؛ واف الأصل : ااصحيح (۷) سقط من ظ (م-م) من ظ و مده 
و ى الأصل :غا هم (و) من ظ و مدء وق الأصل : يسبونها . 

31 ولا 


نظم الدرر (الجرء الرابع ) . ع 
و لما أخر تعالى عن حن ترحمهم إليه أخير عن جزائهم عنده 
ما يسر النفوس و يعث الممم فقال: لإ اولثك) أى العظيمو الرتبة 
لإ هم اجرم € أى الذى يؤملونه » ثم زادمم فيه رغبة تشريقه بقوله : 
( عند ربهم' ) أى الذى ربام ولم يقطع إحسانه ' لحظة عنهم » كل 
ذلك تعظيا له من حيث أن لهم الاجر مرتين . 5 
و لما اقتضت هذه التأكيدات الميشرات إجاز الاجر وإتمامه 
وإحانه » و كان قد تقدم أنه تعالى يونى كل أحد" من ذكر و أن 
أخرم: ولا يضيع شيئاء و يحازى المسىء ا ون العادة 
اة بان كثرة التق سمت لفون ونع الاب وولف شن 
اطول الانتظارء و ذلك سبب -لتعطيل" الإنان .عن مهماته و أضيق ٠١‏ 


صدره بتفرق عزمه و شتاته' کان ذلك عل يحب يورث توم ما 
لاينبغى. فأزال هذا النومم بان أمره تعالى على غير ذلك لاله .لا يشغله 
شأن عن شأن بقوله: لإ ان الله € أى بماله من الجلال و العظمة ء الكال 
( سريع الحساب. ) . 0 0 
ولا كثر فى هذه الآيات الام بمقاساة الشدائد و جرع مرارات" 
الأذى ء اقتحام الحروب و استهانة عظائم الىكروب» و الحث عل المعارف 
الإلهية و الآداب الشرعة من الأصول و الفروع الخلاعا من الألوفات 


ج 
Oo‏ 


() من ظ و مدء و ف الأصل : احسانهم (م) سقط من ظ (م) زید بعده فى 
الأصل : لا » ولم تكن الزيادة فى ظ ومد لخذفناها () فى ظ : سيلك (ه) فىظ : 
لتفضيل (+) فى الأصل و مد : شناته » و فی ظ : سات (ي) ى ظ : مراوت . 


11۷ 


ص 
9 


إلى ما بام به سبحانه 


نظم الدرر ( سورة ال عمران ۲۰۰:۳ ) ج =0 


من الطاعات, ء ختم بتجرع فرقة .من أهل الكتاب 
لتلك المرارات كانت نقيجة ذلك لاعالة قوله تعالى منبها على عظمة. 
ما يدعو ' إليه لآنه شامل ليع الآداب": لإ يأبها الذين امنوا ) أى 
بكل ما ذكرنا فى هذه السورة لإ اصيروا 4 أى أوقعوا الصبر تصديتا 
يمانم على کل ما ا عل مما وه اوس م" دعتم 
إليه الزهراوان ل و صارءا £ أى أوجدوا المصارة للا”عداء من الكفار 
و النادقين و سائر الخصاة؛ فلا يكونن؟ على باطلهم أصير من على حقم 
لإ و رابطوا"؟ 4 أى بأن تربطوا فى الثغور خيلا تكون بازاء ما لهم 
من الخيول إرهابا هم وء حذرا منهم - هذا أصله, ثم صار الرياط" يطلق 
على المكث فى الثغور لأجل الذب عن الدين ولو م تكن خيول» 
بل[و-”"] تطلق عل الحافظة على الطاعات» ثم أ ملاك ذلك كه 
فقال: لإ واتقوا الله ) أى فى جيع ذلك بأن تكونوا مراقين له » 
ا بيع ما كنك أ تعليوه من عظمه بنحمته و نقمته 
( املم تفلحون .6 أى ليكون [ حالم -* ] حال من برجی فلاحه 
وظفره ما بريد من النصر على الأعداء والفوز عيش الشهداء*: و هذم 
الآبة كا ترى - معلدسة يشرط استجابة الدعاء" بالنصرة ع التكافرين ذ. 


( )فى ظ : يدعون (,) من ظ و مدء وف الأصل : الادات (ء) من ظ 


و مد وق الأصل: ما (4) فى ظ : فلا دكون (ه) ى ظ : الرابط (1) من 
ظ و مد و فى الأصل : لم .كن (ي) دت الواو من .ظ و مد (م) زيد من 
ظ ومد(و)من ظ ر مد . و ى الأميل : العداء (. و) سقط من له 1 


(er) ۱۹۸‏ الختتم 


غلم الدرر ْ ( الجزء الرابع ) ج 


الختتم به البقرة ” فاق قرب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى 
و ليؤمنوا بى لعاهم .رشدون “١‏ داعية إلى تذكير أولى الالباب بالمراقة 
للواحد الى القيوم الذى لا يخن عليه شىء فى الارض و لا ف ااسماء 
فى اتباع آباته و معاداة أعدائه, كأ أن الى قبلها فيمن آمن يجميع 
الكتب : هذا القرآن. المصدق ' [ لا -" ] بين بديه و التوراة والإنجيل » 
كل ذلك للفوز بالفرقان بالنصر و تعذيب أهل اللكفر بأيديهم تمكينا؛ 
من الله - , الله عزيز* ذو انتقام - ردا" للقطع على المطلع على أحسن 
وجه" ‏ وات أعلم بالصواب *و عنده حسن المآب*: 
TON‏ 

مقصودها الاجتماع على التوحيد النى هدت إليه ال عران» 

والكتاب الذى حدّت عليه البقرة لجل الددن الذى جمعته. الفائضة 


تحذيرا مما أراده شأس'' بن قيس و أنظاره من الفرقة» و هذه | السورة 


من أواخر '" ما نزل. روى البخارى فى فضائل القرآن عن بوسف بن 


مادك أن عراقبا سأل آم المؤمنين عائشة رض الله عنها. أن ريه 


«صحفهاء فقالت :لم ؟ قال : لمل أؤلف؟ القرآر عليه ٠»‏ فاته يقرا 


0 (+) زيد من ظ ومد (:) فاظ : عمكنناكذاء 
) ه) قط من مد لأ - ) من مد وف الأصل وظ : وذا(») ديد قالأصل ومد: 
و ابدع »ولم تكن الزيادة ى ظ خذفناها () سقط من ظ ومد (و) مدنية + 
وعدة اا عند الشاميين ماثة وسیع وسبعون: وءند الکوفیین ست وسیعوڭ)» 
و عند الاقن مش و یعون (.1) فی مه؛ ساسن ب کذا(, ) من ظ و امد 


و نى الأصل : الاواخر (+) من ظ و مد و صمح البخارى > واف الأصلق :: 


اوااف»* ۹4 


o 


۱ 


441 | 


o 


نظم الدرر ( سووة النساء ع : ١‏ ) ج-ه 
غير ملف قالت: و ما خضرك أيه قرأت"؟ قل» إنما زل أول ما زل منه 
سورة من المفصل » فيها " ذكر الجنة والنار حى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام بزل الخلال و الحرام . و لو تزل أول شىء لا تشربوا؟ الجر 
لقالوا: لا ندع الجر * أبداء ولو نزل ” لا تزنوا“ لقالوا: لا ندع 
الزنا أبداء لقد بزل كه" على د "و إن لجارية ألعب ” بل ااساعة 
موعدم وتات أدفى وام “ *وما زلت* سورة البقرة و النساء 
إلا وأنا عنده ‏ قال : فأخرجت E ER‏ 
اتهى ٠‏ و قد عنت بهذا رضى الله عنها أن القرآن. حاز أعلى'' البلاغة 
فى إنزاله مطابقا لا تقتضيه '" الاحوال عب الازمان» ثم رتب على 
أعلى وجوه البلاغة عب ما تتت" المفاهى من المقال"' يا نشاهده 
من هذا الكتاب البديع المثال البعيد المخال ٠‏ 

ولا كان متصودها الاجتماع على ما دعت ؟ [ايه السورتان قبلها 
() من ظ و مد و الصحيحء و فى الأصل : موالفة (م) من مد و الصحيح > 
اوغ ازز )نى ل و ند واخ تررق الأسل:: متها . 
(:) ىظ: لایشر بوا (ه) ىظ : حمرا (+) سقط منظ (ن) ومنهنا ای ص۷۲ 
سسا الى على ظ لكون الأصل ق غاية الانطماس (م-م) من مد والصحيح › 
وى ظ : و قد انزلت (ه) من مد و الصحيح »› وى ظ و هامش الصحيح : . 


السورة(.) من مدء و ق ظ : على ( ,)من مده و ى ظ : يقتضيه » و زيد 


نيه بعد : فى » ولم نكن الزيادة فى مد ذفناها (,,) من مه : وىظ : بقةضيه٠‏ 
(س«ر)ق مد: الحال(ع) من مد و فق ظ : دلت 3 


1۷۰ من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع:) ج-ه 


من التوحرد » و كان السبب الاعظم فى الاجاع [ و - ' ] التواصل 
عادةٌ الأرحام العاطفة لى مدارها النساء ست ”الناء» ذلك و لآن 


بالانقاء هن تتحمق العفة و العدل الذى لابه التوحيد لإ بسم الله ) 
الجامع شتات الامو ر باحسان التزاوج؟ فى لطائف المقدور (الر حمن/) 
الذى جعل الارحام رحة عامة لإ الرحم ه ‏ الذى خص من أراد ه 
بالتواصل على ما دعا إلبه دنه الذى جعله" نعمة تامة . 

لما تقرر أمى ' الكتاب الجامع الذى هو الطريق» و ثيت الاساس 
الحامل الذى هو التو 7 احتيج إلى الاجتماع على ذلك, خاءت هذه 
السورة داعية إلى الاجتماع التواصل و التعاطف و التراحم فاّد أت * 
بالنداء العام لكل الناس, و ذلك أنه لما كانت أمهات الفضائل - کا ٠١‏ 
تبين فى عل الاخلاق - أربعا: الل و الشجاعة و العدل و المفة , كا بأتى 
شرح ذلك فى سورة لقهن عليه 0 و كانت" ال عمرن داعية 
شا من مقاصدها إلى اثنتين" منهاء و هما العلل و الشجاعة - کا 
أشير إلى ذلك فى غير آل .”زل عليك الكثب بالحق““. ”و ما بعلم 
تاويلة الا الله و الراحفون ف العم“ , 3 شهد الله انه لا اله الاهو و الملتكة م٠‏ 
واولو العلل“ "و لا تهنوا و لا تحزنوا و اتم الاعلون ان كتتم مؤمنين», 
” فاوهنوا لمآ اصابهم فى سبيل الله “ , [ ” فاذا عزمت فتوكل على الله “, 


(5) زيدت اا واو من a‏ : التجاوز (م) زيد فى ظ : 

تامة » و لم فكن الزيادة ى مد خذفناها (ع) من مد , و ى ظ : من '(م) فى مد: 

غاباديت () من مد , و فى ظ  :‏ ترات (ي) من مدء و فى ظ : ائنين . 
۷۱ 


غ5 | 


ص 
٠.‏ 


0 


ص 


نظم الدرر ( سورة الناء م:١) E‏ 
' و لا تسين الذدن قتلوا فى سبيل الله -' ] امواتا “ - الآبة» ” الذين 
استجابوا لله و الرسول من بعد مآ اصابهم القرح“» ” نابها الذين منوا 
اصيروا و صاروا “_الآة, وكانت قصة أحد قد أسفرت عن أتام 
استشهد مورثوثم فى حب الله , و كان من أمرثم فى الجاهلية منع أمثالحهم 
من الإرث جورا عن -واء اليل وضلالا عن أقوم الدلل ؛ جاءت 
هذه السورة داعة إلى الفضياتين الباقيتين, و هما العفة و العدل مع تأ كيد 
الخصاتين الآاخريين” خا تدعو إليه المخاة » و ذلك مثمر" للتواصل 
بالإحسان ٠‏ التعاطف باصلاح الشأرن للاجماع على طاعة الديان» 
فقصودها الاعظم الاجماع على الدين بالاقتداء بالكتاب المين» وما 
أحسن ابتداؤها بعموم *: لإ اها الاس © بعد اختتام تلك بخصوص 
”ايها الذين منوا اصيروا [ و صاروا _"] _ الآية . ٠‏ 
ولا اشتملت هذه السورة على أنواع كثبرة“ من التكاليف» منها 
التعطف على الضعاف بأمور كانوا قد مرنوا على خلافها ERE‏ 
غاية" المشقة على النفوس2 و أذن بشدة الاهتام بها بافتتاح السورة 
و اختتامها بالحث عليها فال: لا اتقوا ربكم ) أى سید ومولامم 
امسن إل بالترية بعد الإيحادء بأن تجعلوا بينك و بين خط وقاية » 
ثلا عاق بترك إحسانه ايع / فيزل 5 كل بۇس . اشا هذه سان 


)١ ١‏ زيد ماابين الهاجزين من‌مدو القر آن اكبيد (م) من مدع وق ل : الاخرتين 
١م)‏ من مد, واىظ : مستمر(ع) وإلىغنا انتهى تأسيس ظ متنا ( )٠‏ زك من مد 


و اتر آنا عید(») ىمد :كبيرة (ين) من ظ ومد» و فالأصل: غابته ‏ ذا . 
)۳( كفية 


V۲ 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) | ol‏ 


كيفية ابتداء الخلق حا على أساس ' التقوى من العفة و العدل فقال : 
( الذى ) جعل بین غابة الوصلة اتراعوها ولا تضيعوها'؛ و ذلك 
أنه ل خلقكم من نفس واحدة ) هى ابوک آدم عليه الصلاة و السلام 
مذكرا" بعظم قدرته ترهييا للعاصى و ترغيبا للطائح توطئة لاس بالإرث» 
وقد جعل سبحانه الام بالتقوى مطلعا اسورتين: هذه وهى رابعة 
الصف الأول > والحج وه رابعة النصف اثثانى » و علل الام بالتقوى 
فى هذه بماء دل على كال قدرته ومول عليه وام حكته من آص 
المدإء وعلل ذلك ف الحج ما صور المعاد* تصورا لا ميد عليه 
فدل [ فيها-' ] عل المبدإ و المعاد تنيها على أنه حط المكمة » ما خلق 


الوجود [ إلا -' ] لأجله , لتظهر" الاسماء الحسنى و الصفات العمل . 


آم ١‏ ظهور. يممكن البشر الاطلاع عليه, ورتب ذلك على الترتيب 
الأحم, فقدم سورة المبد! على سورة المعاد لتكون الآيات المثلوة طبق 
الآيات الموئية » و أبدع من ذلك كله و أدق أنه لا كان أعظم مقاصد 
السورة الماضية الجادلة فى آم عيسى » و أن مثله كشل آدم عليهما الصلاة 
والسلام » و كانت حقيقة حاله أنه ذكرٌ تولد من أنثى فقط بلا واسطة ذك؛ 


(,) ف ظ : اثاث ‏ كذا(,) من مدء و ف الأصل و ظ :لا يضيعوها . 
(م) من مد» و فى الأصل وظ: مذ كر (۽) من مدء و فى الأصل وظ : 


لا () زيدت الواو بعده فى الأصل »و لم تكن فى ظ و مد غذفتاها () رید 
من ظ و مد (۷) من مدء واف الأصل : 'تظهيرء و فی ل : ليظهى (۸) من ظ.. 


و مدء و ى الأصل : ثم . ش 
5 ۷ 


زف 


نظم الدرر ( سورة النساء م o“ )١:‏ 


عم 
9 


بين فى هذه السورة بقوله ‏ عطفا على ما تقديره جوابا لمن كأنه 
قال : كف كان ذلك ؟ - إنشاء تلك النفس, أو تتكون' اجملة حالية _ : 
لإ و خلق منها زوجها © أى مثله فى ذلك أيضا كثل حواء: أمهء فانها 
أنثى تولدت من .ذكر بلا واسظة أنثى, فصار مثلة كثل" كل من أيه 
أمه : آدم و حواء معا عليهما الصلاة و اللام» و صار الإعلام بخلق 
ماو وجة نى علبهم اصلاة و السلام ‏ المندرج تحت آية" ” يعض 
من بعض؛ “ مع آية البث التى بعد هذه - حاصرا " لاقسمة الرباعية العقلية 
ای لا ربد عليهاء و هی بشر لا من ذكر و لا أنىء بشر منهماء 
[بشر -" ] من ذكر فقطء بشر من أنثى فقط ؛ و إذلك عبر فى هذه 
السورة باللق . و عبر فى غيرها با لجعل » لخلو السياق عن هذا الغرض» 
و يؤيد هذا أنه قال تعالى فى آم يحى عليه الصلاة و السلام ” كذلك 
لته يفعل ما بشاء"“ و فى أمى عيسى عليه الصلاة و السلام ”يخاق ما يشاءة “ 

و أيضًا فالساق هنا للترهب الموجب للتقوى» فكان بالخلق الذى. هو 
أعظم فى إظهار الاقتدار - انه اختراع اللأسباب و ترتيب المسبيات علها- 
أحق من الجعل الذى هو ترتيب المسيات على أسبابها و إن لم يكن 


اختراع - فسبحان العزيز العلم العظم الحكي | 


و لا ذكر تعالى الإنشاء عبر بلفظ الرب الذى هو من الترية » و لما 


آد 


(,)فى ظ : يكون (م) من مدء واف الأصل وظ: مل زم) سقط من ظ . 
(۽) سورةم آية هو و (ه) من ظ و مدءوق الأصل : حاضرا () زيد من 
ظط ومد (ب) سورة م آية .ع (۸) سورةم آهب . 

۱۷4 کان 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
كان الكل - المشار إله بقوله تعالى عطفا على ما تقديره: و بث لم 
منه إلها: لإ و بث منها 4 أى فرق و نشر "من التوالد'» ولا كان 
المثوث قبل ذلك عدما وهو الذى ا من العدم نكر" لإفهام 
ذلك قوله : لررجالا كثيرا ونساءج ) - من نفس واحدة؛ كان إحسان" 
كل من الناس إلى كل منهم من صلة * الرحم, و“ وصف الرجال دونهن ه 
مع أنهن أكثر منهم إشارة إلى أن لهم عليهن درجة » فهم أقوى و أظهر 
و أطيب و أظهر فى رأى المين ما لمم من الاننشار و للقساء من الاختفاء 
و الاستتار. TE wi‏ ْ 
و لما كان قد أمس سبحانه و تعالى أول الآية بتقواه مشيرا إلى أنه 
جدير بذلك منهم لكونه ربهم؛ عطف على ذاك الام أمرا آخر مشيرا ٠١‏ 
إلى أنه ستحق ذلك لذاته لكوته الحاوى بيع الكال .الممزه عن كل 
شائبة نقص فقال : لإ و اتقوا الله ) أى عموما للا له من إحاطة اللأاوصاف 
يا اتقيتموه خصوصا لاله إليكم م الإحسان و التريةء و احذروه 
و راقوه فى أن تقطموا أرحامم الى جعلها سیا تريتم . 
و لما كان المقصود من هذه السورة المواصلة وصف" نفسه المقدسة ه٠‏ 
ما يشير إلى ذلك فقال : لإ الذى تسآءلون € أى يسأل | بعضكم بعضا |44۸ 
لإ به ) فاه لا يسأل باه الشريف المقدس إلا الرحمة و البر و العطفء٠‏ 


(-؛) ف مد: بالتوااد (,) فى ظ : يكن (م) منظ ومد» وف الأممل : احصان.: 
(:) منظ ومد و فی الأصل : أصنة (0) سقطات الواو منظ (ب-ب) سقطت 
من ظ (ب) من مد» وق الأصل و ظ : وصل . . 8 

Vo 


نظم الدرر ( سورة النساء : ١‏ و؟) ج -ه 
ثم زاد ال مقصود إيضاحا فقال: لإ و الارحام ' 6 أى [[ و -'] اتقوا 
قطرمة الارحام الى تساءلون بهاء فنك تقولون : ناشدتك باه و الرحم ! 
وعلل هذا الاس بتخويفهم عواقب بطثه» لآنه مطلع على سرم 
وغلهم عانعن E‏ فال :الاي 
ه فى ترك التقوى و قطيعة الأرحام أفعال" من ,شك فى أنه بعين الله سبحانه : 
ان الله ) أى الط غا قدو ا كان عم s€‏ فى أداة الاستعلاء 
صرب من التهد يد ١‏ رقيباه © و عفش حزة ” الارحام" المقسم بها 
تعظم| ها و تأكيدا لته على أنهم قد نسوا الله فى الوفاء حقوتها _ کا 
أفسم" بالنجم و التين“ و غيرهماء [ و القراءتان -* ] مؤذتان" بأن 


صلة الأرحام من الله بمكان عظم » حبث قرنها ياسمه سواء كان عطفا- 


-- 
9 


کا شرحته آية ”و قضى ربك ان لا تعبدوآ الآ اياه" “ و غيرها - أو كان 

قا و اتفق المسلبون على أن صلة الرحم واجبة»ء و أحقهم بالصلة 
الولد » و أول صلته أن يختار له الموضع* الخلال ٠‏ . 

و لا بان من هذا تعظيمه الم الرحم جعلها فى سياق ذكره سبحانه 

و و تعالى المع عنه باسته الاعظم - کا فعل نحو ذلك فى غير“ آيةء وكان 


رو ردت ال اورم نو وخ سالاد كذ 
(م) من مد وف الأصل و ظ : قسم (؛) من مدء وى الأصل : الو » 
و قد سقط منظ (ه) زيد من مد (+) من ظ ومدء و فى الأسل: مودبيان- 
كذا (ب) سورةب, آية مم (م) من مدء و ف‌الأصل وظ: الوضع!؟) زيد 
بعده فى الأصل و مد: ماء و لم تكن الزيادة فى ظ لخهذفناها . 

ل (::) قد 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
قد تقدم فى السورة الماضية ذكر قصة أحد الى انكشفت عن أبتام ', 
ثم ذكر فى قوله تمالى ” كل نفس ذائقة اموت“ أن الموث مشرع "لا بد 
لكل نفس من وروده؛ عل أنه لا بد من وجود الآيتام فى كل وقتء 
فدعا إلى العفة و العدل فهم لانهم بعد الأرحام أولى من يتق الله فيه" 
و بخشى مساقبته بسيه فقال : لإ و انوا اليشمئ ) أى الضعفاء الذين ه 
اتقردوا عن آبائهم » و أصل لتم “ الاتفراد لإ اموالهم ) أى هيئوها 
حسن التصرف فها لآن تؤتوم إباها بعد البلوغ - كم بأنى » أو يكون 
الإيتاء* حقيقة والتم باعتبار ما كان » أو باعتبار الاسم اللغوى 
و هو مطلق الانفرادء و ما أبدع إيلاءها للآية الآمرة بعد عموم تقوى 
الله بخصوصها" فى صلة الرحم الختتمة بصفة الرقب! لا لا نى من ٠١‏ 
أنه لا عامل عإ على العدل فى الآيتام إلا الرايةء له لا" ناصر 0 
يكونون ذوى رحم . 

و لما أمى بالعفة فى أموالحم أثنه تقبيح * الشره؟ الحامل للغافل ٠"‏ 
على ازوم المأمور به فقال : لإ ولا تتبدلوا 4 أى تكلفوا أنفسم أن 
تأخذوا على وجه البدلية لإ اليك ) أى من الخباثة التى لا أخبث منهاء ٠١‏ 


(,) من ل و مد ء وف الأصل : الاينام (,) من ظ و مد وف الأصل: مشروع. 
(۴) ف مد: فيهم (:) من ظ و مد و فى الأصل : البتم (ه) ى ظ : الاتيان . 
() من ظ و مد ,وف الأصل : لفصوصها (۷) سقط من ظ (م) من مد» 
و نى الأصل: ب بقببح » و ی ظ: بفتنح ‏ كذا (و) من ظ و مدء وف الأمبل: 
العشرة ( ا 

1V 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ٣‏ و )٣‏ ج -0 


لانها تذهب بالمقصود من الإنسان » فتهدم جيع أمه لإ بالطب سم 

أى الذى هو [ كل - ١‏ ] أ يحمل على معالى الا خلاق ااصائئة " للعرض ء 

العلية لقدر الإنسان؛ ثم بعد هذا النهى العام نوه بالتهى عن نوع مله 

خاص » فقال معيرا بالأكل" الذى؛ كانت العرب تذم بالإكثار مه 

ه ولو أنه حلال طیب» فكيف إذا كان حراما و من مال ضعيف مع الغى 

عنه: لإ ولا تاكلوآ اموالهم © أى تتفعوا بها أئ اتفاع كارن › 

جموعة لإ الى اموالك ط ) شرها و حرصا و حا فى الزيادة من الدنيا 

اق" غلم رار أيه بن الان ف ال ر نوعو إل 

إشارة إلى تضمين الكل معنى الضم تنيها على أنها متى ضمت إلى مال 

٠‏ الولى أكل منها فوقع فى النهى, خض بذلك على تركها حفوظة على 

حالما ؛ ثم علل ذلك بقوله: لإ انه 4 أى الأكل لإ كان حوبا ) أى 
اما و هلاكا لر كيرا ) . 

و لما كان تعالى [ قد-' ] أجرى سنة الإلهة فى أنه لا بد فى 

اتتاسل من توسط* التكاح إلا ما كان من آدم و حواء و عيمى عليهم 

٠٠‏ الصلاة و السلام » ء كانوا قد أمروا بالعدل فى أموال اليتاىء وكانوا 

بلون* أمور تامام » و كانوا رما نكحوا من فى حجورثم منهن » فكان 

رما أوقفهم هذا اتحذير من أموالهم عن النكاح خوفا من التقصير فى 

() زيد من مد (م) فى ظ : الصائبة (م) من مدءو فى الأصل وظ : بالاهل . 

(؛) من ظ و مدءوف الأصل: الى (ه) ف ظ : الذى () أى انفرادعاء و ى 

الأصل ومد : حبالا , و فى ظ : مثالها(ي) فى ظ : توسطه (م) ی ظ : يولول . 


VA‏ اث 


ظم الدرر ( الجزء الرابع ) oe‏ 
. حق من حقوقهن أتبعه تعالى عطفا على ما تقديره: فان وثقتم من أتقسك ' 
بالعدل غالطوم بالنكاح و غيره: لإ و ان خفتم © فمير بأداة الشك 
حا على الورع ( الا تفسطوا ) أى تعدلوا لإ فى الى ) و وثقتم من 
أنقسم بالعدل فى غيرهن لإ فانكحوا ) . 

و لما كانت النساء ناقصات عقلا و دينا. عير عنهن بأداة ما لا يعقل ه 
إشارة إلى الرفق بهن و اتجاوز | عنهن فقال : لإ ما € و لا أفاد' انكحوا؟ | > 
الإذن المتضمن للحل. حمل الطبب على اللذيذ المنفك عن النهى السابق 
ليكون الكلام عاما مخصوصا عا بأتى من آنة الحرمات من النساء, 

و لايحمل الطيب على الحل للا يؤدى - مع كونه نكرارا ‏ إلى أن يكون 
الكلام جملا لان الحل لم يتقدم علبه» و الل على العام الخصوص ٠١‏ 
أولى » لآنه حجة فى غير محل التخصيصء و الجمل" ليس بحجة أصلا - 
أؤاذه " الإمام الرازى ؛ فقال تعالى : لإ طاب ).-أى زال عنه ص 
النهى السابق و لذ و أتعه قدا لا بد منه بقوله: لړ لكم ) و صرح 
غا عل التزاما فقال: (رمن الفسآء) أى من غيرهن (إمتنى و ثلث و ربل عع ) 
أى حال کون هذا المأذون فى نكاحه* موزّعا هكذا : ثنتين تین و لاما 1- 
ده و را ارما لكل اج هذا الحم عرف من المطف بالواوء 
ولو كان بأو لما أفاد التزوج إلا على أحد هذه الوجوه الثلائةة 


(؛)ف ظ : انفسهم (م) فى ظ.: امل (م) من ل و مدء و فى الأصل : انادة . 
)4( نكر رف ‌الأصل (ه) من‌ظ ومد وی الأصل: غيره (+) فى مد: الثلاث . 
۱۷4۹ 


نظم الدرر ( سورة النساء ۴:٤‏ ) | ج-ه 
ولم يفد التخيير المفيد للجمع ينها على سييل النوزيع » و هذا دليل واضح 
على أن النساء أضعاف الرجال ؛ و روى البخارى ف التفسير عن عروة 
ابن الزير أنه أل عائشة رضى الله عنها عن قوله' تعالى ”و ان خفتم 
الا تقسطوا ف اليشمى“ فقالت : يا ان أختى ! هذه اليتبمة تكون فى حجر 
وليها, تشركه فى مالهء و يعجبه مالحا و جالحاء فيريد وليها أن ينزوجها 
بغير أن يقسط " فى صداقها فيعطيها [ مثل ما يعطيها -"] غيره» فنهوا 
عن ذلك أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لحن و يبلغوا لمن أعلى ؛ سذتهن 
فى الصداق » فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ؛ قال 
عروة : قالت عائشة : و إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سل 
بعد هذه الآبة . فأنزل الله عزوجل ”[ و" ] يستفتونك فى النساء “ 
قالت عائشة: و قول الله عز و جل فى آبة أخرى” و ترغبون ان تنكحوهن “ 
وه أحدم عن يتيمته حين تكون قذلة. الال و الجمال. قالت": فنهوا 
أن ينكحوا من رغبوا فى ماله و جاله فى اى النساء إلا بالقسط › من 
أجل رغتهم عنهن إذا كن قليلات [-*المال و الخال و ف رواية 


() ف ظ: قول (م) من ظ و مد و صصيح البخارى » و ف الأصل: يسقط - 
كذا (م) زيد من ظ و مد و حيح البخاری (4) من صحيح البخارى » و ف 
الأصل و مد : على » و قد سقط من ظ (ه) زيد من صعيح البخارى والقرآنث 
الحيد () من يح البخارى» و فى الأصول: رغب () فظ : قال (م) فيد 
- ما بين الماجزين من ظ و مدء و لفظ « الال و امال » ثبت فى صحيح البخارى 
أضا. ش 


۱۸° (0:) ف 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) a‏ 


” فى النكاح “, فكا يتركونها حين برغبون عنها فليس لمم أن يتكحوها 
إذا رغبوا ] فيا" إلا أن يقسطوا لما و بحطوها حقها الأآوفى فى الصداق ؛ 
و هذا الخطات للا حرار دون العبيد . لآن العبد لا يستقل ' [ بنكاح -"] 
ما طاب لهء بل لا بد من إذن السميد ٠.‏ 

ولا كان النساء كاليتانى فى الضعف قال 0 عن الإذن فى 
النكاح : بز فان خفتم الا تعدلوا ) أى فى اجمع* لإ فواحدة ) أى 
فانكحوها , لان الاقتصار عليها أقرب إلى العدل , لته ليس معها من 
قنع لد ت ينها ر ورا كان ا ی 
العدل دائرا على إطراح النفس » وكان الإماء - لكسرهن بالغربة وعدم 
الآهل - أقرب إلى حسن العشرة سوّى بين العدد منهن إلى غير نهاية 
و بين الواحدة من الحرائر فقيل : لإ او ما € أى انك<واما ل ملكت 
امان د ) فانه لا قسم يينهن, وذكر ملك اليمين يدل أيضا على أن 
الخطاب من أوله خاص بالاحرار لإ ذلك ) أى نكاح غير البتای 
و التقلل من الحرائر و الاقتصار على الإماء ( ادق € أى أقرب" إلى 
لإ الا تعولوا + 4 أى' نلوا“ بالجور عن" منهاج القسط وهو 
الوزن المستقىء ا عيالكم , أما عند الواحدة فواضحء وأما 
EE NSE GEO)‏ 
(م) زيد من ظ و مد () من ظ ومد وف الأصل : الميع (ه) من ظ ومدء 
و ى الأصل : الاقرب (+) منظ ومد» وق الأصل : بميلوا (ن) من ظ ومد 
:"وف الأصل: على (م) فى ظ : يكثر . 

۸1 


o 


0 
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نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ٣‏ ) ج ه 
عند الإماء فبالعزل'. و عدم احتباج الرجل معهن لخادم له أو ن» 
والبيع ل أراد منهن » و أمرهن بالاكتاب » أو تحتاجوا فتظلوا 
بعض النداء» أو تأكلوا أموال اليتلى ؛ و كل معى من هذه راجع إلى 
لازم لمعى " المادة الذى مدارها عليه , لآن مادة ”علا  '"‏ واوية يجميع 
تقالييها الست : علو» عولء لوع, لعوء *وعل.. ولع *؛ و يائية بتركييها : 
ليع" ؛ عيل - تدور على الارتفاع, و يلزمه الزيادة و اليل » فن" الارتفاع: 
العلو و الوعل و الولع . ء من اليل ء الزيادة: العول: و بقية . المادة 
بائية و" واوية إما للازالة > و إما لأحد هذه المعانى - على ما يأنى يانه ؛ 
فعلا يعلو: ارتفع » و العالية :" الفتاة القومة - لآآنها تكون أرفع ا ساواها 
وهو معوجء, و العالية من حال الحجاز - لإشرافها على ما حوطماء و كذا 
العوالى ‏ لقرى؟ بظاهر المدينة الشريفة "| - لآنها فى المكان العالى الذى 
بجرى ماؤه إلى غيره» و المّعلاة: كسب الشرف » و مقيرة" مك 
بالحجون - لانها فى أعلى مكة و ماؤها يصوب إلى ما دونه » و فلان من 
عليه الناس » أى أشرافهمء و العلية بالقشديد : الغرفة» و على “ 
(۱) من مد و ف الأصل : فبالعزا -كذاء و فىظ: بالعدل (۲) فى ظ : المعنى . 
(م) سقط من ظ (۽ - ؛) من ظ و مدء وف الأصل: وولع على - كذا . 
(ه) ف ظ : بيع (+) زيد بعد فى ظ ؛ الريادة (ي) العبارة م هنا إلى 
« و العالية » الآتى سقطت من ظ (م) من مدء وف الأصل: ماما كذا . 
(و) من مدء و ی الأصل و ظ : القرى (.,) فى مد: الشرفة (١)ف‏ مد 
لقارة:. 


۱۸۲ حرف 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) . ج -ه 
حرف الاستعلاء ' و تعلت المرأة من نفاسهاء أى طهرت و شفبت - للها 
كانت فى'سفول من الخال , و العلاوة : رأس الجبل وعلقه, وما يبحمل 
على البعير بين العدلين , و من كل شىء: ما زاد عليه » و الحعلى: القدح 
السابع " من " الميسر - لآنه الغاية فى القداح الفائزة , لآن القداح عشرة : 
السبعة الآولى منها فائزة. و الثلاثة الآخيرة مهملة لا أنصاء* لماء, 
و علوان الككتاب : عنوانه » و ارتفاعه على بقية الكتاب واضحء و العليان: 
الطويل و الضخم ء و الناقة المشرفة؛ و من الأصوات: الجهيرة , و العلاة: 
السندان, اللا رأس كل جبل مشرف» و السهاه: و المكان العالى, 
و كل ما علا من شىء , و عليك زيدا: الزمه ‏ لآانه يلزم من ملازمته 
له العلو على أمره ء و علا النهار: ارتفع *. وعلا الدابة: ركبهاء . 
و أعلى عنها : نزل - كآنه من الإزالة » و كذا عل الماع عن الدابة تعلية : 
أأزله, و أعليت عن الومادة [ وعاليت 5 ] : ارتفعت و تنحيت": 
و رجل عالى * الكعب : شريف» و عل الكتاب * تعلية: عنونه" كملونه '', 
وعالوا نعيه '': أظهروه. و العلى : الشديد" القوى» و عليون ف السماء 
(۱) فى مد: استعلا (,) فى ظ : السابغ (م) فى مد: فى () من ظ و مدء وى 
الأصل : انصاء (ه) سقط من ظ (+) زيد من ظ و مد (ي) من ظ ومدء 
وف الأصل : ترحات (م) فی ظ : على (و-و) فى ظ : تقلييه عونت كدان 
(.) تندم فی ظ على «دشر يف » غير أنه وقع فيه'” كماو يه “كذا ,)من 
ل أن العرب» و فى الأصل : ايه و ى ظ : عه , وفى مد: بنيه كذا. 


. من مد و القاموس »و فى الأصل وظ: الشريف‎ )٠۴( 
AF 


2 
e 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ۳ ) ج-ه 


الابعة, و أخذه علوا: عنوة» و التعالى': الارتفاعء إذا أمرت" 
منه" قلت“ : تعال ‏ بفتح اللام ء ولها: تعالى - و لو كنت فى موضع 
أسفل من موضع المأمور» لانه يحتاج إلى تطاول مهما" كان" بينك 
و بينه مسافة, و لان" الآص أعلى من لامور رتبة فوضعه كذلك , 
و اتعلى* : علا فى مهلة' . ء المعتل :٠'‏ الاد ؛ و اللعو: السئ الخلق » 
و38 اليل و افر الزن و ال الت فرع أدى عى 
إما"" لانه وصل إلى الغاية فى السفول فسنم أعلاها حى رضى لنفسه 
هذه الأخلاق "'. و إما لآنه من باب الإزالة, أو" القسمية بالضد» 
وة وة وات اة وة آئ خريضة ».و العو ةة السواد بيه 
حلتى الثدىء إما لآن ذلك أعلاه , و إما لعلو "" لون الواد على لون 
الثدى » و الأالعاء : السلاميات » و السلاعى عظم يكون فى ؤر_سن البعير» 


(ر)اف ظط ومد: ااعنانى (,) سقط من ظ و مد (م) فى ل : سنة (:) من 


lasek AO ل‎ SANE 
مد» و نى الأصل و ظ : كانك (ن) من ظ و مدء وف الأصل: ال (۸) من‎ 
ظ و اللات . و نى الأصل ومد: تعالى » و الواو الى قباه اقطة من ظ () من‎ 
» ظ و الان » وق الأصل ومد: مهملة (.,) من ظ ومد و القاموس‎ 
وى الأصل : المعتل (, ,-,,) من اللسان » و فى الأصل و مد: العل و السر»‎ 
. وى ظ :ااهل و الشر  كذا (,؟) ى ظ : لاما(م,)ى ظ : الاخلاص‎ 
فى ظ « و » (ه٠-٠) من السانء و فى الأصل :د لقوة ,و فى ظ : د يته‎ ),4( 
: لغوه » و ی مد: ديته لعزم - كذا (ب) من مد و اللسارفتف » وفى الأصل‎ 

اقوة» و فى ظ : لغوه كذا (ن) من ظ و مدء وف الأصل : الهاو . 

A4‏ 4( و عظام 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 
. و عظام ' صغار ف اليد و الرجل . ء ذلك لان العظام أعلى ما فى الجسد 
فى القوة و الشدة ر الصلابة » ء هى أعظم قوامه 4 و اللاعية : يرح" 
فى سف الجبل , لحا نور أصفر . ولا لمن و إذا؟ لق منه ثىء فى غدير؛ 
المك أطفاهاء أى جعاها طافية أى عالية * على 5 الماءء ميت بذلك 
إنا م جاب الإذالة نطرا" إل عل ينها" , و إنا لن رضها علو جل 
عالط بو كيه ظمنها و إنا* نايا هذا ى السك و اتلعى ' العسل : 
تعقّد وزنا و معنى"' - إما من اللاعية لآنها كثيرة العقد » و إما من لازم 
العلو: القوة و الشدةء ولعالك ‏ قال عند العثرة » أى أنعشك " الله ؛ 
والعول: ارتفاع الحساب فى الفرائض , و العول : [ الميل , و قد تقدم 


o 


أنه لازم للعلوء والعول-" ] : كل أمس غلك : كأنه علا عنك . 


فلم تقدر؟' على نيله » والمستعان به - لاله لا يتوصل به إلى المقصود إلا و فه 


علو 0 قوت الال _ لان سلب علوم ْ وعوّل"" عليه معولا'' : انكل 


() سقط من ظ (,) فى ظ : حيرة (م) من مدء وف الأصل واظ: اذ . 
(4) من مدء و ف الأصل و ظ : غذير -كذا (ه) من ظ و مدو نى الأصل : 
عالبها () فى ظ : نظر (ي) من ظ و مد» و فى الأصل : بينها (,) م ل 
و مدء وق الأصل: ان )٩(‏ من القاموس » و فی الأصول: تامی (.؛) زيد 
ف مد «و» 7 الان ا وف ظ:انعيئك ‏ كذا. 
)١(‏ زيد ما بن الحاجزين من مد ( ,) فى ظ : عليك (؛,) فى ظ : فلم يقدر ١‏ 
)٠۰(‏ مرس ظ و مدء وق الأمل: عال (ب,) ولا يقال : تعويلا_ م 
فى أقرب الوارد . ٠‏ 
1۸0 


نظم الدرر ( سورة الناء ع :۴ ) ج-ه 

و اعتمد » و الاسم كعنب , و عيّل ككيس'. و عال: جار" » و المزانٌ: 
نقص أو زاد» فالزيادة من الارتفاع » و القص م لازم اليلء 

و عالت الفريضة : ارتفعت أى زادت” سهامها فدخل النقصان على 
أهل الفرائض » قال أبو عبد ؛ : أظنه مأخوذا" من اليل » و عال آم : 

ه اشتد و تفاقم » و عال فلان عولا و عبالا: كثر' عباله » كأعول و أعيل» 
و رجل معبل [ و معيّل -" ]: ذو عيال؛ و أعال الرجل و أعول - إذا 
حرص » إما عا تقدم مخريجه , و إما لانه لازم لذى العيال » و عال عليه: 
حل» أى رفع عليه الجول كعول , و فلان : حرص » و الفرس : صوتت» 

و أعولت الرأة: رفعت صوتها بالكاء. ء عل عوله*: تكله أنه 

٠‏ لا بقع من صياحها» و عيل ما هو عائله : غلب“ ما هو غالبه » يضرب 
لمن يعجب من كلامه و نحوه [ لآنه ‏ " ] لا يكون كذلك إلا وقد 
خرج عن أمثاله علوا و قد يكون بسفول» فيكون من القسمية بالضدء 

و العالة '' : النعامة - لآنها أطول الطير » وما له عال ولا مال: شىء- 
لآن ذلك غاية ف السفول إن كان زاء و فى العلو إن كان زهداء 
هي | ٠١‏ و يقال للعاثر: عالك عاليا/|ء كقولحم: لعا لك. و المعول: حديدة 
تنقر '" بها الجبال - من القوة اللازمة للعلو"" » و العالة : شبه الظلة "' يستر بها 


() فى ظ : كبس (م) فى ظ : الخار (م) من مد , وى الأصل و ظ: زاد. 
(ع) فى ظ : ابو عبيدة (ه) من ناج العر وس ۸| ۰۸ داف الأصول: ماخوذ . 
() من مد» وق الأسدل: کن وى ظ : کشر (ن) زيد من ظ و مد. 
(م) ف ظ : عواته, وی مد : عولة () فى ظ : عات (. ,) فق ظ : افعاله -كذا . 
() ف ظ : تقر (+) من مدء و فى الأصل و ظ : للعول (م ) من ظ و مدء 
وى الأصل : ا'ظلمة . 1 
A1‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج ده 


من المطر' ؛ و اللوعة : [حرقة -" ] توجد من الحزن أو الحب أو" المرض 
أو الحم لآنها تعلو الإنسان, و لاعه الحب : أمرضه , و أتان لاعة الفؤاد 
إلى جحشها - كأنها ولمى؟ فزعاء و لاع يلاع : جزع أو مرض , 
و رجل هاع" لاع: جبان جزوع, أو حريص. أو سىء الخلق لما 
علاه من هزه" الأخلاق المنافة للعقل و غلمه" منهاء و لاعته* هم 
الشمس : غيرت لونه. و اللاعة أيضا: الحديدة* الفؤاد الشهمة "" - 
"لاله بعلو غيره »و امرأة لاعة : الى" تغازلك و لا تمكنك "١‏ لا لها 
فى ذلك من الغلبة و العلو على القلوب ؛ و الوعل: تيس الجبل''. و الشريف » 
و الملجأء و الوعلة : الموضع المنيع من الجبل» أو فرة مشرقة منه» و ثم 
علنا وعل واحد : يجتمعون, وما لك عن ذلك وعل, أى بد فانه"" ٠١‏ 


لو لا علوه عليك ما اضطررت إليهء و الوعل : اسم شوال"" _ كأنه لا له 
من العلو بالعيد و الحي » والوغل ككتف": اسم شعبان ‏ لا له من العلو 
بتو سطه سر . رجب و شوال »› و الوعلة*" أيضا : عروة القيص 


() فى ظ : الظهر(م) زيد من ظ و مد(م) فى ظ « و»(ء) فى ظ :وطن . 
(ه) من الاسان و فى الأصول :صاع - كذا() من مدء و فى الأصل وظ : 
هذا (ب) فى ظ : عليه (م) من مد» و فى الأصل و ظ : لاعية (و) من القاموس, 
وف الأصول: الحديد (. ) من القاموس , وف الأصول: الشبهة ( ٠-١ ١‏ ,) كذاء 
و السياق يقتضى : لأنها تعلو غيرها ( ,) من ا'قاموسء و فى الأصول : اى . 
(+) من ظ و مد و و الأصل : لا يكةك (:) من اللسان » و فى الأصول: 
الخيل (ه,) من مدء و فى الأصل : أنه وق ظ : فالة ‏ كذا (ب,) فی ظ: 
سوال (ب )١‏ فى ظ : الكتف (م,) و من هنا نخة مد فى غابة الانطاس, 
و إذااتضح شىء ذكرة, . 
ش يذل 


نظم اادرر ( سورة النساء ع : ۳ ) ج -<ه 


[ و الزر زره - ' ] و القدح والإبريق الذى يعلق بها فعلو. و وعال 
كغراب : حصن باليمن » و المستوعل ‏ بفتح العين : حرز الوعل» و وعل 

وت اقرف و توعلت الجبل": علوته ؛ و أولع فللان سكذا: 
ارول اک استخف*. أى صار * عالا' عله غالبا له لإطاقته 
حلهء و ولع بحقه: ذهب و ولع بالفتح - إذا كذب » إما للازالة 
و إما لانه ا-تخفه الكذب مله » و ولع والع ‏ مبالغة » أى كذب عظى » 
و المولع : الذى فيه لمع من ألوان _كأنه علا على تلك الآلوان, أو غاب 
تلك الآلوان أصل لونه , و عبارة القاموس : و التوليع : استطالة البلق » 
[ يقال -"]: برذون و ثور مولع - كعظم , و الوليع : الطلع ما دام فى ققائه» 
أى وعائه* . و هو قشرة الطلع لعلوه"» وما أدرى مأ ولعه - بالفتح » 
اي غصية انا الازالة » للأنه لما منعه كان" كأنه أزال علوه» و إما لانه 
علا عله » و أولعه به" : أى أغراهء أى حله عليه ؛ و العيلة '': الحاجة , 
وعال بعل - إذا اققر » و ذلك إما من الإزالة ء أو لان الحاجة كلته» 
أو لآنها ميل , و عالى الشىء: أيحزنى , و عبل صيرى : قل ء ضعف "' » 
أى علاه من الام ما أضعفه» وعلت الضالة: لم أدر أبن أبغيهاء والمعيل": 


() زيد من مد و تاج العروس ( ,)فى ظ : اليل (م) ی ظ « و» (4) من 
ل ؤ القاموضشء و فى الأصل : استحق (ه) فى ل : فصار (,) من ظ» وى 
الأصل : عالما كذا (ي) زيد من ااقاموس (م) فى الأصل : وعاية» واف ظ : 
وقاية ‏ كذا (و) ی ظ : بعلومء و زيد يعدم: ورى - كذ!ا(.,)سقط من 
ظ (و) فى ظ : العيل (۳,) من ظ ء, و ى الأمل : ضعه (م,) من القاموس» 
وف الأصل وظ: العيل . ۰ 
A۸‏ (407) اللاسد 


نظم الدرر (الجزء الرابع ) جه 


الأسد والنمر و الذئب لآنه يعبل صيدا أى بلتمس » فهو رجح إلى 


العلو و القدرة عل الطلب» و عالنى الثىء: أعوزنى - إما أزال علوى, 
BEE‏ موده قال E‏ 
لا يفعله إلا عال فى نفسه مع أنه كله من الميل, و عال ف ] الأارض: 
ذهب. أى علا عليها مشياء و الذكر من الضباع * عيلات » و العيل 
بحركة : عرضك حديثك و كلامك على من لا .ريده "5 ليس من شأنه - 
كأنه لم يهتد لمن بريده فعرضه على من لا ريده" فهو برجع إلى الحاجة 
المزيلة للعلو ؛ و ليعة ' الجوع _ بالفتح : حرقه - كم تقدم فى اللوعة , 
ولعت - بالكسر : ضجرت » كأنه من الإزالة, أو أن العلو لاص 


o 


المتضجر منه , و الملياع ' - بالكسر : السريعة العطش - لأنها تعلو الإبل . 


حيتذ سبقا* إلى الماء, أو لآن الخطش علاماء و اللياع : الى تقدم 
الإبل سابقة م ترجع إلهاء و ريح لياع _ بالكسر: شديدة» وقد 
وضح بذاك صعة ما ''فسر به'' إمامنا الشافعى صرحا و مطابقة - کا تقدم» 
و شهد له العول فى الحساب و السهام , وهو كثرتهاء و ظهر تحامل من 


(,) زيد ما بين الحاجزين منظ (م) من القاموس » وى ظ : مسبه (+-م) من 
القاموسء و فى ظ : و اجتاله و منحير كذا (؛) من اللدان » وى الأصل: 
الضفاد ع , و ىظ : الضعفادع -كذا (ه-ه) سقطت من ظ (+) من القاموس » 
و نى الأصل : ليعه» وى ظ : لعيه ‏ كذا (ي) من القاموس, وى الأصل : 
الماباع » و فى ظ : اللباع - كذا (م) فى ظ : سابقا (۽) من القاموس» وی 
الأصل و ظ : لباع (.-. ,) من ظ » و فى الأصل : فسرته . 

` 


نظم الدرر : ( سورة النساء ۽ ١:‏ ) ج -ه 


رد ذلك و قال : إنه لا يقال فى كثرة العبال إلا: عال' بعل » و © 
من عائب' قولا سحيحا! و كيف لا و هو من الأتمة الحتج بأقوالحم فى 
اللغة » و قد وافقه غيره و شهد لقوله الحديث الصحيح ؛ قال الإمام بحي 
ابن أنى الخير العمرانى الشافمی فى كتابه البيان: ”الا تعولوا"“ قال 
ه الشافعى: معناه أن لا تكثر ؛ عبالك *و من تمونونه", و قبل : إن أكثر 
الساف قالوا : المعتنى أن لا تجحورءا“, يقال: عال يعول - إذا جارواء 
عال يعيل ‏ إذا كثر عباله ؛ إلا زيد بن أسل فاته قال: معناه أن لا تكثر 
عيالكم , و قول النى صلى الله عليه و سم رشهد لذلك » قال « ابدأ بنفسك 
نم بمن تعول » اتتهى . 
0٠‏ وهذا الحديث أخرجه الشبخان و غيرهما عن حك بن حزام عن 
| ؟245 /أنى هريرةرضى الله عنهما بلفظ « أفضل الصدقة ما كان عن" ظهر غى » 
و اليد العليا خير من اليد السفل , وابدأ من تعول» و فى الباب أيضا. 
عن عمران بن حصين و أنى رمية العاوى* و أنى أمامة رضى الله عنهم , 
و أر زيد بن آل رواه الدارقطى و البيهق من طريق سعيد بن أنى هلال 
٥‏ عنه» قال: ذلك آدنی أن لا يكثر من عولونه - فاده" شيخنا ان حجر 
() نی ظ : اعال (,) ی ظ :غائب (م) فىظ :لا يقولوا(ع) فىظ :لا يكثر. 
(ه -0) من مدء و ف الأصل و ظ : لن تمرنونه ‏ كذا (7) من ظ »و اق 
الأصل :لا تجوزوا زي) فى ظ ‏ على (م) كاذاى الأول ء و لم نغز بتحقيقه 
فا عندنا مرى المراجعء فلعله : أَبى رمثة البلوى (4) من ظ و مدء و فى 
الأصل : انادة . ۰ 
۱۹۰ ف 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) چ 


فى تضرح أحاديث الرافمى و قال الإمام : إن تفسير الشاففى هو تفسير 
الجاعة » عبر عنه بالكناية' وهى ذكر الكثرةء و أراد" اليل لكون الكثرة 
لا تنفك عنه» و قال ابن الزبير : لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق 
و إيحاد آدم عليه الصلاة و السلام من غير أب و لا أم , و أعقبت بسورة 
اال رن لتضمنها- مع "ما ذكر” فى صدرها - أمى عيسى عليه الصلاة 
و السلام ٤و‏ أنه كثل آدم عليه الصلاة و السلام فى عدم“ الافتقار 
إلى أب» و عل الموقنون من ذلك أنه تعالى لو شاء لكانت سنة فمن 
بعد آدم عليه الصلاة و السلام ؛ [ فكأن سائر الحيوان -' ] لا توقف 
إلاعلى أم فقط ؛ أعلم سبحانه أن من عدا المذكورن عليهما الصلاة و السلام 


من ذرية آدم سيلهم” سيل الأبوين فقال تعالى ” ايها الناس اتقوا . 


ربكم - إلى قوله : و بث منهما" رجالا كثيرا و نسآه “ ثم أعل تعالى كيفية * 
النكاح الجعول سيا“ فى التاسل و ما يتعلق به» و بين حك الارحام 
و ''المواريث فتضمنت السورة ابتداء الام و اتهاءه 2١١‏ فأعلنا بكيفة 
التنا كم و صورة الاعتصام و احترام بعضنا"' لبعض و كيفية تناول 
() ف الأصول : بالكتابة ‏ كذا (,) من ظ ء و فى الأصل : افراد (م-م) فى 
ظ : ذكر ما () من ظ » و فى الأصل : ذلك (ه) زيد ما بين الاجزين من 
مد (+) منظ ء و فى الأصل : يسبياهم (ن)و إلى هنا انتهى الانطياس من نعخة 
مد (م) ى ظ : الكيفية » و فى مد : بكيفية () زيدت الواو بعد, فى الأصل » 
و لم قکن فى ظ و مد خذفناءا (. ,) سقط من ظ (و,) فى مد: انهاه () من 
ظ و مدء و ف الأصل : بعضها . 


۱۹۱ 


o 


نظم الدرر ( سورة النساء ؛ :+ ) ج نم 1 


وما أبيح من العدد و حك من لم يعد الطول وما بتعلق بهذا إلى المواريث » 


فصل ذلك كله إلا' الطلاق , لان" أحكامه تقدمت» و لات باه 
[ هذه السورة على التواصل , الاثثلاف ورعى حقوق ذوى الأرحام 
و حفظ ذلك كله إلى حالة -" ] الموت المكتوب عليناء و ناسب هذا 
اللقصود [ من -* ] التواصل و الآالفة ما افتتحت به السورة من قوله 
تعالى ” الذى خلةكم من نفس واحدة “ - الآبة ‏ فافتتحها بالالنثام و الوصلة 
["و ذا خصت* من حك تشاجر الزوجين بالإعلام بصورة 
الإصلاح و المعدلة" إبقاء إذلك التواصل -" ] فلم بكن الطلاق ليناسب 
هذا, فلم يقشع له هنا" ذكر* إلا إعاء* ”وان تفرقا بخن الله كلا من 
سعثه “» و لكثرة* ما بعرض من رعى حظوظ النفوس عند الزوجيه 
و اكت ف مسكدة 
السورة الام بالاتقاء , و به افتتحت ” اتقوا ربك “,” و اتقوا الله الذنى 
تسآءلون به و الارحام “, ”و لقد وصينا الذين اوتوا الكتب من قبل 
وايام ان اتقو الته “)م حذروا من حال من صمم على" الكفر و حال 
الهود و النضارى و المافقين و ذوى التقلب فى الآديان بعد أذن القين » 
و كل ذلك تأكد لا أمروا به من الاتقاء» و التحمت ت الآبات إلى الحم 


(,) من مدء واف الأصل و ظ : الى كذا (م) فى ظ : لانه (م) زيد ما بين 


الماجزين من ظ و مد (4) زيد من مد (ه - ه) من مدء وى ظ : و انه 
اخصيت ‏ كذا١ب)‏ من مد و ى ظ : المعدله (ن) سقط من ظ (۸-۸) من 
مد» و فى الأصل وظ : الابمان ‏ كذا (و) فى ظ : الكثرة )١.(‏ زيد بعده ى 
الأصو ل : !ذلك ماء خذفنا تلك الزيادة لى قي 
وى الأصل : اعلى ٠‏ 0 

(A) 4۹۲‏ بالكلالة 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) © -ه6 


بالكلالة من المواريث المتقدمة ‏ انتهى . 


و لا حذروا من القول الذى من مدلوله' المهاجة عن كثرة النساء ؛ 


كان رما تعلق به من بخل عن بعض الحقوق , لا سما ما" يستكاره 
من الصداق » فأتبعه ما" ين ذلك“ فقال - مخاطبا للا“زواج, لآن السياق 
هم معبرا ما يصلم للدقع و الالتزام المهيئ له -: لإو "توا النسآء) أى 
عامة من اليتالى و غيرهن؟ لإصدقتهن), و قوأله مؤكدا للايتاه مصدر 
من معناه : لإ نحلة د ) مؤيدٌ لذلك» لآن معناها : عطية عن طيب نفس ؛ 
[ قال الإمام أبو عبد الله القزاز فى ديوانه : و أصله ‏ أى النحل : إعطاء 
الثىء لا براد به عوض -" ] و كذا إن قلنا: معنى النحلة الديانة و الملة 
والشرعة و المذهب» أى آتوهن ذلك دياة . 

لا وقع الام بذلك كان رعا أنى المتخلق' بالإسلام قبول ما تسح 
ه المرأة منه بابراء" أو رد على سيل المبة - اظنه أن ذلك لا يجوز 
أو غير ذلك فقال: ل فان طبن لكم © أى متجاوزات لإ عن شىء ) 
و وحد الضمير ليرجع إلى الصداق المفهوم من الصدقات › و لم يقل: 
منهاء لثلا بظن أن الموهوب لا يجوز إلا إن كان صداقا كاملا فقال*: 
لإ منه 4 أى الصداق ( نفسا.) أى عن شهوة ضادقة من غير إكاءة 
(:) من ظ و مدء و فى الأصل : مدلولة (,) ف ظ :من (م) من ظ و مد؛ 
وف الأصل : ما (؛) من ظ ومد, وف الأصل : غيرهم (ه) زيد ما بن 
الحاجزين من مد (+) فى ظ : المستخلق (ن) من مد و فى الأصل : اتراء و فى 
ظ :من ابراء ‏ كذا (م) فى ظ : قال (و) من ظ و مدء وف الأصل: 
اكراة كذا. 


4۳ 


o 


/ tor 


م 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ٤‏ وه) ج -ه 


ولااخديعة لإ فكلوه 6 أى تصرفوا | فيه بكل تصرف بخص ' 
لإ هنيئا 4 أى سائغا صالحا لذيذا فى عافة بلا مشقة و لا مضرة 
e EE ENO)‏ 
ء رعا كان التبعيض " ندبا إلى التعفف عن قول الكل » لاله فى الغالب 
لا يكون إلا عن خداع اوه فرعا أعقب الندم» و هذا الكلام 
يدل أيضا على تخصيص الاحرار دون العبيد , لانهم لا بملمكون ما جعلته 
النساء لحم ليأكلوه هنيشا . قال الأصبهانى : فان وهبت له ثم طلبت منه 
بعد الحة عل أنها لم طب" تفسها » و عن الشعى أن رجلا أنى مع امرأته 
شريحا فى عطية أعطنتها إياه و هى تطلب أن ترجع » فقال شري : رد 
عليها [ فقال الرجل -" ] : أليس قد قال الله تعالى ” فان طبن لک * “ # 
الآ » [ قال *]: لو طابت نفسها '' لا رجعت فه؛ وعنه قال'': 
أقبلها"" فيا وهبت ولا أقله . لآنهن"' يخدعن . 


()ف مد : مخصك (م) من مد - أى العاقية , و فى الأصل : الاعنه ‏ و فى ظ : 
ااعيه ‏ كذاء و فى القاموس : و قد مأ الطعام مراءة فهو مرىء: هرىء ميد 
المغبة (م) ى الأصل و مد : تنقيص , و فى ظ : تنصيص - كذاء وف تاج 
العروس على رواية الكشاف : الهتىء و الرىء صفتان من : هنأ الطعام و مأ 
إذا كان سائغا لا تنغيص فيه () زيد من ظ (ه) فى ظ : التنغيص (+) من 
مدء و فى الأصل و ظ : لم تطلب (ي) زيد من روح العا +/.؟ (م) سقط 
من ظ و مد (و) زيد من ظ و مد (.) زيد فى روح العانی : عنه (1) سقط 
من مد (,) فى ظ : اتبلها (م,) من ظ و مدء و فى الأصل : لأنه'. 
۱۹4 وما 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ٠‏ ج -ه 
و لما أمى بدفع أموال الیتاعی و النساء إليهم » و نهى عن أكل شىء 
منها زهدا فى المال و استهانة به» و كان فى النساء و الحاجير' مر 
السام و غيرم سفهاء, و أمى بالاقتصاد ف المعيشة حذرا من ااظل 
و الحاجة نهى عن التبذير , و قد حث سبحانه على حسن رعاية المال فى 
غير آية من كتابه لاله « نعم المال الصالم" للرجل الصال » _ رواه أحد ه 
و ابن منيع عن عمرو بن العاص رفعه ؛ لان الإنسان ما لم يكن فرغ البال 
"لا مكنه القيام يتحصيل ما بهمه من الدنيا, و مالم يتمكن من تحصيل 
ما بهمه من الدنا لا مكنه أ الآخرة» و لا يكوت فارغ الال" 
إلا بواطة ما يكفيه من الال _ لاه لا يتمكن فى هذه الدار التى مبناها 
على الأسباب من جلب الممنافع و دقع المضار إلا به, فن أراده“ لهذا ٠١‏ 
الغرض كان من أعظم الاسباب المعينة له على اكتساب سعادة الآخرة » 
”و من أراد لفسه كان من أعظم المعوقات5 عن سعادة الآخرة فقال ۰ 
تعالى : ( ولا تۇتوا ¢ 3 الآزواج [ والاولاء_ " ] (ر السنهاء £ 
أى من محاجيرك و نسائكم و غيرثم لإ اموالكم ) أى الآموال الى خلقها 
الله لعباده سواء كانت مختصة بک أو بهم » و لک بها علقة بولاية ه؟ 
أو غيرهاء فانه يحب عليك * حفظها لإ التى جعل الله € أى النى له ٠‏ 
'() فى ظ : العاضر(م) سقط من ظ (م-م) سقطت من ظ (ع) من مدء وا 
الأصل و ظ : اراد (ه) العبارة من هنا إلى « سعادة الآخرة » سقطت من ظ . 
() من مد» وى الأصل ا لجر رن 


ظ : عليهم . 


140 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : هو5) ج-ه 
الإحاطة بالطل الشامل و القدرة التامة لإ لك قلا ) أى ملاك وعادا 
تقوم ' بها أحوال؟". فيكرن ذلك سيا لضياعهاء فضياعها سبب 
اضياع؟ , فهو من تسمية السبب باسم المسيب للبالغة فى سبيته 
لإ وارزقوم € متجررن؟ لإ فيها ) و عبر بالظرف* إشارة إلى الاقتصاد 
ه- و استهار الأموال حتى. لا تزال" موضما اللفضل» حى تكون النفقة 
و الكسوة من الرح لا من رأس الال لإ واكسوم ‏ أى فان ذلك 
ليس من النهى عنه » بل هو من معالى الأخلاق" و محاسن الاعمال 
و قولوا لهم) [ آى-" ] مع ذلك ل قولا معروفاء 6 أى فى الشرع 
واش 0 الله و رها راك با كنت ال اشر وليه 
من قول أو عمل و ليس عذلفا للشرع فهو معروف › فان ذلك رما کان 
أنفع من كثير من الإعطاء و أقطع للشر''؛ و الحجر* على السفيه مندرج 
فى هذه الآية , لآن ترك الحجر عليه من الإيتا المنهى عنه ٠‏ 
ولا نهى عن ذلك البذل للسفهاء أيتاما كانوا أو" غيرثم» بين" أنه 
ليس دائما بل ما" دام السفه [ قائما- "]. فست الحاجة إلى التعريف 
٠6‏ من يعطى و من بنع و كيف يفعل عند الدفع » و لما كان السفه أمرا 
(1) ف ظ : يقوم (م) من مدء وف الأصل و ظ: اموالكم (م) من مد واف 
الأممل : متحير بن» و فى ظ : متحير - كذا (؛) من مد» وى الأصل و ظ : 
بالظفر (ه) فى ظ :لازال () سقط من ظ () زيد من ظ و مد (م) فی ظ : 
لا (و - و) فى ظ : الواجبة ‏ كذا (.) لى ظ: الشرع )١١(‏ ى ظ « وه . 
(0) من مدء وف الأصل وظ: لا . 
۹1 (49:) باطنا 


ب 
6 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 
باطنا لا يعرف إلا بالتصرف ولا سما فى الال؛ بدأ سبحانه بعلم 
ما يتوصلون به إلى معرقه فقال مصرحا بالايتام اهتماما بأمرم : لإ و ابتلوا 
الشمى ‏ أى اختروم فى أمى الرشد فى الدين و الال فى مدة مراهقتهم 
واجعلوا ذلك دأبم لإ حتى اذا بلنوا التكاحج © أى وقت الحاجة إليه 
إلاحتلام أو" السن (فان انتم € أى علتم [علا- 5] أتم فى عتم ١‏ 
دهنه كأنم تبصرونه ' على وجه تحبونه و تطيب. أنفسكم به ( متهم © 
أى عند باوغه لإرشدا ) أى بذلك التصرف. و نکره لآن وجود كال 
الرشد فى أحد يعز وقوعه لإ فادفعوآ | اليهم اموالهم ج ) أى لزوال الحاجة 
إلى الحجر يخوف التبذيرى و أضافها إليهم بعد إضافتها أولا إلى المعطين 
إشارة إلى أنه لا ستحقها إلا من يحسن" التصرف فيها . 1 
ولا كان الإنسان بولا على نقائص منها الطمع و عدم" الشبع 
لا سيا إذا عالط ؛ لا سما إن حصل له إذن ما"؛ أدبه سبحانه بقوله : 
١‏ :لا تاكلوهة ) أى بعلة استحقاقك لذلك بالعمل فيها ([ اسرافا ) 
أن يحرف التروج صن ادق التهر ف لاضع الت ف عن توه 
و إغفال العدل و الشفقة لإ و بدارا € أى مبادرن 23 ان يكبروا ) 10 
أى فأخذرها منک عند " كبرم فقوتم" الاتفاع بهاء وكأنه عطلف 
() من مد ونی الأصل و يل : بدا (م) ف ظ «و» (م) زيد من ظ و مد. 
(:) فى ظ : تتفيروته () من مد وفى الأمل: حسن/ وفى ظ: احق .. 
() ف ظ : بما(يسي) من مدء وى الأصل: کب رکم نيوفونكم, وى ظ : 
كبر م نيوفومٌ . 


1۹۷ 


o4 | 


نظم الدرر (سورة النساء ٤‏ : 1 و ۷) ج-ه 
بالواو الدالة على ممكن الوصف و مامه إشارة إلى عدم المؤاخذة ما يعجز 
عنه الإنسان المجبول على النقصان عا يحرى فى الافعال بجرى الوسوسة فى 
الأقرال «و لن يشا الددن أحد إلا غلبه» . 
و لما أشعر النهى عن أكل الكل بأن لهم فى الأكل فى الملة علة 
0 مقولة › أفصح به فى قوله : ( ومن كان ) أى منک ' أيها الاولماء 
لإ غنيا فليستعفف ع ) أى يطلب العفة و بوجدها" و يظهرها عن الكل 
منها جملة . فعف" عنه عا بسط الله له' "من رزقه؟ ( ومن كان نقيرا ) 
وهو هد مال اتم لإصلاحه". و لا كان عخشی من امتناعه من الا کل 
منه التفريط فيه بالاشتغال عا بهمه فى نفسه» أخرج الكلام فى صيغة 
٠‏ الام فقال معيرا بالا كل لأنه معظم المقصود : لإ فلياكل بالمعروف” ) 
ای ق اة يه ا 
ولما كان ذلك رعا أنهم * الآمان؟ إلى الرشد'' بكل اعتبارء أص 
بالحزم - كا فى الطيرانى "" الأاوسط عن أنس «١‏ احترسوا من الساس ٠‏ 
بسوء الظن » - فقال: ل فاذا دفعتم اليهم © أى اليتائى لإ اموالهم ) 
10 آی الى كانت ت يديم عجره ٠"‏ عن حفظها ١‏ فاشهدوا علهم ( 
() سقط من ظ (م) ی ظ : يوجد () من مد »و نى الأصل وظ : فيععا - 
كذا(: ‏ ؛) من ظ و مدء وف الأصل : رزته من (ه) من ظ و مدء وی 
الأصل : لاخلاصه (+) منظ و مدء و فى الأصل : يقد _كذا (ن) فى ظ : اجرء 
(م) من ظ و مد وف الأصل : نهم (و) فى ظ : الايمان (.) فى ظ و مد: 
اأرشيد (,,) من ظ و مد و والأصل : الطرق _كذا (م,) قظ : التياس. 
(م) ف ظ : لعج زم . 


۱۹۸ أى 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج-ه 
أى احتياطا' لآن الأحوال تتبدل , و الرشد ,تفاوت » فالإشهاد أقطع 
للشر "» و أتقع فى كل اص و الاص بالوشهاد أؤجر للولى عن الخيانة, 
لان من عرف أنه لا يقبل ا إلا بينة " عف غاية العفة, 


و احترز غابة الاحتراز . 
ولا كانت الاءوال مظلنة ليل النفوس» و كان [ الحب - ؛ ] للثىء* 75 
يعمى و يصم ؛ ختم الآية بقوله: لإ و كق بالله ) أى الذئ له الحكة 
البالغة و القدرة الباهرة و العظمة الى لا مثل لماء و الباء فى مثل هذا 
تأكيد لآن ما قرنت به هو الفاعل حقيقة لا بجازا- ا إذا أمرناة 
بالفعل ثلا ( حسياء ) أى عاسا بليغافى الحساب » فهو أبلغ تحذيرا" 
لمع و للا يتام: من الخيالة و التعدى و مد العين إلى حق الغير . 5 
اد أمزال الان عل حب ادت إله الاج راتا 
التتاسب إلى أن ختم بهذه الآية » [ كان -* ] كأن سائلا [ سأل-“ ] : 
من أبن نكون' أموالمم؛ فين ذلك بطربق الإجمال بقوله تعالى : ( للرجال ) 
أى الذكوز من أولاد المت و أقربائه '', و مله" عبر بذلك دون الذكور 
لانهم كانوا لا بورثون الصغارء و يخصون الإرث يمن عمر الديار» فنبه ١6‏ 


() من ظ و مد , و فى الأصل : احتياجا (,) م ظ و مدء و لى الأصل : 
لسر (م) من ظ و مدء و فى الأصل : بينة (:) زيد من ظ و مد (ه) من ظ 
ومد وف الأصل : اائی (و) ) ى ظ ومد :اس (ن) ی ل : نحذير (۸) ز دد 
من مد (و) )ی ظ : يكون (.,) ىا ظ : باله ‏ کذا(,,) من ظ ومد وی 
الأصل : لعل . 

۹۹ 


نظم الدرر ( سورة النساء ٩-۷: ٤‏ ) ج-ه 

مما ترك الوالد'ن والاقربون“ ). 1 

) اناه سين‎ DR ODT 

و لقصد التصريح للتأ كيد قال موضع مما تركواء: ل مما ترك الوالنان 

ه و الاقربون ج مشيرا إلى أنه لا فرق بنهن و بين الرجال فى؛ القرب. 

الذى هو سبب الإرث » ثم زاد الاس تأ كيدا و تصرعا بقوله إبدالا 

مما قبله بتكرير العامل : لإ مما قل منه او كثر * 4 ثم عرف بأن ذلك 

على وجه لتم " الذى لا بد منهء فقال مبينا للاعتناء به بقطعه عن الآول 

باتصب" على الاختصاص بتقدير ” أعنى »: ل نصيا' مفروضاه ) أى 

٠‏ مقدرا واجبا مبيناء وهذه الآية جملة ببتها* آي المواريثء و بالا 

عل آنها“ خاصة بالعصبات من التعبير بالفرض » لان الإجماع - م" نقله 
الآصبهانى عن الرازى ‏ على أنه ليس لذوى الارحام نصيب مقدر . 

ولما بين المفروض أتبعه المندوب فقال تعالى : ( و إذا حضر 

مه | القسمة اولوا القرنى ) أى ممن لا رث | صفغارا أو كبارا ( و اليلمى 

و و المسكين) أى قرباء أو غرباء" لإ فارزقوم مه ) أى المتروك » 


(,) فى الأصول : الظنة ‏ كذا (م) زيد من مد(م)من ظ ومدء وق 


الأصل : يورنون (») من ظط ومدء وى الأصل « و» (ه) من مد »و ى 
الأمبل و ظ : الم (ج) فى ظ : بالنصيب (ب) تكرر فى الأسل نقط (م) من 
ظ و مدء وف الأصل : ميينا (و) فى ظ : بانها (.,) فى ظ : بما(١‏ ,)ا 
ظ : قريانا ٠‏ 

)٥۰( <°‏ وهو 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج -ه 


وهو أ ندب لتطييب' قلوبهم » و قرنة صرفه عن الوجوب ترك 
التحديد" لإ و قولوا لحم ) أى مع الإعطاء ل قولا معروفا ه ) أى حسنا 
سائغا فى الشرع مقبولا تطيب به نفوسهم ٠‏ 

ولا أعاد الوصية بالتائى مرة بعد أخرى , و ختم بالامس بالانة ؛ 
القول» و كان للتصور ف التأثير فى النفس ما ليس لغيره؛ أعاد الوصية ه 
بهم لضعفهم مصورا الحالهم مبينا أن" القول المعروف هو الصواب الذى 
لا خلل فيه فقال: لإ ولخش © أى يوقع الحشية على ذرية غيرم 
(الذين ) وذكر لحم حالا هو جدير؟ بابقاع الخشية فى قلوبهم فقال: 
لإ لو تركوا ) أى شارفوا الترك بموت أو هرم » وصوّر حالم و حقته 
بقوله: ( من خلفهم ) أى بعد موتهم أو جزم الجر الذى هو كوتهم ٠١‏ 
لإ ذرية .أى أولادا من ذكور أو" إناث لإ ضَمْفا ) أى لصخر أو غيره 
لإ غافوا عليهم ب ) أى جور ال جارن . 

و لما تنبب عن ذلك التصور فى أتفسهم خوفهم* على ذرية عيرم 
کا يخافون على ذريتهم » سواء كانوا أوصياء أو أولاء أو أجانب» و كان 
هذا الخوف رما أداهم* فى قصد تفعهم إلى جور على غيرم ؛ أ بما ١٠١‏ 
(,) من ظ و مد و فى الأصل : لنطيب (م) فى الأسل و مد : التهديد » و فى 
ظ : التجديد (م) الغبارة م نهنا إلى ” أعاد الوصية“ سقطت منظ (4) من مد 
وف الأصل : بالاية - كذا (ه) فى ظ : اى (+) من ظ و مدء و فى الأصلى : 
جديرا (ي) منمد , و فى الأصل و ظ « و» (م) من مدء وق الأصل : خافؤهم , 
و قد سقط من ظ (و) من مدء و فى الأصل : ادهم »و فى ظ : اذاهم . 

۲۰1 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : )١١ ٩‏ ج -ه 
إرشادا" إلى استحضار جميع عظمته فقال: لإ الله ) أى فليعدلوا فى 
أمرثم لبقيّض" الله لمم من يعدل فى فريتهم. و إلا أوشك أن ساط 
على ذريتهم من يحور عيهم لإ و ليقولوا 4 أى فى ذلك و غيره لإ قرلا 
ه سديداه» أى عدلا قاصدا صوابا*, ليدل هذا الظاهر على صلاح 
ما أثمره من الباطن . 
و لما طال التحذير [ * و الزجر' والتهوبل فى ثأن اليتاى, 
و كان ذلك رعا أو النفرة من مخالطتهم وأا قضيع مصالحهم"؛ 
وصل بذلك* ما بين أن ذلك خاص بالظالم فى سياق موجب ازيادة 
3 التحذير ] فقال مؤكداً “م كان ؟ قد رسخ فى تقفوسهم من الاستهانة 
بأموالهم : لإ ان الذن ) و لما كان الكل أعظم مقاصد الإنسان عير به 
عن جميع الاغراض فقال: ١‏ يا كلون اموال اليكمى ظللا © أى أكلا 
هو فى غير موضعه بغير دلبل يدل '' عليه » فهو كفعل من بمثى فى الظلام » 
م أتبعه ما زاده تأكيدا بالتحذير فى سباق الحصر فقال: ( انما باکلون ) 
٠‏ أى فى الحال » و صوّر الأكل وحققه بقوله : ( فى بطونهم تارا 2 ) أى 
)١(‏ من مد و نى الأسل وظ : الاسم (,) فى ظا : اشار (م) من ظ و مدء 
و ى الأصل : ليقضى (ء) ى الأصول : موابا - كذا بالثاء (ه) زيد ما بين 
الاجزين من ظ و مد () من مد ء و فى ظ : الخزو () من مداء و فى ظ : 
مصلحتهم (م) ی ظ : بذ كذا مقطو عا (.-؛) من ظ و مدء وف الأصل : 
لكان -كذا (.,) فى ظ : نيدل . 
۲۲ حرق 


اد للدي ج -ه 
حقيقتها فى ناء و لكا لاغ الآن لآنها غير انار المعهودة فى 
الظاهر بقوله ‏ مكررا التحذر مبينا بقراءة الجماعة بالبناء للفاعل أنهم 
بلجأون إلبها إلجاء يصيّرمم كأنهم بد خلونها بأنفسهم* -: لإ و سيصلون ) 
أى فى الآخرة - بو عد حم لا خلف فيه لإ سعيراه 4 أى عظما هو ه 
نهاية فى العظمة » و ذلك هو معنى قراءة* ابن عامس و عاصم بالبناء 
للجهولء أى بلجئهم إلى صليها' ملجئ قاهر لا يقدرون عل 
دفاع له . 

ولام ذلك تشوفت انفوس إلى يان مقادر الاستحقاق بالإرث 
لكل واحد, و كان قد تقدم ذكر استحقاق الرجال و النساء من ٠١‏ 
غير تقيبد يتم » فاقنضت البلاغة ببان * أصول جميع* المواريث . و شفاة 
العليل* بايضاح أمرها , فقال - مستأتما فى جواب من كأنه سأل عن 
ذلك مؤكدا لا آم به منها. غاية التأكد مشيرا إلى عظمة هذا العم 
بالتقدم '' فى الإيصاء فى أول آاته , و التحذير من الضلال فى آخرهاء 
و رغب فه النى؛ صل الله عليه و سل بأنه تصف الكل وور 10 
إضاعته بأنه أول علم ينزع من الامة -: لإ يوصيك الله € أى ما له من 
() من طا ومد وى الأمل ##اباطنة )ى غ د كتا( من غا ومد 
و فى الأصل : يالياء (۽) من ظ و مدء و فى الأصل : انفسهم (ه) فى ظ : قرا . 
)٩(‏ من ظ و مدء و ئی الأصل : جبلها (پ - ب) متقط من ظ (م- م) فی مد: 
جميع اصول () فى مد: الغليل (. ,) فى ظ : بالقدم . 

°۳ 


] 5 


نظم الدرر ( سورة النساه ع : ١١‏ ) ج-ه 
العظمة الكاملة و الحكة البالنة ‏ و بدأ بالآولاد لان تعلق الإنسان بهم 
أشد فقال : لإ فى اولادک 3 6 أى إذا مات مورثهم . 

ولا كان هذا بحملا كان عبت يطلب تفسيره» فقال جوابا 
لذلك بادا باللاشرف' يانا لفضله بالتقدم' و له أصلا [و -"] 


ه التفضيل : ١‏ للذكر ) أى منهم إذا كان معه شىء من الإناث , ولم بمنعه 


مانم مر. قتل ؛ و لا عالفة دين و نحوه لإ مثل حظ الاثيينء © 
أى نصيب من شأنه أن يغنى" و يسعد » و هو | الثثان» إذا انفرد ما" 
فللواحدة معه الثلك ٠‏ فأثيت سبحانه الاناث حظا" تغليظا [ لهم -* ] 


فى منعهن" مطلقاء و نقصهن عن نصيب الرجال تعريضا بأنهم أصابوا 


. عن درجة الرجال‎ ٠١ فى نفس الحك بازالمن‎ ٠ 


ولا يان سهم الذكر مع الانى بعارة التض > و أشعر ذلك 
ا ارا ف الجلة وعد الاجاع مبع الذكر » وفهم لكسبه 
إشارة النص - و هى ما ثبت بنظبه» لكنه غير مقصودء و لا سبق له 


النتص ‏ حك الاشين إذا لم يكن [ معهن -* ] ذكرء وهو أن 


٥‏ لما الثلثين » و كان ذلك أيضا مفه) لان الواحدة إذا كان لها مع الخ 


() من ظ و مدء وف الأصل : لاشرف (م) فى مد: بالتقدم (م) زيدت 
الواو من ظ و مد (ع) فى ظ : قبل » وق مد: قل _كذا(ه)منظ و مده 
وق الأصل : يعنن (+) فى ظ : انفرد (ب) سقط منظ (م) زيد منمد (1) من 
ظا و مدء وق الأصل : منهن (.:) من ندء وى الأصسل' وظ : باتزاله د 
(,) من ظ و مدء و فالأصل :هم . 

4 ( ١ه‏ فاقتضى 


نظم الدرر (الجزه الرابع ) ج -ه 


فاقتضى ذلك أنهن إذا كن ثلاما أو أكثر ليس معهن ذكر ' استغرقن" 
التركة؛ و إت كانت واحدة ليس معها ذكر لم زد على الثلث ؛ بين 
[ أن" ]الام ليس كذلك- کا تقدم - بو له مبينا إرئهن حال الانفراد : 
لإ فان كن ) أى الوارئات* لإ نسآء ) أى إثاثا ه 
ولا كان" ذلك قد بحمل على أقل الحم و هو اثتان حقيقة ه 
أو جازا حقق و نى هذا الاتمال بقوله : لإ فوق اثنتين ) أى لا ذكر 
معهن لإ فلهن ثلا ما ترك 4 أى الميت. لا أزيد من الثلثين لإ و ان 
كانت ) أى الوارئة لإا واحدة € أى منفردة» ليس معها غيرها" 
١‏ فلها الصف" ) أى مقط . ظ 
Bf E SEN‏ كارا OE U‏ 

الوالد" أقرب الناس إلى الولد* و أحقهم بصلته و أشدم؟ اتصالا به 
أتبعه حكه فقال: لإ و لابوبه » أى الميتء ثم فصل بعد أن أجل 
ليكون الكلام آ کد» و يكون سامعه إليه أشوق'' بقوله مبدلا '" تكرير 
العامل : ( لكل واحد منهها 2 أى أبه و أمه اللذين شنا" بأبون 
() منظ ومدء و ف ‌الأصل: ذكرا(,) من مد ؛ و ف اللأصل وظ: استفرق . 
ISLS EE‏ كال ف 
و نى الأصل و ظ : كانت (.) من مد» وى الأصل و ظ : غبرها (ب) فى ظ: 
الولد (م) ى ظ : الوالد (ه) من ظ و مدع وف الأصل : اسدهم () من 
ل ومد: وق الأسل :اسوق( )به يعدم قالأسل ول لولم نكن 
الزيادة فى مد لخذفتاها (,) فى ظ : سمينا ‏ كذا . 


۰o 


: نظم الدرر ( سورة النساء ع: ١١‏ ) اخ -هم 


سے 
٠‏ 


ل السدس ماترك ) ثم بين شرط ذلك فقال: لإ ان كان له € أى 
المت لإولد٤‏ ) أى ذكرء فان كانت أنى أخذ الاب السدس فرضاء 
و الباق بعد الفروض حق e‏ 

ولا بن حكيهما مع الأولاد تلاه عالة فقدم فقال: ١‏ فان لم 
كن له ولد € أى ذ کر TT‏ ابواه € [ أى -'] فقط 
لإ 'فلامه الثلث ج " ) أى و للااب الباق لآن الفرض أنه لا وارث 
له غيرهماء و لا كان التقدير: هذا مع فقد الإخوة أيضاء بنى عليه 
قوله : إرفان كان له اخوة ‏ أى اثنان فصاعدا ذكورا أو "لاء مع فقد 
الاولاد لإ فلامه السدس ) أى لان الإخوة بنقصونها؛ عن الثلث إلهء 
والباق للاأب, ولا شىء لهم و أما الأخت الواحدة فانها لا تنقصها 
إلى السدس سواء كانت وارثة أو لاء وكذا الأخ إذا كان واحداء 
ثم بين أن هذا كله بعد إخراج الوصية و الدين لآن ذلك سبق فيه حق 
البت التى جمع المال فقال: لر من بعد وصية بوصى ا ) أى کا 
مندوب لكل ميت » و قدمها فى الوضع على ما هو مقدم عليها فى الشرع 
بحا" على أدائهاء لآن أنفس الورئة تشح بهاء لكونها' مثل مشاركتهم 
فى الإرث لانها بلاعوض لإ او دن ْ( [ أى- ` ]إن كانتت 
(:) زيه من ظ و مد (م-م) تأخرمابين الرقين ى ل عن « بى غليه قوله» . 
(+) من ظ و مد» وق الأصل «و» () من ظاء وق الأصل : نقضواماء 
و مد: نقصوها(ه) من ظ و مد» وق الأصل: عنا ‏ كذا() من ظط 


ومد وق الأصل : لكوت . : 
۲° عليه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج“ 


عليه دن . 
و لما كان الإنسان قد يرى أن بعض أقربائه من أصوله أو فصوله 


أو غيرم أتفع له '» فأحب تفضيله فتعدى هذه الحدود لما رآه. و كان 
مارآه خلاف الح فى الحال أو فى المآأل. و كان الله تجالى هو 
المستأئر " بعلل ذلك , و لهذا قال صل الله عليه وسلم : أحبب حبببك هونا ما 
عى أن كون بغيضك يوما [ما-"] - الحديثء لآن القلوب بين 
إصبعين من أصابع الرحمن , بقلبها كيف شاء ؛ قال تعالى حاثا على لزوم 
ما حده مؤكدا؛ بالجلة الاعتراضة ‏ كا هو الشان فى كل اعتراض- 
لآن هذه القسمة مخالفة لما كانت العرب تفعله » و هى على وجوه لا تدرك 
عللها : اباو و ابناؤم )© أى الذن” فضلنا لم إرئهم' على ٠١‏ 
ما ذكرنا ل( لا تدرون ابهم اقرب لک نفعا' € أى من غيره» لانه 
لا إحاطة | لك فى عم ولا قدرةء فلو وكل الام ف القسمة إل لاه؛/ 
لاء وضعمم الأمور E‏ مواضعها ٠‏ 

ان أ الأرك ENE Ese E‏ 
الوصبة» و زاده تأكدا عا جعله اعتراضا بين الإيصاء* و بين ”فريضة“ ١6‏ 
بين أنه على سيل الحتم* الذى من ترك عصى. فقال ذاكرا مصدرا 
(,) من مدء وق الأصل و ظ : لهم (,) من ظ و مدء وى الأصل : التائ 
(م) زد من مد وجامع العرمذى - - أبواب الر و الصة () منغ ف فيد 
وق الأصل : موکد (ه) فی ظ : الذى (+) فق ظ : ارهن (ي) من مدء و لی 


الأصل وظ: انهم -كذا(م) فى ظ و مد : الانصباء (.) مر ظ و مد 
وف الأصل: الم . 


Oo 


۰¥ 
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نظم الدرر ( سورة النساء £ : ١١‏ و٣٠‏ ) ج -ه 
مأخوذا من معنى الكلام : eT‏ لله 7و أى الذى له الام كلهء 
ثم زادم حثا على ذلك و رغة فيه بقوله تعللا لفريضته عليهم مطلقا 
و على هذا الوجه: لإ ان الله 4 أى الحبط علا و قدرة لإ كان 4 ولم 


ازل و لا رال ' لآن وجوده لا تفاوت فى وقت من اللآوقات, لانه 


لا يحرى عليه زمان, و لا يحويه مکان» لانه غالتهها لإ علا 4 أى 
بالعواقب لإ حكماء ) أى فوضع لك هذه الأحكام على غاية الإحكام 
فى جلب النافع لم و دقع الضر عنم و رتها سبحانه و تعالى أحسن 
رقا وتات الرارف ا وهر الور ای 
بلا واسطة » و هذا ' تارة يكون"' بنسبء وتارة بصهر " و نسب » 
فقدم ماهو" بلا واسطة لشدة قريه ودا مه بالشبب لقوته» و دا 
متهم بالولد لزيد الاعتناء به . . | 

ولا كان الإرث بالمصاهرة أضعف من الإرث بالقرابة ذكره بعده» 
و قدمه على الإرث بقرابة الأخوة تعريفا بالاهتام به و لته بلا واسطةء 
و قدم منه الرجل لانه أفضل فقال: لإ ء لك نصف ما ترك ازواجم © 
وبين شرط هذا بقوله : ان م يكن لمن ولدع) أى منک أو من غيريم» 
م بين الحم عل التقدر الآخر فقال : لإ فان كان لحن ولد ) أى 
وارث و إن سفل .واء كان ابنا أو بنتا لإ فلك الربع ماتركن ) أى 
(:) من مدء وافى الأممل وظ :لم بزال (+-م) فى مد: يكون تارة (م) فى ظ: 
يضير ‏ كذا (؛) من ظ و مدء وق الأصل : نصب _ كذا بالصاد (ه) سقط 


من هل . 


۳۰۸ (؟2) تركت 


أظم الدرر ( الجزء الرابع ) 1 ج -ه 


تركت كل واحدة منهن» و يغسلها الزوج' لان ألله أضافها إله ياسم الروجة» 


و الآصل الحقيقة » و لا يضر حرمة جماعها بعد الموت و حل نكاح أختها: 


و أربع سواهاء لان ذلك لفعد المفتصى أو المانع وهوالخياة.: ذلك لا منع 
علقة " النكاح المببح للغسل - كالم منعها لجل" العدة لو كان الفراق 
بالطلاق » ثم كرر حك الوصية اهتاما بشأنها فقال : لإ من بعد وصية 
يوصين' بها »4 أى الآزواج أو بعضهن ؛ و لعله جمع إشارة إلى أت 
الوصية أم عظم ينبغى أن يكون مستحضرا فى الذهن غير مغفول عنه 
أ : 2 
[ ولا بين إرث الرجل أتبعه إرثها فقال معليا أنه على النصف ما 


o 


للروج - ا مضى ف الآولاد - *]: لإ و هر أى عددا كن أولا . 


اربع ما ترکم ) أى يشتركن فيه على السواء إن كن عدداء و تنفرو" 
به الواحدة "إن ل [ بكن:- "] غیرهاء ثم بين شرطه بقوله : لإ انل يكن 
لک ولد »© ثم بين حك القسم الآخر بقوله : لإ فان کان لک ولد ) أى 
(:) وق الدراختار: و نع زوجها من غسلها و مسها لا من |انظر إليها على 
ش الأصح ‏ منيه » و قالت الأئّة الثلاثة : يجوز لأن عليا رضى الله عنه غسل فاطمة 
رضىالله عنهاء تانا: هذا ممول على بقاء الزوجية اقوله عليه السلام : كل مبب 
و نسب ينقطع بالموت إلا بى و نسى » مع أن بعض الصحاية رضى الله عنه 
أنكر عليه ؛ شرح الجمع لاعينى ‏ اه () فى ظ : علقه ‏ كذا (م) من مدء وى 
الأصل : الأجل , وفى ظ : الا اجل ‏ كذا (؛) من مد و القرآن العيد و ى 
الأصل وظ : يومى (م) زيد ما بين الحاجزين من مد (-) من مد» و فی 
الأصل : ينفر : و فى ظ : يفرد (ي) زيد من ظ وإمد . 
0 


| 4 
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نظم الدرر ( سورة النساء ع : )1١‏ ج-<-ه 
وارث ل فلهن الثمن ما تركتم 6 کا تقدم فى الربع » تم كرر الخروج 
عن حق المورث فقال: لإ من بعد وصية توصون بها أو دين ) . 

و لما فرغ من قسمى ما اتصل باليت بلا واسطة أتبعه الثالك و هو 
ما اتصل بواسطة. و[لا-'] كان قسمينء لاله نارة يتصل من جهة 
الام فقط وم الاخياف, أمهم واحدة و آباؤهم ' شتى » و تارة من 
جهة. الآب [ فقط ‏ ' ] و م العلاتء أبومم واحد و أمهاتهم شى 
واثارة من جهة الآبون و مم الأعان » و كانت قرابة الأاخوة أضف 
من قراية البنوة؛ أكدها ما يقتضيه” حالهاء لجعلها ' فى قصتين » ذ كر إحداهيا 
هنا “إدخالا لما" فى حم الوضية المغروضة» و ختم بالأخرى السورة 
لان الختام من مظنات الاهتهام . ْ 
ظ ولا كانت قرابة الام أضعف من قرابة الأب قدمها هنا دلالة 
على الاهتهام؟ بشأنهاء و أن [ ما - ' ] كانوا يفعلونه من حرمان الإناث 
خطأ و جور عن منهاج العدل م فقال تعالى : لإ و ان كان € 55 
لإ رجل يورث ) أى من ورث حال كونه لإ كثلة © أى ذا حالة 
لذ ولد له" فها و لا والد*؛ أو * يكون ”يورث “ من : أورث - بمعى أن 
ارت رارت بواسطة | من مات كذلك : لا" هو ولد ليت ولا والدء 


(,) زيد من ظ و مد(م) من ظ و مد وای الأسل : اباهم (م) ف ظ : 
تقتضيه (؛) قط من ظ (.-) من مد و فى الأعمل و ظ : ادخاها (+) من 
.و مدءو ى الأصل: اهام (پ) قط من مد (م) فى ظ :ولد (1) ف 
مد ”و“ (.,) ف ظ :الا . 


۳۱۰ ووارثه 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) : ج-ه 
و'دارثه أيضا كلالة" له ليس بوالد ولا ولد» فالمورث كلالة 
وارثه» و الوارث؟ كلالة مورئئمه؛ قال الاصبهانى: رجل كلالةء 
و'امرأة كلالة, وقوم كلالة. لا شتى ولا يجمع, لآنه مصدر 
كالدلالة و الوكالة » و هو معنى الكلال» و هو ذهاب القوة" من الإعياءء 
- وقد تطلق الكلالة على القرابة من غير جهة الولد و الوالد , و منه قوم : 
ما ورث الجد عن كلالة [ - لإ او" ) وجدت* لإ امراة" € أى 
تورث كذلك » ويحوز أن يكون ” يورث “ صفة , و ” كلالة “ خر 
” کان“ ] ( SS ٠,‏ عل لى الان كان . 
و لا كان الإدلاء"' بمحض الأنوثة '' بستوى" بين الذكر و الآثثى 
لضعفها قال : لإ اخ او اخت © أى من الام - باجاع "' المفسرين» و هى ٠١‏ 
قراءة أنى و سعد بن مالك رضى الله عنهها ل( فلكل واحد منھا السدس ع € 
أى من تركته » من غير فضل للذكر على الان . 
ول أنهم ذلك - أى بتحويل العبارة المذكورة من أن يقال : فله 
السدس - أنها إن كانا“" مما كان لما الثلث , و كان ذلك قد يفهم أنه 


6 


(و)فظ : له (م) العبارة من هنا إلى « و الوارث كلالة » سقطت من ظ . 
(م) من مدء و ف الأصل : الوارئة (ع) من مدء و ف الأصل و ظ : او ٠‏ 
(ه) من ظ و مدء و ى الأصل : القوم (+) زيد ما بين الماجزين من ظ 
ومد (ي) ایس نی مد (م) من مدء وق ظ : جد كذا (و) فى ظ : المورث . 
(.) من ظ و مدء وف الأصل : الا دالا-كذا() من ظ و مدو فى 
الأصل : الاتركة (,,) من ظ ومد و فى الأصل : ليسوى (م,) من ظ ومد 
و فى الأصل : بالاحماع (؛,) من مدء و فى الأصل و ظ : كان .. ظ 
۲۳۱ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ١١‏ ) ج-ه 


إن زاد وارئه' زاد الإرث عن الثلت نفاه بقوله : لإ فان كانوآ 4 أى 
ما أفهمه ”اخ اواخت “ من الوراث" منهم لإ اكثر من ذلك ) أى 
واحدء كيف کانوا ل فهم شركاء ) أى بالسوية ؟ لإ فى الثلث ) أى 
الجتمع من* السدسين الاذين تقدم أنهمط ينها , لا زادون على ذلك 
ه شيئاء ثم كرر الحث على «صلحة الميت يانا للاهتام بها" فقال: لر من 
بعد وصية يوصى بها اود نلا ) . 
ولا كان اميت قد يضار ورثته, أو بعضهم شىء خر جه عنهم 
ظاهرا أو" باطنا كأن يقر ماله لأجنبى ۽ أو بدن لا حقيقة له» "أو بدن 
کان له" بأنه* استوفاء ٤‏ خم الآية بالزجر عن ذلك بقوله : (غير مضارج 4 
٠‏ مع ما تقدم من الإشارة إلى ذلك أول ااقصة بعوله ” لا تدرون أيهم 
اقرب لك نفعا “؛ قال اللاصيهان : و الإضرار فى الوصية من الكبائر . 
اک ذلك ا مدنا ر IT‏ ا اى اة 
الاس كله مع تأ كيده يجميع ما فى الآبات تعظيا للام باکتاف 
الوصية أرما و آخرهاع وهو دون الفريضة فى حق الآولاد , لآن 
yy‏ 
1 وما بين سبحاه الأصول و فصل لزاع » و كان ذلك خلاف مألونهم 


() فى ظ : ارئمه () من ظ و مدء انا مزه a‏ 
و مدء وف الأصل : بالوصية (۽) من مدء وى الأصل و ظ : ف (ه) سقط 
من ظ (ج) فى ظ ” و“ (ي-ب) سقط ما بين اا رین من ظ (م) فى ظ : بان. 
(و) سقط من مد ٠ ٠‏ 

(or) 1۲‏ وكان 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) 5-2-6 


و كان الفطام عن اللألوف فى الذروة من المشقة ؛ اقنضى الحال الوعظ 
بالترغيب و الترهيب » تفم القصة بقوله: لإ و اله € أى الجامع لصفات 
الكال من الجلال و المال» و للاشارة إلى عظم الوصية كرر هذا 
[ الاسم -'] الاعظم فى جميع القصةء ثم قال : لإ علم © أى فلا يخفى 
عليه أ من خالف بقول أو فمل » نة أو غيرها لإحلم* ) فهو ه 
من شأنه أن لا يعاجل بالعقوبة » فلا بغتر" بامهاله » ذانه إذا أخذ بعد طول 
الآناة لم يفلت" فاحذروا غضب الحلم ! و فى الوصفين مع التهديد 
استجلاب للتوبة . ٠‏ 

و لما كان فطم أنقسهم عن منع الأطفال و النساء شديدا عليهم 
لمرونهم * عليه بمرور الدهور الطويلة على إطباقهم على فعله و استحساتهم له ٠١‏ 
أتبعه سبحانه الترغيب [ و الترهيب -* ] ثلا يغتر بوصف ال محلم“ فقال 
معظا للام بأداة لبعد و مشيرا إلى جميع ما تقدم من أ المواريث 
و النساء و اليتائى وغيره: ١‏ تلك 4 أى هذه الحدود ال جليلة النفع 
العظيمة الجدوى المذكورة من" أول هذه السورة» بل من أول القرآن 
لإ حدود الله 8 ) أى الملك الاعظمء فن “راعاها - ولو“ لم يقصد ١‏ 
(۱) زيد من.ظ و مد (,) من مدء و فى الأصل و ظ : فلا يضر -كذا . 
(م) من ظ وهمدء وق الأصل :لم يفلب ‏ كذا () من ظ وام دو ی 
الأصل : لمروحهم (ه) زيد من مد (+) من مد , و فى الأصل وظ : الجكم. 
(ب) من مدء و فق الأصل و ظ : ف (م-م) من مد» و فى الأصل: راعها و» 
وىظ:راهاو_كذا. 

1۳ 


/ 89 


نظم الدرر ( سورة النساء € : ٠١-١۴‏ ) ج - 0 


طاعته » بل رفعا لنفسه عن دناءة الإخلاد' إلى اافانى و معرة" الا-تثثار 
على الضعيف المبئى عن البخل. و سفول الحمة ‏ نال خيرا كبيرا . فانه 
بوشك "أن يحره” ذاك إلى أن يكون ممن يطيع الله لإ ومن بطع الله © 
الحائز اصفتى الجلال والإكرام لإ و رسوله ) أى فى جميع طاعاته ؟ 
هذه وغيرهاء بالإقال علها وترك ماسواها لاجله سحانه؛ قال 
الأصبهانى : ”من» عام و وقوعه عقيب هذه التكاليف الخاصة لا بخصصه . 
| و لما تشوف السامع بكليته إلى ابر" التفت إليه تعظما للائص - 
على قراءة نافع و ابن عاص انون - فقال : إرندخله ' جلت ) أى بساتين » 
و قراءة الجاعة بالياء عظيمة ' أيضا لبنائها على الاسم الاعظم و إن كانت 
هذه أشد تنشيطا بلذة الالتفات لإ تجرى من تمتها الانهر ) أى لان 
أرضها معدن* المياه » فق أى موضع أردت جرى نهر ..فهى لا تزال 
يائعة * غضة '' ,و جمع الفائزين بدخول الجنة فى قوله : لإ 'خلدين فيها* ) 
تبشيرا بكثرة الواقف عند هذه الحدود , [ و -'"'] لآن منادمة الإخوان 
من أعلى نعي الجنان ٠‏ 
() من ظ و مدو ف الأصل : الاخلاق (,) من ظ و مد وى الأصل : 
بعدة ‏ كذا (م) من مدء و لى الأصل و ظ :الا محره - كذا(؛) من ظ 
و مدء و ف الأصل : طاعته (ه) فى ظ : الخحر (+) وردق الأصول : يدخله - 
كذا بالغيية عل قراءة الماعة و هى اإشائعة فى مصاحف بلادنا , ولكن أر جعناها 
إلى التكلم حسما اختاره المفسر (ي) فى ظ : التحتانية (م) فى مد : معادن () فى 
ظ : نابعه , (. ) ی ظ : عضه ‏ كذا () زا من مد. 
1٤‏ 


ها 


نظم الدرر ( الجرء الرابع) ‏ . ج -ه 

و لما كان اختصاصهم بالإرث عن النساء و الاطفال من الفوز 
عندثم » بل لم يكن الفوز [ العظم - ' ] عندثم إلا الاحتواء على الآموال 
و بلوغ ما فى البال منها مر الآمال قال تعالى معظا بأداة البعد : 
( وذلك )€ أى الام العالى المرتية ' من الطاعة المندوب إليها لإ الفوز 
العظيم + )€ أى لا غيره من الاحتواء على ما لم يأذن به الله ", و هذا أنسب ه 
شىء لتقدم الترغيب لتسمح " نفوسهم بترك ما كانوا فيه مع ما فيه من 
التلطف بهذه الآمة و التبشير له صلى الله عليه و سم بأنها مطيعة“ راشدة . 

و لا أشربت القاوب الصافة ذوات الممم العالية حب نيل" هذا 
الفوز أتبعه الترهيب فط| لما عن تلك الفوائد بالكلية فقال : لإ ومن 
بعص الله ) أى الذى له العظمة كلها لإ و رسوله ) أى فى ذلك و غيره ٠١‏ 
لا ورتعد حدوده ) أى التى حدها فى هذه الاحكام وغيرها , و أفرد 
العاصى فى النيران * فى قوله' : لإ يدخله نارا خالدا فيها ص ) لآن الانفراد" 
المقتضى للو-شة من العذاب و الموان . و لا كان منعهم للنساء و الاطفال 
من الإرث استهانة بهم ختم الآ بقوله : لإ وله عذاب مهين ه ) . 

ولا تقدم سبحانه فى الإيصاء بالنساء» و كان الإحسان فى الدنا ٠6‏ 
تارة يكون بالثواب » و نارة يسكون بالزجر و العتاب *. لآن مدار الشرائع 
على العدل و الإنصاف. والاحتراز فى كل باب عن طرف الإفراط 
(1) ذيد من مد (,) سقط من ظ (م) من م-دء و فى الأصل : لتسمع » و فى 
ظ : ليسمع (۽) ی ظ : وطيئة (ه) ی ظ : نقل (+ -4) من ظ و مدو ی 
الأصل : فقال (ي) من ظ و مد ء و فى الأصل : الافراد (م) فى مد : العقاب . 

۳٥ 


حم 
9" 


نظم الدرر ( سورة الناء ۽ : 16و ١١‏ ) ج -ه 
و التفريط , و ختم سبحانه باهائة العاصى إحسانا إليه بكفه عن الفسادء 
ثلا بلقنه ذلك إلى الملاك أبد الآباد ‏ و كان من أخش العصيان الزناء 
و كان الفساد فى النساء أكثرء و الفتنة بهن أكبر » و الضرر منهن 
أخطر » وقد يدخلن على الرجال من .رث منهسم من غير أولادهم ؛ 
قدمهن فيه اهماما زجرهن فقال : و وهو جح ”الى“ و لعله 
عبر فيهن باجمع لقارة إل كترتين م ا أغان إلى ذلك مى ولات 
و رباع “ و إلى كثرة الفساد منهن لإ ياتين 4 أى بفعان - من ' إطلاق 
السبب على المسبب, و التعبير به أبلغ لإ الفاحدة € أى الفعلة الشديدة 
الشناعة , و فى الآية ‏ لآن من أعظم المرادات بنظمها عقب" [ آيات - ' ] 
الإرث و ما" تقدمها الاحتياط للنسب - إشارة بذ كر عقوي الزانية من 
غير تعرض لإرث الولد الآنى منها إلى أن الولد للفراش » و أنه لا ينفي* 
بالمظنة ,. بل بعد التحقق على ما فى سورة النورء لاله لا بأزم من وجود 
الزنا نفيه, و كونه من الى" قال أبو حيان فى النهر : و الفاحشة هنا 
الزنا باجماع المفسرين إلا ما ذهب إليه مجاهد و تبعه أبو ملم الأصفهاق' 
من أنها المساحقة ", و من الرجال اللواط , ثم بين الموصول بقوله : 
() من ظ و مدء وف الأممل : من (م) فى ظ عقيب (م) زيد من ظ ومد. 
(؛) فى ظ :لا (ه) من ظ و مدء وق الأصل : لا ينبغى (>) من ظ و هد 
و معجم الصنفين ۷/١‏ » و ى الأصل : الاصبهانى (ي) و هى ما مجرى ف النساء 
محرى اللواط ف الر جال » و فى تاج العروس : و قال الأزهرى : مساحقة النساء 
لفظة مولدة . ش 
۲۱۹ (:ه) من 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) ج 2ه 
لإ من نسآئم » أى الحرائر لإ فاستشهدوا 4 أى فاطلبوا أن تشهدوا 
لإ علبهن اربعة »4 من الرجال ٠‏ ظ 

ولا كان تعالى قد جعل هذه الآامة وسطا يقبلون. على غيرثم 
ولا يقبل 'غيرم عليهم' قال : (ممع) أى من عدول المسلبين 
بهن فعلنها لإ فان شهدوا ) أى بذلك لإ فاسكوهن > أى فاحبدوهن ه 
ا( ف اليوت ‏ أى و امنعوهن من الخروج » فان ذلك أصون لمن » 
و ليستمر هذا المنع لإ حى يتوقهن الموت ‏ أى بأتيهن و هن وافات "| | >١‏ 
الأعراض " لإ او يحمل الله ) الحيط. عله و حكته لإ لمن سيلاء ) 
أى للخروج قبل الموت بتبين الحد أو بالنكاح » و إن لم يشهد " الاربعة 
لم عل بهن ذلك و إن تحقق الفعل ٠ ٠.‏ 

ولا ذكر أمى النساء أتبعه حك الرجال على وجه. يعم النساء أيضا 
فقال : لإ و الذن ) وهو تثثنية 'الذى“ وشده نؤنه ابن كثير تقو له" 
يقرب من الأسماء المنمكنة لإ انها من ) أى من بكر أوثيب, 
أورجل أو امرأةة و شت ذلك بشهادة الآربعة - ا تقدم لإ فئاذوماج 4 
وقد بين ممل الاذى الصادق باللسان و غيره آية الجلد و سنة الرجم ١٠١‏ 
لإ فان تابا € أى بالندم , و الإقلاع و العزم على عدم العود " لإ و اصلحا ) 
(:-1) من ظ و مدء و فی الأصل #عانهم ا کر مه :»وى 
الأصل : وافياض »وف ظ : باقیات ‏ كذا (م) فى ظ : الاغراض (:) زيد ى 
ظ : ای (ه) فى مد :لم تشهد (.) سقط من ظ (پ) من ظ و مد» و فى الأصل : 
الفرد ‏ كذا . 

1۷ 


1o 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع : ۱١‏ و ۱۷ ) ج -ه 
أى بالاستمرار على ما عزما عليه' » و مضت مدة عل فيها المدق فى 
ذلك لإ فاعرضوا عنهما ) أى عن أذاهماء وهو يدل على أن الاذى 
اللسان يستمر حتى" بحصل الاستراء ثم علل ذلك بقوله: ١‏ ان الله 4 
أى الذى له جميع صفات الكال لإ كان توابا € أى رجاعا يمن رجع 
عن عصانه إلى ما كان فيه من المزلة لإ رحماه 4 أى بخص من شاء 
من عباده بالتوفيق لما رضاه له » فتخلقوا" بفعله [ سبحانه وارحموا_-؛ ] 
المذنين" إذا تاواء ولا يكن“ أذاكم لم" إلا ته“ ليرجعوا , و ليكن 
أكثر كلامم لهم الوعظ بما يقبل بقاوبهم ' إلى ما“ ترضاه الإلهية , 
و و و ات طن ارال الاه سر الى 
صل الله عليه و سل بقوله فا رواه ملم و الاربعة و الدارى عن عبادة 
ان الصامت رضى الله عنه « قد جعل الله لمن سيلا » البكر بالبكر جلد 
الاين عام و الثيب [ بالثيب '١-‏ ] [ جلد مائة و" ] الرجم » 
فالحديث مين لما أجل فى الآية من ذكر السبيل ٠‏ 

ولا ختم ذلك" بذكر توبة الؤناة, و كان الحامل على الزنا - على 
ما يقتضيه الطبع البشرى  ''‏ شدة الشبق و قلة النظر فى العواقب » و كان 


(,) سقط من ظ (م) ی ظ : حين (م) من ل ومدء وق الأصل : نتحلفوا . 


(:) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد(ه) فق ظ : المومنين (+) فى ظ : 
ل یکن (ب) فى ظ : له (م) من ظ و مد واف الأصل :الله (۹ -۹) ف ظ : يما 
(.) زيد من ظ و مد و الصحيح للم كتاب الحدود )١١(‏ زيد من 
الصحيح لمم (+1) زيد بعده فى ظ : بقوله (م,) من مدء واف الأصل و ظ : 


البشي . 
۲۱۸ ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) جه 
ذلك إما هو فى الشباب'؛ وصل بذلك قوله تعالى معرفا بوقت التوبة 
و شرطها مرغا فى تعجاها مرهبا من تأخيرها: لإ انما التوبة 4 و هى 
رجوع العبد عن المعصة اعتذارا إلى الله تعالى » و المراد هنا قبوطا, ماه 
باسمها" لانها بدون القبول لا تفع لهاء فكأنه حقيقة لها . 

ولماشبه قوله لها بالواجب من حيث أنه أخير بهاء لآنه لا يبدل ه 
القول لديه؛ عبر حرف الاستعلاء المؤذن بالوجوب حا عليها و ترغيبا 
فيها فقال: لإ على الله ) أى الجاع بصفات الكل لإ للذين يعملون 
السواء ) أىّ سوء كان من فسق أو كفر, و قال: لإ بجهالة ) إشارة 
إلى شدة قبح العصيان ء لا سما الزنا من المشائخ : لإشعار السياق ترهبا 
بأن" الام فهم ليس كذلك - کا صرح به النى:صلى الله عليه و سل ٠١‏ 
فها رواه الزار باسناد جيد عن سلبان رضى الله عنه ذ ثلاثة لا يدخلون 
الجنة : الشيخ الزانى » و الإمام الكذاب » و العائل المزهو' » وهو فى مسل 
وغيره عن أنى هريرة رضى الله عنه ‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
[ ولا ينظر إليهم -* ] ولا يزكهم ولمم عذاب آل : شيخ زان» 
وملك كذاب, وعائل مستكيرء وهوعن كثير امن الصحابة من ة٠‏ 
طرق كثيرة » و ذلك لان حضور الموت بالقوة القرية من الفعل 
() فى مد: الشاب (م) من ظ و مدء وف الأصل : باسماها (م) من مدع 
و فى الأصل وظ : لان )٤(‏ من مد يمعتى التكبر, و فى الأصل واظ : 
الزعو (5) زيد ما بين الحاجزين مر مد و الصحيح للم كتاب 
الإجان . 


۹ 


[1 


۰. 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ۱۷ و م١‏ ) ج-ه 
و إضعافت القوى ' الموهنة إداعية الشهوة" قريبٌ من حضوره بالفعل , 
و ذلك ينبغى أن يكون مذهبا لداعية الجهل , ماحقا اعرامة؟ الشباب » 
سواء قلنا: إن المراد بالجهالة “ضد الحم“ أو ضد العلل ؛ قال الإمام 
عبد الحق فى كتابه الواعى: قال أبو عبد الله - يمنى القزاز": و الجاهلية 
الجهلاء اسم وقع عل“ أهل الشرك يكون مأخوذا من الجهل الذى 
هو ضد العلم و الذى هو ضد الحم › قال: و أصل الجهل من قولهم : 
استجهلت الريح الغصن - إذا حركته. فكأن الجهل إنما هو حركة تخرج 
عن الحق و العلل - انتهى ٠‏ فالمعى حيئئذ: يعملون السوء ملتيسين سفه 
أو بحركة و خفة أخرجتهم' | عن الحق و العم » فكانوا كأنهم لا يعليون- 
عملهم عمل أهل الجاهلية الذين لا يعلبون, و زاد ف التنفير من مواقعة 
السوء و التحذير بقوله : لإ ثم يتوبون ) [ أى يحددون التوبة -*] . 
ولا كان المراد الترغيب فها ولو قصر زمنها معاودة الدب 
أئبت الجار فقال : لإ من ) أى* من" بعض زمان لإ قريب ) أى 
E‏ الحمية وم فى فسحة من الاجل. وذلك كناية عن 


() ف ظ : القوة () من ظ ومد وف الأصل : الشهرة (م) من ظ ومد 
بمعى : الشدة و الشراسة » و فى الأصل : لقوامة ‏ كذ! (ع- )فى ظ : ضيد 
الحم كذا (ه) فى ظ : المزاز () من مدء و ف الأصل و ظ : قال . 
(,) من ظ و مدء و فى الأسل : اجرحتهم - کذا (م) زيد ما بين الحاجزين 
من ظ و مدء غير أن «أى » لیس فى ظ (و) سقط من ظ )١.(‏ سقط 
من مك . 

3-3 (هه) عدم 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ٠‏ ج-ه 
عدم الإصرار' إلى الموت , و لعله عير بم إشارة إلى بعد التوبة و لاسما 
مع القرب ممن واقع المعصيةء لان الغالب أن الإنسان إذا ارتيك فى. 
حبائلها" لا بخلص إلا بعد عسر » و لذلك أشار إلى تعظيمهم بأداة البعد 
فى قوله - مسيا عن توبتهم واعدا أنه فاعل ما أوجبه على نفسه لا محال 


من غير خلاف و إن کان لا بحب علبه شىءء ولا يقبح منه ثىء_-: ه 
١‏ ناولئك ) أى العظمو الرتبة الصادقو الإبمان لإ يتوب الله ) أى 
الذى له جميع صفات الكمال لإ عليهم 2 ) أى بردهم إلى ما كانوا فيه 
عندهم من مكانة القرب قبل مواقعة الذنب لإ وكان الله 4 أى الحيط 
"علا وقدرة" لإ عليما) ئ امان فى التوبة و الكاذين و بناتهم'. 
نهو يعاملهم بحسب ما يقتضيه حالم لإ حكيماء € فهو بضع الأشياء فى ٠١‏ 
أحك محل لهاء فهما فله لم يمكن نقضه . 

زا انعا ان ابه او عزنا و تساف م 
أى قبوها (للذين يعملون السيئاتج ) أى واحدة بعد أخرى مصرين 
عليهاء فسقة' كانوا أو كفرة » غير راجعين من قريب» بل هلون 
(حى اذا حضر ) ولما كان تدم المفعول- على وجه يحوز كل ١٠١‏ 
سامع وقوعه عليه أهول» لكونه ,صير مرتقبا حال فاعله, خائفا من 
عاقبته قال: لإ احدم الموت 4 أى بأن وصل إلى حد الغرغرة» وهى 
)١(‏ من مد» و ف الأصل وظ : الاضرار (م) منظ ومدء و ف الأصل: حبايلها. 
(مم) فى ظ : قدرة وعاما (4) العبارة من هنا إلى ه يقتضيه حاطم» سقطت من 
ظ (ه) منمدء و ف اللأصل :بفيايهم_-كذا(+) منمد » و ف الأصل وظ: فسقه: 

۲۲۱ 


سے 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء :م١1 )۱۹٩‏ خ -ه 


022222525655859: €€€ €€€ CC eee e 2 [لل2<ت_ت ا‎ 


ان ) فين أن" ها قبل الاحتضار قريب مع الترغيب فى المسارعة 
جدا" بالتعبير بقريب ل( ولا الذن ) أى و ليست التوبة للذين لإ يموتون 
وم كفار ل 4 حقيقة أو مجازاء من غير أن يتوبواء ولا عند الغرغرة» 
فسوى بين الفسق والكفر تنفيرا من الفسق اصعوبة المزع عنه بعد 
نواقضيه » “و لذلك جمعهها؛ فى الغذاب بقوله ‏ جوابا لمن كأنه قال : 
فا جزاء هذن الصنفين -: لإ اولك م أى البعداء من الرحةء الذن 
لم يتوبوا إلا حال الغرغرة» و الذنن* ماتوا مصرين لإ اعتدنا 6 أى هيأنا 
و أحضرنا لإ لحم عذابا ) و لا كان تأخير التوبة لذة نفسانية ختم بقوله" : 
(١‏ الماه 4 أى نعذب به الكافررن و من شتا من ءصاة المؤمنين » لان 
توبتهم فى تلك الحالة عدم "» و الميت من غير توبة من المؤمنين فى المشيثة . 

و لا انتقضى ما تخلل ذ كر النساء الوالدات للوراث*» و ختمه بهذا 
التهديد الحائل لمن فعل مالا يحل له 4 وصل الكلام فيهن بأم من 


فعله » فهو زان مصر على الزنا إلى الموت إنرإعتقد [ حرمته» أو كافر 


() من ظ و مدء وف الأصل : فبله (م) سقط من ظ (م) ی ظ ومد :حدا. 


(:-؛) من ظ و مد و فى الأصل : و كذاك جمعها (ه) زيد بعده أى الأصل : 
صارواء و لم نكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها () زيد بعده فى الأصل : 
لهم عذاباء و لم نكن الزيادة فى ل و مد خذنناها () من ظط و مد وف 
الأصل : مهدم (م) من مدء و ف الأصل و ظ : الوارث . 

rrr‏ إن 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج-ه 
إن اعتقد ١‏ ] حله » فقال مشيرا بتخصيص المؤمنين عقب" ” ولا الذن 
يموتون و مم كفار“ إلى أنه لايرث كافر من ملم و إلا لقال : يابا 
الناس" ‏ مثلا » منفرا من ذلك بالتقبيد؟ عا هو للادنى الإمان: لإ يابا 
لين اامنوا 4 أى فرقف بهم الإيمان عند" زواجرنا لإ لايحل لك ان 
ترثوا النسآه) أى مالحن 9 كرها' ) أى كارهين طمن ء لا حامل لك على ه 
نكاحهن إلا رجاء الإرث» و ذلك أنهم كانوا يتكحون اليتالى لمان » 

و ليس هم فهن رغبة إلا تربص الموت لأخذ مان ميرائا كا سيق 

فى تفسير ”و يستفتونك ف النسآء > “- الآية» أو يكون الفعل و اقبا عل 

نفس النساء» و يكون ” كرها“ على هذا حالا مؤكدة › أى كارهات » 

أو" ذوات كه واذلك ان اجر تان إذا مات و له اسر جاه ان ء٠‏ 

من غيرها أو قريبه' من عصبته فلق ثوبه عليهاء فيصير أحق بها من 

نفسها ومن غيرهاء فان شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق| الأول | هب 
الذى أصدتها الميتء و إن شاء زوجها غيره و أخذ صداقهاء و إن 

شاه عضلها ومنعها هن الآزواج » يضارها لتفتدى منه بما ورثت من 


اميت » أو نموت هى فيرثهاء وكان أهل المدينة عل هذا حى توفى ٠١‏ 


() زيد ما بين الاجزين من مد (م) ی ظ : اعقب (م) زيد بعده فى الأصل : 
ضرب» و لم تكن الزيادة فى ظ و مد خذفناها (؛) من مد» وى الأصل 
و ظ : بالتعييد ‏ كذا (ه) فى ظ : عن () سورة ۽ آيةابم, (ب) سقط من 
ظ (م) من مدء و فى الأصل و ظ : ابنة (و) فى مد : قريبة . 

۲ 


نظم الدرر ( سورة النساء ١9 : ٤‏ ) ج-ه 


سے 
e‏ 


[ أبو- '] قيس بن الآسلت » قفعل ابه" حصن هذا مع زوجة له فشكت 
ذلك إلى رسول الله صل الله عليه و سلء فأنزل الله هذه الآبة» روى 
البخارى فى التفسير عن ابن عباس رضى اله عنهما قال : كانوا [ إذا "] 
مات الرجل کان أولياؤه أحق بامرأته ‏ إن شاء بعضهم تزوجهاء و إن 
شاا زوجوهاء و إن شاوًا لم زوجوهاء وم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية فى ذلك ” لايحل لك ان ترئوا النساء کرها“ و لمذا آتبعه 
سبحانه قوله : لإ ولاتعضلوهن ) أى تنعوهن من التزوج بعد 
طلاقم لمن أو بعد موت أزواجهن ‏ أو تشددوا عليهن بالمضارة و هن 
[ فى -“] حبائلك ؛ قال البيضاوى : و أصل العضل: التضبيق» يقال : 
عات الدناطة انضرا اتهى . و الظاهر أن مدار مادته إنما هو على 
الاشتداد » م * ءضلة الساق » وهى اللحمة الى فى باطنه, و نقل 
عبد الحق أنها كل لحم اجتمع» قال : و قال الخليل : كل لجة اشتملت 
على عصبة ‏ اتتهى . و ثارة يكون الاشتداد" ناظرا إلى المنع » و تارة إلى 
الغلبة و الضيق »م علل ذلك بقوله : ل لنذهبوا يعض مآ |"تيتموهن) أى 

أتم إن كن ' أزواجا لم " » أو مورثوم إن كن أزواجا لم“ وعضلتمونة 
بعدهم, ليذهب ذلك يسبب إنقاقهن له على أنفسهن فى زمن العضل » 


() ذيدمن الإصابة | ره و قد تفط من الأول (۲) من ظ و مد 
وف الأصل : ابنة (م) زيد من مد و الصحيح للبخارى (۽) زيد من مد . 
(ه) سقط من ظ (ب) من مد, وق الأصل و ظ : الاسداد_كذا(ب-ب) فه 
ظ : ازواجكم (م) من ظ و مدء و فی الأصل: لمن (و) فى ظ : عضاتموهم م 
۲4 (ده) أو 


ظم الدرر ( الجرء الرابع ) ج -ه 
أو بسبب افتدائهن لآتقفهن به منك ثم استتى من تحر العضل فى' 
جميع الحالات فقال : (إالآ ان) أى لاتفعلوا ذلك لعلة من العلل إلا لعلة 

[ أن-') ل[ باتين بفاحشة € أى" فعلة زائدة القبح لإ مبينةج ) أى 
بالشهود الأربعة إن كانت [ زنا -' ] , فاعضلوهن بالإمساك فى اليوت 

- ا مضى؛ ‏ لآن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب عرمانه » أو من يقبل ه 
فن القهوة ا كانت أشوزا و سوه عشرة > فلكم العضل حمتذ إلى 
الصلاح أو الافتداء با تطيب" به النفس, و الانسب لساق الامم فى 

( وعاشروهن ) أن“ کون ” تعضلوهن “ منهياء لا معطوفا على ” ان 
توا “ ل بالمعروف ع ) أى من القول و الفعل بالمبيت و النفقة و الموادة' 
قبل الإتيان بالفاحشة لإ فان ) أى إن* كنم لا تكرهونهن" فالآ ٠١‏ 
واضح» و إن لإ كرهتموهن ) فلا تبادروا إلى المضاجرة أو المفارقة , 

و اصيروا عليهن نظرا لما هو الاصلح » لا جرد الميل النفسى » فان الموى 
شأنه أن لا يدعو إلى خير ٠‏ ثم دل على هذه العلة بقوله: لإ فعس ) 

و لوضوح دلالتها على ذلك صح جعلها جوابا الشرط لإ ان تكرهوا 
شيا ) أى من الأزواج أو غيرهاء م يقيده سبحانه تعميما تتميما للفائدة م 
ار و عل الله ) أى الميط علبا و قدرة » و غيب بحكته علمم العواقبَ 
)١(‏ من مده وق الأصل و ظ :من (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ ومد 
واف الأصل :او (ع) زيد بعده ىظ :من (ه) ف ظ : يطيب () من ظ ومد 
وف الأصل : اى (ب) من ظ ء و فى الأصل و مد: المواددة (م) سقط من ظ, 
)٩(‏ من مدء وف الأصل: لا تكرهوعن» وفى ظ : لا تكرهن _كذا . 

Yo 


نظم الدرر ( سورة النساء ٤‏ : ۱۹ - ۲۲ ) ج-ه 


ج ص سح 0ن 
ثلا تسكنوا "إلى مألوف' , أو تنفروا من مكروه لإ فيه خيرا كثيراه ) 


ولا نهى عن العضل ”سيا إلى إذهاب " بعض ما' أعطته المرأة 
أتبعه التصريم بالنهى عن أخذ شىء" منه فى غير الحالة التى أذن فيها 
فى المضارة فقال: ‏ وان ) أى إن؛ لم تعضلوا المرأة » بل لإ اردتم 
استبدال زوج € أى تنكحونها لإ مكان زوج و ) [ أى -* ] فارقتموها 
أو لاء ولم يكن من قبلنا ما ييح الضرار' ٠‏ 

ولا كان المراد زوج" الجنس جح فى قوله : لر و "تيم احدنهن ) 

أى إحدى النساء اللانى [ وقح -*] الإذن لک فى جمعهن فى النكاح 
سواء كانت بدلا ' أو مستبدلا بها" ١‏ قنطارا ) أى مالا جما لر فلا تاخذوا 
منه شيئا + € أى بالمضارة عر غير طيب نفس منها » و لا سیب 
مباح » م عظم أخذه باستفهام إنكار و توييخ فقال: لإ ا تاخذونه € 
أى على ذلك الوجه» و لا تقدم أن من عور الخصب على الافتداء 
حال ٠١‏ الإتان بالفاحشة شبه الاخذ فى هذه الحالة الى لاسيب١!‏ لما 
بالاخذ فى تلك الحالة » عل الاخذ على هذه الصورة قاتا" 


( -,) ف ظ : بمالوف ( م م ) مر ظ و مد وق الأصل: بعضها . 
(م) من مد و فالأصل وظ :شيا (۽) سقط من ظ و مد(ه) زيد منمد. ٠‏ 
() ف مد: الضرر (ي) فى ظ :زوج (م) زيد من ظ و مد (-؛) من مداء 
وى الأصل وظ : و يستبدلانها ‏ كذا(.) من مد, وف الأصل و ظ : 
مال( ) من مد» وى الأصل و ظ : سبيل (,,) مر ظ وماد وى 
الأصل: قاعم . 

هف مام 


نظم الدرر ( الجزء الرابع ) 5-3 

|أمقام القذف با لا حقيقة له فلذلك' قال: ل بهتانا و انما مبيناء) أىكذرى ‏ | مي 
بهتان فى أخذه وإنم مبين - لكونه لا سبب له - يورث شهة فه». 

خم غلظ ذلك باستفهام آخر كذلك" فقال: لو كيف تاخذونه وقد ) 

أى و الحال أنه قد بإ افضى ) أى بالملامسة؟ لإ بعضك الى بعض ) 

أى فکدم أ تصيروا؛ جسدا واحد ( واخذن ) أى النساء م 

(١‏ منك ) أى بالإنضاء و الاتحاد لإ مثاقا غليظا 056 قويا عظما, أ 

سقوی اله ف المعاشرة بالإحسان وعدم الإساءة » لان می ¿ التكا 0 


ذلك و إن لم ,صرح به فيه . 

ولا" A la EEN sS‏ 
و كان قد تقدم الإذن فى نکاح ما طاب من النساء. و كان الطب ٠١‏ 
شرعا قد يحمل على الحل ؛ مست الحاجة إلى ما حل منهن [ إذلك -*] 
وما يحرم فقال: ل ولا تنكحوا ) أى تتزوجوا [ و تجامعوا-"] 
(مانكم ) أى بمجرد العقد فى الحرة» و بالوطء فى ملك المين 

( اباقع ) د بين ”ما“ بقوله: لإ من الناء ) أى سواء كانت 

ادا و لاء بشكاح أو ملك بين , ا ا و 
فاليا من الق دای 1 [ لا -' ] يعقل . 

و لما نهى عن ذلك فنزعت" النفوس عما* كان قد" ألفت"' بهاؤء ٠‏ 


)١(‏ من ظ و مدء و ى الأصل : فكذلك (,) ى ظ : لذلك (م) من ظ و مدء 
و نى اللأعمل : باملابة (؛) من ظ و مد ء وى الأصل : يصيروا (ه) زيد من 
مد (+) زيد من ظ و مد (ن) من ظ و مدء واف الأصل : فتزعته (م) من ظط 
و مدء وق الأسل : بما(و) من مد . و فى الأصل و ظ : هذا (. )فى ظ : 
الفت -كذا(, ,) من ظ و مد و ف الأصل: لهاه, و فى ظط : بها و ی مد: 
بهانه ‏ كا . 


YYV 


نظم الدرر ( سورة النساء £ : ۲۲و ٣٣‏ ) م “¬0 


فلاح أنه فى غاية القباحة و أن اليل ' إله "إا هو" شهوة هيمة"» 
لا شىء فها من عقل ولا مروة» و كانت عادتهم فى مثل ذلك مح 
التأسف على ارتكابه السؤال عما مضى منه - کا وقع فى استقبال بيت 
المقدس و شرب الخر؛ أتبعه الاستتاء من لازم الحكم وهو : فانه 
وو ت تمن اذكه وال .كان( الا ف أ 
لك من فعل ذلك فى أيام الجاهلية * کا قال الشافعى رجه" الله فى 
الام » قال السهيل فى روضه": و كان ذلك مباحا فى الجاهلية لشرع* 
متقدم » ولم يكن من الحرمات التى اتتهكوها . ثم علل النهى بقوله : 
انه ) أى هذا النكاح لإ کان أى الآن وما بعده كونا راجا 
٠‏ لإ فاحشة ) أى و الفاحشة لا يقدم عليها تام اامقل لإ و مقتا* ) أى 
أشر * ما يكون بينكم وبين ذوى الحمم لا اتهكتم من حرمة آبائ 
لين 3 
و لا ابتدأ بتعظم الآباء و احترامهم فى أن يتكح الأبناء أزواجهم'' 
على العموم ثى بخصوص الام بقوله: ل حرمت علي ) ولا كان 
٥‏ أعظم مقصود من الناء النكأح » فكأن إضافة التحريم إلى أعيانهن , 
لإفادة التأكيد غير قادح فى فهمه, و كان مع ذلك قد تقدم ما يدل 
() من ظ و مدء و فى الأصل : الثل (+-م) من مدء و فى الأصل وظ : انه 
كان (۳) من ظ و مدء وف الأصل : بهيمة (ع) فى مد : لقته (ه) العبأرة من 
هنا إلى « فى االحاملية » سقطت من ظ (+) سقط.من مد (ن) من مد» و ف 
الأصل : روضة (م) من مدء وف الأصل: لنزع , وى ظ : شرع - كذا . 
() من ظ و مدء وف الأصل : اسر ‏ كذا (. ,) فى ظ : ازواجهن . 
(ov) ۲۲۸‏ على 


نظم الدرر ( الجرء الرابع ) Ê‏ 
على أن المراد التكاح ‏ أسند ' التحرم إلى الذات تأ كيدا للتحرم فقال: 
بإ امهتكم ) أى التمتع بهن بنكاح أو" ملك مين » فكان . تحر مها مذكورا 
مرتین تأ كيدا له و تغليظا" لامره فى نفسه و احتراما للاأب و تعظما 
لقدره ( وتم > أى وإن سفلن* لا فى ذلك من ضرار” أمهاتهن » 
و هذان الصنفان لم يحللن فى دن من الآديان ل واخواتكم € أى أشقاء 
ذكر رجم نسبك إله فأخته عمتك. و قد تكون" من جهة الام وهى 
أخت أنى أمك ؛ وكل أنى رجع نك إليها بالولادة فأختها خالتك, 
الاخ 4 شقيقا كان أو للا لإ و بت الاخت ) أى كذلك * » و فروعهن ٠١‏ 
وإن سفلن . ٠‏ 

ولا انقضى أمى الندب وهو سبعة أصناف أتبعه أمى السبب 
وهر عمانة : أوله أزواج الأباء, أفردها و قدمها تعظما لخرمتها, ١‏ 
كانوا استهانوا من ذلك › و آخره الخصنات » وبدآ من هذا القسم بالام 
من الرضاع ك بدأ السب بالام فقال : ل وامهتم ال ارضعتيم € م١‏ 
تتزيلا. له منزلة النسبء و لذلك اها أماء فكل أثى انتسبت* بالان 


o 


() من ظ و مد وق الأصل : اشد (م) من مد وفى الأصل و ظ «و». 
(+) من ظط ومد »و ف الأصل : تعظها (؛) مر ظ و مدء و لى الأصل : 
لفت کذا (ه) فی ظ : ضرر (+) من مدء و ى الأصل و ظ : له () من 
مد» و ى الأضل ٠‏ ظ : يكون (م) فى ظ : لذلك (و) فى ظ : انتسب . 

لحف 


[f€ 


ج 
9 


16 


نظم الدرر (سورة النساء ٤‏ : ۲۳ ) ج -ه 
إلها فهى أمك. و مى من أرضعتك » أو أرضعت امرأة أرضعتك , 
أو رجلا أرضعك [ بلبانه من زوجته أو أم ولدهء و كل امرأة ولد 
اع أة 0 رجلا أرضعك -' ] نهى آمك مر الرضاعة u‏ 
والمراضعة ' أختك , و زوج المرضعة الذى أرضعت هى بلبانه أبوك 
0 جداك , وأخته؟ عمتك. و كل ولد" ولد له من غير المرضعة 
قبل الرضاع وبعده إخوة الاب», وأم المرضعة جدتك | » وأختها 
خالتك » و كل من ولد لها من هذا الزوج إخوة لأب وأمء < [و- 0 
من ولد لها من غيره فهم إخوته و أخواته لام» فعلى ذلك لل 
( واخو تك من الرضاعة 4 ک) فى النسب بشرط أن ييكون* خمس 
رضعات و فى الحولين: ء بتسمية" المرضعة أما و المشاركة فى الرضاع" 
أختا علم أن الرضاع كالنسب - کا بينه النى صلى الله عليه و سلم بقوله 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فالصورثان منبهتان* على بقية * 
السبع ؛ الام منهة " عل اابنت امح الولادة » و الأاخوات وات 

والخالات ء نات الاخ" وبنات اللاخت امع الاخوة . 
ولا انقضى ما هو كلحمة النسب أتبعه أس ما بالمصاهرة فقال : 


() زيد ما بين الماجزين من مد (- م) سقطت من ظ (م) من ظ ومد» 
وفى الأصل :له _كذا (۽) من ظ و مد و ف الأصل : اب (0) فى ظ : تكون. 
(.) من ل و مد , واف الأصل : بتيمية () فى ظ : الرضاعة (م) فى الأصول : 
منبهان ‏ كذا () من لظ و مدء وف الأأصل : بقيته (. )١‏ من مد» وف الأصل : 
منه» وق ك.:مسه ‏ كذا(١‏ )سقط من مد . 


° و امهت 


نظم الدرر (الجوء الرابع ) ) | جه 


( وامهت ii‏ { ای دخلتم بهن أو لا لا فى ذلك من إفساد 
ذات البين غالبا لإ و ربآئيم ) وذكر سبب الحرمة فقال: لإ الى 
فى حجورك ) أى بالفعل أو' بالقوة - لما فهن م شبه" الآولاد 
من (f‏ ولما كانت الإضافة سن فى اللغة بأدتى ملاسة بين 
سبحانه أنه لا بد من الجاع الذى كى عه الد خول لاه مكن لك 
الأزواج” الذى يصير به أولادها كأرلاده.ففال: ( الى ' دخلم بهن د ) 
قيد بالدخول لان غيرة الام من ابتها دون غيرة البنت من أمها . 

بلا امهيا لعل سد طلم E‏ 
أفصم به ”يها على عظم حرمة الإرضاع فقال : لإ فان لم تكونوا دخلتم 
بهن ) أى الآمهات لإ فلا جنا اح عل :)€ أى فى نكاحهن ؛ ٤‏ ولاافتح ٠١‏ 
الحرمات على التأبيد بزوجة الاب ختمها بزوجة الولد فقال : ( و حلائل 
ابنآئكم € أي زوجة كانت أو موطوءة ملك مين ؛ و لا لم يكن المتنى * 
مادا قبد بقوله : ل[ الذين من اصلابم لا ) أى و إن سفلوا ‏ و "دخل ما" 
بالرضاع لته كلحمة" النسب فم يخرجه القيد . 

و ما انقضى التحريم اند انيه ارت فا : إو آن) أى مو 
و حرم عليم أن لإ تجمعوا ) بعقد" نكاح لاف مقصوده الوطئ » 
() من ظ و مدء و ف الأصل : اى (,) من ظ و مد و فى الأصل : ندية. 
() ف مد : الزواج () فى ظ : لتببى (ه- ه) من ظ و مد , و فى الأصل : 


دخلها (-) ى ظ : كليحة -كذا بتقدم الم على الاه (,) من ظ و مدء و فى 
الأصل : العقد . 


زف 


۳١ 


نظم الدرر ( سورة الناء ع :م و ۲٤‏ ) ج ده 


أو بوطىء فى ملك مين ب بين الاختين' 4 فان كانت إحداهما” منكوحة 
9 الأاخرى " ملوكة حلت المنكوحة و حرمت المملوكة م دام الحل 03 
لان انكاح أقوى » فاذا زال الال حات اللأخرى و ؛لو فى“ عدة الى 
كانت ل 

و لما كان المع بين الاختين شرعا قد عا قال : ( الا ما قد ساف ط ) 
أى فانه لا إثم عليك فيه رحة من الله لك ثم علل رفع حرجه فقال : 
ان الله ) أى الط بصفات الکال لإ كان غفورا ) أى سائرا لما 
الذى ترضاه الإلهنة : ٠‏ 

ولما ذكر مضارة المع أتعه مضارة الإغارة على الحق» 
و الأول جع ين [المنتكوحيّن وهذا جمع بين -* ] الناكين' 
قال - عاطفا على النائب عر فاعل ”حرمت“ -: 
() و المراد حمعهما ف النكاح » لا فى ملك اايمين » ولا فرق بين كو نهما أختين 
من النسب أو الرضاعة حى تالو |: لو كان له زو جتان رضيعتان أرضعته) أجنيية 
قنك تكاحهماء و حى عن الشانعى أنه قد تكاح الثانية فقط ,ولا حرم الجمع 
بحن الااختين ف ماك اليمين ( نعم حي ف الوطء عاك الدين ملحق به بطر ق 
الدلالة لانحادهها ف المدار فيحرم عند الهو ر» وعليه ابن مسعود وانعمر وعمار 
ابن اسر رضى الله تعالى عنهم » و اختافت الرواية عن على كرم الله تعالى وجهه 
تأخرج البيهمى وابن أبىشيبة aie‏ أنه ستل عن رحلله أمتان خان وطىء إحداها, 
نم أراد أن يطأ الأخرى ! قال : لا حتى مخرجها من ملكه » و أخرجا من طريق 
أنى صالح عنه أنه قال لى الأختين الملوكتين : أحاتهما آية و حرمتهما آية ولا 
آس و لا أنهى ولا أحلل ولاأعرم ولا أتعله آنا ولا أهل بتى - روح 
المعالى |١‏ (م) من ظ و مد» وى الأصل : احدهما (م) فى ظ : الاخر . 
(:-؛) من ظ و مد وف الأصل : 'وطى فى كذا (ه) زيد ما بين الهاجزين 
من ظط :و مد (د)افاظ: المذكوحين 5 

۲۲ (مه) والمحخصئت 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ج-ه ) 


لإ والحصنت ) أى الحرائر المزوجات لاهن معت فروجهن بالنكاح 
عن غير الآزواج لإ من النسآء الا ما ملكت اعان؟ ع) أى من أزواج: 
أهل الحرب > فان الملك بالآسر يقطع النكاح 

ولماأتم ذلك قال مؤكدا له و ميينا عظمته: ( كلب الله 4 
أى خذوا فرض الملك الاعظم الذى أوجبه عليم إ يجاب ما هو موصول ه 
فى الثىء بقطعه منه » و ألزموه غير ملتفتين إلى غيره» و زاد فى تأ كيده ' 
أداة الوجوب فقال : لإ عليكرع ) و لا أفهم ذلك حل ما سواه أفصح 
به احتباطا للايضاح" و تعظها لحرمتها فى قوله: لإ و احل لک ) و بين 
عظمة هذا التحرحم " بأداة البعد فقال: لإ ما ورآء ذم ) أى أى الذى 
ذكر لک من الحرمات العظيمة ٠.‏ ' ۱۰ 

و لما كان الكلام فى المع لم يصرح بالفاعل بل قال ”حرمت “- 
ترفقاء فى الخطاب حثا على الآداب "؛ فليا وصل الاس إلى الحل أظهره 
تطييا للقلوب و تأنيسا" للنفوس فى قراءة ابن كثير و نافع وان عمرو 
ون عاص بفتح الحمزة و الحاء"؛ و أبهمه فى قراءة الباقين على نسق 
,, حرمت “ لآن فاعل الحل و الحرمة عند أهل [ هذا-* ] الكتاب ٠١‏ 
معروف أنه الملك الأعلى الذى لا أمى لاحد معه أصلاء ثم أتبع 
التحليل* علته فقال: لإ ان © أى إرادة أن لإ تبتغوا ) أى تطلبوا 
متبعين'' من شئّتم مما أحل لم ل باموالكم ) اللاى | تدفعونها "" مهورا / e‏ 
() من ظ و مدء وف الأصل : 6 نك (م) فى الأصول: للايضاع ‏ كذا. 
(0) ف ظ : التحذير (ع) من ظ ومد, و فى الأصل : ترنعا (ه) من ظ ومد» 
وف الأصل : الاداة () فى ظ : #اسبا كذا (ب) من مدء و فى الأصل وظ : 


الماء (م) زيد منظ و مد(و) ی مد : التحلل ( .رافظ Ee‏ 
ف مد (,) من ظ و مدء و فى الأصل : تدفعوها . 


YY 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: ۲٤‏ وه؟) ج -ه 


ڪڪ ج ڪڪ 
حال كونكم ل عصنین ) أى قاصدين بذلك العفة لأنفسكم و ن ل غير 


مسفحين * € أى قاصدين قضاء الشهوة و صب الماء: الدافق إذلك فقطء 
وهو عل هذا الوجه لا يكون إلا زناسرا وجهراء فيكون فيه حيكئذ 
إضاعة المال و إهلاك الدين. و لا مفسدة أعظم مما جمع هذين الخسرانين. 

ولا تقدم أول السورة و أثناءها الام بدفع الصداق و النهى 
عن أخذ شیء ما دفع إلى المرأة', و كان ذلك أعم من أن يكون بعد 
الدخول أو قبله» مسمى e‏ " ] قال هنا مسبيا عن الابتغاء المذ كور : 
لإ فا استمتعتم ) أى أوجدتم الماع وهو الاتفاع لإاب منهن ) بالبناء 
بهاء متطلبين لذلك؛ من وجوهه الصحيحة راغبين فيه لإ فلاتوهن اجورهن © 
أى عليه" كاملة » و هى المهور لإ فريضة " ) أى حال كونها واجبة 
من الله ومسماة مقدرة قدرتموها على أنقفسك" ؛ و جوز كونه تأ كيدا لأ توا 
مصدر من معناه ل( و لا جاح € أى حرج و ميل لآ علي فيا ریم 
ب" € أى* أتم و الأزواج لإ من بعد الفريضة ' ) أى من طلاق أو فراق 
أو زيادة أء نقص إن كانت موجودة مقدرة » أو من مهر المثل من بعد 


٠ تقديره إن لم تكن مساة فيمن عقد عليها من غير نسمية صداق‎ ٠6 


- ولا ذكر فى هذه الآيات أنواعا من التكاليف هى" فى غاية الحكة » 
و التعمير عنها فى الذروة العليا من العظمةء و ختمها باسقاط الجناح عند 
الرضى و كان الرضى أمرا باطنا لا يطلع عليه حقيقة إلا الله تعالى » 


(,) من ظط و مهد» فلأل : الراة -كذا (۲) من ظ ومد وۍ 
الأصل : مى (م) يد من ظ ومد (م) من ظ و مد و فى الأصل : 
كذلك () فى ظ : عيلة _كذا (,) فى ظ: نفک (ب) سقط من ظ (م) زيدت 
الواو بعده فى الأصل, و لم تكن فى ظ و مد غذفناحا (و) فى ظ : هن . 


. 


1 حث 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) 3 سحن 
حث على الورع فى شأنه بنوط الحم بغلبة الظن فقال مر غا فى 
امتثال أواص ه و نواهيه: ل ان الله € أى الذى له الإحاطة التامة علا 
و قدرة لز كان علها © أى من يقدم ' متحريا لرضى صاحبه أو غير متحر 
لذلك لإ حكياه ) أى بضع الآشياء فى أمكن مواضعها من الجزاء على 
الذنوب و غيره . 

ولما مضى ذلك على هذا الوجه الجليل عرف أنه كله فى الحرائر 
لانه الوجه الآحكم فى النكاح» واثعة تعلم الحكة ف نكاح الإماء؛ 
ذقال - عاطفا على ما تقديره : مذا حم مون استطاع نکاح حرة -: 


ارہ من لم يستطع منكم » أى أا المؤمنون لإ طولا ) أى سعة و زيادة . 


عير فيا قله بالمال تهوينا لبذله بأنه ميال" , لا ثبات لهء وهنا بالطول . 


الذى معناه : : التى قل من يحدها لإ ان ) أى لان" ل بنك الحصلت ) 
اف ارا ان ارج ة مظلة [ العفة - 4 ] الجاعلة ' لما فيا هو كالحمن 
على مريد الفساد » لآن العرب كانوا يصونهن و هن" يصن " أنفسهن 
عن أن يكن كالإماء لإ المؤملت ) بسبب كثرة المؤة و غلاء المهر 
( فن أى فليتكح إن أراد من 0 از ما ملكت امانكم 6 أى ما ملك 
غيدم من المؤمنين (ر ار من تينك ) أى إمائك» و أطلقت الفتوة 
(,) ی ظ : تقدم (,) من مد » و فى الأصل و ظ : مثال (م) من ظ و مد» 
:و ى الأصل : الاث (ع) زيد من ظ و مد(ه) من مدع وف الأصل و ظ : 
إبلاهمة (:) من ظ و فى الأصل و مد : هم (ب) من مد» و فى الأصل : بصانم 


و ی ظ: بضعن كذ (م) زيد بده فى الأسل : ماء و لم تكن الزيادة فى 
Es Ê‏ 


To 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ۲٠‏ ) ج-ه 
الخدمة وعدم توقيره و إن كان شيخا' ثم وضح المراد بالإضافة فقال: 
لإ المؤمنت* » أى لا من الحرار الكافرات و لا عا "ملكم من الإماء 
الكافرات ' ولا ما ملك الكفار حذرا من مخالطة كافرة" خوفا من 
م الفتة - كا «ضى فى البقرة» و“ لثلا يكون الولد المسم بحم تبعية أمه 
فى الرق ملكا“ لكافر, هذا ما تفهمه العبارة و لكنهم قالوا: إن 
تقد المحصنات بالمؤمنات لا مفهوم له »و إلا لصار ذكاح الحرة الكتابة 
الماح بآبة المائدة مشروطا بعقد* مسليةء حرة كانت أو أمة» 
ولم يشترط ذلك ؛ و مذهب الشافمى أنه لا يجوز نكاح الآمة مع القدرة 
٠‏ عل حرة كتابية » و الظاهر أن فائدة التقيد الندبٍ إلى مباعدة الكفار » 
فلا يتكح منهن إلا لضرورة: فكأن هذه سورة" المواصلة» أسقط فها 
أ المباعدة» و المئدة سورة تمام الدين» فذكر فيها ما يجوز 
[ لامله -* ] فلا ضرر فى القيدء لآن المفهوم لا يقوى لمعارضة المنطوق, 
مع ما فيه من فائدة الندب إلى الترك » وهذا يا أن قد الإحصان" هنا 
ها للندب إلى عدم نكاح الزواتى مع جوازه بآية النور'' ”و انكحوا الابئى 
ع E“‏ يأنى باته هناك إن شاء اه | تعالى ٠‏ 


() ف ظ : شبحنا - كذا (, - ۲) سقط ما بن الرقين من ظ (م) ف ظ 2 
الكافرة (ء) سقط من ظ (ه) من مد » و فى الأصل : بفقد» و فى ظ : مقا 
کذا() منظ ومدء وف الأصل: الضرورة(ي) فالأصول: صو رة (م)زيه 
من ظو مد(و) من مد , وق الأصلوظ: الامكان(. ,)سو رة 4(۳ ) آيةمه 
ا (۹ه) ولا 


نظم الدرر (الجرء الخاس) ٠‏ ج -ه 

ولاشرط ف هذا النكاح الإمانء و عبر فيه بالوصف. و كان 
أا قلبياء لا يطلع على حقيقته إلا الله ؛ أعقبه بيان أنه يكت فِه 
بالظاهر فقال: ل و الله 4 أى الذى له الإحاطة التامة بالمعلومات 
و المقدورات لإ اعل باماكم ) فرعا ظهر ضعف إمان أحد و الباطن 
بخلافه » لكن ف التعبير به و بالوصف لا بالفعل إرشاد إلى مريد التحرى ه 
من جهة الدين « فاظفر بذات الدينء» تربت يداك !» . و لما اشترط الدين 
كان' كأنه قبل : فالنسب ؟ فأشير إلى عدم اشتراطه بقوله : ( بعضكم 
من بعض ٭ ) أى کلک من آدم و إن تشعبتم بعده إرفاتكحومن ) أى 
بشرط العجز " لإ باذن اهلهن ‏ أى من" موالهن » و لا يحوز نكاحهن 
من غير إذنهم" . E. e‏ 

لما كان مما لا يخن أن السيد المالك للرقة ' مالك للنفعة“ من 
باب الآولى " كان الأ" بدفع المهور إلهن * مفيدا لندب السيد إلى 
جبرها بهن غير أن يوم أنها تملكه و هى لا تملك نفسهاء فلذلك قال 
تعالى : لز و 'توهن اجورهن ) وهى المهور لإ بالمعروف ) أى من 
غير ضرار* ء لا عليكم و لا عليهن ولا على أهلهن. حال كوهن ٠١‏ 
لإ حصنت ) أى عفائف بأنفسهن أو يصون الموالى لحن غير مسفحت) 
(1) سقط من ظ () فق ظ : الهر (م) سقط من مد (۽) من ظ و مد وی 
الأصل : موالمن (ه) فى ظ : اذنهن (ب-ب) من مد و فى الأصل و ظ :ملك ٠‏ 
لتعة (بي) سقط ما بين الرقين ٠ن.ظ‏ (م) من ظ و مدء و فى الأصل : 
اليمين (و) من ظ و مد» و فى الأصل : اضرار . 

ان 


0 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : 6؟) ج -<ه 


ام ري 
أى مجاهرات بالزنا لمن أرادء لا لشخص ممين لإو لا متخت اخدان » ) 


أى أخلاة'. ف السر لزنا معينين » "لا تعدو ذات" الخحدن خدتها إلى 
غيره ؛ قال الاصبهاق: و هو" - أى الخدن؟ ‏ الذى يكون معك" فى 
كل ظاهر و باطن . 

ولا لم بتقدم بان حد الإماء قال مبينا له" : ( ناذا احصن ) 
نا للفاعل فى قراءة حزة و الكساتى و أنى بكر عن عاص » و المفعول 
فى قراءة الباقين » أى اتتقلن من حز التعرض للزنا بالإ كراه إلى حيز 
الجرائر بأزنف حفظن فروجهن بكراهتهن للزناء أو حفظهن" الموالى 
بالرضى لمن بالعفة ؛ و قال الشافمى فى أوائل الرسالة فى آخر الناسخ 


٠‏ والمنسوخ الذى يدل الكتاب على بعضه و السنة على بعضه : إن" معى 


”احم“ هنا : أسلين . لا نکن ف صان بالكاح , ولا أعتقن 
وإن لم بصبن» وقال : فان قال قائل : أراك؟ توقع الإحصان'' على 
معان متلفة ؟ قبل : نعمء جاع الإحصان أن يكون دون التحصين 


مانم [ من تناول الحرم» فالإسلام مائعء و كذلك الحريسة مائعة» 


و و كذلك التزوج و الإصابة'" مانع -"' ] و كذلك الحبس ف اليوت 


(,)فاظ : اجلاء (۲-م) من مدء و فى الأصل : لاتعدو ذوات» و ی ظ: ٠‏ 
لا تعد ذات (م) فی ظ : هى(4) من مد وق الأصل وظ : المذلان - كذا . 
(ه) منمدء و فالأسل و ظ : معه () سقط منظ (ي) من مد ء و ف الأصل 
وظط: حفظن (م) من ل و مد» وف الأصل: اذ (و) فظ: وان -كذا (۰,) ذيه 
يعده فی ظ : لا (0) ليس ف مد (م) زيد ما بين الاجزين من مد والرسالة ۴١‏ . 
۲۲۸ مانم 


ظم الدرر ( الجزء الخامس ) 0 
مانع » و كل "ما منع ' أحصن, وقد كال الله عرو جل ”وعلمله صنعة 
لوس لمم لتحصنک من باسكم" “ و قال ” لا يقائلونكم جیما الا فى قرى 
محصنة" “ يعى منوعة , قال : وآخر الكلام وأوله يدلان عل أن 
معى الإحصان المذكور عام“ فى موضع دون غيره» إذ* الإحصان ههنا 
الإسلام دون النكاح والحرية و التحصين بالحبس و العفاف» و هذه ه 
الاسماء الى يجمعها اسم الإحصان - اتهى . (ر فان اتين بفاحشة ) 
ولا تكون' حيتذ إلا عن رضى من غير إكراه . 

ولما كان من شأن النكاح تغليظ الحد » فغاظ ' فى الحرائر بالزجم ؛ 
بين تعالى أنه لا تغليظ عل الإماءء بل حدهن بعده هو حدهن قبله, 
فقال : ل فعليهن نصف ما على الحصنت ) أى الحرائر لآنهن فى مظلة ٠١‏ 
العفة و إن كن. بغير أزواج لإ من العذاب * ) أى الحد - يا كان ذلك 
عذابهن قبل الإحصان, و هذا ,فهمه بطريق الآولىء والمراد هنا الجلد, 


لآن الرجم لا ينتصف . 
:ولا کان كأنه قل ا 
جواب هذا السؤال بقوله تعالى مشيرا يأداة البعد إلى أنه مما لا يحسن ه٠‏ 
ات الإماء الذى ينبغى البعد منه لإ لن 
خشى العنت ) أى * الوقوع فى" الزنا الموجب للام المقتضى للهلا كك 


(1-) ف ظ: مانع (م) سورة آية .۸ (م) سورة وه آية 4(1) من الرسالة, 

و ف الأصول : عاما (ه) من الرسالة و فى الأصول: ان (+) فى ظ : لا يكون. 

(,) ف مد: فقط (م)منمد, و ف الأصل وظ: الكل (.-) فظ: ف وتوع. 
۳۹ 


نظم الدرر ( سورة النساء :٥۲و٠۲‏ ) ج-ه 
بالعذاب فى الدنيا و الآخرة: بما عنده من عظم الداعة إلى ' النكاح 
و مشقة الصبر عنه ؛ قالوا :٠و‏ أصل العنت انكسار 2 بعد الجر » 
فاستعير لكل مشقة و ضرر ؛ قال الأصبهانى : و قبل : إن الشبق الشديد 
و الغلبة العظبمة قد يؤدى بالإنسان؟ إلى الأمراض الشديدة » أما فى حق 
۷ | ه النساء فقد يؤدى إلى اختناق الرحم » و أما فى حق الرجال / فقد يؤدى إلى 
أوجاع " الوركين و الظهر 
و لا كان هذا التخفيف و التيسير خاصا بالمؤمنين [منا -“] قبد بقوله 2 
لسم ). 
ولا بين إباحته و أشار إلى البعد عنه لا فيه من استرقاق الولد 
صرح الدب إلى حبس النفس عنه فقال: ( و ان تصيروا © أى عن. 
نکاحھ متعففين لإ خیر لک ) أى اثلا تعيروا بهن › أو تسترق. 
أولادم منهن » ثم أتبع ذلك بتأكده * إذوى البصائر. و الحمم فى سياق 
دال على رفع الحرج' فقال : لإ و الله € 0 و الإكرام 
"لم يصبر", والمغفرة *تشير إلى نوع تقصير 
(إرخمه» أى فاعل به فعل الراحم 0 بالإذن فى قضاء وطره 
واللاف فا" يبع ذلك من الحذور 
ولا آم سبحانه يبان الحلال و الحرام من هذه الحدود و الاحكام » 


ص 
«٠‏ 


ص 


5 


(,) سقط من ظ (م) فى ظ : بالاسناد (م) فى ظ : اجماع (4) زيد من ظ 

و مد(ه) من ظ و مد» وق الأصل: : بتاكيد () من مد» و فى الأصل. 

وظ : الحرح (ب-ي) فى ظ و مد : يصبر (م-م) سقط ما بين الرقین من ظد. 
° 69 وختمها 


نظم الدزر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
و.ختمها بصفة الرحمة بين ما أراد بها من موجبات الرحمة تذكيرا بالنعمة 
لتشكر, و تحذيرا من أن تننى فتكفر' فقال تعالى: لإ يريد الله 4 أى 
الملك الأعظم إإزال هذه الأحكام على هذا النظام ( لبين م2 أى 
لوقع لم البيان الشافى فا لك و عليكم من شرائع الدين (و يهديم» 
أى يعرفكم ل سنن ) أى طرق لإ الذذن ) ولا كان المراد بعض الماضين ه 
قال: لإ من قبلكم ) أى من أهل [ الكتاب ‏ " ]: الآانياء و أتباعهم 
و بتوب عليك * ) أى يرجع بک عن كل ما لا يرضيه؛ لا سا ميحر 
إلى المقاطعة " - مثل منع؟ النساء و الأطفال الإرث » و مثل نکاح 
ما يحرم نكاحه و غير ذلك » فأعلهم بهذا أنهم لم يخصهم " بهذه التكالف» 
بل يسلك بهم فيها صراط الذين أنعم ” عليهم ليكون ذلك أدعى لحم إلى ٠١‏ 
القبول و أعون على الامتثال, و ليتحققوا أن إلقاء أهل الكتاب الشبه إلهم 
و تذكيرمم بالاضنان" لإرادة إلقاء العداوة محض حسد لمشاركتهم لم 
ف متنهم [إذ_“] هدوا" لستتهم '' , و ما أحسن خم ذلك بقوله : 
( والله ) أى انحط بأوصاف الكال ( علم حك ه ) فلا شرع 
لم [ شيئا- *] إلا و هو فى غاية الإحكام » فاعملوا به يوصلك إلى ٠١‏ 
دار السلام" . 

يان ذلك أن ما فى هذه السورة الم بالتقوى و الحث علهاء 
(:) فى ظ : نتفكر(م) زيد من مد (م) فى ظ : العاطفة (۾) سقط من ظ (0) فى 
مد: لم مختصهم (+) فیمد: انعمت (ي) من ظ و مد» و فى الأصل : بالاحصان. 
(۸) زيد منظ ومد () منظ و مد» و ف الأصل: و اء كذا (. ,)من مد» 
و فى الأصل : لستتهم» و فىظ: السنتهم (وو) فى ظ : الاسلام . 

4١ 


نظم الدرر ( سورة النسأء £ ۲٠:‏ ) ج-ه 
و بان الفرائض و أس الزناةء و ما يحل و بحرم من النساء, و التحرى 
فى الآموال, و الإحسان إلى الناس» لا سما الايتام و الوالدن» و الإذعان 
للاأحكام » و تحريم القنل » و الامى بالعدل فى الشهادة و غيرها » و كل 
ذلك مين أصوله فى التوراة کا هو مبثوث ' فى هذا الديوان عن نصوصها 
ه. فى المواضع اللاثقة به لكن القرآن أحسن ينا و أبلغ تیانا و أبدع 
شأنا و ألطف: عارة و أدق إشارة » را" ولك أن سين وال 
فرائض الميراث :فى شريعتنا النساء » فن الصحيحين و غيرهما عن جار 
رضى الله عنه قال : مرضت فعادنی "رسول الله" صل الله عليه و سل » 
فأنانى و قد أغبى عل , و فى رواية البخارى فى التفسير : عادنى الى 
صل الله عليه و سل و أبو بكر فى بى سلية ما شين » فوجدنى اى 
صل الله عليه و سل لا أعقلء فعا بماء فتوضأ فصب على وضوءه 
فأفقت » فقلت : يأ رسول الله ! كيف أصنع فى مالى؟ - و فى رواية للسلم: 


إما یری كلالة - فل يحبنى بشىء» و فى روابة الترمذى : و كانت لى ؟ تسع 
أخوات حى نزلت آية الميراث» و فى رواية للبخارى": فزلت؛ وى 
٠6‏ رواية للترمذى: حتى نزلت ” يوصع الله فى اولادم “ وفى رواية 
للترمذى : حى زلت آية:الميراث ” يستفتونك قل الله يفتك في الكلالة “- 
الآية» و قال : حديث صحيح . و لای داود و الترمذى و ابن ماجه 
والدارقطى. عن جار ن عد الله رضى الله عنهما قال : جاءت. 


() من ظ'و مد ؛ وف اللأصل : مثبوت (۲) فى ظ : اعب -كدًا (م-م) ف 
ظ : النزى (؛) من مد و فى الأصل و ظ : فى (ه) فق ظ : البخارى ٠‏ 
4 اة 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) چ 
eS‏ 


ل بدع ال 
ولا تكحان" إلا ولا مال » قال: يقضى * الله عز و جل فى ذلك, 
فزلت آية الميراث و فى رواية أنى داود : و نزلت الآية فى سورة النساء 
” يوصيكم الله فى | *اولادم '“ و فى رواية الدارقطى : قنزات سورة النساءع 
و فها ”يوصيك الله فى اولادى* “ إلى آخر الآبة - فبعث رسول الله 
صل الله عليه و سل إلى عمهما فقال : أعط ١"‏ ابتى سعد الثلثين, و أعط 
أمهها الثمن ء و ما بق فهو لك ؛ و فى رواية للدارقطنى ": إن امرأة سعد 
7 قالت : يا رسول الته 1 إن سعدا هلك و ترك ابتين و أخاه» 
فعمد أخوه* فقبض ما ترك سعد , و إنما تنكم النشاء على أموالمن » 
قر بها رسول الله صل الله عله و سلاف مجاسه* ذلك , ثم جاءته ٠١‏ 
فقالت : يا رسول الله ! ابتا سعد ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 
ادعی لی أخاه 1 خاء ' ' فقال : ادفع إلى ابنتيه الثلثين, و إلى امرأته الشمن» 
() من مد و الترمذى - الفرائض »وف الأصل و ظ : فقال -كذا (,) من 


”مذ و الترمذى ء و فى الأصل واظ : :و لم يدع (م) ف ظ : لايتكحان (۽) من 

ظ و مد و الترمذى ,و وت فى الأممل : عى - كذا مصحفا (5-.) سقط ما 

بين الرقين منظ (-) من ظ ومد والترمذى, وق الأصلأ: اعطى (ب) مده 

الدارتطی (م) فی مد : :ها (:) من سنن الدارقطی _ الفرائض » و ف الأصول: 

محاسها )٠١(‏ من ظ ومد والستن » و فى الأصل : جاءت ( ,)ی مد: فاءه . 
رذق 


E | 


نظم الدرر ( سورة النساء:5؟) ج-ه 
35 3 ۹ 5 
ولك ما يق . و قال شيخنا حافظ عصره أبو الفضل أحد بن على ن حجر 
فى الإصابة فى أسماء الصحابة : روى أبو الشيخ فى تفسيره م طريق 
عبد الله بن الأاجلح الكندى عن الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس 
رضى اله عنهما قال : كان آهل الجاهلة 'لا يورثون' البنات ولا الأولاد" 
م الصغار حی يدركواء قات رجل من الاتصار يقال له أوس بن ثابت > 
وترك بتين و ابا صغيراء اء ابنا عمه خالد و عرفطة فأخذا ميرائه» 
فقالت امرأته للنى صل الله عليه و سم [ ذلك -” ] » فأنزل الله تعالى 
للرجال نصيب ما ترك الوالنان و الاقربون“ فأرسل إلى خالد و عرفطة 
فقال : لا ترا “من الميراث شيئا* . و رواه أبو الشيخ من وجه آخر 
١٠‏ فقال : قتادة و عر فطة › و رواه الثعلى فى تفسيره' فقال: سويد و عرفطة » 
"و وقع" عنده أنهما اخ اوس ٤‏ ورواه مقاتل فی لفسيره فقال 2 
إن أوس ن مالك توق يوم" أحد وترك ا أنه أم كَة''وبنتين - 
(,-,) من ظط و مد و الإصابة | بو وق الأصل : يو ر'نون(م) من الإصابة » 
وى الأول : الوالى (م) زيد مر الإصاية (ء) العبارة من هنا إلى « قتادة 
وعرئطة » سقطت من مد (م) سقط من ظ (+) من ظ ومد و الإصابة » دف 
الأسل : تفسير (ب -ب )فى ظ : فوقع (م) فى ظ : اججزا-كذا (؟) من الإصابة » 
و فى الأصول :وين كذاء و زيد يعدم فى الإصابة : و ذ كر أبن منده ف ربمته 
أنه أوس بن ثايث أخوحسان , و هو خطأ لأن أوسا ليس له أحد من [خوته 
ولامن أ عامه يسمى عرنطة و لاخالد!(. ,)فى الأصل و مد: امكحة » و قه 
ظا : ام لله كذاء و التصحیح من ترحمتها فى الإصابة م/ .يام » و أما هنا نقد 
5 () فک 


نظم الدرر ٠‏ (الجرء الخامس ) ج -ه 
فذكر القصة . و فكر شيخنا فى تخرج أحاديث الكشاف أن الثعلى 
و البغوى ساقا بلا سند أن أوس نن الصامت الأنصارى ترك امرأته 
أم بكة ' و ثلاث بنات » فزوی" ابنا عه سويد و عرفطة أو قتادة و عرلقة 
ميراثه عنهن . و كان أهل الجاهلية لا بورثون النساء و لا الإطفال 
و بقولون : لا رٹ إلا من طاعن بالرماح , وذاد عن الحوزة» و حاز ه 
الغنيمة » لخجاءت أم كة' إلى رسول الله صلی الله عليه و سل فى مسجد 
الفضيخ, فشكت إلهء فقال: ارجعى حى أنظر ما بحدث اله » فزلت 
” للرجال نصيب ما ترك الوالدان و الاقربون “ فبعث إلها : لا تفرتا 
من مال أوس شيئاء فان الله قد جعل لمن نصيباء ولح بین حتى نولت 
” يوصيع الله فى اولادك "“- الآبةء فأعطى آم ككة' الثمن و البنات ٠١‏ 
الثلثين و الباق لابى؛ العم ٠‏ و رواه الطبراق من طريق ابن جرج عن 
عكرمة على غير هذا السياق» و لفظه : نزلت فى أم ككة' و"ابة أم كة * 
و علبة و أوس بن سويدء وم م الآانصارء كان أحدهما زوجها 
و الأخر عم ولدهاء فقالت : يا رسول الله ! توف زوجى و تركى و ابته 
فلم نورث" › فقال عم ولدها: إن ولدها لا رکب فرسا ولايحمل كلا ٠6‏ 


(:) من الإصابة , و فى الأصل ومد: ام كه وق ظ :ام بله ‏ كذا . 
(,) زوى الشىء عنه: منعه »و ی الأصول : فر وى » و التصحيح من الكشاف ش 
1/١‏ (م)زيد يعدم ی ظ : لاذ كر (؛) فى الكشاف: ابنى (ه-ه) فى الأصول: 
ابنه ,که , و التصحيح من الإصابة م | وبامء حيث سيقت هذه الرواية إحألة 
على الطبرى بفرق يسير )٠(‏ من مد و الإصابة » وفى اللأصل : فل ترث , وى 
ظ :فلم رث 5 

go 


نظم الدرر ( سورة النساء و:5؟) 2 ج-ه 


ولا بتكأ عدواء فنزلت ” للرجال نصيب “- الاية »> و روى من طريق 
السدى, قال فى قوله ” يوصيك الله فى اولادك “ - الآية: كان' أهل 
الجاهلة لا يورثون الجوارى و لا الضعفاء من الغلبان» ولا يورثون 
إلا من أطاق القتال » فات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر و ترك 
ه امرأة يقال لها أم كة", وترك س أخوات» جاءت الورثة فأخذوا 
ماله » فشكت أم ككة" [ ذلك -"] إلى الى صل الله عليه و سلمء 
فأنزل الله ” فان كن نسآء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك “ ثم قال فى 

آم كة' ” وهن الربع ها تركتم ان ۾ يكن لک ولد “ - الآة . 
جميع هذه الروايات ‏ کا ترى - ناطقة بأن سبب نزول آيات 
١‏ الميراث النساء» و يمكن أن يكون المجموع سيا - والله أعل ؛ و ذلك ' 
كا أن سبب إنزال الفرائض فى التوراة كان النساء أيضاء و ذلك أنه؟ 
جل" أمره و عز امه و تعالى جده لها أمات من تكص عن أمره من 
وج ر بی إسرائيل و من آلافهم فى التيه" رو أخرج أبناءهم منه ؛ آم مومى عليه 
الصلاة و السلام 1 أرض الكنعانين بن بنهم " بعد معرقة عددم 
٠‏ عل منهاج ذكره*, ولم يذكر البناتء و کان فيهم بات *لا أب" 
(,) من مد و الإصابةء و فى الأصل و ظ : قال (م) من الإصابة »و فى الأصول: 
ام كة (م) زيد من الإصابة , و العبارة من بعده إلى « «عليه و سل » ساتطة من 
مد (؛) من مدء و ى الأصل و ظ : اة (ه) ى ظط : حل () من مد» و فی 
الأصل و ظ : النية - كذا (ي) من مد » وف الأصل و ظ : بينهم (م) من ظ 


و مد» وف الأصل: ذكرهم (۽-ه) من ظ و مدء وى الأصل: لاب . 
حفن هن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
55ظئكت 01 
[ لمن -' ) فسألن ميراث أيهن , فأنزل الله حكهن ؛ قال فى السفر 
الرابع من التوراة ما نصه: ولا كان بعد الموت" الفاشى ' قال الرب 
لموسى و لليعازر” بن هارون الهبر: احفظا" عدد جماعة بى إسرائيل 
من أبن عشرين سنة إلى فوق » كل من خرج للحاربة من بين بى إسرائيل » 
فكلا" الجاع فى *عربات موّاب * الى عند أردن أريحاء و أخيرام 5 
عوك الرب ؛ ثم أحصام » فكار عددم * ستائة ألف و سبعمالة 
و ثلاثين رجلا غير اللاويين ٠١‏ سبط موسى فانم" كانوا لحفظ قبة الزمان 
و خدمتها, و كانوا ثلاث ' قبائل : أحدم فغث' فولد له عمران؟', 


ركان اسم امرأة عمران؟' حنة"' ابنة لوى» ولدت له بأرض مصر هارون 


. زيد منظ و مد (م) من ظ و مد .و فالأصل: بعض (م) سقط من ظ‎ )١( 
(؛) من ظ و مد » وف الأصل : الفاسى- كذا(ه) من مد و تار اليعقوبى‎ 
وف الأصل: للعادر » وى ظ : للعازر (+) من مدء و فى الأصل‎ ء4١‎ | ١ 
و ظ : احفظ (ن) من ظ و مد »و ف الأصل : فكي (م-م) فى الأصل : عرية‎ 
مواب» و ی ظ : عربته مرات » و ف مد : عزنية مواب » و ااتصحيح من‎ 
كتاب أسفار موسى اللمسة المطبوعة بببروت سنة دم م - الإ اح الثانى‎ 
والعشرون من السفر الرابع () زيد فى الأصل ومد: احدى و» وفىظ : احدا‎ 
و كذا (.,) من مد » و فى الأصل : الاوبين »و فى ظ : این _كذا () من‎ 
'مدء وى الأصل و ظ: بانهم (0) فى الأصول: ثلائة (م,) من تاراعخ‎ 
من‎ ),٤( اليعقوبى ,| ممء و فى الأصل: نافات » و فى ظ و مد: فاهاث‎ 
التار ع , و فى الأصل و مد: عمرم  و فى ظ : موم - كذا (ه,) من التار .غ‎ 
,)بمب :و ف الأصل و ظ: يوحان, وى مد: يوحانا م ا‎ 
Y4 


نظم الدرر ( سورة.النساء ۽ : ۲٠‏ ) ج-ه 
وهومى وميم ء و كان. عددم فى هذا الوقت ثلا نه و عشرين آلفا » کل 
ذكر منهم ابن شهر فا فوق» ولم يكن فى هؤلاء من أحصاه موسى 
و هارون حيث عدا' بى إسرائيل فى برية سيناء» لآن الرب قال لحم: 
يقتلون" فى هذه المفازة , و لا ببق منهم رجل ما خلا ' كلاب بن 
يوقا" و يوشع' بن نون » ودنا نات ° صلة دن 3 من قبيلة منثى " 
ان يوسف و قلن : أبونا توف فى البرية و لم يخلف ابناء أعطنا* ميراثناء 
فرفع موسى أمرهر. إلى الرب» فقال الرب المومى : الحق قلن؟ 1 
'' أعطهن ميراثا '١‏ مع أعمامهن ليتبين ميراث أيهن » و قل لبى إسرائيل : 
أى رجل مات ولم يخلف [ ابنا- '" ] يعطى ميراثه ابنته, و إن لم يكن 
له“ ابنة"" يعطى ميرائه إخوته » و من لم بكن له إخوة يعطى ميراثه أعنامه 
ومن لم يكن له أعمام يعطى'' مبراثه لمن كان قرابته من أهل عشيرته » 
و تکون هذه سنة لبنى إسرائيل فى أحكامهم کا آم الرب موسى ؛ و قال 
فى السفر الثالك منها ما نصه « سنة الخطايا؟' الى ٠"‏ إذا ارتكها إنسان 
() من ظ ومد و والأصل :عد (م) من ظ و مد ء و فى الأصل : تقتلون . 

(م-م) من تار الطبرى ۴/١‏ »و ف الأصل و مد : كلاب بن يونثاء و ف 
ظ : كالاب بن يوفشا (:) مر. تار الطبرى» و فى الأمبل وظ :سوع > 
وف مد: يشوع (ه) فى ظ : بمنات ‏ كذا (+) فى مد : صلفد (ن) من ظ و مد 
و تارجح اليعقوبى ,| ,مو فى الأصل؛: سنا (م) فى ظ : منشا ‏ كذا () سقط 
من ظ (. -. ,) من ظ و مدو فى الأصل : اعظمهن ميراث (01) زيد من 
ظ ظ ومد (م,) ی ظ : أبنه »و ق مد: و 
فیعطی ),٤(‏ ی ظط ان ومد وف الأصل': الذى .. 

(r) A‏ عوقب 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ح-ه 
عوقب بالموت »: و كلم الدب موسى و قال له : كلم بی إسرائيل» و قل 
الحم :. أنا الله ربک ! لا تعملوا مشل أعال أهل مصر الى سكتتموها: 
و لا تعملوا مثل أعمال أهل كنعان ال ی أدخلم إليها و ولا تسيروا ستتهم' 
ولكن الوا بأحکای , و احفظوا وصايباى, و سیروا بهاء أن ات 
ربک ! احفظوا شرائعى و أحكاى . لان الذى يعمل بها بعيش » أنااارزب ه 
و لبس إلله غيرى! و لا يحسرن ؟ الرجل منك أن يكشف عورة > قرابته, 
أنا الرب و ليس إلله؛ غيرى! !و لا تكشفن" عورة أييك ['- ولا عورة 
أمك , لآنها أمك, و لا تفضح امرأة ابنك ولا تكشف عورتها, 
لان عورتها عورة ابنك" ٠]‏ و لا تفضح أختك من أيك ومن أمك 
الى ولدت من أبيك , أو أختك من أمك لامن أبيك. لا تكقدف .؛ 
٠‏ عورتهاء لآن فضيحتها فضبحتك , > و لا تكشف عورة بنت امرأة أيك 
E‏ > لأنها أختك» و لا تكشف عورة عمتك لها 
خت أبيك, ولاتكشف* عورة خالتك. لانها أخت أك 
ولا ككشف* عورة امرأة عمك ولا تدن من ام أته, لها ام أة عمك , 
ولا تكشف عورة كنتك*, لاا ''امرأة ابنك ,٠'‏ ولا تكشف م 
(1) من ظ و مدء وق الأصل : : بينتهم ‏ کذا(م) ی ظ و مد: : لا مسرن . 
(م)قىاظ: : عورته )٤(‏ سقط من ظ و مد (ه) من ن ظ و مد» و افق الأصل: 
لا تکشف () زيد ما بين اماج بن من ظ دمد (ي)ىظ ومد: ابيك كذا. 
(۸) ف مد: لا تکشفن (و) فى ظ : : ابنتك .-١(‏ ) فى ظ : ابنتك , و العبارة 
من بعده إلى « لا تتزوج بهما» ساقطة من ظ . 
0 4۹ 


نظم الدرر ( سورة الاه ٤‏ :1؟) ج-ه 
عورة اة أخيك؛ لان فضيحتها فضيحة أخيك » و لا تكشف عورة امرأة 
و بنتهاء أى لا ازوج بهاء ولا تكشف عورة بنت الابن ولا بنت 
البنت » لان فضيحتههما فضيحتك › ولا تكشف عورتهماء هن ' قرابتك 
وارتكابهن م و لا تتزوج أخت امرأتك فى حياتها فتحزنها', 
5 ولا تكشف عورتهما جميعا فى حياة امرآتك »و المرأة إذا ا و ف" 
لا تدن لتكشف عورتها , ء لا تسفح بامرأة صاحبك ولا تَجس'» 
ولتي “ابا إإلهك» أنا الله رب ! لا تضاجعن ' الذكر *» 
ولا ترتكب من الذكر ما ترتكب من المرأة» لته فعل [ نيجس » و لا بهيمة» 
و لا تلق زرعك فها نجس بهاء والمرأة أيضا لا تقوم بين يدى 
1 هة تطأهاء لان فعل ١‏ ] نيجس ء لا تتجسوا منها بشیء» فهذه كلها 
تتجدت'! الشعوب التى أهلكتها من بين أيديم » وتنجست أرضهم 
فعلهم » وعاقتها مها » و تعطلت الأأرض مر سكانها حال 7 
خطاياه ٤‏ احفظوا | عهودى و أحکای» ولاترتكبوا شا من هذه 
الخطايا [ لات أمل اللاد التى ترئونها فعلوا هذه الافاعيل كلها 
(,) من ماده ونی الأسل و ظ : من (+) من مدء واف الأمل : فتخرعهاء 
ونی ظ : تحرمها (م) فى ل : طحت () من مسدء واف الأصل : لا تحن » 
رو دنا عن که ق ا ن د کا بن لوده وت 
الأمبل : ام (ن) ى ظ : لا يضاجعن ‏ (,) فى مد: الذكور () زيد ما بين 
الحاجزين من ظ و مد )١.(‏ من ظ و مد و ى الأصل : تنجس )١١(‏ من 


مدء وف الأصل واظ : باسمها (,,) ف ظ : يخال + ا 


Y0‏ و لجست 


نظم الدرر ( الجزه ا لحاس ) چ 
و تنجست الأرض بهم و لا تنجسوا الأرض ثلا تعطل منک کا 
تعطلت من ' الشعوب التى كانوا فيها قبلكم. لان كل من يفعل هذه 
الخطايا - " ] بهلك ٠٢‏ احفظوا شرائمی و لا ترتكيوا* شیا من سير" 
الخطايا الى فعلها من كان قبلگ» و لا تنجسوا بهاء آنا الله ربك ! 

تمكلم الرب موسى و قال له: كلم جیع بی إسرائيل و قل مم : م 
تقدسواء لآنى قدوس "» آنا الله ربک ! يهاب كل امرثئى منكم والديه 
و يكرمهماء و احفظوا وصایای » لای آنا الله ربكم ! لا تقبلوا إلى الشيطان 
ولا تتخذوا آلهة مسبوكة » أنا الله ربكم ٠‏ و قال فى السفر الثانى": 
ولا تصدقن الخير الكاذب , لا توال الخبيث لتكون له شاهد زورء 
و" لا تتبعن هوى الكبير فتضى » و لا تشايعن الكبراء * الذن يحيفون ٠١‏ 
فى القضاء فتحيف'' معهم » و لا تعن المسكين على الظلم » لا تحيفن' فى قضاء 
المسكين و تباعد عن القول الكاذب ٠‏ و قال فى السفر الخامس: و دعا 
موسی يجميع بی إسرائيل و قال لهم : اسمعوا يا بى إسرائيل السنن 
و الاحكام ال ى ألو علي لتعلبوها و تحفظوها و تعملوا بهاء و تعلبون 
() لیس فى ظ(م) ز ید مابين ا حاجزین من ظ ومد (م) من مد و فى الأمل 
وظ : يملك(ع) فى مد: لا تركبوا (ه) من ظ و مدء وى الأصل: مسير () فى 


الأصول: قدس » و |اتصحيح من كتاب أسفار مومى المسة ‏ الإعطاح 
التاسع عشر من السفر الثالث (ب) فى ظ : الرابع (م) سقطت الواو من مد . 
() من مدء و فى الأصل : الكبوء و ف ظ : الكثير ( ) من مد» و فی 
الأصل : فيحيف » و فى ظ : ففحيف ‏ كذا () فى ظ : لا نحفين . 

۲0۱ 


نظم الدرر ( سورة النساء ۲٠: ٤‏ ) ج - ه٥‏ 


أن لته ربا عاهدنا عهدا' بأرض حوريب» ول يعاهد الله آباءنا" بهذا 
العهد» بل إنما عاهدنا", نحن الذين ههنا .أحبانا سالين » وجها قبل وجه 
كنا الرب ف النار عن الجبل » فأنا كنت قائما بين يدى الرب و ين 
لاظهر لك ذلك الزمان أقوال الله ربك , حيث فرقم من النار و لم تصعدوا 

ه إلى الججلء و قال الرب : أنا الله ربكم الذى أخرجتك' من أ 
مصر و خاصتم من العبودية! لا يكون لم إله غيرى, ولا تخذوا 
أصناما و لا أشباهاء و لا تقسم باسم ربك كذباء لآن الرب لا زک 
من * بحلاف باسمه* كذياء احفظوا يوم التو وة الان 
قال : لإ تعماوا فيه علا ليستريح عبيدم و إماوك مء واذكروا أنكم 
۱٠‏ كنم عبيدا بأرض مصر فأخرجم الله دم من هناك بيد" منيعة وذراع 
عظيمة. لذلك أممم ديم أن تحفظوا يوم ااسبت » فكرم کل امسق 
منک والديه كا أمرك* الله ربك لتطول؟ أعبارم » و ينعم عليكم ف 
الأرض تى يعطبيم لا تقتلواء لا تزنواء لا تسرقوا , لا شتهين الرجل 
منک امرأة صاحبه - إلى أن قال : ولا شيئا” ' ما اصاحيك ‏ هذه الآيات 


() زيد بعده فى الأصل :رض -كذاء و لم تكن الز اا ا 
(,)من ظ ومدء وف الأصل : : امانا (م) من ظ و مدء بو ى الأصل : ۽ بعاهدنا . 
(:) فى مد: اخرجم (ه-ه) ) من ظ و مدء و فى الأصل : حاف بأحد - كذا. 
(,) فى ظ : ظهوره -كذا (,) من ظ ومدء و ی‌الأسصل : بد -كذا (م) ف 
ظ :اص (4) من مد» وف الأمبل واظ : ايطول (.,) من ظ و مدء و ف 
الأصل : سببا . ۰ 

YoY‏ )1( اق 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) جد ده 


الى أس بها الرب بی إسرائيل » وكلمهم بها فى الجبل من الثار بالسحاب 
و الضباب بصوت عظم لا يوصف و لا يحد', و ھی التى كتبها على لوحى 
الحجارة و دفعها إلى موسى النى _ فلما سععتم صوتا من الظلمة ورام نارا 
تشتعل " فى الجبل تقدم إلى رؤساؤ ؟ ٠”‏ و قالوا: قد أرانا“ الله را 
مجده و كرامته و عظمتهاء اليوم رأينا أن كلم الله الناس و عاشواء إن 
عدنا نسمع صوت الله ربنا متناء تقدم أنت و اسمع ما يقول الله رښا 
و قص علينا , [ فسمع الرب صوت كلامم حين كلمتمونى - * ] و قال 
لى“ الرب : قد معت صوت الشعب و ما قالوا لك" نعم ما تكلموا 
دنر اله کرت لم قلوب مكنا*: شکون تسمع و تطيع 


o 


و تقوی» و پفزعون' من قولى * و يحفظون جميع وصابلى. كلها . 


احفظوا » و اعملوا ا أمرم الله ربكم ولا يدوا بمنة و لا سرة» بل 
سيروا فى كل الطريق الذى ١"‏ مك رک لتميشواء و ينعم عليك , و تطول 
(۱) من مد» و فی‌الأصل وظ : لامجحد (۲) فى ظ : تشعل (م) من مد» وی 
الأصل و ظ : روساوه (4) فى ظ : رانا (ه) زيد ما بين الحاجزين من كتاب 
أسفار مومى اللمسة لتقي العبار ة ‏ الإصحاح لامع فق السفر الكامس. 
(:) ف ظ : ف (ب) من ظ و مدء و ف الأصل : ذاك (م-مر) ف الأصول: انت 
تكون لهم كذاء و مبنى التصحيح ما ورد فى أسفار مومى : يا ليت فلبهم 
کان هكذا فيهم (4) من ظ و مدء و ى الأصل : يفزعن » و فى مد : نفزءون _ 
كذا (.) من ظ و مد» و ف الأصل : ما (,,) من ل و مدء و فى الأصل : 
الذين . 

ror 


نظم الدرر ( سورة النساء #:؟) اج-ه 


° |۷١ 


سے 
9 


مدت فى الآرض الى ترثون - هذه السئن و الوصايا و الاحكام الى 
أمرنى' الله ربک أن أعلدم لتعلموا و تتقوا الله ربک [ أنتم و بوک کل 
'أيام اتک ' قتطول أعار» اسمعوا يا بی إسرائيل! الله ربنا واحد» 
أحبوا الله ريم -” ] فى كل قلوبك , و لتكن هذه الآيات اتی آم ؟ 
فى قلويم أبدا» و علبوها | بنكم » و تكلموا؟ بها إذا حضرتم فى منازلک» 


و إذا سافرم »و إذا رقدمء و إذا قم » و *شدوها علامة ' على أيدييم » 


و يكون هيما بين آعبنگ» و اكتبوها على قوائم ‏ وتک و على أبوابم . 
لا تنسوا الله ربك و إياه فاعبدواء [ و5 ] باسمه فأقسموا "» و لا تتبعوا 
الآلحة الآخرى الى تعبدها* الشعوب الى حولكم, لان الله ربكم الحال 
فک هو إله غيور فاتقوه, لا يشتد' غضبه علي . و يهلككم عن 
حديد الارض » و لا تجربوا الله رم كا جربتموه بالبلایا» و لک 
احفظوا وصة الله ركم و شهادته ''*و ستته اتی أمرك بهاء فاعملوا الحسنات » 
و أنصفوا و اعدلوا لينعم عل , و تدخلوا واترئوا '" الأرض الخصية 
() من مدء وف الأصل و ظ : اسم (م-م) ف ظ : يوم جاک (م) ويد 
ما بين الحاجزين من ظ و مد () ی ظ : تعلموا (. - ه) من ظ و مدو فی 
الأصل : سدوها طلامة - كذا () من أسفار مومى ‏ الإصماح السادس من 
السفر اللامس » وق الأصول : معاقم ‏ كذا (ن) ی ظ : اتقسموا(م) ی ظ : 
يعبدها (و) فى مد : لا تشتد (. ) مر ظ و مدء و ى الأصل : شهادة . 
() من ظ و مد» وى الأصل : تزلوا_كذا . 
Yat‏ 


نظم الدرر (الجزء الخاسس ) ج -ه 
الى أقسم لله لآبائكم, و بكر جيع أعداء و يهزمهم قدامكم" م 
قال الربء فاذا سألم بوك غدا و قالوا: ما الشهادة و السنة و الحكوءة 
التى امک الله بها ؟ قولوا لينم : إنا كنا عبيدا لفرعون بأرض مصر » 
و أخرجنا الرب من أرض مصر [ يد منيعة » و أنزل بأهل مصر بلاء 
شديداء و فعل ذلك بفرعون و جميع أهل بيته تجاهنا- ؟], و أخرجنا 
الرب من هناك ايدخلنا و يعطينا الأرض الى أقسم لآبائنا » و أمرنا 
الرب أن نعمل هذه السنن كلهاء و أن تتق الله ربنا لينعم كل أيامنا * > 
ويحينا بالخير" و النعم » و يكون ربنا بنا برا“ إذا حفظنا هذه الوصية 
كلهاء و عليناها' أمام الله ربنا كما أمرنا ٠‏ و قال فى السفر الخامس*: 
'ولاتكف* يدك عن العطاء و الصدقة عل '' أخيك المسكين »و لكن ٠.‏ 
يصدق بعضكم على بعض ء و يعطى بعضكم بعضاء ولا يضيق قلبك , 
ولا تحزن " إذا صدقت على أخيك, لانك إذا فعلت هذا القول 

و أوسعت على أخيك ارك الله" الك " فى جيع أعالك ؛ و فى كل 
ما تمد يدك إلهء من أجل أن الاآرض لا تعدم؟' المسا كين » فلذلك 


o 


() من ظ و مدء و ف الأصل : تكسر (م) من ظ و مدء و ى الأصل : 
اقدامكم (م) زيد ما بين الحاجزين من مد (۽) من مد» و فى الأصل و ظ : 
باينا (ه) من ظ و مدء وی الأصل : بسخير ‏ كذا (+ -) فى ظ : تنا برا- 
کذا () من ظ و مد وق الأصل : عملناها (م) فى ظ : السادس (و) ى 
ظ : لانطلت ‏ كذا (. ) من ظ و مد. وى الأصل : عن )١0(‏ فى ظ : 
لا حزن (,,) ف ظ : االهم (م,) من ظ و مدء و ی الأصل : لک (:,) من 
مد» و فى الأصل و ظ :لا تقدم . 


Yoo 


نظم الدرر ( سورة النساه £ : ۲۸-۲۹ ) ج +-ه 
آمك _و العزم' إلبك - أن تمد بدك" إلى أخيك المسكين , و تصدق 
على الفقير فى الأرض . وقال فيه: أنصفوا بين إخوسم و احكوا بالحق 
ولاتحفوا فى القضاءء و اسمعوا من الصغير كا تسمعون من الكبير» 
و لا تهابوا الرجل و لو عظم شأنه و كثرت أمواله » لان القضاء لله ٠‏ 
ه وقال فبه: صيروا لک قضاة" و كتابا فى جبع قرا ى» و ت#ضون للشعب 
قضاء العدل و البر'. و لا يفن * فى القضاءء و لا تجابوا و لا ترتشواء 
لان الرشوة تعمى' أعين الحكام فى القضاءء و لک أقضى بالحق. 
لتعيشوا و تبقوا" وترثوا الارض اتی يعطيم الله ريم - فقد علم من 
هذا أصول غالب ما ذكره تعالى فى هذه ااسورة مع ما تقدم من إشكاله 
فى البقرة عند قوله تعالى ”واذ اخذنا ميثاق بی اسراءيل لا تعہدون 


ص 
لي 


الا اله*“ و غيرها من الآبات , و فى آل عمران أيضاء و أما حد الزاق 
و أ القتل و الجراح فسذكر إن شاء الله تعالى فى المائدة ٠‏ 
ولا قرر سبحانه و تعالى اراد ته اصلا<هم و رعب فى اتباع الهدى 
عليه و حكته عطف على ذاك قوله : ل و الله € بلطف" منه و عظم "7 
٥‏ لطانه لإ ريد € أى بانزاله هذا الكتاب المظم و إرساله هذا الرسول 


() ف ظ : اتفدم (م) فى ظ : يديك (م) م مدء وى الأصل و ظ : 
نضاء (:) فى ظ : الامو - كذا (ه) من مدء و فى الأسل : لا تميفن » و فى 
ل :لا حفن _كذا () فى ظ : يعمى (ب) من ظ و مدء وى الأصل : تبعوا . 
(,) آي مم (و) من مدء و ئی الأصل و ظ : بلطيف )١(‏ من ظ و مدء وا 
الأصل : عظيم . 

01 )1£( الکم 


نظم الدرر ( الجزه الخامس ) ج-ه 


الكرم ( ان يتوب علي ل )م ف يرجع 2 بالبيان الشاق عاكتتم 
عليه من طرق الضلال لما كنتم فيه من العمى بالجهل » و زادم فى ذلك 
ارغبة بقوله : لإ و بريد الذين يتبعون ) أى على سيل المالنة و الاستمرار 
( اشهوت ) أى من أهل الكتابين و غيرثم کا بن قيس و غيره 
من الاعداء” لإ ان تيلوا € أى عن سيل الرشاد 9 ميلا عظماه ) 
أى إلى أن تصيروا إلى ما كنتم فيه من الشرك و الضلال» فقد أبلغ 
سبحانه فى الخل على الحدى بموافقة الولى النعم؟ الجليل الذى لا تلحقه * 
شائة نقص» و مخالفة العدو" الحسود الجاهل النازل من أوج العقل إلى 
حضيض طباع البهاتم . 

و لما كان الميل | متعبا لمرتكبه أخبرم أن علة يانه للهداية و إرادته ٠١‏ | 408 
التوبة الرفق بهم فقال": لإ بريد الله ) أى [ و-*] هو الذى له الجلال 
و الجال و جميع العظمة و الكال ( ان يخفف عنكم » € أى يفعل* فى 
هذا البيان و هذه الاحكام فعل من بريد ذلك » فيضع عنكم الآصار 
الى كانت على من کان يلم الحاملة "على اليل" > و يرخص لج ق 
(1) من ظ و مدء و ف الأصل : اف (ح) من ظ و مدء وى الأصل : 
کاس (م) من مد وق الأصل و ظ : الاعداد (۽) سقط من ظ »و زيد 
بعده فى الأصل : الى , و لمنكن الزيادة فى ظ ومد غذفناها () فى ظ : لا بلحقه.. 
(<) زيدت الواو بعده فى الأصل و ظ»› ول تكن فى مد خذنناها (ن) سقط 
منظ (م) زيدت الواو من ظ و مد(و) زيد بعده ی ظ : هنا (..- ٠‏ ق 
ما بين الرقين من ظ . 


o 


Yo 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ۲٢‏ وة؟) ج -ه 


بعض الاشاء کنکاح الامة - على ما تقدم ۰ و ذل على علة ' ذلك بالواو 
العاطفة ؛ خلقم ضعفاء شق اقل 7 خلق 
ولا غيره »عن ل ولا موی عسل 0 ثىء إلا مجه 
٥‏ ماه 7 0 
ولا كان غالب ما مطی منا؛ على الاموال تارة بالإرث » و ثارة 
بالجعل فى النكاح › -لالا* أو حراما؛ قال تعالى ‏ إتاجا ما مضى بعد 
أن بين الحق من الباطل » و بين ضدف هذا النوع كله » فبطل تعليلهم لمنع 
النساء و اأصغار من الإرث بالضعف ٠‏ و بعد أن بين كيفية ااتضرف 
٠‏ ف[ آم -؟ ] التكاح. بالأموال وو يفف لذ ا 
كفة * اتصرف ف الاموال. تطهيرا للانسان"» عاطا لأدنى الاأسنان 
فى الإيمان , ترفيعا " نيرم عن مثل هذا الشأن'؟ - : يابا الذين امنواح 
أى أقروا بالإعمان و التزام الاحكام - 
ولا كان الأأكل أعظم المقاصد الالء وكات اعرد رولف 
٥‏ التهافت عل الإ كل ا العار و إن كان لالا 41 فى به التناول 
(1) سقط من ظ (م) فى ظ : على ( (م) زيد بعده فى الأسمل : ذلك » و لم نكن 
الزرادة فى ظ و مد خذنناها (ع) من مدء و لى الأصل : مثبتا .و فى ظ : مبينا. 
(ه) فى ظ : حالا () زيد من ظ إي) من ظ و مدء وى الأصل : للانسان . 
)۸( ىظ : لفية (و) ف مد: للاسباب » وق ظ : الأسباب (. ) من مد» ف فى 
الأممل وال : ترفيقا (, ) من ظ و مدء و فى الأصل : اانبيان - كدا,. 


0۸ فقال 


نظم الدرر (الجرء الخامس ) ج -ه 

فقال: لإ لا تا کلوآ € أى تتتاولوا لإ اموالك ‏ أى الآموال الى 
جلها ' الله قياما للناس 7 ينك بالباطل > أى من التسبب فها بأخذ نميب 
النساء و الصغار من الإرث» و بعضل [ بعض -" ] النساء و غير ذلك 
عا تقدم النهى عنه و غيره ٠‏ 

و لما نهى عن" الأ كل بالباطل. استدرك ما ليس كذلك* فقال: م 

( الآ ان تكون ‏ أى المحاملة المدارة الخداولة يتك لإا تجارة 4 هذا 
فى قراءة الكوفيين باللصبء ء على قراءة غيرم : إلا أن توجد تجارة: 
كائئة لآ غن تراض دك تند بم أى غير منهى عنه من الشارع» و لعل 
الإتيان بأداة الاستثاء الاصل - و المعنى على المقطع - الاشارة إلى أن 
تضرفات الدنيا كلها جديرة بأن يحرى " عليها اسم ناكل ولو لم يكن ٠١‏ 
إلا “معني بها ١‏ تزهيدا فيها وصدا عن الاستكشار" متها “ و ترغيبا فا 
يدوم تفعه بقائه» [ء-*] هكذا كلك اسثناء منقطع فى القرآن» . من ' ' 
تأمه حق التأمل وجد للندول عن الحرف الموضوع له - وهو الكن» - 
إلى ضو رة الاستناء حكة بالغة - و الله الموة r‏ 


ولا كان الال عديل ا ونهى عن إتلافه بالباطل » ھی عن 10 


() من مد: و ى الأصل و ظ اسل ل) ی مدر ل غو 
و ى الأصل : عنه (۽) فى ظ : اذلك ( ه) ف الأصل:: محرى » وى ظ ومد: 
مجرى - كذا (ب- -) فالأصل ومد: شنبهاء و فرظ : معنابها كذا (ي) فی د: 
الاستکار (م) زيدت اواو من ظ وعد ديه عدن كل : من) E‏ 
ظ و مد» وق الأصل : منه . ش 

0۹ 


ص 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : و - ١م‏ ) a‏ 


ل 1 
إنلاف النفس » لكون أكثر إتلانهم لها بالغارات لنهب الآموال ء ما 


كان بسيها' وتبيها" على أن من أكل ماله ثارت قه نأدى ذلك 
إلى الفتن التى رعا كان آخرها القتلء فكان النهى عن ذلك أنسب 
شىء لما بنيت” عليه الدورة من التعاطف و التواصل فقال تعالى : 
ولا شلوا افش ُ« أى حقيقة أن بباشر الإنسان قتل نفسهء, 
أو يجازا بأن يقتل بعضكم بعضاء > فان الانفس * واحدة» و ذلك أيضا 
يؤدى إلى قتل نفس القاتل » فلا تغفلوا* عن حظ أنفكم من الشكرء 
فن غفل عن حظها فكأئما” قتلها. [ ثم علله -" ] با يلين أقسى الناس 
فقال: لإ ان الله 4 أى مع ما له من صفات العظمة الى لا تدانيها 


. عظمة لإ كان بم 6 أى خاصة حيث خفف علي ما شدده” على من 


کارت قلع (رحياه ) أى بليغ الرحة حيث سر لم الطاعة 
ووفقك ها فأبلغ* سبحانه الترغيب ف الامتثال ‏ م قال ترهبا من 
مواقعة الضلال : لإ و من يفعل ذلك ) أى المنهى عنه من القتل وغيره 
العظيم الإبعاد عن حضرات الإله لإ عدوانا وظلا ) أى بغير حق » 
0000 0 بدل 0 تناهى كل ل 
(,) ف ظ : سببها (,) من ظ و مده وف الأمل: تشبيها (م) من مدء و قه 
الأصل و ظ : ينبت (؛) فى ظ : الانسان (ه) من ظ ومدء وف الأصل: 
فلا تقتلو! () من ظء وى الأصل و مد: فطانها () زيد منمد (م) من مد » 
وفى الأمبل و ظ : شدد (,) فى ظ : فاذا بلغ (.) من ظ ومدء وف الأصل: 
الفعلات _ كذا . 1 
1 60 للحدود 


نظم الدرر 5 ( الجرء الخامس ) ا ج o‏ 


للحدود الناشئ عن العهد و تناهى | الظل الذى لاشائبة فه للحق | >۷٣‏ 
لإ وف نصليه نارا* 4 أى ندخله إياما بوعيد لا خلف فيه وإن 
طال إمهاله' لإ و كات ذلك ) أى الام العظبم الذى توعد" به 
(١‏ على الله ) أى الذى له الجلال و امال لإ يسيراه € أى لاه لا خقصه 
وك شيئاء و لا منع منه مانع ٥ ٠‏ 
ولا بين تعالى ما لفاعل " ذلك تحتيراء و كان قد تقدم جملة ' 
من الكبائر ؛ أتبعه ما للتتهى تبشيرا" جوابا لمن كانه قال: هذا للفاعل 
فا للجتنب ؟ فقال على وجه عام : لإ ان تجتنبوا 6 أى تجهدوا أقسك 
بالقصد الصالح فى أن تتركوا تركا عظما و تباعدوا لإ كبآئر ما تنهون 
عنه ) أى من أكل المال و القتل بالباطل و الزنا و غير ذلك عا تقدم , ٠١‏ 
روى السيزار - قال الحيثمى : و رجاله رجال الصحيح - عن عبد الله 
- يعنى أبن مسعود ‏ أنه سل عن الكبائر فقال : ما بين أول سورة النساء 
إلى رأس ثلائين : ٠‏ قال الأصبهانى : و كل ذب عظم الشرع" الوعيد 
عليه بالعذاب وشدده" > آوعظم ضرره فى الس الضرورية : حفظ 
الددن و اللقس ل والعقل والال » فهو کبیرة» و ما عداه. صغيرة ١‏ 
بر نكفرعتم سیاتک ) أى الى هی دون الكبار كلها > فان ارتکیم 
() من ظ و مد» و ف الأصل : اهمال (. ؟) منظ و مدء و فی‌الأصل : بوعد.. 
(م) ف ظ : لفعل ‏ كذا (4) ی ظ : مله » وى مد: حمة (,) من ظ ومد 


وف الأصل : بشيرا (+) من ظ و مد, وق الأصل : السرع (ب) من ظ ومدء 
وى الأصل “علدو . 


۲١۱ 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ٣١‏ و o“ (rr‏ 


سے 
۰ 


شيئا من الكبار و آم بالمكفرات من الصلوات الخس و الجعة و صوم 
رمضان و الحج » أو فرطم فى ثىء منها فم الله عليكم بأن اتاک بالمرض ؛ 
كفر ذلك الأنى به الصغائر ‏ و لم يقاوم تلك الكبيرة فلم يكفر جميح 
السيئات » لعدم إتيانه على تلك الكبيرة لإ و ندخلكم مدخلا كريماه ) 


1 أى بحم الشرف و العمل و الجود و كل معتى حسن » ومن فاته جميع 


ذلك لم يكفر عنه سيئاته » و لم يدخله هذا المدخل » و يك فى اتفائه ' 
حصول القصاص فى وقت ما؛ و قال الإمام أحمد : المسسلون كلهم فى 
الجنة - لحذه” الآية وقول النى صل الله عليه و سل « ادخرت شفاعى 
لاهل الكبائر من أمتى » فالله تعالى يغفر ما دون الكبائرء فالنى صل الله 
عليه وس يشفع فى الكبائرء فأى ذنب على المسلبين ! ذكره عنه الأآصبهائى » 
وهذا الحديث أخرجه أبو داود و الترمذى وغيرهما عر أنس 
رض الله عنه . ٠ ٠‏ 

و لما نهى عن القتل [ء-"] عن الأكل بالباطل بالفعل و هما 
من أعمال الجوارح» ليصير ااظاهر طاهراء عن المعاصى الوخيمة 4 نهى 
عن التمنى *الذى هو" مقدمة الاكل, ليكون نهيا عن الكل بطريق 
الآولى » فان التمى قد يكون حسداء وهو المنهى عنه هنا ک) هو ظاهر 
الآبة » [ و هو-" ] حرام و الرضى بالحرام حرام » و التمنى؟ على * هذا 


(,) ف ظ : ايتغايه (م) فى ظ : بهذه (م) زیدت الواو من ظ و مد (ع) من 


مد »وف الأصل و ظ : ظاهرا ‏ كذا بالظاء العجمة (ه-ه) سقط ما بين الر تين 
من ظ (+) زيد من ظ و مد (ي) من مدء و ف الأمبل وظ : النهى - كذا . 


(۸) ف ظ :عن ٠.‏ . 
۹ الوجه 


نظم الدرر (الجزء الخاس ) ٠‏ ج-ه 
الوجه بجر إلى الأكل , و الأكل يعود إلى القتلء فان من برع حول 
الحمى يوشك أن يواقعه» و النهى هنا للتحرحم عند أكثر العلباء فقال : 
لإ و لا تتمنوا ‏ أى تابعوا أنفسكم فى ذلك لإ ما فضل الله ) أى الذى له 
العظمة كلهاء فلا ينقصه شىء لإ به ) أى 'من المال' و غيره لإ بعضكم 
على بعض * ) أى فى الإرث" وغيره من جيع الفضائل النفسانية ه 
المتعلقة " بالقوة النظرية كالذكاء التام و الحدس الكامل و زيادة المعارف 
بالكية و الكيفية , أو بالقوة العملية كالعفة التى هى وسط بين الجود 
والفجور, و الشجاعة الى هى“ وسط بين التهور و الجينء و السخاء 

| الذى هو" وسط بين الإسراف و البخل » و كاستعال هذه' القوى على /4/4 
الوجه الذى ينبغى و هو العدالة » أو" الفضائل البدنية كالصحة والجال ٠١‏ 
و العمر الطويل مع اللذة و الهجة » أو“ الفضائل الخارجية مثل كثرة 
الأولاد الضلحاء . و كثرة العشائر و اللاصدقاء و اللأعوان ء والرئاسة 
النامة ونفاذ القول, و كونه محويا للناس حسن الذكر فهم ؛ فهذه 
جامع السعادات» و بعضها نظرية لا مدخل للكسب فيهاء و بعضها 
كسبة » و مى" تأمل العاقل فى ذلك وجده'' محض عطاء من الله » فن ه؟ 


( -) من مدء و فى الأسل و ظ : بالال () من ظ و مدء و فى الأصل : 
الادب (م) زيد بعده فى الأصل : به, و لم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفناها . 
(:) من ظ و مدء وق الأصل : هو (ه) ف ظ : هی (+) ی ظ : هذاء 
(,) ف.ظ و مد « و »(م) ی ظ « و » (؟) فى ظ : من (. ,)من ظ و مداء 
و ى الأصل: وحده . 

1 


١ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ؟8) ج -ه 
شاهد غيره أرفع منه [ فى _' ] شىء من هذه الأحوال تألم قلبه و كانت 
[ له -' ] حالتان : إحداهما أن يتمنى حصول مثل تلك السعادة [ له -" ] » 
و الأخرى أن يتمى زوالها عن صاحبهاء وهذا هو الحسد المذموم» 
لانه كالاعتراض على الله الذى قسم هذه القسمة: فان اعتقد أنه أحق 
منه فقد فتح على نفسه باب الكفر ء و استجلب ظلمات البدعه » و محا نور 
الإمان » فان الله فعال لما بريدء لا ستل عما يفعل فلا اعتراض 
عليه؛ [و -؟] کا أت الحسد سبب الفساد فى الدن فهو سببه 
الفساد فى الدنيا؛ فعلى؛ كل أحد أن برضى با قسم له علا بأن ذلك * 
مصلحة » ولو كان غير ذلك فسدء فان ذلك كله قسمة من الله صادرة 
عن حكنه” و تديره و عليه بأحوال العباد فا يصلحهم و يفسدمم . و أما 
تمن الثل فان كان دينيا" كان حسنا*ء م قال صلى الله عليه و سلم 
« لا حسد إلا فى انين" »» و إن كان ذنؤيا فن الناس من جوز ذلكء 
ومنهم من قال - و مم الحققون : لا يجوز ذلك , لان تلك '' النعمة رغا 
كانت مفسدة فى حقه فى الدين و مضرة قى الدنا كقصة " قارون - قال 
معنى ذلك الإمام الرازى . 
() يد من ظ و مد (م) زيد من مسد (م) زيدت الواو من ظ و مد - 
(,) فى الأسول : فعل (ه) فى ظ : صالحه -كذا () فى مد: حكة (۷) من ظ . 
و مدو ق الأصل : مبينا ‏ كذا (م) من مد و ف الأصل واظ : حسدا - 
(4) من مسند الإمام أحد مو , و لى الأصول: النين (. ) سقط من ظ ٠‏ 
() من مد وق الأصل و ظ : لقصة -كذا . 
ش لف )ا ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) م م 
ولا نهى سبحانه عن ذلك علله بما ينه على السعى ف الاسترزاق 
والإجمال فى الطلب, يا قال صل الله عليه و سلم فها روان هد 


والترمذى وان ماجه عن شداد ن أدص رطى الله عنه « الكيس من 


دان نفسه و عمل لا بعد الموت» و العاجز من" أتبع نفسه هواها و مى 
على الله »» و کا قال صلل الله عليه و سل [ فعا رواه مسلم _" ] و النساى 
وابن ماجه عن أنى هررة رضىالله عنه « المؤمن القوى خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف , و فى كل خير احرص على ما ينفعك”, 
واستعن بلله [ ولا تعجر _-؛]. و إن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى 
فلت [ كان -"] کنا وكذاء و لکن قل" : قدر اللهء وما شاه فمل» 
فان " لو“ تفتح عمل الشيطان » فقال مشيرا إلى أنه لا ينال أحد جميع 5 
ما يؤمل*: ( للرجال نصيب ) أى قد فرغ من تقديره فهو بحيث 
لا بزيد ولا بنقص» وبين سبحانه أنه ينبغى الطلب و العمل » 5 أشار 


إلبه الحديث [ فقال_ "]: ( مما اكتسبوا ') أى كلفوا أتقهم 
وأتعوها؟ فى كسبه من أمور الدارين من الثواب و أسبابه من الطاعات 


ومن اليراث و السعى ق المكاسب و الآرباح د جل رز نحت 1o‏ 


o 


)١(‏ من ظ ومد ومسند الإمام أحمدع/ : , , » وق الأصل : : وان (م) زيدما بين 
الهاجزين من ظ و مد (م) من ظ و مد و الصحيح لل كتاب القدر » 
وى الأصل : : يتعدى - كذا (و) زيد من ظ و مد و الصحيح لل ( ه) زد 
من الصحيح لسلم (+) سقط من ظ (ہ) فى ظ : ان (م) من ظ و مدء و فی 
الأصل : O‏ : اتيعوها (.,) سقطت 
الواو من ظ . 

1o 


نظم الدرر ( سورة النساء عو :۴۲ء ؟ ) ج-ه 


ظل رعى ' ». « لرزقم كا برزق الطيرء تغدو خماصا و روح بطانا » 
(والنآء نصيب مما اكتسين *) "أى و كذلك". فالتمى حيتذ 

غير نافع "» فالاشتغال؟ به تجرد عناء ٠‏ 
.ولا أشار بالتعض إلى أن الحصول بتقدره» لا بالكسب الذى 
م جعله سساء فانه تارة بنجحه و تارة يخيبه”» فكان التقدير: ذاكتسبوا 
Vo‏ | ولا تعجزوا فتطليوا' بالتمى ؛ | أمى بالإقبال - فى الغنى وکل " شىء ‏ عليه 
إشارة إلى ريك السبب مع الإجمال فى الطلب فقال: :3 و سٿلوا الله € 

أى* الذى له جميع صفات الكال 

بناعاة ساك ا 
لإ من فضله ' ) أى من خزائنه التى* لا تنفد و لا يقضيها'' شیء» و فى 
ذلك تنه على عدم التعبين"". لآنه رما كان سبب الفساد. بل يكون 


_ 
٠9 


الطلب لها هو له" صلاح » و أحسن الدعاء لمأتو أحسنه ”” رينا "نا 
فى الدنا حسنة ه و فى الأخرة سل رقنا عذاب انار“ ثم علل ذلك 


( 8 تواك( ف منافع (۽) من ظ 
و مد وف الأصل : فلانتقال -كذا (ه) من ظ و مدء وف الأصل : 
يجبه _كذا () فى ظ : و اطلبوا (,) من ظ و مدء و ف الأصل : . 
(م) سقط من مد (و) من مد» وى الأصل وظ : الذى ‏ كذا (.,) ف 
الأصل : لا يفيضهاء و فى ظ : لا قتضيهاء وق مد: لا يقيضيها- كذا. 
() من مد ء و ف الأصل : التعبير» و في ظ : اليقين ‏ كذا (1) سورة » 
e‏ 


لف بقوله 


نظم الدرر ( الجزء الخادس ) ج-ه 


بقوله : لإ ان الله ) أى الملك الاعظم الذى بيده مقاللد كل ثىء 
( كان بکل ثىء علماه 4 أى فكان على كل شىء قديراء فان کال 
العم يستلزم مول القدرة - كا سيبين إن شاء الله تعالى فى سورة طلهء 
و المنى أنه قد قعل يعليه ما يصلحكم فاسألوه ' بعلمه و قدرته ما پتفعک» 
فانه يعلم ما يصلح كل عبد و ما يفسده . و عطف على ذلك ما هو من جملة 
العلة فقال : يإ و لكل ) أى م القبیلتین صغارا كانوا أو كبارا 
لإ جعلنا € بعظمتنا انی لا تضاهى لإ موالى ) أى حكدنا بأنهم ثم الاولياء 
أى الآنصار و الاقرباء لأجل الإرث ء ثم الذن يلون المال و برثونه » 
سواء كانوا عصبة خاصة و ثم الوراث", أو " عصبة عامة و ثم المسلبون . 

ولما كان الاهام ورف الصعان :ا کي قال: ( عا £ أى من ٠١‏ 
أجل ما لإ ترك ) أى خلفه ل( الوالان ) أى لم م أتبع ذلك 
ما يشمل حق الآصل [ و الفرع فقال-*]: لز و الاقربون' © أى 
إليكء ثم [عطف- *] على ذلك قوله: لإ و الذذن 4 أى و ما ترك 
الذن لإ عقدت" اعانكم ) أى ما ترك“ من تدلون إليه بنسب أو سبب 
بالحلف* أو" الولاء أو الصهر " » و ذكر اليمين لان العهد يكون مع هو 
TREAT‏ تارك 2 لظ رز 1لا لين 
مد (ه) زيد من ظ ومد() فى أمد :ترك (ي) قرأ الكوفيون ”عفدت“ 
بغير ألف : و الباقون ”عاقدت“ بالألف, و قرأ بالنشديد أيضا - راجع روح 
العانى ,/عم (م) فى ظ ومد :ترك (و) من ظ و مدو ى الأصل: و الف . 
(.,) من مدء و ف الأصل و ظ : الضمير ء ٠‏ 

۷ 


o 


نظم الدرر ( سورة الناء ۽ : 0 و4؟) ج -ه 


ص 
9" 


المصافحة بهاء ثم سوب عن ذلك قوله : ل فناتومم 4 أى الموالى و إن كانوا 
صغارا أو ١‏ إناما على ما ينت" لك فى آية المواريث السابقة » و اتركرا 
كل ما حالف" ذلك فقد نسخ بها لإ نصيهم ' © أى الذى فرضتاه هم 
من الإرث موفرا غير منقوص » و لا تظنوا؛ أن غيرم أولى منهم أو مساو 
مء م رهب من الخالفة > و أكد الام وعدا ووعدا بقوله : 
لإ ان اه 4 أى الحيط بصفات الکال لإ کان على كل شىء شهیداء £ 
أى فهو بعلم الولى من غيره و الخائن من غيره و إن اجتهد فى الإخفاء, 
لاله لا خن عليه ثىء, لآنه لا يغيب عن شیء ولا يغيب عنه شىء» 
المنى": إن" لم تفعل سوى ما قصدتم من إعطاء الال لمن يحمى الذمار 
و يذب عن الحوزة» و أنتم كنم غير منزليه حق منازله لفت" عن 
حقائق الآمور و غببتها* عنك » فانا م نخرج شيئا منه لغير الموالى - أى 
الأنصار - إما بالقرابة أو بالمعاقدة بالولاء أو المصاهرة , فالحاصل أنه لمن“ 
يحمى بالفعل » أو بالقوة القريبة منهء أو البعيدة الآثلة إلى القرب» و أما 
التفضيل"' فى الأنصباء فم استأئرنا ١"‏ بعل متحقيه » و فى البخارى فى 
التفسير عن ابن عباس : موالى : ورثة و الذن عاقدت [ اعانم - "' ]» 
() ف ظ «و» (م) من مدء وى الأصل و ظ : يثبت (م) من ظ ء و قه 
الأصل : حالف , و فى مد : جالف () من ظ و مدء و ى الأصل: لا تظاموا ‏ 
(ه) سقط من ظ () من ظ و مدء وق الأصل : ان (ن) من مدء و قه 
الأصل و ظ : ليغعكم ‏ كذا (م) فى ظ : عينها () ى ظ :لم (.1) من 
مدء و فى الأصل و ظ : التفصيل (,) من ظ و مد و ى الأصل: استاثرنا ‏ 
كذا (,,) زيد من صميح البخارى . ٠‏ 
(WwW) ۲‏ كان 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ع 


رحمه " للاأخوة التى آخى الى صل الله عليه و سل ببنهم » قلما تزلت ”و لكل 
جعلنا [ موالى - 4 ] “ نسخت , آم قال * و الذين عاقدت [امانم_؟] 
من النصر و الرفادة* و النصحة' » و قد ذهب الميراث, و بوص لهء 
نم بين سبحانه وجه استحقاق بعض المفضلين » فقال _ جوابا م6 

لسؤال من كأنه قال : ما للرجال فضاوا؟-: لإ الرجال ومون ۹ 
قام الولاة لإ على النسآء ٠‏ ) فی التأديب و التعليم و کل آم و تھی » و بين 
سبى ذلك بقوله : ( ما فضل الله € أى [ الذى - "] ل کے بات 
و الكال الذى لا يدان » هبة منه و فضلا من غير تكسب ( عضهم ) 
و م الرجال؛ فى العقل و القوة والشجاعة »> و لهذا كان فيهم الآنياء ٠١‏ 
و الولاة و الإمامة * الكيرى و الولابة فى النكاح ونحو ذلك من كل 
آم يحتاج إلى فضل قوة فى البذن | و العقل و الدن لإ على و لهذ 

ی النساءء ققال للرجال ”اروا خفافا و تالا" "و قال ا قرن 

فى يوتكن ١ 0 ٠١‏ 
)١(‏ من ظ و مد و یح الیخاری» وف الأصل : اذو 
و صصيح اابخارى » و فى الأصل : الانصار (م) من ظ و مد وصحيح البخارى» 
و فى الأصل : رحمة )٤(‏ زيد من صصح اابخارى (م) فى ظ و مد: الزيادة ن 
کذا () ی ظ : النصحة (پ) زيد من ظ و.مد (م) من :مد, وق الأصل: 


وظ : الاقامة (و) سورةه آية ر ۽ (.) سقطت الواو فنا 3 
آي مم . 


4 


ا 


10 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : Td ) ٠٤‏ 


و لما ذكر السيب الموهى أتبغه الكسى فقال : لإ و مآ انفقوا ) 
أى من المهور و الكسى' و غيرها لإ من اموالهم * ) أى عليهن » فصارت. 
الزيادة فى أحد" الجانين مقابلة بالزيادة من ال جانب الآخر . 

و لما بان بذلك" فضلهم » “ فأذعنت النفس؟ لما فضاوا به فى* الإرث 
و غيره» وكان قد تقدم ذكر نكاحهم للنساء و الحث على الءدل فهن ؛ 
حسن بان ما يازم الزوجات من حقوتهم و تأديب من جحدت الحقء 
فقال مسيا لما يازمهن من حقوتهم عما ذكر من فضلهم : لإ فالصلحت 
نت € أى مخلصات فى طاعة الازواج , و إذلك ترتب عليه ( 'حفظات 
للغيب ) أى لحقوق الآزواج من الأنفس و البيوت و الآموال فى غيتهم 


٠‏ عنهن لإ ما € أى بالاس الذى لإ حفظ الله  *‏ أى الحيط عليا و قدرة 


به غبتهم بفعله فيه فعل من يحفظ من الترغيب فى طاعتهم فیا" يرضى الله 
و الترهيب" من عصيانهم عا سخطه , د رعى الحدود الى أشار إلها 
هف الث ر را موق اف مل افا عله وله 

و لا عرف" بالصالحات لاستحقاق الإنفاق فى اللوازم أتبعه حك 
غيرهن فقال : ( و الى تخافون نشوزهن ‏ أى ترفعهن" عليكم عن 
الأمل و ظ : احدى (م) من ظ و مده و ف الأصل : ذلك (؛ - 4) فى ظ 
ومد: فادعت الانفس (ه) ی ظ : من (>) من ظ و مد»؛ فى الأصل : 
نا (ي) فى ظ : الترغيب () من مد , و فى الأصل' و ظ : منه (-4) فی مد : 
نبيه (. ,) فى ظ : عرق (,,) ی ظ : ترفعن . 

۷۰ الربة 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ج“ 
الرتبة التى أقامهن الله بهاء و عصيانهن لك فها جعل الله لك من الحق , 
و أصل النشوز : الانزعاج فى ارتفاعء قال الشاقعى : دلالات النشوز 
قد تكون' قولاء و قد تكون' فعلا ء فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا 
دعاهاء و تخضع له بالقول إذا خاطبهاء ثم تغيرت ؟ و الفعل مثل " أن كانت 


تقوم له إذا دخل إليهاء أو" كانت تسارع إلى أمره » و تبادر إلى فراشه ه 
باستبشار إذا التمسها؟. ثم إذا* تغيرت ليذ ظن.نشوزها ؛ و مقدمات 
هذه الأحوال توجب خوف النشوز لإ فعظوهن 4 أى ذكرومن من 
أ الله نما يصدع قلوبهن و رققها و يخيفهن' من جلال الله . 

و لما كان الوعظ موجبا لتحقق الطاعة أو" المحصية قال : 
لإ و امجروهن ) أى إن لم برجعن بالوعظ لإ ف المضاجع ) أى التى ٠١‏ 


كتتم تبيتون معهن فيها من البيت , و فى ضمن: الحجر امتناعه من كلامها؛ 
قال الشافى : و لا يزيد فى مجرة الكلام على ثلاث لإ وااضربوهنخ € 
أى إن أصررن" ضرب تأديب غير مرح » وهو مالا يكر عظا 

و لا بشين عضوا »و يكون مفرقا على بدنها* وبلا يوالى به فى:موضع واحدء 

و تق الوجه لاله م" الحاسن » و يكون دون الأآربعين ؛ قال الشافعى: ٠٠‏ 
(,) فى ظ : يكون (,) سقط من ظ (م) ی ظط «و»(؛) ى ظ :لها.. 
(5) أل مد : انها ( - ) من مداء و ق الأصل : برنقها و محيفهن» وى ظ : 
يرتقنها و يخيفن ‏ كذا () من ظ و مد» و ف الأصل : اصررت (م) فى ظ : 
تدبا (.) من ظ و مدء وق الأصل : جمع ‏ كذا . 

٢۷۱ 


نظم الدرر (سورة النسأء ۽ : 4و ه) ج - 0 


و المجر فى موضع الميت من البيتء أو الضرب ل( فلا تبغوا € أى 
تطلبوا لإ عليهن سيلا  *‏ أى طريقا إلى الأذى على مأ سلف من العصيان 
من توبيخ على ما سلف و تحوهء ما لك عليهن من العلو» بل اغفروا ' 
لمن ما سلف , و لا يحملدكم ما منحك الله من العلو على المناقشة » “م علل 
ه ذلك بقوله: لإ ان الله ) أى و قد علتم ما له من الکال ر كان ) 
ولم بزل لإ عليا كيرا ) أى له العلو و الكبر على الإطلاق بكال القدرة 
و تفوذ المشيشة» فهو" لا يحب الباغى و لا يقره على بغيه, و قدرته 
عليكم أعظم من قدرتك عليهن » وهو مع ذلك يعفو عمن" عضاه 
-و إن ملا الأارض خطايا- إذا أطاعه» و لا يؤاخذه بثىء ما فرط فى 
٠‏ حقهء بل يبدل سيئاته حسنات » فلو أخذم بذنوبک أملكم ؛ فتخلقوا 
ما قدرتم عليه من صفاته لتتالوا؟ جليل هباتهء و خافوا سطواته ۾ 

و احذروا عقوبته؛ ما له هن العلو و الكبر . 
[4W‏ 3 | و لا بين حال الوفاق و ما خالطه من شىء من الاخلاق الى يقوم 
باصلاحها الزوج» أتبعه حال المباينة و الشقاق الحوج إلى من ينصفه 
دو أحدههما" من الآخر فقال : لإ و ان خفتم ) أى أبها المتقون القادرون 
على الإصلاح من الولاة و غيرم لإ شقاق ينها ) أى الزوجين المفهومين 
من السياق » يكون كل واحد منهما فى شق ١‏ غير الشدق' الذى فيه الأخر > 


ص 


(,) ی ظ : انفر وا (م) فی ظ : فانه (م) من مدء وف الأصل : عن , و ى ظ 2 
من () ی ظ : لتعالوا (ه) من له و مدءو ى الأصل : احدهم («-.) سقطه 
ما بين الر فين من ظ . 

VY‏ )۸( ولا 


نظم الدرر ( الجوء الخامس ) ٠‏ جه 
و لا يكون ذلك إلاو أحدهما على باطلء و أضاف الشقاق إلى بين" 
ليفيد أن هذا العمل إنما يكون عند الخوف من شقاق خاص» وهو أن 
يكون ال 'المضاف إليهما - و هو الذى مز كل واحد منهما من الآخر _ 
لا تمكن فى العادة" إزالته ليكونا ' شيئا واحدا م 6ا" لا بين اء 
و ذلك بظن ؛ أنه لا صلاح فى اجتماعهما لإ فابعثوا ) أى إليهها للاصلاح 
ينهها بانصاف المظلوم من الظالم لإ حكا من اهله ) أى الزوج لإ و حك 
من اهلها ج أى الروجة , هذا أكل لان أهلهما' أقرب إلى إزالة أسباب 
الشقاق من يينهماء لأنهم أجدر؟ بالاطلاع على بواطن أمورهما و على 
حقائق أحوالما. و الزوجان" أقرب إلى اطلاعهها إن كانا قريين على 
ضمائرهما. و أقرب إلى إخفاء ذلك عن الأجانب ؛ و فائدة الحكين أن ٠١‏ 
بخلو كل منهما بصاحبه و يستكشف حقيقة الال ليعرف* وجه الصلاح . 
ثم أجاب من كأنه قال: و ما ذا عسى أن بضغا ؟ بقول: 9 ان* 
بريدآ 4 أى الحككان ( اصلاحا ) أى ينههاء و كآنه تكره لآ 
الإخلاص و'' وجود الكال قليل ل يوق الله الذى له الإحاطة بعلم 
الغيب و الشهادة لإ ينها ` ) أى الزوجين لان ٠١‏ صلاح الثية أكير معين ٠١‏ 
(0-1) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ و مدء و فى الأصل : ليكون. 
() من مدء و فى الأصل و ظ : كان (4) من مدء و فى الأصل و ظ : يظن. 
(ه) ی ظ : اهلها (+) فى ظ : احذر (ي) فى ظ : الزوجات (م) فى ظ و مد : 


لتعرف (و) سقط من ظ (. )١‏ من ظ و مد» و ی الأصل 0 
ظ:لا. 


o 


VT 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : 6م و٣۴‏ ) ج -ه 


على بلوغ المقاصدء و هذا دال على أنه لا يكون شىء إلا بالله؛ و أن 
الأسباب إنما هى محنة من اله » سعد بها" من بباشرها و يعتمد على الله 
دونهاء و شق" بها من يجعلها حط قصده", فيعتمد عليها . 

و لما كان المضلح قد يظن مفسدا [ لصدعه - ؛ ] مر الحق من غير 
مداراة* , و المفسد قد يعد مصلحا لما“ برى منه من المداهنة و المراءاة" 
والمكرء فيظن من يخلف الوعد بالتوفيق غير ما فى نفس الامس؛ قال 
تعالى مز يلا لهذا الوم مرغبا و مرهبيا: لإ ان الله € أى الحيط يجميع 
صفات الكال لإ كان علما ) أى مطلقا على ما بمكن الاطلاع عليه 
و إت غاب عن غيره لإ خبيراه ) أى لا يخق عليه من ذلك خن » 
و لا يغيب عنه خىء؛ فصارت هذه الآبات كفيلة بغالب أحوال النكاح» 
ولم يذكر سبحانه و تعالى الطلاق عند ما* ذكر الشقاق لتقدمه فى البقرةء 
و لان مبى هذه السورة على التواصل * و التواد دون التفاصل و التراد- 
يا قال ابن الزيير » و ذا - أى لبناء السورة على التواصل؟ و الاثتلاف 
دون '! التفاصل و الاختلاف - خصت من حم تشاجر الزوجين بالإعلام 
بصورة الإصلاح و العدالة '' إبقاء لذلك التواصل ء فل بك الطلاق 
(:) دید بعد فى الأعبل : منه , و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفاها () فى 
ظ : سقى (م) ی ظ : فاده -كذا (؛) زيد من ظ و مد (ه) فى ظہ: 
مدارة () من ظ و مد وى الأصل : ما (ب) فى الأصول : المراياه -كذا . 
(م) من مب ء وى الأصل و ظ : نا كذا(و) سقط ما بين الرقين من مد. 


(. ) سقط من ظ (,,) ى ظ و مد: المعدلة . 
VE >‏ ليناسب. 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
ليناسب هذاء فل بقع له هنا" ذكر و لا إعاء إلا قوله ”و ان يتفرا 


يغن الله كلا من سعته “ - التهى . | 0 

ولما كثرت فى هذه السورة الوصايا من أولحا إلى هنا بنتجة التقوى: 
العدل و الفضل'ء و الترغيب فى نواله » و الترهيب من" نكاله _ إلى أن 
ختم ذلك بارشاد الزوجين إلى المحاملة بالحسنى» و ختم الآبة ما هو فى ه 
الذروة من حسن الختام من صفتى العلل و الخمر, و كان ذلك فى معى 
ما خت ؛ به الآية الأمرة بالتقوى من الوصف بالرقب . اقتضى ذلك تكرير 
التذ كير بالتقوى الى افتحت السورة بالا بهاء فكان التقدر حتما: 
فاتقوه ؛ عطف عليه » أو على نحو ” واسئلوا لله_من فطل “» أو' على 
اتقوا ربع » الخلق المقصود" من الخلق البثوثين على تلك الصفةء ٠١‏ 
و هو العبادة الخالصة الى هى الإحسان فى معاملة الخالق » و أتبعها الإحسان 
فى معاملة الخلائق فقال : لإ و اعيدوا الله ) أى أطيعوا ‏ الذى له الال 
كله فلا بشبهه | ثىء- طاعة محضة من غير شائبة خلاف مع الذل ‏ ولج 
و الانكسارء لآن ملاك ذلك كله التعيد بامتثال" الأاوام و اجتناب 
. الزواجر : ١‏ 0 16 
و لما كان سبحانه غنيا ل يقبل إلا الخالصء فقال مؤكدا لا أفهمه 


(:) من مدء و ف الأصل و اظ : هنأك (م) من مدء و فى الأصل واظ : 
الفصل (م) من ظ و مد ء و فق الأصل : فى (ع) من مد ء و فى الأصل و ظ : 
200000 
غذفناها (ب).ى ظ : بالامتثال . 

vo 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : 5" ) ج -ه 


ما قبله: ( ولا تشركوا به شیا ) . 

و لا أ للواحد الحقيق بما ينبغى له , و كان لذلك درجتان : 
أولاهما' الإمانء و أعلاهما الإحسان, فصار المأمور بذلك يخاصا 
غات انز لمان و غه نوريا باز ل اس لك رفو 
من جعله سيا لإيحاده » فقال ‏ مشيرا إلى أنه لا يرضى له من" ذلك إلا ه 
درجة الإحسان. و إلى أن من أخلص له أغناه عن كل ما سواهء فلا بزال 
منعما على من عداه -: لإ و بالوالدين © أى وأحسنوا بها ( احسانا» 
وك دلالة على تعظي أمرهما جعل برهما قرين الام بتوحيده سبحانه . 

و لما كان مينى السورة على الصلة لا سما" لذى الرحم؛ قال مفصلا 
ا ارل السورة تأكيدا له*: ل[ و بذى القرى ) لتأ كد حقهم بمزيد ٠١‏ 
قربهم » و لاقتضاء هذه السورة مرب الحث على التعاطف أعاد الجار, 
ثم أتبع ذلك من تحب مراعاته لله » أو لى تفسد؟ بالإخلال به ذات 
ابين» و بدأ ما [ له -" ] لاله إذا صح تعه غيره فقال: لإ و اليتمى 
والمسكين ) أى و إن لم تكن * رحهم معروفة» و خصهم لضعفهم » 
و قدم اليم لته أضعف, لآنه* لصغره ضف عن دفع حاجته و رفعها ٩٥‏ 
إلى غيره لإ و الجار ذى القرنى ) أى لان له حقين ٠"‏ لإ و الجار الجنب 6 
(,) من ظ و مد وفى الأصل : اولأ وهما_كذا (,) من ظ و مدء و فى 
الأصل : منه (م) من مدء و فى الأصل و ظ :لا كذا () سقط من ظ . 
(ه) ف ظ : قرنهم () فی ظ : يفسد (ب) زد من ظ ومد(م) من ظ و مدره 
و ف الأصل :لم يكن () سقط من مد (.,) فى ظ : معتى -كذا .0 

لفق (58) أى 


نظم الدرر (الجزه الخامس ) ٠‏ ج -ه 
أى الذى لا قرابة له » البلوى بعشرته' خوفا من بالغ مضرته «اللهم ا إلى 
أعوذ بك مر جار" السوء فى دار المقامة» فان جار البادية بتحول» 
ار و الصاحب بالجنب © أى الملاصق الخالط فى آم من الآمور الموجبة 
لامتداد العشرة لإ وان السيل 3 © أى المسافر لغربته و قلة ناصره 
ووحشته ر وها ملكت امانگ ‏ © أى من اليد و الإماء كذلك, 
فان الإحسان إليهم طاعة عظيمة « «آخر ما تكلم به ان صل اق عليه و سل 
الصلاة و ما ملكت أعانكم , . 

ولماذكر الإحسان الذى عماده التواضع.و الكرم , خم الآية 
ترغبا ةو تحذيرا من" منعه معللا للام [ به - ] بقوله : انات { 


أى ما له من الاسماء الحستى و الصفات العلى" لإ لا يحب ) أى لا يفعل . 


فعل احب مع" لز من كان خالا 6 أى متكرا معجبا بنفسه مازيا " 
بحليته مرائيا بما آناه الله تعالى من فضله على وجه العظمة و احتقار الغيرء 
يأنف من أن ينسب إلبه أقاريه الفقراء » و يقذر* جيرانه إذا كانوا ضعفاء» 
فلا بحسن إلهم ثلا يلموا به فعيّر بهم . 0 

و لما كان الختال رعا أحسن رياء» قال معلا أنه لا يقبل إلا الخالص: 
( توراه ) مبالغا* ف التمدح بالخصال» يأف من عشرة الفقراءء 
(1) من ظ و مدع و فى الأصل : بعثرته (م) فى ظ : بار (م) فى ظ : من . 
)٤(‏ زيد من ظ و مد (ه) فى ظ : العليا (+) سقط من ظ (,) فى ل ۽ مرا - 
كذا (م) من مدء و ف الأصل : يقدم, و ىاظ : بعذر دكدا ريع ي 
بالا -کذا , 

WV 


ص 
٠‏ 


٠١ / 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ۷٣و ٣۸‏ ) ج-ه 
وفى ذلك ألم" ترهيب من الخلق المانع من الإحسان , و هو الاختيال 
على عاد الله و الافتخار عليهم ازدراء بهم فانه لا مقتضى اذلك" لان 
الكل من نفس واحدة » و الفضل نعمة منه سبحانه » يحب شكرها بالتواضع 
لتدوم » ويحذر" كفرها بالفخار خوفا من أن تزول ٠‏ 

ولا كان الاختال و الفخر* على الفرح بالاعراض الفانية وا کن 
إلها و الاعتهاد عليهاء فكاأنا حاملين" على البخل خوفا من زوالها؛ قال 
واصفا لهم يحملة من الاخلاق الردئة الجلية*, ذلك متشأها: لإ الذين 
يخلون ‏ أى" يوقعون البخل بما حلهم من المناع الفا على الفخار, 
و قصره ليعم* كلم العلل و حوه؛ ثم نسلا ذلك بأسوء منه فقال : 
( و امرون الناس بالبخل ) مقتا للسخاءء و فى التعبير بما هو من 
النوس إشارة إلى أنهم لا يعلقون* أطاعهم بذلك إلا بذوى الهمم السافلة 
و الرتب القاصرة , و يحتمل أن يكون الاس كناية عن حملهم غيرم على 
البخل بما برى من اختيالحم و افتخارمم علهم ؛ ثم أتبع ذلك أخيث 
منه » و هو الشح بالكلام الذى لا يخشى نقصه و جحد النعمة و إظهار 
الافتقار فقال :و يكتمون مآ الهم اله أى " الذى له الجلال 


() ف ظ : ثم (م) من ظ. و مدء وى الأصل : كذلك (م) من مدء وى 


الأصل و ظ : مجدر (:) من ظ و مدء وق الأصل : الف غرة التى كذاء 
و العبارة من بعده إلى دعليها فكانا » ساقطة من ظ (م) فى ظ : حالين (,) من 
ظ و مد» وى الأصل: : الحلية (ي) سقط من ظ (م) ى ظط ل 
لا يمقلون ( .)فى ظ : احتب -كذا (,) سقط من ظ و مد. ١‏ 
۷۸ و الا كرام 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
و الإكرام ل من فضله * 6 أى من العم جاحدين أن يكون لهم شىء 
يحودون به ٠‏ قال الأصبهانى : ثم إن هذا الكتان قد يقع على وجه يوجب 
الكفر ؛ مثل أن يظهر الشكاية لله سبحانه و تعالى' و لا يرضى بالقضاء . 
ثم عطف على ” ان الله لا يحب “ ملتفتا إلى مقام التكلم ء دلالة على تناهى 
الفضب و تعيينا إلتوعدء مصرحا مظهر العظمة الذى دل عليه هناك ه 
الاسم الاعظم قوله : لإ و اعتدنا 4 أى أحضرنا وهيأناء و كان الاصل : 
هم» و لكنه قال تعبا" و تعليقا للح بالوصف »> و إعلاما بأن ذلك 
حاءل على الكفر -: لإ للكفرين ) أى بفعل هذه الخصال؟ كفرا 
حقيقيا ما أوصلهم إليه لزوم الأخلاق الدنية » أو مجازيا* بكتيان التعمة 
لإ عذابا مهبناج 4 أى با اغتروا امال الحامل على الفخر و الك ٠١‏ 
و الاختيال « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من كبرء . 

ولا ذم المقترين, أتبعه ذم المسرفين الميذرين فقال ‏ عطفا عل 
”الكفرن “ أو ” الذبن يبخلون » معرفا" أن الذين لا يحسنون على 
الوجه المأمور به فبمن تقدم الام بالإحسان إليهم” فرقتان: فرقة منمون 
النفقة أصلاء و فرقة يمنعون وصفها و يفعلونها" رياءء فعدمون* بذلك ٠١‏ 
روحها - : لإ و الذين ينفقون ) و أشار إلى عظم رغبتهم فى ققتهم 
(-و) سقط ما بين الزقين من ظ و مد (,) سقط من ظ (م) فى ظ : المصا- 
کذا(؛) من ظ و مدء وف الأصل : عازا () فى ظ : متعرفا () من ظط 
و مدء وف الأصل : اليه (») فى ظ : يفعلون کا - كذا () فى ظ : 
فيقدمول . 


امف 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ ٤١-۳۸:‏ ) ج-ه 
بقوله : ل اموالهم ) و دل على خحة' مقاصدم و سفول" *ممهم بقوله: ١‏ 
(رئآء الناس 4 أى لقصور نظرمم وتقيده بامحسوسات كابهاتم الى 
لا تدرك إلا الجرئيات المشاهدات . 
ولا ذكر إخراج المال على وجه لا يرضاه ذو عقل, ذكر الحامل 
ه عليه مشيرا إلى أنهم حقروا أنفسهم ما عظموها به » و ذلك أنهم تعبدوا 
للعيدء و تكبروا على خالقهم العزيز امجيد فقال : لإ و لا يؤمنون باله © 
وهو الملك الاعظم . و لا كان المأمور بالإحسان إليهم هنا من الوالدين 
ومن ذكر معهم أخص من* أشير إلهم فى البقرةء أكد بزيادة الناقه 
فقال : لإ و لا باليوم الآخر * ) الحامل على كل خير" و النازع عن 
٠‏ كل شر" . 

و لما كان التقدر : فکان" الشيطان قرينهم » لكفره بايجابه و كبره ٤‏ 
عطف [ عليه -* ] قوله : لإ و من يكن الشياطن © أى؟ و هو عدوه 
اليد من كل خير » الحترق يكل ضير ٠"‏ ( له قرينا 6 فانه يحمله '' على 
كل شر ء و بعدہ عر كل خیر؟ اول ار بقوله" : 

10 فا قريناه ) . 
ولما كان التقدير: فا ذا لهم فى الكفر و الإنفاق راء لمن لا ضر"" 


() فى ظ :حسية (م) من ظ و مدء واف الأصل :صقول -كذا (م) تأخر ى 
الأسل عن «مشيرا» والترتيب من ظ و مد (:) فى ظ : من (ه) فى اد 
٠‏ حبر (,) ی ظ : شی (ن) من ظ و مد ء واف الأصل : : و کن (م) نيد من 
ظ و مد (و) سقط من ظ (. )لظ : ضر (۱۱) ی مد: : تحمل () ف ل 
و مد: قوله (م,) فى ظ : ضرر . 00 

۸۰ )007( ولا 


نظم الدرر ( الجرء الخامس) 2 ج-ه 
ولاتقع يده؟ عطف عليه قوله تعنيفا لحم وإنكارا عليهم' : 
لإ وما ذاعلهم € أى من حقير الآشياء و جليلها لإ لو امنوا بالله € 
أى الذى له كل کال» و بيده كل شىء لإ و اليوم الأخر € الحامل 
على كل صلاح ل وانفقوا ) . 
و لما وصفهم بانفاق جيح eT‏ 0 

فا هو لته" العلى الك بر بشیء سیر حصل؟ له م به خير كثير > فقال : 
لإ مما رزقهم الله ' ) الذى له الغنى المطلق وال جود الباهر . ولا كان 
التقدير: فقد كان الله عليهم لما بذروا أموالحم قديرا" » عطف عله قوله : 
 (‏ کان الله € أى' الط "'بصفات. الکال' ( بهم ) أى فى كلا 
الحالتين لإ علماء © أى بليغ العلل , و للاعلام * بعظمة العم بهم" قذم ٠١‏ 
الجار المقيد للاختصاص فى غير هذا الموضع . 

< ولا فرغ من تویخهم قال معللا: ( ان الله ) أى الذى له كل 
كال » فهؤ'' الى المطلق لإ لا بظل ) أى لا تصور أن بقع منه 
ظل ما" ل مثقال ذرةع € أى فا دونهاء و إما ذکرها لانها كنا 

عن العدم» لآنها مثل فى الصغر » أى فلا بنقص أحدا شيئًا مما عمله؛ ٠١‏ 
ولا EE‏ فا ذا على من آمن به وهو 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : حم _كذا (م) سقط من ظط . 

() فى مد: نحصل (م) من ظ و مد , و فى الأصل : قدرا (+) سقط من مد. 

(»-ب) ف ظ و مد: بالكال (م) فى ظ : الاعلام (4) زیدت الواو بعده ف 
ظ (.) من مد وى الأصل : فهئ » و فى ظ : و هو( )١‏ فی ظ : لا يثبت . 
۲۸1 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: ٤۲-٤١‏ ) ج-ه 


بهذه الصفة العظمى . 

و لما ذكر التخلى من الظلمء أتبعه التحلى بالفضل فقال عاطفا على 
ما تقديره : فان تنك الذرة سيثة لم زد عليهاء و لا يحزى بها" إلا مثلها : 
٠‏ لإوان» ولا كان تشوف السامع / إلى ذلك عظماء حذف منه النون 
ه بعد حذف المحطوف عله تقريبا لرامه" فال : لإ تك ) أى مثقال 
الذرةء و أثه لإضافته إلى مؤنث. و تحقيرا له » ليفهم تضعيف ما فوقه 
من باب الول "» و هذا يطرد فى قراءة الحرميين برفع ؟ لإ حسة € 
[ أى-*] و إن صغرت لإ بضعفها ‏ أى من جنسها بعشرة أمثالها إلى سبعين 
إلى سبعمائة [ضعف -” ] إلى أزيد من ذلك بحسب ما يعلم من حسن 
٠‏ العمل بحسن النية لإ و يؤت من لدنه ) أى من غريب ما عنده فضلا من 
غير عمل لمن بريد . قال الإمام : و بالخلة فذلك التضعيف إشارة إلى 
السعادات الجسانة » و هذا الاجر إلى السعادات الروحانة لر اجرا 
) عظياه ‏ و ماه أجرا - وهو من غير جنس تلك الحسنة - لابتناه ' 
عل الإيمان, أى فن كان هذا شأنه لا يسوغ لعاقل توجيه* الحمة | 

ور إلا إله"ء ولا الاعتماد أصلا بانفاق و غيره إلا عليه ٠‏ 
ولا تم تحذيره من اليوم الآخر وما ذكره من إظهار العدل 
() فل : هال(م) من مد و الأسل و ظ : لرامها (م) من ل و مد 
وای الأصل : اولى (۽) قط من ظ (ه) زيد من ظ و مد () زيد من 
ظ (پ) فى ظ : لاساه ‏ كذا (,) من ظ و مدء و ئی الآصل : توجب . 

() من ظ و مدء وف الأصل : هية ‏ كذا . 

YAY‏ واستةصائه 


نظم الدرر (الجزء الخامس) جه 


واستقصائه فيه كان سيا للوؤال عن حال المبكتين فى هذه الآيات 
'إذ ذاك, فقال" : لإ فكيف ) أى يكون حالمم و قد حلوا أمثال 
الجبال من مساوى الأعمال ! لإ اذا جثنا € على عظمتنا لإ من كل امة 
بشهید ) أى شهد" عليهم ل( و جئنا بك ) وأنت أشرف خلقنا 
( على هؤلاء ‏ أى الذين أرسلناك إليهم و جعلناك شهيدا عليهم 
لإ شهیدا ) وف التفسير من البخارى عن عبد الله“ رض الله تعالى 
عنه قال: قال [ لى_* ] رسول الله صل الله عليه وسلم «اقرأ على » 
قلت : أقرأ عليك و عليك أنزل ؟ قال «إى أحب أن أسمعه من غيرى» 
قرأت عله سورة النباء حى بلغت ” فكيف اذا جتنا من كل امة 
بشهيد و جننا بك على هؤلاء شهيدا“ قال «أمسك» فاذا عيتاه 
تذرفان ٠‏ ثم استأنف الجواب عن ذلك بقوله : ( يومئذ ) أى تقوم 
الاشهاد ( يود الذين كفروا ) أى ستروا ما تهدى إليه العقول من 
آياته» و بين أنهسم مخاطون بالفروع فى قوله: لإ و عصوا الرسول ) 
بعد ستر ما أظهر من ناته لإ لو وى بهم الارض ‏ ) أى تكون 
مستوية معتدلة بهمء ولا نكون كذلك إلا"و قد غيبتهم" واستوت بهم » 
(- )ف ظ : ارذال_كذا (,) سقط من ظ (م) من مدء و أ الأسمل 
و ظ : شهيد (4) زيد بعده فى الأصل : بن عمرء و لم نكن الزيادة فى ظ 
و مد و صحيح البخارى خذنناما , لأنه : ابن مسعودى کا صرح به امثئى بين 
سطرى الصحيح معزيا إلى « تس » أى شرح البخارى لاخطيب القسطلانى 
رحه الله (.) زيد من الصحيح () ى ظ : يقوم (ب) فى ظ : عيتهم . 
YAT‏ 


١6 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: ٤۲‏ و م ) ج-ه 


ول ببق ' فها شىء من عوج ولا تو" ببب" أحد منهم ولا ثىء من 
أجسامهم ؛ و إا ودوا ذلك خوفا مما يستقبلهم من الفضبحة يعتابهم 
' م الإهانة بعقابهم ' . 
ولا کات التقدير: فلا تسوى" بهم » عطف عليه قوله: 
(١‏ ولا يكتمونالله € أى الملك الاعظم ل حديثاه € أى شيئا أحدئوه 
بل يفتضحون سمىء أخارم > و يحملون جميع أوزارهم » جزاء لا" كانوا 
يكتمون من آياته و ما نصب للناس من بيناته " . 
.ولا وصف الوقوف بين يديه فى يوم العرض و الآهوال الذى 
أدت فيه سطوة الكبرياه والجلال إلى تمنى * العدم » و منعت قوة يد 
القهر و الجير؟ أن يكتم حديئاء و تضمن وصفه أنه لا ينجو فيه إلا 
من كان طاهر .القلب و الجوارح بالإيمان به و الطاعة لرسوله صلى الله 
. عليه وسل ؛ وصف الوقوف بين يديه فى الدنيا فى مقام الآنس و حضرة 
القدس النجى من هول الوقوف فى ذلك اليوم ء و الذى خطرت 
ممانى اللطف و امال فيه الالتففاتٌ إلى غيره» و أمى بالطهارة 
و فى حال الزن به عن الخبائث فقال: لإ ايها الذذن امنوا ) أى 
أفروا بالتصديق بالرسل و ما أتوا به عن اه و أوله و أؤلاة» 


o 


سے 
e‏ 


() من ظ و مدء وق الأصل :. لا ببق () من ظ و مده و ى الأصل > 
5 -كذا (م) فى الأصل : تسیب › و فى ال ومد: سبب ‏ كذا (غ-4) سقط 
ما بين ال رين من ظ () فى ظ : فلا یسوی (+) فى ظ : يما (,) فى ظ : 
تبيانه (م) فى ظ : مين -كذا (و) من ظء ؤ فى الأصل : اللبيرء و فى مد : لير 
A‏ )۷۱( أن 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ْ مخ -ه 


أن لا تشركوا به شيئا من الإشراك لإلا تقربوا الصلوة) أى بأن لا تكونوا 


فى موضعها نضلا عن أن تفعلوها لإ وانتم ) أى والحال أنمم 
( سكرى ) أى غائبو العقل 'من الخر أو نحوهاء فانه يوشك أن 
بسبق اللسان - بتمكن الشيطان بزوال العقل ' - إلى شىء من الإشراك , 
فيكون شركا لسانا و إن كان القاب | مطمئنا بالإعانء فوشك أن 
يعرض ذلك" عليه يوم الوقوف الاكيرء فان من أنتم' بين يديه 
لايك حديئا, فيود؛ من نطق لسانه بذلك - لا يحصل له من الأآلم- 
لو كان من أهل العدم! و أصل السكر فى اللغة : سد الطريق ؛ و سيب 
نزولها ما رواه مسدد باسناد - قال شيخنا البوصيرى : رجاله ثقات - عن 


على رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الانصار دعاه و عبد الرعن؛ بن . 


عوف رضى الله تعالى عنه فسقاهما قبل أن تحرم" الخرء فأمهم على 
رضى الله تعالى عنه فى المغرب و قرأ ” قل بها الكفرون؟ » فنزلت 
هكذا رواه» وقد رواه أحماب الان الثلاثة و أحمد و عبد بن حميد 
والبزار والحام و الطرىء فينوا المرادء و هو أن الذى صل بهم 
قرأ : أعبد ما تعبدون » [ و فى رواية الترمذى : و نحن عبد 


ما تعبدون -" ] : 


(, - )سقط ما بين الر ين من ظ (م) قط من ظ (م) من مدءوق 
الأصل : ابيع » و فى ظ : اسم - كذا (ع) من ظ و مدء ر فى الأصل : نيودى. 
)٠(‏ ف ظ : حمر () سو رة و. و آية ؛ (۷) زید ما بین الاجزین من ظ 
و مك م 


Ao 


1o 


4A) | 


نظم الدرر ( سورة النساء ٤‏ : +6 ) ج-ه 
و لما أفهم النهى عن قربانها فى هذا الحال زواله بانقضائه » صرح به 
فى قوله: إ حتى ) أى و لا بزال هذا الهى قاتا حتى لإ تعليوا € 
زوال السكر لإ ما تقولون ) فلا يع منک حيئذ تبديل ؛ و عند الشافمى 
رضىالله تعالى عنه أن المراد بالصلاة نفسها و موضعها و هو المسجد, 
ه وذلك من أدلته على استعمال الشىء فى حقيقته و مجازه 4 نهى السكران 
أن يصلى إلى أن 'يفهم » أى ' ,صحو › و نهى " كل واحد” أن يكون فى 
المسجد و هو جنب بقوله عطفا على حل ”و اتم كى “: و لا 6 
أى و لا تقربوا الصلاة بالكون فى عالا فضلا عنها لإ جنبا 6 أى 
منين بالفعل أو القوة القريبة منه بالتقاء الختانين, لان الجنابة المى" 
٠‏ سواه کان عن جماع أو لا فى حال من أحوال الجنابة ( الاعارى سيل ) 
أى مارين مرورا من غير مكف و لا صلاة ؛ و لا غا منع الجنابة بقوله: 
( حى تغتلوا ) أى تخسلوا البدن عمداء و [ لا -' ] كان للانسان 
حالات يتسر أو يتعذر فيها" عليه * استعال الماء؛ ذكرها فقال متا 
لا على الاحوج إلى الرخصة فالاحوج : ( وان كنتم مرضتى) أى 
٠6‏ بجراحة أو غيرها مرضا يمنع من طلب الماء أو استعاله ( او على سض ) 
كذلك؟ سواء كان السفر طويلا أو قصيرا لإ اوجآء احد منج © أى 
( -,) سقط ما بين الرقين مر ظ (م) سقط من ظ (م) فی ظ ‏ احد . 
(:) فی ظ : مكانها (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : الى (+) زيد من ظ . 
(,) من ظ و مدء و ی الأسل : نبه] (م) فى ظ و مد : غلية (,) فى ظ و مد: 
لذاك . : 
۸٦‏ أيها 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
أبها المؤمنون! و لو كان حاضرا ححا لإ من القآتط ‏ أى المكارنف 
المطمئن من الأرض الواسع الذى يقصد للتخلى '» [ أى : أوجاء من 
التخلى - " ] فقضى حاجته الى لا بد له منهاء فهو بها أحوج إلى التخفيف 
عا بعده . 

و لما تقدم أمى الجنابة الى هى الى أعم من أن تكون" يماع ه 
أو غیره» ذكر هنا ما بعمها و غيرها من وجه فقال : لإ او لمستم (ill‏ 
أى ؟ بمجرد التقاء البشرتين أو باجاع سواء حصل إإزال أو لاء و أخر 
"هذا لآنه* ما ماه بدو" لا يتكرر [ تكرر ‏ ؟ ] قضاء" الحاجة 
ل فم تجحدوا مآء € أى إما بفقده أو بالعجز عن استعاله ل قتيمموا ) 
أى اقصدوا قصدا صادقا بأن تلابسوا ناوین“ لإ صعيدا € أى ترابا ٠١‏ 
( طييا € أى طهورا حالصا فهو بحيث ينبت ”و البلد الطيب يخرج. 
نباته باذن ربه* “ ل فامسحوا ) و هذه عبادة خاصة بنا . 

ولا كان التراب لا يتمكن من جميع العضو و إن اجتهد الإنسان 
فى ذلك أدخل الباء قاصرا للفعل فى قوله : لإ بوجوهك ) أى أوقعوا 
المسح بها سواه عم'' الراب منبت الشعر آم لا (وايديم ') أى منهء هو 
)١(‏ ف ظ : المتخل (م) زيد ما بين اللماجزین من ظ و مد (م) فى ظ : يكون . 
)٤(‏ زيد بعده ى ظ :اعم (ه - ه) من ظ و مدء وى الأصل : هذى الأمة ‏ 
كذا () سقطت الواو من ظ (ي) فى ظ : القضا(م) من مدء وى 
الأصل وظ: ماوين (و) سورة ي آية ره .),١(‏ من ظ» وى الأل 
و مك :هم . ۰ 


YAV 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ٤۳‏ و44 ) ج-ه 

کا صرح به فى المائدة, لا فيه و لا عليه مثلا ء ليفهم التمعك» أو أن 

الحجر' مثلا يك , و الملامسة 1 الشافمى رضى الله تعالى عنه أيضا 

أن براد بها المى ‏ أى ملاقاة البشرتين - الذى هو حقيقة اللس و الجاع 

الذى هو مسبب" عن المس » أو" هو ماسة خاصة » فهو من تسمية الكل 
ه باسم البعض حيئئذ . 

و لما تھی عما دى من* وقوع صورة الذنب الذى هو جرى اللسان 
بما لا يليق به سبحانه و تعالى؛ و خفف ما كان شديدا بالتيمم؛ ختم 
الآ بقوله : لإ ان الله € أى؟ الذى اختص بالكال ( كان عفوا 4 

AY‏ | أى بترك العقاب | "على الذنب »و كأن هذا راجع إلى ما وقع حالة السكر 
٠‏ لإ غفوراه ) أى بترك العقاب" و بمحو الذنب حى لا يذكر بعد ذلك 
أصلاء و كأن هذا راجع إلى التيمم » فان الصلاة معه حسنة» و لو لاه 
كانت سيئة مذكورة ومعاقبا عليهاء إما على تركها لمشقة" استعال الماء 
عند التساهل » أو على فعلها بغير طهارة فى بعض وجوه" التنطع, و ذلك 
معتی قوله سبحانه و تعالى فى المائدة ”ما بريد الله لبجعل علي من حرج* » 

٠ و من كانت عادته العفو و المغفرة. كان ميسرا غير معسر‎ ٠٥ 

ولا أفهم ختام هذه الآبة أن التشديد فى الأحكام تكون سيا 
للاأجرام » فيكون سيا فى الاتتقام ؛ قرر ذلك حال الهود الذين أوجبت 
TT ETAT‏ 0 
(:) سقط من ظ (ه -ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) فى ظ : المشقة . 
(,) من ظ و مدء و ف الأصل : وجو ده (م) آية. . 


(VY) A۸‏ هم 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج-ه 
لمم الآصار عذاب النار' فقال - ليكون ذلك مرغنبا فى تقبل ماص من 
التكاليف ليره" و لرجاء الثواب » و رهبا من تركها خوفا من العقاب.. 
و ليصير الكلام حلوا رائقا بهجا بتفصيل نظمه نارة بأحكام .و تأرة 
أتاصيص عظام » فنشط الخاطر و تقوى القريحة ‏ : ( الم تر أو يقال : 
إنه لما حذر" سبحانه و تعالى فها مضى من أهل الكتاب بقوله سبحانه و تعالى 
” و بريد الذين يقبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظها “ وم إلى أزنف 
أنزل' هذه فيمن* حرف ف الصلاة لساثه فقط لا عن عبد" الكلم" 
عن مواضعه ؛ أتبعها التصريح اجيب" من حال الحرفين بالقلب و اللسان 
عمدا و عدوانا اجتراء عل الله سبحانه و تعالی» الوح إليهم بالآية السابقة 
أنهم *يريدون لا" الضلال عما هدينا إله من ستتهم؛ فقال:” الم تر“ . ٠١‏ 
و لما كانوا بمحل البعد'' ‏ بما للحم من اللعن ‏ عن حضرته الشريفة » 
عير بأداة الاتهاء» بصرية كانت الرؤية '" أو" قلبية . فقال : لإ الى الذن 
اوتوا 4 و حقر أمرثم بالبناء للفعول و' بقوله : لإ نصيبا من الكثب ) 
أى ١‏ كشاس"' بن قيس الذى أراد الخلف بين الانصارء و فى ذلك أن . 
أقل ثىء مر الكتاب يك فى ذم الضلال» لانه كاف ف المداية ٠١‏ 


o 


(,) سقط من ظ (م) من ظ و مد» و ف الأصل :.لبسره - كذا(م) ى ظ : 

قدر )٤(‏ فى ظ : تزل (ه) ی ظ : من () فی ظ : عهد (ن) من مد ء و ی 

الأصل و ظ : الكلام (م) فى'ظ : بالتعجب (-ه) من ظ و مدء و فی 

الأصل : بريه و القاذ-كذا (.,) من ظ و مدءو فى الأصل: : التعمد )١(‏ من 

ندر الأبن : ألرو ا( ,)ق ظ : كساس . ش 
۸۹ 


کے 
9 


نظم الدرر (سورة النساء ج : ٤‏ و ه)) ج -ه 
ل( يشترون ) أى بتكلفون و يلحون'- بما م فيه من رئاسة الدنيا من 
امال و الجاه _ أن يأخذوا لإ الضئلة ) معرضين عن الحدى "غير ذاكريه ؟ 
بو جه » و سلب كثير من ذلك ما فى دينهم من الإصار و الاثقال, ج 
أشار إلبه [ قوله - "] سبحانه و تعالى ” تفلف من بغدم خلف اضاعوا 
الصلوة؛ “ أى* ببب ما شدد عليهم فيها بأنها لا تفعل إلا فى الموضع 
المببى لحاء و بغير ذلك من أنواع الشدة» و كذا غيرها* المثار إليه بقوله 


سبحانه و تعالى ” فيا نقضهم ميثاقهم ' “ و غير ذلك » و من أعظمه 
ما يخفون من صفة الى صل الله عليه و سل » ليتقربوا بذلك إلى أهل 
دنهم » و يأخذوا منهم الرشى على ذلك , و يحعلوم عليهم رؤساء . 

د لا ذكر ضلالمم المتضمن لإضلالحم, أتبعه ما يدل على إعراقهم 
فيه. فقال مخاطبا لمن بمكن توجيه هممهم باضلال إلبه : لإ و ريدون 


. *ان تضلوا* 6 أى ايها الذن آمنوا لإ السبيل * ) حى تساووم » فلذاك 


يذ كرونم بالا حقاد و اللاضغان والانكاد - ک) فعل شاس - لا حجة فم 
و يلقون؟ إلكم الشبهة  "‏ فالله سبحانه و تعالى [ أعل -؟] بهم حيث 
)٤(‏ سورة ٠١‏ آية وه (ه) سقط من ظ () زيدت الواو بعده ى. الأممل » 
وزيد« هذا» فى ظء ولم تكن الزيادة فى مد خذفناها (ن) سورة ٤‏ آية ٠٠٥‏ . 
(,-م) تأخر ی ظ عن « الذين آمنوا» (و) فى ظ : يلقوا (.,) من ظء و فی 
الأصل و مد : السنة -كذا . 

۳۹۰ حذرم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 

حذرك' منه بقوله ”لا يالونك خبالا" “ و ما بعده" إلى هنا ب( و الله 
أى الحيط عله و قدرته ( اعم € أى من كل أحد لإ باعدانم ' )© 

أى كلهم e‏ ل 
كان فاحذروه 

و لا كان “كل من“ قبلتى الانصار قد *والوا ناسا" من اليهود ۳ 
ليعزوا بهم و لستنصروم» فال تعالى فاطلا" لحم عن موالاتهم : زو کن ) 
أى و الحال أنه كى به - هكذا كارت الاصل » و لكنه أظهر الاسم 
[ الاعظم - "] لتستحضر * عظمته » فيستهان أمى الاعداء فقال : لإ بالله 
ولان ) أى قربا بعمل جميع' ما يفعله القريب الشفيق ٠‏ 
ولا كان الولى قد/ تكون" فيه قوة النصرة"", و النصير قد ٠١‏ | 4/5 
لا بكون له شفقة الولى» و كانت النصرة أعظم ما يحناج إلى" الولى 
ف ؛ أفردها بالذكر إعلاما باجتباع الوصفين مكررا الفسل و الاسم 
الاعظم اهماما بأمرها فقال : ( وكق لله ) أى ؟' الذى له العظمة كلها 
( نصيراه ) أى لن والاه فلا يضره عداوة أحدء فثقوا بولايته و نصرته 
دونهم» و لا تاوا" بأحد متهم و لأمن یرم فو يكف الجيع ٠١ ٠‏ 
() من ظ و مد »و ی الأصل : حذرهم (,) سورة م آية ۸ (م) ىا ظ: 
بعد ٤‏ -؛) من ظ ومد» و ى الأصل : من كل (ه-ه) فی ظ : اولو مناسبا- 
كذال) فى ظ : ناظا(ب) زيد من ظ و مد (م) فی ظ : ليستحضر (ه) ف 
ظ : مجميع (.1) فى ظ: يكون (,) من ظ و مدء و فى الأمبل : النصر. 
(,) سقط هن ظ (م,) من ظ و مدء و اف الأصل : لا ينالوا . 
٠‏ الها 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : 1 ) ع6 


و لما وفرت هذه الأيات الدواعى على تعبين ' هؤلاء الذين بريدون 
الإضلال ء قال بعد الاعتراض با بين المبين و المبيّن من امل لمزيد 
الاهنمام به : لمن الذين هادوا) ثم ا يضلون به و يضاون بقوله _ 
ويحوز أن يكون استئنافا ممعى : بعضهم » أو منهم من" -: لإ يحرفون 

ه الكلم »4 "أى الذى" أ نى به شرعهم من صفة النى الى" صل الله عله 
وسل و صفة دينه و أمته وغير ذلك ما ریدورت ؛ تحريفه لغرض » 
فتألفون فى" إمالته و تغبيره عن حده و طرفه إلى حد' آخر مجاوزن 
به لإ عن € ولا كانت الكلمة "إذا غيرت" تبعها الكلام و هو المقصود 
الذات» نبه على ذلك تذكير الضير فقال: لإ مواضعه ) أى الى هى 

٠‏ به* أليق» فيم ضلالهم , إضلاهم » وهو يشمل ما إذا كان الممنى المغير 
إله بعيدا عن الغير أو" قريباء فالذى ف المائدة أخص . 

و لما كان سبحانه و تعالى عالما يجميع تحريفهم » أشار إليه بالعطفه 
على ما تقديره: فيقولون كذا "و يقولون كذا": لإ و يقولون معنا 
أى ما تقول '' لإ و عصينا ) موهمين أنهم بريدون أن ذلك حكاية 

٠‏ ما وقع لأسلافهم قدعاء و نما بريدون أنهم م سمعوا '"'ما تقول" وخالفوه 
عمدا ليظن من سمع ذلك أنهم على بصيرة فى الخالفة بسبب ما عندم 


(1) من ظ ومدء و فى الأصل : تغيير (,) سقط من,ظ (مم) من ظ و مد» 
وف الأصل : فالذی () فى مد: يرون (ه) ی ظ : من () من ظ و مده 
و فى الأسل : احد (ي -,) سقط ما بين الرقین من ظ (م) ی ظ : بها (و) فه 
ظ :ام (.) من مد » و فى الأصل : يقولون »و فى ظ : يقول ٠ ١(‏ )ف 
ظ :لا يقول . 
(wr) ۹۲‏ من 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ج-ه 
من العلل الربانى ليور ذلك شکا فى أمره و حيرة فى شأنه (وامم2 
حال كونك لإ غير مسمع ) موهمين عدم إسماعه ما يكره' من قولحم: 
فلان أسمع فلاا" الكلام و [نما بريدوت الدعاء, كا يقال: اسمع 
لا سمعت ! لإ و راعنا © موهمين إرادة المراعاة لحم و الإقبال علهم» 
و إنما بريدون الشتم بالرعونة ؛ و قال الأصفهانى : و بحتمل شبه كلمة 
عبرانية كانوا يتسابون”" بها وهى: راعبنا, فكانوا ‏ سخرية. بالدين 
وهزءا برسول الله صل الله عليه و سل - يكلمونه بكلام محتمل » ينوون 
به الشتيمة * و الإهانة و يظهر.ن التوقير و الإ كرام » و لذلك قال: 
لإ ليا بالستهم ) أى صرف لما عن مخارج الحروف التى تحق* لما فى 
العرية إلى ما يفعله' العرانون من تغليظ بعض الحروف و شوب” . 
بعضها بغيره » لإرادة معان عندثم قسحة ^ مع اح اطا لإرادة مدان غير 
تلك يقصدها العرب مليحة ا[ و طعنا فى الدن* € أى ما يفسرونها 
به لمن يطمعون؟ فيه من تلك المعانى الخبيثة . 

و لما ذكر هذه الكلمات الموجهة"': بين ما كان عليهم لو وقفوا'" 

(:) هن ظا ومد و ى الأصل : يكوك () تن غد و ى الأمل رمد : فلاث: 
(م) من ظ و مدء واف الأصل : بتسامون (ع) فى ظ : الشعمة (ه) فى الأمبل : 

تجی » و ی ظ : يحت , و ی مد: بحق (7) من مده و فق الأصل : يفعلهاء و أقه. 
ظ : يفعل (ب) نی ظ : صوب (م) سقط من ظ (,) فى ظ : بطعمو كذا 
يتقديم العين على الممم ),٠(‏ من مدء وى الأصل و ظ : المرجهة )١(‏ من ظ ء 
وق الأصل : وقواء وى مد: وسوا_كذا. 

0 


نظم الدرر ( سورة النسأء ۽ :1 و40 ) ج-ه 
قال قاطعا جد الهم ': ل و لو انهم قالوا € آى" فى الجواب له صل الله . 
عليه و سل ل سمعنا و اطعنا ) آی بدل الكلمة الأولى ( واجمع 
و انظرنا ) بدل ما بعدها (١‏ لكان ) أى هذا القول لإ خيرا لهم ) أى 
من ذلك » لعدم " استيجابهم الإثم لإ و اقوم ١‏ ) أى لعدم الاحتمال؟؛ 
اذم" لإ و لكن لعنهم الله ) أى طردم الذى له جيع صفات العامة 
والكال »و أبعدمم عن الخير لإ بكفرم ) أى بدناءتهم عا يخطون من 
أنوار الحق و دلائل الخير » فلم يقولوا ذلك . 
ولماسبب عن طردثم استمرار كفرثم قال: لإ فلا يؤمنون © 
أ جد لهم إمان لإ الا قليلاه ) أى منهم ؛ استتناء من الواوء فانهم 
يؤمنون» أو" هو استثثاء مفرغ من مصدر ” يؤمن “ أى” من إيمانهم 
٤‏ بعض الآيات *الذى / لا ينفعها* لكفرثم بنيره ٠‏ 
ولما بكتهم على "فلهم و قولحم؟ وصرح بلعنهمء خونهم 
إظهار ذلك فى الصور الحسوسة فقال مقبلا عليهم إقبال الغضب: 
( يابها الذبن ‏ مناديا لحم من حل البعد لإ اوتوا الكتب ) و لم يسند 
الإنا. إله تحقيرا لحم » و لم يكتف بنصيب ٠١‏ منه انه لا يكن" ف الع 


وكا 


2 
© 
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() فى ظ : دام (م) سقط من ظ (م) من ظ و مد ء و أف الأمل : العدم . 
() ف ظ : احهال (ه) من ظ و مدء وف الأصل : الخدم (+) فى ظ «و ». 
(,) من ظ و مد وف الأصل : ان (م-م) فى ظا الى لا تنفعهم (۹-ه) من 
ظ و مدء و نى الأسل : قولمم و لهم (.,) من ظ و مدء و فى الأصل : 


نصيب (00) فى ظ : لا ياقى . 
۹٤‏ بالمصادفة 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
بالمصادنة إلا ايع ١‏ منوا ما نزلنا 6 أى تدرحا کم" نزلنا التوراة 
كذلك » على ما لنا من العظمة التى ظهرت فى [إيجازه و إخباره بالمغيات 
و دقائق العلوم ما عندكم و غيره على رشاقته و إيحازه؛ و أعل بعنادمم 
و حدم بقوله: لإ مصدقا لامع ) من حيث أنهم له مستحضرون » 
و به [ فی -"] حد ذاته مقرّون ٠‏ 0 
ولا أمرمم و قطع حجتهم , حذرم فقال - مخفا عنهم بالإشارة 
عرف الجر إلى أنه مى وقع منهم إيمان فى زمن ما قبل الطمس أخره 
عنهم -: لإ من قبل ان نطمس ) أى بمحو لإ وجوها ) فان الطس 
فى اللغة : الحو ؛ و هو يصدق بثغيير بعض الكيفيات » م سبب عن ذلك 
قوله : لإ فردها ) فالتقدير : من قبل أن بمحو أ وجوه بأن تردها دز 
١‏ على ادبارهآ ) أى بأن نحمل ما إلى جهة القبل “من الرأس إلى جهة 
الدرء و ما إلى الدبر إلى جهة القبل* مع إبقاء صورة الوجه على ما هى 
عليه» أو" يكون المراد بالرد على الدبر النقل" من حال إلى ما دونها من 
ضدها يحملها عل حال القفاء ليس فها معلم من فم و لا غيره» ليكون 
المعنى بالطمس مسح ما فى الوجه من المعانى ٤‏ قال ابن هشام : نطمس : ٠١‏ 
ا ويا » فلا يرى فيها عين ولا نف ولافم ولا شىء عا 
يرى فى الوجه» و كذلك ” فطمسنا اعينهم* "» > المطموس العين: الذى 


0 فظو دون الال : ا (م) زيد من ظ و مد (م) من ظ و مده 

و ى الأصل : وجوده (۽ - غ) سقط ما بين الرقين من ظ (ه )فن ظ «و». 

() من ظ ومد وف الأصل: القبل (ي) سقط من ظ (م) سو رة ٤ة‏ امه 
140 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ٤۷‏ وم ) ج -ه 
لیس بين جفنيه شق ', و يقأل: طمست الكتاب و الآثر" قلا رى 
منه ثبىء . و يكون الوجه فى هذا التقدير على حقيقته ؛ ثم خونهم نوعا 
آخر من الطمس فقال عاطفا على ” ردها“ :لإ او نلمنهم € أى 
ندم جدا عن صورة البشر بأن نقلب وجوههم أو جميع ذراتهم على 

ه صورة القردة" لر كا لعنآ اصيحب السبت * ) إذ قلنا لهم ” كونوا قردة 
خسئين '“ و يكون 2 هذا التقدير الآخير عبارة عن اجملة؛ فهو 
إذكٌ ما استعمل فى حقيقته و بجازه» و يحوز أن بكون واحد الوجهاء". 
فيكون عود الضمير إليه استخداماء و يكون المراد بالرد عل الآادبارة 
جعلهم أدنياء صغرة" من الاسافل - و الله سبحانه و تعالى أعل . 

1٠‏ ولا كان ذلك أم! غريبا و مقدورا يحباء و كان التقدير : فد 
كان آم الله فهم بذلك ‏ كا علثم ‏ نافذاء أتبعه الإعلام بأن قدرته 
شاملة » و أن وجوه مقدوراته لا تنحصرء فقال عاطفا على ما قدرته: 
ل( و کان ام الله 4 أى حكمه* و قضاؤہ ومراده فى كل شیء شاه 
منهم و من غيره بذلك و بغيره » لآن له العظمة التى لا حد لما و الكبرياء 

1“ الى تعى الاوصاف' دونها لإ مفعولاه » أى كاتا حا ء لا تخاف‎ ٥ 
. من ظ وسيرة ابن هشام ,/م.م » و ف الأصل و مد: ثئء -كذا‎ )( 
فظ : الاثرى (م) منظ ومدء وف الأصل :القرد (ع) سورة م آية ه.‎ )( 
. (ه) من ظ و مد و فى الأصل : اوجها  كذا (+) زيدت الواو بعد فى ظ‎ 
من ظ و مد» وق الأصل : صغيرة (م) من مدى وى الأصل وظة‎ )( 
. حكة (و) زيد بعده ی ظ : ی (.و) فى ظ : لا حلاف‎ 

كه 00 (v4)‏ له 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
له أصلاء فلا بد من وقوع أحد الآمرين إن لم يؤمنوا» وقد آمن 
بعضهم فل يصح أنهم لم يؤمنواء لته قد وقع منهم إمان . 

ولا كانوا' مع ارتكابهم العظاتم " يقولون: سيغفر لناء و كان 
انثالحم لتحريف أحبارجم و رهباتهم شركا بالله - کا قال سبحانه و تعالى 
” اتخذوا احبارجم و رهبانهم اربابا من درن الله" “4 قال معللا لتحقيق 
وعيدم» معلا أن ما أشير إليه من تحريفهم أداهم إلى الشرك -: 
( ان الله € أى الجامع لصفات العظمة (لا ينفر ان شرك به ) 
أى على سيل التجديد المستمر إلى الموت سواء كان المشرك من أهل 
الكتاب أم لاء وزاد ذلك حسنا أنه فى سياق ” واعبدوا الله 
ولا تشرکوا به شيئا' “. 

و لما أخير بعدله أخير بفضله فقال: لإ و يغفر ما دون ذلك )€ 
الكامص الكبير العظم من كل معصيته سواء ا" | ستيه أو كيرة» 
سواه تاب فاعلها أو لا , رهب بقوله- إعلاما بأنه مختارء لا يحب 
عله شىء -: ( لمن يشآءع ) . ظ 

ولا كان اتقدر: نان من أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعبداء 
عطف عليه قوله : لإ , من شرك ) أى يوجد منه شرك فى الحال" 
أو* المآل , و أما الماضى جبته التوبة ١‏ باله »4 أى الذى کل ثىء 
)١(‏ من ظ »و فى الأصل و مد :سكان (۲) فى ظا : العظلي (م) سو رة وآية وم 
(4) سورة ۽ آية دم (ه) من ظ و مد وى الأصل : کان (+) فى ظ : 
يات - كذا (,) من ظ و مدء و فى الأصل : الالة (م) فى ظ «و» . 

۳۹۷ 


4۸0 | 


نظم الدرر ( سورة النساء و:.م؛-.ه) ج -ه 


دونه ( فقد اقتری ) أى تعمد كذبا لإ انما عظياه ) أى ظاهرا فى 
نفسه من جهة عظمه' أنه قد ملا أقطار قسه و قلبه وروحه و بدنه 
مظهرا للغير أنه إثم » فهو فى نفسه مناد بأنه باطل مصرء قم يدع للصلح 
موضعاء فل تقتض ' الحكمة العفو عنهء لآنه قادح فى الملك» وإنما 
ه طوى مقدمة "الضلال وذكر مقدمة" الافتراء ‏ الكون الساق لأهل 
الكتاب الذن ضلالهم على عل منهم فة غاد لاف ما ان 
عن العرب » و فى التعبر بالمضارع استكفاف مع استعطاف و استجلاب 
فى استرهاب . 
ولا كان فى ذلك إشارة إلى أن المرادن* بهذه الآيات من 
٠‏ أهل الكتاب أضل الناس» و كانوا يقولون: إنهم أهدى الناس ؛ بحب 
منهم متكرا عليهم بعد افترائهم تركية أنفسهم فقال: 7 المتر ) و أبعدم 
بقوله : لإ الى الذن يركون انفسهم * ) أى بما* ليس لمم من قولهم ”” لن 
تمستا النار الا اياما معدودة؟ “ و قولحم لن يدخل الجنة الا من كان 
هودا او ننصزى '“ و قوليه ” [و_* ] يحبون ان يحمدوا ما لم يفعلوا ” » 
ها ”ريد لذن يقبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظما"'*' فان إبساد "غيم 
() من مد» وف الأممل : عظمة , و فى ل : عظيمة (م )نى ظ : فم يقتض م 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ () ى ظ : الراد (ه) ى ظ : لا . 
() سورة م آية ۸٠‏ (ب) سورة ۲ آية ر , (۸) من ظ ومدء وف الأصل > 
قولهم (و) زيدت الواو من ظ و مد و القرآن العيد- سورة م آي ۸۸ + 
(0) +ورة ؛ آية »م )٠١(‏ من ظ و مدء و ف الأصل : اعباد . 
۹۸ كه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) | جه 
فى اليل مصحح لتزكيتهم أنفسهم بالباطل و نحو ذلك ما تقدم و غيره. 

ولا كات منى الإنكار: ليس لمم ذلك لهم كذبوا فيه 
و ظلواء أشار ' إله بقوله : لإ بل الله © أى الذى له صفات الكال 
( زک من اء { أى ما له من العلم التام و القدرة الشاملة و الحكمة 
البالغة و العدل السوى بالثناء عليه و خلق معانى الخير الظاهرة فيه 'لتنقأ ه 
عنها " الأعمال الصالحة » فاذا زكى أحدا" من أصفيائه بثىء؟ كالنبوة» 
"كان له أن زى نفسه بذلك حلا على ما ينفح الناس به عر الہ 
رولا أى و الحال أن لذن" يزكيهم أو يدسيهم' [لا -*] لربظلون 
فتيلاه ) أى مقدار ما فى شق النواة من ذلك الشىء المفتول» أى قليلا 
ل لا ل ٠١‏ 
لآن له صفات الكال . 

ولا أخبر تعالى أن الزكة إنما هى إليه* با له من [ العظمة -* ] 
و العلم الشامل» و كان ذلك أمر! لا نزاع فيهء و شهد علهم بالضلالء 
وثبت أن ذلك كلامه ما له من الإيجاز فى حال الإطناب و الإيجحاز ؛ 
ثبت" كذبهم فزاد فى توبيخهم فقال - معجبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ه١‏ 
() من مد , و ف الأصل و ظ : اشارة ( +-م) فى ظ : لاتساعها (م) فى ظ : 
احد (۽) سقط من ظ (ه) زيدت الواو هنا ى الأصل و مدء و لم تكن فى 
ظ خذناها () فى الأصول : الذى (ن) دسايدسو و دمى يدمى : نقيض نا 


و زکا» و دی الرجل : أفسد, و أغواء (م) زدناه و بد منه () زيد من ظ. 
)٠6(‏ من ظ ؛ و فى الأصل و مد: بت ه . 
۳۹۹ 


/ 45 


سے 
e.‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : a ) ه٣ - ٥۰‏ 


من وقاحتهم و اجترائهم على من بعل كذبهمء و شدر على معاجلتهم 
بالعذاب» مبينا أنه صل الله عليه و سل فى الحضرة بعد يان عدم - : 


لإ انظر كيف يفترون ) آی يتعمدون ( عل الله أى' الذى لا يخى 


غليه شىء و لا يعجزه شىء ( الكذب ) أى من غير خوف منهم 
ذلك عاقة" ( وك ) أى والحال أنه كن لإ بة ) أى بهذا الكذب 
اما مبيناه 6 أى واضحا فى فته و مناديا علها بالبطلان . 

و لما يحب من كذبهم دل .عليه بقوله : ( ال تر ) و كان الاصل ‏ 
لبهم , و لكنه قال ازيادة التقريع و التويخ و الإعلام بأن كفرمم 
عناد لكوته عن عل -: ( الى الذن 4 و عير بالى دلالة على بعدثم 
عن الحضرات الشريفة لإ اوتوا نصيبا من الكثب ) أى الذى هو 
الكتاب فى الحقيقة لكونه من الله لإ يؤمنون بالجبت ) وهو الصتم 


و الكاهن و الساحر " و الذى لا خير [ فيه-؟] و كل ما عبد م 


دون الله و الطاغوت ‏ وهو اللات و العزى و الكاهن و الشيطانه 
كل داش ضلال و الاصنام و كل ما عبد من دون الله ؛ و کل هذه 
المعانى تصح إرادتها هناء و هى ما نهى عنه فى كتابهم ‏ و أصله و مداره 
مجاوزة الحد عدواناء و هو واحد | و قد يكون جمعاء قال سبحاته و تال 
” اوليثهم الطاغوت يخرجونهم *“ _ و الخال أن أقل نصيب من الكتابه 
كاف فى النهى عن ذلك و تكفير فاعله . ظ 


(,) سقط من ظ () من ظ و مدء وافى الأصل : عافية (م) ى ظ : الساص ‏ 


كذا () زيد من ظ (,) سورة م آي بهم . 
0۰ ش (vo)‏ ولا 


نظم الدرر (الجرء الخامس ) ج-ه 

ولا دل على ضلالمم دل على إضلالهم بقوله ‏ معبرا بصيغة المضارع 
دلالة على عدم توتهم -: لإ و يقولون لبن كفروا 6 ودل بالعبير 
بالإشارة دون الخطاب على أنهم يقولون ذلك فهم حى فى غيبتهم» حيث 
لا حامل لهم على القول إلا عض الكفر فقال : لإ ۇء ) أى' 
الكفرة العابدون للاأصنام لإ اهدى ‏ أى آقوم" فى الحداية لإ من الذن ه 
امنوا € أى أوقعوا هذه الحقيقة » فيفهم ذمهم بالتفضيل” عل الذي 
يؤمنون ومن فوقهم من باب الآولى* لإ سيلاه ) مع أن فى كتابهم 
من إبطال الشرك و هدمه و عيب مدانيه وذمه فى غير موضع تأكيدا* 
[أكدا_*] و" أا عظيا شديدا . 

و لما أت ذلك خزيهم قال : لإ اوتنك € أى البمداء عن المضرات* ٠١‏ 
الربانة لإ الذن لعنهم الله * © أى طردم بحميع ما له من صفات الكال 
طردا م جديرون. بأن يختصوا به . و لما كان قصدم بهذا القول مناصرة 
المشركين لهم » و كان التقدير : فنالوا؟ بذلك اللعن الذل و الصغار, عطف 
عليه قوله : (( و من يلعن الله 6. أى الملك الذى له الآمى كله منهم 
ومن غيرمم ل فلن تجد له نصيراه ) أى فى وقت من الأوقات أصلاء ٠١‏ 
و كرز التعبير بالاسم الأعظم لان المقام يقتضيه إشعارا لتتاهى الكفر 
(1) سقط منظ (م) فى ظ : اقوام (م) منظ » و فى الأصل و مد: بالتفصيل . 
(؛) من ظ و مدء و ف الأصل : اولى (ه) من ظ و مدء وق الأضل : تاكيد . 
(د) زيند من ظ ف مد (ي) ی ظ : او (م) ی ظ ا يت 
وف الأصل : فسالوا . 


۳۰۹ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : مم وعه) ` ج-ه 


الذى هو أعظم المعاصى بتناهى الغضب . 

و لما كان التقدر : كذلك' كان" من إلزامهم الذل و الصغارء 
[ عطف عليه قوله-" ]: لإ ام € “أى ليس' ( لهم نصيب © 
[ أى_"] واحد من الأنصباء لإ من الملك ناذا ) أى فيتسبب عن ذلك 

ه أنهم إذا كان لحم أدق نميب منه لإ لا يؤتون الئاس ) [ أى الذن 
آمنوا- " ] لإ نقيرالا ) أى شيا من " الدننا ولا الآخرة" من هدى 
و لاهن غيره » و التقير: النقرة فى ظهر" النواة ى “قل : غاية ف القلة؟ ؛ 
[ فهو كناية عن العدم » فهو بيان لانهم لإفراط يخلهم لا يصلحون إلا 
لمات فيه من الذل -" ] "فكيف بدرجة الملك لآن الملك و البخل 

٠‏ لا يحتمعان" لإ ام ) [ أى _* ] ليس لمم نصيب ما من اللكء ' بل 
ذهم لازم و صغارم أبدا كان دام ء فهن؟ ( 'يحصدون الناس ) 
أى "" مدا صل الله عليه و سم الذى جمع فضائل الناس كلهم [ من -"" ] 
الأولين و الآخرين و زاد عليهم ما شاء الله, أو العرب '' الذين لا ناس 
() فی ظ : الذی (م) سقط من مد (م) زيد ما بين الماجزين من ظ ومد . 
(؛-؛) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (.-ه) فى ظ و مد: دنيا ولا آخرة. 
(,) فی ظ و مد : ظاغر (ي- ب) تقدم ما بين الرقين فى الأصل على « (ام) 
أى ليس »(م) زيد من مد (1-5) تقدم ما بين الرقين فى الأصل على « اك 
واحد » (.,) زيدى الأصل : ام » ولم تكن الزيادة فى ظ و مد فاا . 
(:,) من .و مد وف الأمبل :ان (م) زيد من ظ )٠۴(‏ من ظ ومد 


وف الأصل : القرب . 
r.‏ الآن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج 
الآن غيرم » لآنا فضلاهم على العالمين ‏ بأن يتمنوا دوام ذلحم م دام 
هم هم '» و دل عل نهاية حسدم بأداة الاستعلاء فى قوله : لإ على مآ 
الهم الله 4 أى ما له من صفات الكال لإ من فضلهع 4 حسدوم لا 
لوا من إقبال جدم و ظهور سعدثم و أنهم سادة الناس و قادة أهل 
الندى" و البأس: 5 
إن العرانين " تلقاها محسدة ولن ترى؟ للثام الناس حسادا 
و قد آناهم اله سبحانه و تعالى جميع أنواع الملك ء فانه* على ثلاثة أقسام : 
ملك على الظواهر و البواطن معاء و هو للا نياء عليهم الصلاة و السلام 
ماهم من غاية الجود و الكرم ا و الشفاعة“ و الير 
و اللطف الى كل منها سبب للانقياد, و ذلك مع مالم بالله سبحانه ٠١‏ 
و تعالى من تمام الوصلة ؛ و ملك عل الظواهر فقطء وهو ملك الملوك ؛ 
و ملك على البواطن فقط , و هو ملك العلياء . 
ولماذمهم سبحانه و تعالى أولا بالجهل و مدح النفس تميعا عا 
م يعطواء و ذلك سبب جميع" النقائص ء و ثانيا بأعظم منه : منع الحق 
*من أهله* خلا » و ثلا بأعظم منهما: تى ألا يصل إلى أحد نعمة ٠١‏ 
و إن كانت لا تنقصهم » لحازوا؟ بذلك أعلى'' خلال الذمء و كانت 


() من ظ و مدء و ف الأصل : عر - كذا (,) من ظ و مدء وف الأصل : 
الندم (م) من عيون الأخبار للدينورى | »و ف الأصول: العراين كذا. 
(:) فى عيون الأخبار: لاترى (ه) سقط من ظ (+) من ظ و مدء وى 
الأصل : الشجاعة (ب) من ظ و مدء و فى الأصل: لمع (م-ى) فى ظا منه . 
() من مدء وى الأصل و ظ : بفازوا (. ) فى ظ : على . ' 

اوماق 


نظم الدرر ( سورة النساء ٤‏ : وه -1ه) ج -ه 


المساوى تضع و الحاسن ترفح » تسبب عن هذا توقع السامع 'الإعلاء 
العرب ' و إدامة ذل اليهود و موتهم بحسدمم فقال": لإ فقد ) أى 
قتسبب عن هذا و تعقبه أنا قد آثينام - هكذا كان الاصلء و لكنه 
أظهر للتنبيه على التوصيف الذى شاركوم به فى استحقاق الفضائل فقال: 
۷ | ه ل اتيا أى ما لنا من العظمة ١‏ ال ارم ) أى | الذى” أعلينام 
فى كتابكم أنا أقسمنا له أنا تعز؟ ذريته و نهديهم و تجعل ابنه إسماعيل حالاة* 
على جميع حدود إخوته؛ و يده فى جميع الناس و يده على كل "أحد 
ويد كل" به لإ الكثب € أى الذى لا كتاب إلا هو لا له من الحفظ 
و الفضل بالإيجاز و الفصل لإ و الحكة © أى النبوة الى مرتها العمل 
٠‏ المتقن بالعلم * اجر الحم لإ واتيلهم ) مع ذلك ( ملكا عظهاه ) 
أى* ضخما واسعا باقيا إلى أن تقوم الساعة لإ فنهم ‏ أى من آل إبراهم 
لمن امن به 6 و مم أغلب العرب لإ و منهم من صد عنه " ) أى أعرض 
بنفسه » و صد غيره كبتى إسرائيل و بعض العرب ٠‏ 
و لا كان قد عل من السياق أن الطاعن فيه ميت بحسده هن غير 
٠٥‏ أن يضره بام دنيوى, و كان التقدير ليان أمرم فى الآخرة : لحكننا 
أن تسعر بهم النار'' بعد الذل فى هذه الدار و الحوان: و الصغار: عطف 
(,-,) ق ظ : لاعل القرب - كذا (م) فى الأصول: قال (م) من ظ و مدء 
و ى الأصل : الذين (:) فى ظ : سز - كذا (ه) فى ظ : لا (+) من نص 
التو ,اة :اوارد فى نظم الدرر م ٤|‏ وف الأصول: يد (ب-ب) سقط ما بين 
الرقین من ظ (م) فى ظ : بالعهل () سقط من ظ (.) من ظ و مدء وی 


الأصل : الناس . 
(v1) ۳۰٤‏ عليه 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
عليه قوله : ر و كن يجهنم سعيراه ) أى توقدا و التهابا فى غابة الإحراق 
و العسر و الإسراع إلى الاذى» و فى آية الطاغوت أنهم >محوا يدل 
الدين - و هو لا أعز منه عند الإنسان - فى شهادتهم للكفرة بالهداية, 
وفى آة الملك الإماء إلى أنهم فى الحضيض من الشح با سيس الفانى » 
وف آية الحسد أنه ' ل يكنهم التوطن فى حضيض الشح ما أوتوا مع 
ENE‏ حي" 

ولا آثیت لمر صد عنه النار علله بقوله : لإ ان الذن كفروا 
باينا € أى ستروا ما" أظهرته عقوهم بسيها ( سوف صليهم ) أى 
بوعيد ثابت و إن طال معه الإمهال؛ زارا') ولا كانت النار- 


o 


على ما نعهده' ‏ مفنية' ماحقة, استآنف قوله ردا اذلك" :ر كلا نضجت 3 


جلودمم € * أى صارت * بحرها ' إلى حالة اللحم النضيج الذى *أدرك 
أن يۇ كل › فصارت كاللحم الميت الذى* يكون فى الجرح » فلا بحس" 
بالا ( بدتهم ) أى '"'جعلنا لهم " ل جلودا غيرها ) أى غير النضيجة 
بدلا منها بأن أعدناما إلى ما كانت عليه قبل تسليط النار عليهاء 
ست ار ا 
() سقط من ظ (۲) فى ظ : سلفوا (م) من ظ ومدء وق الأصل: لا . 
(4-4) موضع ما بين الرتين فى ظ «معنيه مامقه استاتف قوله ردا لذاك ۾ كذاء 
و سيأنى بعد « ما نعهدى› ( )٠‏ من ظ و مد , وق الأصل: يعهده () ی ظ : 
خفيه -كذا (ب) ز يد بعده نى الأصل : ناراء ولم نكن الزيادة فى ل و مد لخذفناها. 
(۸-۸) سقط مابين الرقين منظ () من ظا و مد , وفى الأممل : نحوها ‏ كذا . 
(.؛) منظ و مدء و فى الأصل: فلا يجبر ‏ كذا (,-,,) منظ و مدء وای 
0 : جعلناهم , 

2 °0 


نظم الدرر ( سورة النساء م:1ه ولاه ) ج -ه 


[ کا إذا صغت من خاتم خاتما على غير هيه » ذانه' هو الآول لآن الفضة 
واحدة» و هو غيره لات الهيئة متغارة» و هكذا الجلد الثاني مغابر 
النضبج فى الميئة - ' ] ١‏ ليذوقوا € [ آى أصماب الجلود المقصودون 
بالعذاب - " ] لإ العذاب * ) أى ليدوم لمم تجدد ذوقهء فتجدد؟ لحم 
ه مشاهده الإعادة بعد البلى* كل وقت» كا كانوا يحددون التكذيب بذلك 
كل وقت» ليكون الجزاء من جنس العمل » [ فانه لولم بود متهم ما 
رهي لآداه وهه إلى البل", ولو بلى منهم شىء لبلوا كلهم فانقطع 
ا ظ 
و لا كان هذا أما' لم يعهد مثلهء دل على قدرته عليه بقوله : 
٠‏ لاان الته ‏ أى الملك الاعظم لإ كان ) ولم بزل زر عزينا) أى 
لب كل [ شىء -'] د لا يغلبه شىء ( حكياه ) أى بتقن صنمه» 
لعل عذابهم على قدر ذنوبهم » لان عزائمهم " كانت على دوامهم على. 
ما استحقوا به ذلك ما يعوا . 
و لا ذكر الترهيب بعقاب الكافرين أتبعه الترغيب بثواب المؤمنين. 
ه٠‏ فقال: لإ و الذين امنوا 6 أى أقروا بالإمان ل و عملوا 6 ياتا اصدقهم 
فه لإ الملللحت سندخلهم ) أى بوعد لا خلف فه»ء وربما أنهم 
اتتفيس * لهم بالسين دون سوف - كا فى الكافرين - أنهم أقصر الآمم . 


() فى ظ و مد: فان (م) زيه ما بين الماجزين من لله و مد (م) فى ظ ومد: 
فيتجدد (:) زيدت الواو بعده فى الأصل» ولم تكن فى ظ و مد نقذفناها .٠‏ 
(,) سقط من ظط () زيد بعده فی ظ : بقدر» (ب) فى ل : عذابهم (م) من ظا 
و مد _ أى الإمهال, وق الأصل : التتعيس . 


315 مدة 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج -ه 
عد : أو' أنهم أقصرم أعبارا إراحة" لهم من دار الكدر إلى عل 
الصفاء. [ و أنهم يدخاون الجنة قبل جميع الفرق الناجبة من أهل الموقف-" ] ش 
( جلت ) أى بساتين » و وصفها بما يديم بهجتها و يعظم نطرتها 
وزهرتها فقال: لإ تجحرى من تحتها الاذهر ) أى ان أرضها فى غاية 
الزى”» كل موضع منها صالم لان تحرى منه نهر . ٥‏ 
ولماذكر قامها و ما به دوامها. آتعه ما تهواه النفوس من استمرار 
الإقامة بها فقال؟ : لإ خلدن فِهآ ابدا'). 
ولا وصف حسن الدار ذكر حسن الجار فقال: ( لحم فيا 
ازواج ) [ و المطرد فى وصف جمع" القلة لمن يفضل الألف و التاء"» 
فعدل هنا" عن ذلك إلى الوحدة لإفهام أنهن لشدة الموافقة فى الطهر ٠١‏ 
كذات واحد* فقيل ؟ ] : ل مطهرة د ) أى متكرر طهرها , لا توجد 
٠ A‏ و لما كانت الجنان فى الدنيا لا تحن" إلا بتمكن 
الشمس '' منهاء و كانت الشمس تنسخ الظل فنخرج"" إلى التحول إلى 
مكان آخرء و رما آذى حرهاء أمّن من ذلك فيها بقوله : لإ و ندخلهم ) 
أى فها 0 ا -"[ ر ه 4 eM | ٠6‏ 


() ف ظاهو» (م) من ظ و مدء وف الأصل : رادة ‏ كذا (م) زيد 

ما بين الماجزين من ظ ومد (؛) فى ظ : قال (ه) فی ظ : ميع () فى ظ : الباء . 

(۷) سقط منظ (م) فىظ : واحدة (و) منظ و مدء و فى الأصل ؛ لا محسن. 

(.) فی ظ : الشىء (,) فى ظ : فيخرج (,) من مد ونی ظ : اكدها . . 
۰۷ 


نظم الدرر ( سورة الناء ۽ :مه ) ج -ه 


أى [ متصلا لا فرج ' فيه, منبسطا لا ضيق معه داما -"] لا تصيه" 
الشمس يوما [ ما ؟]ء و[ لاحر فه ولا رد» بل هو فى غاية 
الاعتدال* ٠‏ 
ولما؟] تقدم فى هذه السورة الاس بالإحسان و العدل فى 
م ١“‏ النساء و" اليتالى فى الإرث و غيره» و فى غير ذلك من إلدماء و الأموال 
و الأقوال و الأفعال » و ذكر خانة " أهل الكتاب وما أحل بهم لذلك 
من المقاب » و ذكر أنه آتى هذه الأامة الملك المقتضى للحكمء و آتاثم 
الحكة بعد جهلهم وضعفهم ؛ أقبل عليهم بلذينه خطابه بعد ما وعدثم , 
على امتثال أمره من كرحم ثوابه* ما ختمه بالظل الموعود على العدل 
٠‏ [ فى حديث « سبعة يظلهم الله فى ظله » -" ] فقال : ( ان الله ) [ أى 
انی له صفات الکال ' ] ار باک ) أى أيتها '' الآمة !لإ ان تؤدوا 
المت الل اهايا“ € أى من غير خانة" ماء 5 فعل أهل الكتاب 
[ فى كات ما عندهم و الإخبار بغيره » و الاماة: كل ما وجب 
نيرك عيك ٠ ٠‏ | ) 
م ٠‏ ولا أص مما عق للانسان في تفسه» أمى بما بحق له فى معاملة غيره-" ] » 
() فى ظ : فرخ (م) زيد ما بين الاجزین من ظ و مد (م) من ظ و مد» 
وف الأصل :لا تقلبه (۽) ز يدمن مذ (ه) ى ظ : الاعتداد (-) سقط ما بينه 
الرقين من ظ (ي) من ظ و مد ء و فى الأصل: جناية (م) فى ظ : يلين () مزه 
ل و مد وى الأصل : بقرابة كذا (. ) فى ظ :انها (ر) فى مد : جناية ۔ 
(Wy) ۴۰۸‏ و حقق 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ). ج-ه 
وحقق لحم' ما لم يكونوا برومونه" من أمس الملك بقوله بأداة القطع 
[ عاطفا شيئين على شيئين -"] : ( واذا حكتم ) و بين موم ملكهم 
لسار“ الآأمم بقوله: لإ بين الناس » [ و بين المأمور به بقوله -* ]: 
ان تحكوا بالعدل” ) أى [ السواء بأن تأمروا من وجب عليه حق 
بأدائه إلى من هو له -" ] » فا ذلك من أعظم الصالحات الموجبة ه 
لحسن المقيل فى الظل* الظليل , أخرج الشيخان و غيرهما عن أنى هريرة 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سل قال « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لا ظل إلا ظله : إمام عادل » الحديث . 

ولما أخبرمم بأمره" زادم رغبة* بقوله : لإ ان الله )€ *معيرا: 
أبضا بالاسم الاعظم نما ) [ أى نعم شیا عظها -"' ] ( يك + ). . 
و حثهم على المبادرة إلى حسن الامتثال بقوله : لإ ان الله 4 مكررا لهذا 
الاسم الشريف [ ليجتهدوا فى الترق فى طهارة الأخلاق إلى حد ل يلنه 
غيرثم ٠.‏ ولا كان الرقبب فى الآمانات لا بد له من" أن بكون له من 
يد حمع وعم قال -' ]: لإ كان © [ أى ولم زل" ولا زال-'] 
(1) ف ظ : له (,) من مدء و فى الأصل و ظ : يرموته (م) زيد ما بين 
الماجزين من مد» و موضعه فى ظ : سين على سين - كذا (؛) من ظ و مده 
د ف الأصل : ساير (ه) زيد ما بين الماجزين من ظ و مد () زيدت الواو 
هده ق ظ(ي) من ظا و مد و فى الأصل : باميهم (م) سقط من ظ . 
(؛) العبارة من هنا إلى ”ان الله “ سقطت من ظا )٠.(‏ زيد ما بين الاجزين 
من مد )١١(‏ سقط من مد (,) فى ظ :لم تزل 6 

۳۰۹ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع :۸ و ٥٩‏ ) اك ون 
لإ معا ) أى بالغ السمع لكل ما يقولونه جوابا لآمره و غير ذلك 
لإ بصيراه ) ى بالغ البصر و العم بكل ما يفعلونه فى ذلك وغيره 


امال و عرف 


ولا أم سبحانه بالعدل و رغب فيه'. و رهب من رکه ٠٠‏ أمس 

ه بطاعة المنتصبين إذلك؟ الحاملة لمم على الرفق بهم و الشفقة عليهم فقال: 
( ايها الذن امنوآ ) أى أقروا بالإمان, و بدأ ما هو العمدة فى الخل 
على ذلك فقال : لإ اطيعوا ‏ أى [ موافقة الآ _؟ ] تصديقا لدعوام 
الإمان' لإ الله © أى [ فا أمرى به فى كتابه ‏ *] مستحضرين ما له 
من الاسماء الحسبىء و عظم رتبة نيه صل الله عليه ء سل باعادة العامل 
٠‏ فقال: لإ واطيعوا الرسول ) [ فا حده لک فى سنه عن الله و' بيه 
من" كتابه - ] لآن منصب" الرسالة مقتض * لذلك, و لهذا* عبر به 
دون النبى ( و اولى الام متك ع € أى الحكام » فان طاعتهم [ فبا لم یکن 
معصية - كا أشير إلى ذلك يعدم إعادة العامل -* ] من طاعة رسول الله 
صل الله عليه و سل و طاعته من طاعة الله عزو جل ؛ [ و العلماء من 
٠٥‏ أولى الام أيضاء وم العاملون فانهم يأمرون يأم الله و رسوله 


(,) من ظ و مدء وف الأممل : فيهم (م) من ظ و مدء و فى اللأصل : ترك. 
(م) فى ظ : كذلك (4) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (ه) زيد بعده فی 


الأصل : ايك » و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها (7,) ى ظ : نيه و 
كذا(ي) من مد» و ف الأصل و ظ : تنصيب (م) من مد, و فى الأصل : 
مقض » و فى ظ : مقنضى (4) ی ظ : كذاء وی مد: لذا.. 


۳1۰ دلى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) E‏ 
صل الله عليه و سل ٠ ٠.‏ 5 

ولا أبان هذا الح" الاصول الثلاثة أتبعها القياس » قسبب عا 
نقديره: هذا ؟ ] فى الآمور البينة [ من الكتاب والسنة و الى وقع 
الإجماع" عليهاء قوله_' ]: (فات تازعم فى شىء ) أى لإلاسه 
[ فاختلفت فه آراؤم - ' ] لإ فردوه الى الله ) [ أى الحبط عليا و قدرة م 
بالتضرع بين يديه ا شرعه لحم من الدعاء و العبادة, ليفتح لكم ما أغلق 
منه و يهديم إلى الحق منه - "] ل( والرسول ‏ أى [ الكامل الرسالة -") 
بالبحث عن آثار رسالته من نص [ فى ذلك بعينه ‏ " ] أو أولى قياس 
[ ودلت الآبة على ترتيب الأصول الاربعة على ما هو فيها وعلى إبطال 
ما سواها, و علم من إفراده تعالى و جمع النى صلى الله عليه وسل مع ٠١‏ 
أعلام أمته أن الآدب توحيد الله حتى فى بجحرد ذكره - " ]» و أكد 
ايان إدعوى الطاعة بقوله : لر ان كنتم تؤمنون ) أى دائمين على 
الإمان تجديده' فى كل أوان لإ بلله ) [ أى الملك الأعظم الذى 
لاكفوء له - ' ] لإ والوم الاخر' ) الحامل على الطاعة الحاجز عن 
المعصيةء ثم دل على عظمة هذا الاس" و عم نفعه بقوله [ عخصصا رسوله ٠١‏ 
صلى الله عليه و سل -"]: (١‏ ذلك ) [ أى الاس العالى الرتبة ‏ "] 
( خير ) أىو غيره" شر لإ و احسن تاويلاء ) أى [ عاقة أو-"] 
(1) ليس فی ظ (م) زید ما بين الماجزين من ل و مد(م) ی ظ : الا 
کذ1(؛) فى ظ دوء (,) ی ظ : بتجد يد () زيد يعده فى ظ : العظى . 
(۷) ف ظ :غير . 

21١ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع ٦٠٠:‏ و١51)‏ ج-ه 
ترجيعا [ و ردا- ' ] من ردم إلى ما يقتضيه قوم العقل من غير ملاحظة 
لآثار" الرسالة من الكتاب و السنة؟, فان فى" الاحكام ما لا يستقل 
العقل بادراكه“ إلا بمعونة الشرع » [ روى البخارى ف التفسير عرس 
ان عباس رضى الله عنهما قال : نزلت هذه الآية ” اطيعو الله “ فى عبد الله 
ه ان حذافة' بن قيس بن عدى إذ بعثه' النى صل الله عليه و سل 
فى سرية - بعنى فأمرمم أن يدخلوا فى النار-' ] ٠‏ 
ولا كان التقدير -کا أفهمه آخر الآية [ و -' ] أشعر به أولها 
[ بعد أن جمع الخلق على طاعته بالطربق الذى ذكره -' ] : فن أبى ذلك 
فليس بمؤمن » دل عليه بقوله" معجبا" اطبا لآ كل الخلق الذى 
٠‏ عرفه الله المنافقين فى لحن القول : ا1ل تر ) و أشار إلى بعدم 
عن على حضرته* بقوله: لإ الى الذن »© وإلى كذبهم و دوام 
نفاقهم بقوله : ل بزعون انهم امنوا € [أى أوجدوا هذه الحقيقة 
و أوقعوها فى أتفسهم -' ] لإ بآ انزل اليك ) [ و دل على أن هذا 
الزاعم المنافق كان من أهل الكتاب قبل ادعاء الإسلام بقوله - ' ]2 
١ ٥‏ وما ) أى و زعمون أنهم آمنوا ما لإ انزل من قبلك ) أى من 
التوراة و الإضيجحل » [قال الأاصبهانى: و لا يستعمل - أى؟ الزعم - فى الا كثر 


() زيد ما بن ا ماجزين من ظ و مد (م) من مد و ى الأصل واظ: 
الآثار (م) سقط من ظ (ء) من ظ و مد» و فى الأصل : بادراك (ه) فى ظ : 
حوابه كذ! (ہ -4) فى ظط : اذا بعثهم (ب) من ظ و مدء و فى الأصل : 
تعجبا (۸) زيد ق ظط و مد: الساء . ش 
1۲ )۷۸( إلا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
الا ف القول الذى لا بتحقق , يقال: زعم فلان- إذا شك فيه فل يعرف 
كذبه أو صدقه. والمراد أن هؤلاء قالوا قرله هو عند من لا بعلم 
البواطن أهل لان يشك فيه بدليل أنهم -'] لإ بريدون ان يتحاكوآ ) 
أى هم و غرماقم لإ الى الطاغوت ) أى إلى ' الباطل المعرق فى البطلان 
(وقد) أى والحال أنهم قد ل اموا ) ممن له الآ" لإ ان ه 
يكفروا به ' ) ف كل ما أزل من كتابك وما قبل [ ومتى تحاكوا 
ابه کاوا مؤمنين به کافرین باقه» و هو ممنى قوله -' ] : لإ و بريد 
| شين ) بارادتهم ذلك التحاام ( ان يضلهم ) [ أى باتعا ك إلبه-٠]‏ | ۸۹ 
از ضلا عيداء ) بحيث لا يمكنهم معه الرجوع إلى المدى* . [ و هذه 
الاية سبب تسمية عمر رضى الله عنه بالفاروق اضريه عنق منافق لم رض . 
بح رسول الله صل الله عله وسل فى قصة ذكرها الثعلى من رواية 
الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهها -'] .. ظ 
| ولا ذكر ضلالمم" بالإرادة و رغتهم فى التحام إلى الطاغوت ‏ 
ذکر لهم فب فى تفرتهم عن التحام إلى رسول الله صل الله عليه و سل 
فقال: ( و اذا قبل لحم ) أى من أى قائل كان ( تعالوا € أى أتبلوا ٠١‏ 
رافعين فك من اد الجهل إلى ع العم ( المآ انزلا ) 
() زيه ما ين الماجزين من ر و مد (م) قط من ل و مد (م) ىوظ: 
لادا () يد بعذه فى الأسل : المدى» و لم تكن الزيادة فى ظ و مد تناها 
(۰) من ظ و مد » و فی الأسسل : اضلاهم (+) من ظ و مد ء و فى الأميل : من ر 
1۴ 


نظم الدرر ( سورة النساء £ : 54-51١‏ ) ج-ه 
أى الذى عنده كل شىء لإ و الى الرسول ‏ أى الذى تحب ' طاعته 
لأجل مرسله مع أنه أكل الرسل الذن هم أكل الخلق رسالة , 
رأيتهم ‏ مكذا' كان الاصلء, و لكنه أظهر الوصف الذى دل على 
كذبهم فا زعموه من الإمان فقال : لا رايت المنفقين يصدون ) أى 
ىم عرضون لإعنك ‏ وأكد ذلك بقوله : ١‏ صدوداع ) أى هو فى 
أعلى طبقات الصدود . 
ولا تسبب عن هذا تهديدم » قال - مهولا لوعيدهم بالإبهام 
و التعجب منه بالاستفهام » معليا بأنهم سيندمون حين لا ينفعهم الندمء 
ولا بى عنهم الاعتذار -: ل فكيف ) أى یکوت حالم (راذا 
٠‏ اصاتهم' مصبية ) أى عقوبة هائلة لا ما قدمت ايديهم ) عا ذكرنا 
ومن غيره" . و لا كان الذى نی أن يكون تناقضهم بعيدا". لان 
الكذب عند العرب كان شديدا*؛ قال : ( ثم جاءوك )€ أى خاضعين 
ما لينت * منهم تلك المصبية حال كونهم ( علفون ج بلله) أى الحازى 
لصفات الكال من الجلال و الجال غير مستحضرين لصفة من صفاته 
هو (إ ان ) أى [ما-' ] (اردنا © أى فى جميع أحوالنا و سار" 
أفعالنا لإ الآ احسانا و توفيقاء € أى أن تكون“ الامور على الوجه 
الاحسن و الاوفق لا رأينا فى ذلك مما خنى على غيرنا -و قد كذبوا فى 
(,) سقط من ظ (,) من ظ و مباء واف الأصل : غيرهم (م) من غا و ملا 
ظ و فى الأسل : بعيد (۽) فى ظط : شديد (») من مد و ف الأصل و ظ : لنت ٠‏ 
(,) زيد من ظ و مد (ي) فى ظ :-ائرة-كذا (م) فى ظ : يكون . 
r4‏ وم 


نظم الدرر - ( الجزء الخامس ) ج-ه 

ولماذكر سبحاله و تعالى بعض ما يصدر منهم من التناقضات 
وم غير حتشمين د لا هائين قال معلا بشأنهم معليا لا ' رصنع بهم : 
(راوتتك ) أى البعداء عن الخير لإ الذن ن بعلم الله 4 أى الحاوى 
انعوت العظمة لإ ما فى قلوهم ة ) أى من شدة البغض الاسلام و أهله 
و إن اجتهدوا فى إخفائه عه" [ ثم سبب -؟] تعلها لا يصنع بهم ه 
و إعلاما بأنهم لا يضرون إلا أتفسهم. قوله: لإ فاعرض عنهم ) أى 
عن عقابهم و عن الخشية منهم و عن عتلهم » لهم أقل من أن يحسب' 
لم حساب لإ و عظهم ) أى و إن ظننت أن ذلك لا يؤر ء لان القاوب 
يد الله سبحانه و تعالى يصطنها لما أراد متى أراد لو قل لم ف- 
ظ اقسهم ‏ أى بسيها و وها شرح أحواما وبين" نقائصها من نفائسها , ٠١‏ 
أ غالا معهمء فان ذلك أقرب إلى ترقيقهم ( قولا بليغاه € أى 
يكون فى غاية البلاغة فى حر ذاله . 

دلا أ بطاعة الرسول صل ا عليه و سل وذم من سام إلى 
00 تهديده بأ الى صل الله عليه و سل بالإعراض 

و الوعظ له » فكان التقدر : فا أرملناك و غيرك من الرسل إلا ه٠‏ 
للرفق بالآمة و الصفح عنهم و الدعاء لمم على غاية الجهد والصحةع 
عطف عليه قوله: ( و مآ ارسلنا ) أى با لنا من العظمة ء ودل على 
الإعراق فى الاستغراق بقوله :ا( من رسول ) ٠‏ ولا كان ما يوتيهم 
(:-1) ف ظ : :بضع هم کال مط لاط ی 
و مدء و وقع فى الأمل : نحب ‏ كذا مصحفا (ى) فى ظ : : يتين . 

10 


لالتتل ( سورة النساء ۽ : 54 -55) ج-ه 
على الطاعة » شبهه 1 عل 0 فقال 5 لطاع © أى لان' 
منصه" الشريف مقتض لذلك أيه داع إله ١‏ باذن الله 2 أى 
بعل الملك الاعظم الذى له الإحاطة بكل شىء فى تمكينه من أن يطاع ؛ 
ه لا جعلنا له من المزية بالصفات العظيمة * و الناصب الجليلة و الأخلاق 
الشريفة يا قال صل الله عليه وسلم وما من الانبياء نى إلا و؟ قد 
أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » أخرجه الشيخان عن 
أبى هررة رض الله عنه ٠‏ 
6 | وما كان التقدر : فلو أطاعوك / لكان i‏ ۽ عطف عليه 
٠‏ قوله: لإ ولو انهم اذ € أى [ حين ( ظلموآ انفسهم ) أى بالتحام 
إلى الطاغوت أو غيره ( جاءوك © أى «بادرن ( فاستغفرو وا الله € 
أى_" ] عقبوا "جيئهم بطلب المغفرة من من الماك ال كرم" لها استحضروه 
07 لإ واستتفر لمم الرسول 6 أى ما فرطوا بعصيانه فا 
ستحقه عليهم من الطاعة عة لإ لوجدوا الله ) أى الملك الاعظم ل توا 
E 10‏ أى بليغ التوبة على عبيده * و الرحجة , لإحاطته جحميع صفات 
الكال» فقبل توبتهم و عا ذتوهم و أكرمهم ٠ ٠‏ ) 


() زيد بعده 08 فق ن نل , وافى الأصل و مد: :ا ف 


ل : العلية (:) سقطت الواو من ظط و مد(ه) ريد ما بين الماجزين من ل 
و مد () العبارة من هنا إلى « من الخلال » سقطت من ظ (») من مد » داق 
الأصل : الا كرام (م) ق ظ : غبره ٠‏ ْ ْ 
۳۱٦‏ )۷4( وا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ' ج-ه 
ا ذلك أن إباءتم لقبول حكنه و الاعتراف بالذنب لدي 
سبب مائع لم من الإمان/ قال مؤكدا للكلام غاية التأكيد بالقسم ‏ 
الؤكد لإثئات «ضمونه ولا“ الشافة لنقيضه - : لإ فلاو ربك ) 
أى ان إلك ( ل ينون ) أى يوجدون هذا الرصف و بجددوة: 
( حى بحكوك ) أى يحعلوك حكما لإ فیا جر أى اختلط و اختاف ه 
( ينهم ) من كلام بعضهم لبعض التتازع حتى كانوا كأغصان الشجر 

فى التداخل والتضابق . : 0 

ولا كان الإذعان الحم بما' يخااف الموى فى غابة الشدة على 
النفس , أشار" إليه بأداة التراخى فقال: ار ثم لا دوا ف“ انفسهم 
حرجا ) أى نوعا من الضيق ( ما قضيت ) أى عليهم بهء وأكد ٠١‏ 
إسلامهم " لانفسهم بصيغة التفعيل فقال: ( و يلوا » أى يوتعوا 
التسليم البليغ لكل ما" هو لحم من أنفسهم و غيرها لله و رسوله صل الله 
عليه و سل خالصا عن شوب كره ؛ ثم زاده تأ كيدا بقوله : (تسلياه ) 

و فى الصحيح أن الآ زلت ف الزبير و خصم له من الانصار ؛ فلا التفات 
إلى من قال : إنه حاطب رضى الله تعالى عنه . 16 
ولا كان التقدير: فقد كتبنا علبهم طاعتك و التسلم لك فى هذه 
الحنيفية السمحة الى دعوتهم إليها و حملتهم عليهاء عطف عله قوله: 
( واوانا كتبنا عليهم ) أى هذا الخاصم للزبير رضى الله تعالى عنه 
(1)ف ظ : ۴ (م)فىظ : اشارة (م) فى ظ : سلامهم )٤(‏ من ظ و مد 

و فى الأصل : ما , 
2 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : 59-55 ) ج =“ 
و أشباه هذا الخاصم من ضءف إمانه كتابة ' مفروضة لر ان الوا اقم > 
أى يا كان فى التوراة فى كفارة بعض الذنوب مباشرة حقيقة ٠"‏ و کا 
فمل المهاجرون بتعريض أنفسهم إذلك ثلاث عشرة سنة. [ثم - '") 
فيها عند أعداء الله مضغة لحم بين بدى نور يتخاطفونها ل او اخرجؤا © 
ه يا فعل المهاجرون ‏ * رض الله تعالى عنهم “ - الذين الزيير من رؤدسهم 
لمن دیارک € أى الى ھی لاشباحم كأشباحكم لارواحم - توبة اریگ 
ما فعلوه ) أى لقصور إعانهم و ضعف إيقانهم , و لو كتبناه عليهم 
و لم رضوا به كفرواء فاست<موا [ القتل -" ] ٠‏ 
ولما کان کل كدر لا يخلو عن خلاصهء قال : (إ الا قليل مهم © 
٠‏ أى وم *العالمون أن الله سبحاته و تعالى خير" لحم من أنقسهمء و أن 
حاتهم إا ھی فى طاعته' ؛ ری أن من هؤلاء ثابت بن قيس بن ماس 
رض الله تعالى عنهء قال : أما و الله ! إن الله ابعل مى الصدق. لو أمراف 
جمد أ أتل نفسى لقتلتها ١!‏ و كذا قال ان مسعود و عار تن ياسر 
رضى الله تعالى عنهما, و روى عن * عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : 
هو والله لو أمرنا را لفعلنا ! و الخد له الذى لم يفعل با ذلك . ولا ريب 
فى أن التقدير: و لكنا لم نكتب علبهم فليشكروا لنا و يستسكوا' 


(,) فى ظ : باية كذا (م) فى ظ : حقيقية (م) زيد من ظ ومد (4-4) سقط 


ما بين الرثمين من ظ و مد (ه_ه) فى ظ : العاملون بات تعالى خيرا ‏ كذا . 
(.) زيدت الواو بعده فى ظ (ي) من ظ و مد و تهذيب التهذيب» و وقع 
فى الأصل : شهاب ‏ مصحفا (م) سقط من ظ (و) فى ظ : نستمسكوا . 

۳1۸ بهد 


¥ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ش ج-ه 
بهذه : الحنفة السمحة . | 

وم كان مبى السورة على الاتتلاف و كان السباق للاستعطاف', 
فال مرغبا: ل ولوانهم € أى مؤلاء المنافقين ل فعلوا ما يوعظون ) 
أى يدد لهم الوعظ فى .كل حين ل به لكارن © أى' فاھم ذلك 
لز خیرا لحم € أى ما اختاروه لهم لإ و اشد شیا 2 © أى ما توا" م 
به أنفسهم الآمان الحائثة ؟ ( و اا لاانبثهم ) أى و إذا فعلوا ما يوعظون 
به' آتينام ما لا من العظمة إيتاء مؤكدا لا مرية فيه .و أشار بقوله: 
( من اد ) إلى أنه من غرائب. ما ' عنده من خوارق خوارق ١‏ 
العادات و نواقض نواقض ١‏ المطردات' ل اجرا عظها لا ولمديهم ) 
أى عا لنا من العظمة لإ صراطا مستا ) أى يوصلهم | إلى مرادثم, 4941١ | ٠١‏ 
و قد عظم سبحانه و تعالى هذا الاجر ترغببا فى الطاعة آنواعا من 
العظمة." . منها التنبيه ب اذا“ و الإتان بصيغة المظمة و لدن* مع العظمة 
و الوصف بالعظم . ٠‏ ش 

ولا رغب ف العمل بمواعظهء و كان الوعد* قد بكرن لناظ 
ف الموعوظ *, و كان اا قدمه فى وعظه أمرا جملا » رغب بعد ترققه هو 
بالوعظ" فى مطلق الطاعة الى المقام كله لا » مفصلا ١‏ إجمال ما وعراا 
(1) سقط من ظ (م) زيد بعده ی ظ : مجدد (م) فى ظ : اثبتوا (؛) من ل 
و مدء وف الأصل : ابلائية (,) فى ظ : کا (.) فى ل ب المطرودات (ب) من 
ظ و مدو فى الأصل : النظيمة (م) فى ظ : الوعظ (و) فى ظ : الراعظ . 
(10) ذيد يعد فى الأصول: رشب ( ہو - )فى ظ : أجالاما وى 

۹ ١ 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : 54 ) ج -ه 
عليها فقال: لإ ومن بطع الله ) أى فى امتثال أواسه و الوقوف 
عند زراجره مستحضرا عظمته - طاعة هى على سيل التجدد و الاستمرار 
لإ و الرسول )€ أى فى كل ما أراده' » فان منصب الرسالة يقتضى 
ذلك » لا سما من بلغ تهايتها لإ رتمك ).[ أى-' ] العالو” الرتبة 
ه العظيمو الثبرف لإ مع الذين انعم لته" ) أى با له من صفات الجلال 
و الخال لإ عليهم € أى معدود من حزبهم ؛ , فهو بحيث إذا أراد زيارتهم 
أو رقتهم وصل إلها بسهولةء لا أنه يلزم أن يكون فى درجاتهم 
و إن كانت أعماله قاصرة . ثم بينهم بقوله : لإ من الت ) أى الذن 
أيهم لله بدقاتق الحكء و أنأوا* الاس بجلائل الكلم » با مم من 
٠‏ طهارة الشم و العلو و العظم (١‏ ء الصديقين ) أى الذن صدقوا أول 
اناس ملا أتاهم عن الله و صدقوا ثم فى أقوالحم و أفعالحم » فكانوا قدوة 
مى بعدم ( والشهيداء» أى الذين م بغيوا أصلا" عن حضرات 
القدس و مواطن الاس طرفة عين » بل ثم مع الناس يحسومهم و مع الله 
سبحانه و تعالى تحلومهم [ و علومهم - " ] سواه شهدوا لدن الله بالحق» 
٥‏ ولسواه بالبطلان الحجة أو" بالسيفء م قتلوا فى سيبل" الله (والصاحينخ ) 
أى الذذن لا يستريهم فى ظاهر و لا باطن يحول الله فاد أصلاء و إلى 
ر می وق الأسل : ارادة()) زد من مد سقط من ل » 
() ی ظ : حرنهم ‏ كذا (.) من تل ومد وف الأصل : البساط -كذا : 
() م مد , و فى الأعمل و ظ : با (بي) فى ل : ايدا () زيد من ل وا ما٠‏ 
() من ظ» و نی الأسل و مد: لو (.) سقط من ل و مد م ٠‏ 
¥ )۸۰( هذا 


نظم الدرر الجزء الخامس) ٠‏ ج -ه 
هذا يشير كلام العارف الشيخ .رسلان' [ حيث -" ] قال : ما صلحت 
ما دامت فيك بقية لسواه . و قد تجتمع ” الصفات الازبع فى شخص و قد 
لا تجتمع » و أبو بكر رض الله تعالى عنه أحق الآمة بالصديقية وإن 
قلنا: إن عليا و زيدا رضى الله تعالى عنهما ألا قبلهء لآنه - ' لكيره 
و كونه* لم يكن قبل الإسلام تابعا لنى صلى الله عليه و سم - كان قدوة 
لغيره» و لذلك كان سيا [ لإسلام -" ] ناس" كثير و أولئك انوا 
سيا لإسلام غيرم » فكان له مثل أجر الكلء و كان فيه حين إسلامه 
قوة الجهاد فى الله سبحانه و تعالى بالمدافعة عن الى صلى الله عليه و سل - 
وغير ذلك مر الأفعال الدالة على صدقه , و للملاحظة هذه الأمور 


كانت رتبتها تلى رتبة النبوةء و لرفع' الواسطة بينهما وفق " الله سبحاته : 


و تعالى هذه الامة الى اختارها بتولة الصديق رضى الله تعالى عنه بعد 
نيهم صل الله عليه و سل و ده إلى جانبه » و من عظم رتبتهم تنويه* 
انى صلى الله عليه و سلم فى آخر عمره بهم فقال « مع الرفيق الأاعللى., 


o 


روى البخارى فى التفسير عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : معن ٠‏ 


التى؛ صل الله عليه و سلم يقول « ما من فى عرض إلا خير بين الايا 


() من مد و الأعلام اثرركلى » وى الأصل : مرسلان» و فی ظ : زسلان_ 


كذا () زيد من ظ و مد (م) من ظ و مد»› دف الأسل دمع (و) من 


ظط و مد» وف الأصل : لكونه و کیره (ه) من ل و مدء وف الأصل : 
اناس (5) ف ظ : رفم (ب) ی ظ : قوة (م) من ظ و مدع وی الأصل : 
a 0‏ 

NY 
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نظم الدرر ( سورة النساء £ : 59 - ۷١‏ ) ج-ه 


و الآخرة »» و كان فى شكواه الذى قض فه أخذته عة ' شديدة» فسمعته 
يقول ” مع الذين انعم الله علهم مر البين و الصديقين , الشهداء 
والعالين فا اه ر 0 
و ما أخمر أن المطيع مع هؤلاءء لم يكف" مما أنهم ذكرم من 
ه جلالهم ,. جلال من معهم » بل زاد فى بان علو مقامهم و مقام كل من 
معهم بقوله : لإ و حسن ) أى و ما أحسن لإ اوللتك ) أى المالو الاخلاق 
السابقون. بوم السباق ١‏ رفيقا, ) من الرفق » ء هو لغة : لين الجانب 
و لطافة الفعل: وهو عا ستوى واحده” وجمعه . م أشار إلى تعظم 
ما منحهم به مرغبا فى العمل ما* يؤدى إله بأداة البعد فقال: لر ذلك 
٠‏ الفضل ) و زاد فى الترغيب فيه بالإخبار عن هذا الابتداء [ بالاسم - "] 
الأعظم فقال: لإ من الله ) . 
و لما كان مدار التفضيل على العلمء قال - بانيا" / على ما تقدره : 
لا بعلل من سحة بواطتهم اللازم منها شرف ظواهرم -: لر و كف بالل ) 
أى الذى له الإحاطة الكاملة لإ علماع » بعل من "اظواهر و الضمائر" 
٥‏ ما يستْحق به التفضيل * من فضله على غيره ٠‏ ظ 
ولمادل غر الشهادة بعد ما ذكر من ثواب من قبل موءظه 


() أى خشونة و غاظ فى الصوت , وى ظ : بعد (,) من ظ و مد وق 
الأصل : م يكن (م) من مد ء و فى الأصل و ظا : واحدة (م) من ظ ومد, 
وى الأصل : ما (م) زيد من ظ و مد (+) فق ظ : ثانيا (-ب) ی ظ و مد: 
الضاير و الظواهر (م) ى ظ : التفضل . 

فق ولو 


نظم الدرر (الجزء الخامس) 00 ج -ه 
الكتاب و المشركين و المافقين الخادعين » قوفرت دواعى الراغين فى 
المكأرم على ارتقابها'؛ التفت إلى المؤمنين ملذذا لهم حمسن" خطابه ؟ 
نادبا إلى الجهاد مع الإرشاد إلى الاستعداد له ما بروع* الاضدادء فقال 
سبحانه و تعالى - منبها بأداة البعد و صيغة المضى إلى أن الراسخ لا ينبى 8 
له أب يتاج إلى تيه على مثل هذا - : لإ يآبها الذين منوا ) أى 
أقروا بالإمان . 3 

و لما كان سبحانه و تعالى قد خلق للانسان عقلا يحملة على التبقظ 
و التحرز* من الخوف. فكان ^ كالآلة له“ ؛ و كان - ل .عنده من السهو 
والنسيان فى غالب الأاوقات ‏ مهملا له » فكان كأنه قد ترك 27" ٠١‏ 
كانت منه؛ قال سبحانه و تعالی : لإ خذوا حذرک € أى من الاعداء 
الذبن* ذكرتهم لك و حذرتكم منهم : المشاققين* منهم و المافقين "3 
( فاتفروا )€ أى اخرجوا تصديقا لما ادعيتم إلى جهادم مسرعين (ثبات ) 
أى جماعات متفرقين سرية فى إثر سرية: لا تملوا ذلك أصلا "لإ او انفروا 
جیما م € أى عسكرا واحداء و لا تخاذلوا ٠"‏ تهلكوا , فكأ قال: خفقت م 


(۱) ف ظ : ارتهابها (م) ى ظ : حسن (م) من ظ و مد و فى الأصل : خطابة. 
(-4) فى ظ : من يرذع (ه) من ظ ومدء و فى الأصل : التحرر (+سب) من 
ظ و مد و فى الأصل : كالادلة ‏ كذا (پ) فى ظ : اله (م) فى ظ : الذى . 
() من ظ و مد , و فى الأصل : المسافقين (.,) سقط من ظ (0,) فى ظ : 
لا تجادلوا . 

rr 


نظم الدرر ( سورة النساء ٤‏ : ۷۲و ۷۴ ) ج -ه 
عنكم قنل الآنفس على الصفة الى كتبتها على من قبلكم ‏ ولم أمسم 
[ إلا - '] ما تألفونه [ و تمادحون به - ' ] فا ینک و تذمون تاركه, 
من موارد القتال » الذى" هو مناهج الأبطال, و مشارع لخول الرجال» 
و جعلت للباق منك الحبوبين من الظفر و حل" المنتم » و إلاضى أحب 
ه المحجوب» وهو الدرجة الى ما بعدها إلا درجة اانبوة » مع أنه ل ينقص 
من أجله شىء» و لوم بقتل فى ذلك اسيل المرضى لقتل" فى غيره 
فى ذلك الوقت . 
ولا كان التقدر: فان من الخارج إلى الجهاد عن غير حزم 
ولا حذرء عطف عله قوله - مبينا لما هو من أجل مقاصد هذه الآيات 
٠‏ من تبكيت' المنافقين للتحذر منهم » و وصفهم يعض ما بخفون» مؤكدا 
لان کل من ادعى الإيمان ينكر أن يكون كذلك _: ( و ان منم ) 
أى يا أيها الذن آمنوا و عزتنا" لإ لمن ليبطانج ) *أى يتثاقل* فى تفه 
عن الجهاد لضمفه فى الإمان أو نفاقه: و بم غيره بذلك أمرا مؤكدا 
إظهارا للشفقة علب وهو عين الغش" فانه شمر الضعف المؤدى إلى 
و جرأة العدو المفضى إلى الاش . ) 
) و لما كان لمن يتثاقل عنهم حالتا نصر و كير" سبب عن ثاقله '" 


() زيد من ظا و مد (م) زيد من ظ (م) ی ظ : الى (4) ف ظ : على . 
(ه) فى ظ : لقتل () من ظ و مدء وای الأصل : تنکیب (ب) ی ظ : غروت - 
كذا(م-ى) سقط ما بين الرقين من ظ () من ل و مدء و ف الأصل: 
النفس (.) من ل و مدء و فى الأصل: كب كذا (1) ى ظ : تشاقله . 
مف )۸۱( مقسما 


مقسما لقوله' فيهما: لا نان اصابتك مصية € أى فى وجهك الذى قعدوا 
الأعظم , ذا كرا لهذا الاسم غير عارف عنام لإ عل اذ ) أى حين , 
الشرعى » و يكون إطلاقه من باب التغزل, فكأنه يقول: هذا الذى 
هو أعل ما عندمم أعدا فواته مى نعمة عظيمة لإ و لقن اصايم فضل ) 
أى فتح ' ء ظفر و غنيمة لإ من الله € أى الملك الاعلى الذى كل 


&®, 
سئء بده . 


دلا كان سره اما هو على فوات اللاغراض الدنوسة أ کد 


قوله: لإ لقولن © أى فى غيبتكم. و اعسترض بين القول و مقوله" . 


تأكيدا لذمهم بقوله: لإ كان ) أى كأنه ( لم 4 أى مشبها حاله حال 
من [ م“ ] ( يكن" ینک و بيه مودة € أى ببب قوله : ر يدليتى 


كنت معهم فافوز 6 أى بمشاركتهم فى ذلك لإ فوزا عظياه € و ذلك ٠‏ 


لآنه لو كان ذا مودة لقال حال المصيبة : يا ليتها لم تصبهم "!ر أو كنت 
معهم لدافعت عنهم ! و حال ااظفر: اعد سرنى عزثم » و لكنه لم يجحعل 
)١(‏ من ظ و مدء وف الأصل : لقول (م) سقط من ظ (م) من مدء واف 
الأصل : مقولة. و فى ظ : مقوهم (؛) زيد من ظ و مد(ه) قرأ ابن_كثير 


و حفص عن عاصم و رويس عن يمقوب بالتاء الفوقانية لتأنيث افظ الودة - 


كا هى فى مصاحفنا المتداولة ؛ و قرأ الباقون باياء للفصل و لأنها عى الودا.. 


(<) من مد » و ف اللأصل :لم نهم و ى ظ :لم نضيم ‏ كذا. 


Yo 


O 3 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ٤۷ء‏ ها ) ج -ه 


عط همه فى كلا الحالتين غير المطلوب الدنوىء و لعله خص الحالة 

جه | اثانة بالتشيه لآن ما نسب إلبه فها | لا يقتصر عليه حب ,و أما الحالة 

الأولى فربما اقتصر امحب فها على ذلك قصدا للبقاء لاخذ الثأر ' و نكال 

الكفار, و ذكر المودة لان النافةين كانوا يالغون فى إظهار الود 

ه والشفقة و النصحة للؤمنين . ا 

ولا بين أن محط حال القاعد عن الجهاد الدنياء عل أن قصد 

المجاهد الآخرة. فسبب عن ذلك قوله : لإ فليقاتل فى سيل الله € أى 

بسبب تسهيل طريق الملك الذى له الام كله و حفظ الناس عليه 

لإ الذبن يشرون ) أى بيعون" برغبة و لجاجة و م المؤمنون , أء بأخذون 

وم المافقوت - استعالا للشترك ؟ فى مدلوليه؟ لإ الحيوة الدنيا ) 
فيتركونها لز بالأخرة * ) . 

ولا كان التقدر : فانه من قعد عن الجهاد فقد رضى فى الآخرة 

بالدنياء عطف عليه قوله: لإ و من يقائل فى سييل الله € أى فيريد 

إعلاء كلية الاك الط بصفات "اجمال و الجلال” (١‏ فقتل € آی 

ه٠‏ ف ذلك الوجه و هو على تلك النية بعد أن يغلب القضاء و القدر على 

تفه لإ او يغلب ) أى الكفار فيسل لإ فبوف نوتبه" € أى بوعد 

لا خلف فه ما لنا من المظمة الحرطة بالخير و الشر » و الآبة من الاحتباك : 


ص 
٠.‏ 


: ى الأصول : انار (») ی ظل : يبغون (م) من مد» و فى الأصل و ظ‎ )١( 
الشترى () من ظ » و ى الأصل و مد : مداوله (.-ه)ق ظ و مد: اللال‎ 
. و امال () ى ظ : يؤنيه‎ 


۲٦‏ ذكر 


نظم الدرر . اتلك ن ج-ه 
ذكثر القتل أولا دليل على السلامة ثانياء و ذكر الغالبية ثانا دليل على 
المغلوية أولا ؛ و رعا دل التعبير بسوف على ظول عبر الجاهد غالبا 
- خلافا لما يتوهمه كثير من الناس ‏ إعلاما بأن المدار على فعل الفاعل 
الختار » .لا على الآسباب لإ اجرا عظما ه ) أى ف الدارين على اجتهاده' 
فى إعزاز' دين الله سبحانه و تعالى » و اقتصاره على هذين القسمين حث ه 
على الثبات و لو كان العدو أكثر من الضعف ”” فم من فة قليلة غلبت 


فة كثيرة "“ ” و الله ۇد ەمن شاء؟» ات مع اا 1 


ولا كان التقدر: فالم لا تقاتلون فى سبل الله لهذا الاجر 
الكثير ممن لا يخلف الميعاد » و كانوا يةولون": إنا لا نعطى الميراث 
إلا لمن عمى الذمار. و يذب عن الجار. ونع الحوزة؛ قال عاطفا ٠١‏ 
على هذا المقدر" E‏ ومبكتا" للقاعدن و موا : 
( دما ). أى وأى ثىء ( لک ) من دنيا أو آخرة حال کونک 
لا تقاتلون 4 أى تحددون القتال فى كل وقتء لا تملونه لإ فى 
سبيل الله 6 أى بسبب تسهيل طريق الملك الذى له العظمة الكاملة و الغنى . 
المطلق و سبب خلاص لإ و“ المستضعفين 4 أى* المطلوب من الكفار 16 


ضعفهم حى صار موجوداء و يجوز - وهو أقعد - أن ييكون منصوبا 


(,) ی ظ: احپادہ () هن ند و مدع وى الأصل : اعذار (م) اتباس من 
سورة ۽ آية و4 )٤(‏ سورة م آية م (ه) من ظ و مد » وف الأصل : 
لا يقولون (+) من مدء و فى الأصل : القدار »و فى ظ : مقذر (م-ب) من ل 
و مدء وق الأصل : يهيجا ودكيا_كذا (م) سقط من مد (و) سقط من ظ . 


يفف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ۷0 - ۷ ) ج -ه 


على الاختصاص تنيها على أنه من أجل ما فى' سيل الله . 
ولما [ كان -" ] الإنكاء من هذا ما لمن كان رجاء تفعه أعظم "» 
ثم ما لمن يكون العار به أقوى و أحكم ؛ رتهم هذا الترتيب فقال: لإ من 
الرجال و النسآء و الولدان € أى المسلمين الذن ' حبسهم الكفار عن 
ه المجرة» و كانوا* يعذبونهم و يفتنونهم .عن ديهم ' , و كل متها كاف 
فى بعث ذوى الممم العالية و المكارم على القتال . م وصفهم با يميج 
إلى نصرم و يحث” على غيائهم فقال: لإ الذبن يقولون ) أى لا يفترون 
لإ ربا ) أى أيها امحسن إلينا باخراجنا من الظلمات إلى النور ل اخرجنا 
من هذه القرية € ثم وصفوها بالحامل عل هذا الدعاء فقالوا : لإ الظالم 
اهلها م 4 أى مما تيسره لنا من الاسباب لإ د اجعل لنا من لدنك © 
أى من أمورك العجيبة فى الامور الخارقة للعادات لإ ولباج © يتول 
ممالحا. ` ۰ 
ولا كان الولى قد لا يكون فه قوة النصر قالوا: لإ واجعل للا ) 
و لا كانوا بريدون" أن يأتيهم خوارق [ كرروا قولهم *: لإ من لدنك 
و تضيراط © أى بليغ النصر إلى حد تعجب منه المعتادون -" ] للخوارق » 
''فكان بهذا الكلام"' كأنه سبحانه و تعالى [ قال" ] : قد جعلت لحم 


ص 
۰ 


() سقط من ظ (م) زيد من ظ (م) من ظاء وى الأصل و مد: عظم - 
كذازع) فى ظ و مد: فکانوا(ه) من ظ و مد» و ى الأصل : دينه () ف 
ظا : جب كذا (ي) فى ظ : بريد (م) فى ظ : قوله (ه) زيد ما بين الماجزين 
من ظ ه. مد (. ,-.ى) سقط ما بن اارتين من ظ . 

(AY) ۳۲۸‏ الحظ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 


الحظ الآوفر من الميراث » فا ليم لا تقاتلون فى سبل ' شكرا للعمى ! 
و أن ما تدّعون من الحية و الخاية !ما لك لا تقاتلون' | فى نصر هؤلاء /444 
الضنفاء لبيقة * 0 للذمار“ و منعكم للحوزة و ذبكم عن الجار ! 

و لما أخير عن اققارم إلى الآنصارٍ و تظلهم" من الكفار» 
استأتف” الإخبار عن الفربقين فقال مؤكدا للترغيب ف الجهاد : لإ الذين ه ٠‏ 
'منوا 4 أى صدقوا فى دعوام الإعان لإ يقاتلون ) أى تصديقا لدعواهم 
من غير فترة أصلا ل فى سيل الهج © أى الذى له الإحاطة يحمبع صفات 
اک "22 ا من ل شاد ا 
بهذا فا* آمن لإ و الذبن كفروا بقاتلون ‏ أى كذلك 4 سيل 
الطاغوت € فلا ولى لحم و لاناصر . e‏ 

و لا كان الطاغوت الشبطان أو من زينه* الشيطان » و كان كل 
من عصى اله منه و'' من أغواه حقيرا ؛ سبب عن ذلك قوله : ل فقاتلوآ 
اولياء ااشيطن ع) ثم علل الجرأة عليهم بقوله: ( ان كيد الشيطن ) 
أى الذى هو رأ سن العصاة لإ كان © جبلة و طبعا لر ضعيفا 5 ) . 

. ولا عرفهم هذه المفاوز الأخروية و المفاخر. الدثيوية , و تم : ا 
TT EET‏ 
(+) من ظ و مد وق الأصل : ليتحقق (۽) فى ظ : للدما ‏ كذا (ه) فى ظ : 
يظلمهم ٣‏ زيدت الواو تبله فى الأصل 0 تكن ىا ظ و مد لخذنناها 7 
(.-») فى ظ : ماب الدما كذا (م) فى ظ : نهل (4) من ظ ومد ونی 
الأصل : رينة (. )فى ظ : او . 
۹ 


سے 
9 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ۷۷ ) ج -م 


بنهض الجبان 'ء و يقوى الجنان» و رغبهم عا شوق إليه من نعم الجنان ؛ 
بحب من حال من توانى بعد ذلك و استكانء فقال تعالى مقبلا بالخطاب 
على ' أعبد خلقه" له" و أطوعهم لاسہ: الم تر € و أشار إلى أنهم 
محل بعد عن" حضرته تنهيضا؟ لهم بقوله : لإ الى الذن قل لهم ) أى 
جوابا لقوطمم : إنا نريد أن نبسط " أيدينا إلى الكفار بالقتال لان امتحانتا" 
هم قد طال لإ كفوآ ايديم ) أى و لا تبسطوها إليهم ' فانا لم تآس 
بهذا لإ و اقيموا الصلواة ) أى صلة بالخالق* و" استنصارا؟ على المشاقق'' 
لإ واوا الزكوة ج ) منناة للال و طهرة للا خلاق و صلة للخلائق ( فلا 
كتب عليهم اقتال 6 أى الذى طلبوه و ثم يؤمرون بالصفح › كتابة" 
لا تنفك " إلى آخر الدهر ل اذا فريق منهم 4 أى ناس تلزم"' عن 
فملهم الفرقة » فأحبوا"' هذا الكتب بأنهم لإ يخشون الناس ) أى الذين 
مم مثلهم » أن يضررم '', و الحال أنه يقبح عليهم أن يكونوا أجرأ منهم 
وم ناس مثلهم لإ كشة الله € أى مثل ما يخشون .الله الذى هو 
القادر لا غيره . 


(ب)من مده وق الأصل : انال » وى ظ: الحنان (م - م) من ظ و مدء 


وى الأصل : عبد خليفة (م) سقط من ظ () من ظ و مدء و ى الأصل : 
عات كذا (0) من طاو مد وى الأمل : خط( ف الأول 
امتحانا ‏ كذا (ي) زيد بعده الأصل : اى » ولم تكن الزيادة فى ظ و مب 
غذفناها (,,) فى ظ : للخالق () من مد و فى الأصل وظ : استبصارا (. ,) فی 
ظ : النشاقق (,) فى ظ : لا تفعل (م,) فى ظ و مد: يلرم (م) فی مد: 
فاحثوا (:) فى مد :لا يضروعم , و فی ظ :لا يضرعم . 

1 وم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ده 


ولا كان كفهم عن القتال شديدا يوجب لمن براه منهم' أن يظن 
بهم من الجين ما يتردد به فى الموازنة بين" خوفهم من الناس و خوفهم 
من الله » عبر بأداة الشك فقال: لإ ار اشد خشية ج) أى أو كانت خشيتهم 
لهم عند الناظر لحم أشد من خشيتهم من اله ء فقد أفاد هذا أن خوفهم 
من الناس ليس بأقل من خوفهم مر الله جزما بل إما مثله أو أشد 
منه؟ و قد يكون الإبهام للتفاوت " بالنسبة إلى وقتين » فيكون خوفهم منه؟ 
ف وقت متساء را » و ق آخر ERE‏ فهو .متردد سن هذبن الحالين ؛ 
و يجوز أن يكون ذلك كناية عن كراهتهم القتال فى ذلك الوقت و تمنيهم 
تأخيره إلى وقت ما. و أيد ما تقدم من الظن بقوله ما هو كالتعليل 


للكراهة : لإ و قالوا 4 جزعا من المؤت أو الماعي؟ - إن كانوا مؤمنين: . 


أو اعتراضا - إن كانوا منافقين » على تقدير صمة ما يقول الرسول صلالله 


عليه و سم لإ ربا € أى أيها امحسن إلينا القريب منا ( لم" كتبت 


6 


علينا القتال ج ) أى و نحن الضعفاء” ١‏ لو لآ ) أى [هلا-* ] ١‏ اخرتآ ) . 


أى عن الام بالقتال لإ الى اجل قريب ” 4 أى لنأخذ راحة ما كنا 
فه'' من الجهد من الكفار مك ء سيب زولا أن عبد الرحن بن 
عوف والمقداد بن الأسود الكندى و قدامة بن مظعون و سعد ن 


(1) من ظ. وف الأصل و مد: مته (م) فى ظ : تبين (م) من مد» و فی 

الأصل : بالتفاوت , و فى ظ : للنفاوب ‏ كذا (؛) فى ظ : منهم (ه) فى ظ : 

اید () فى ظ : الباعث (ي) تقدم فى الأصل على «ى ابها» )ر) من ظ » و فی 

الأصل : الاميعفاء , و ى مد : ضعفاء (ه) زيد من ظ و مد (.) فی ظ : منه.. 
لقوق 


نظم الدرر ( سورة النساء ٤‏ : بن) ج -ه6. 


أنى وقاص و جماعة رضى الله عنهم كانوا يلقون من المشركين بمكة أذى 

كثيرا' قبل أن يهاجروا ء و يقولون: يا رسول الله! ائذن لا فى قتالهم 

"|6٥‏ فانهم قد آذوناء| فقول [هم -"] رسول الله صلى الله عليه و سل 
« كفوا أيديم , فانی لى أوم بقتالهم » و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة» 

ه فلا هاجروا إلى المدينة و أمرم الله سبحانه و تعالى بقتال المشركين شق 

ذلك على بعضهم ‏ حكاه البغوى عن الكلى » و حكاه الواحدى عنه نحوه» 

و بسنده عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن عبد الرحن بن 

عرف , أصحابه رضى الله تعالى عنقم أتوا التى صل الله عليه و سل بمكة 

فقالوا: يا رسول الله! كنا فى عز و نحن مشركون » فليا آمنا صرنا أذلة » 

فقال « إنى أمرت بالعفو » فلا تقاتلوا القوم » فلما حوله الله تعالى إلى 

المدينة أمره بالقتال فكفواء فأنزل الله عز و جل ”الم ترالى الذين قيل 
لمم كفوا ايديك “_الآية . و هذا يفهم أن نسبة القول إليهم إنما هى 
لان حالهم فى التأخر عن المادرة إلى القتال حال من يقول ذلك » فالمراد 

من الآية إلحابهم إلى القتال و تهيجهم "» ليس غير . 

1 و لما يحب؛ عليه الصلاة و السلام منهم إنكارا لهم كان كأنه 
قال: ها أقول لحم ؟ مره ” بوعظهم و تضليل عقولهم و تفييل" آرائهم " 
() فى الأول : کشر (م) زيد من ظ و مد(م) فى ظ و مد: تهيجهم . 
(,) ف الأصل و مد به , وف ظ : تمجتهه - كذا (م) من ظ و مد و فی 
الأصل : فام () فيل رأيه : خطأ و قبحه » و فى الأصل : تصيل , و فى ل : 
تفبيل ‏ و فى مد : تفيل كذا (ي) فى ظ : اكرامهم . 

(AF) rr‏ بو له 


ص 
e‏ 


نظم الدرر ( الجزه الخامس ) ج-ه 
إلى أن تارا الحياة» فان كل منقطع قليل, مع أن نعيمها غير محقق 
المصولء و إن حمل كان فصا بالكدورات ‏ وبالااخرة غير ان 
اق © € أى لانھا لا يفنى نعيمها مع أنه حقق ولا كدر فه» وهی 
شر من الدنيا لمن لم بتق '» لان عذابها طوبل" لا يزول ل( ولا تظلون ه 
قبلا € أى لافى دناک بأن تنقص آجالک قتالک» ولا أرزاقم 
باشتغالم "و لاف آخرتم بأن يضييع ' شىء من واب على ما تنالونه* 
من المشقةء > لاله سبحاته و تعالى حكيم لا بضع شيئا فى غير موضعه”, 
ولا يفعل شيا إلا عل قانون الجكةء فا لك تقولون قول الهم : 
م فلت ؟ أ تشون [ الظم فى إيحاب مالم يحب عليكم و فى نقص الرزق ٠١‏ 
و العمر؟ تعالى الله عن ذلك ! بل هو مع أن ستنه -" ] العدل وله أن 
يفعل ما شاه» ”لا ستل عما يفعل ““ - بحسن" و يعطى من تقبل' إحسانه 
أتم الفضل . 

ولا زهدم فى دار المتاعب والأكدار“ عل" تقدير طول القاه» 
(:) زيد بعدہ فى ظ :عذايها (م) ززيدت الواو بنده فى ل (م) من ظ ومدې 
و ف الأصل : باشغالك (4) فى ظ : يطيع (ه) من ظ و مدء و فى الأعبل : 
تنالوه (1) ی ظ : عله (ي) زيد ما بين !الخاجزين من ظ (م) زيد ی ط :لاء 


(و) ا ا )ى ظ : يبل (01) فى ظ : 
الاقدار . 


نين 


ف رر ( سورة النساه ع (VA:‏ ع -ه6 
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1٠ 


16 


وكنوا كأنهم نرجوت بترك ترك القتال الخلود » أ 171001 موت 9 
القتال ؛ نبههم على ما يتحققون من أن المنية منهل لا بد من وروده فى 
الوقت الذى قدر له [ و-؟] إن امتنع" الإنسان منه فى الحصون*ء 
أ ورى قسه فى المتالف» فقال تعالى - مبكتا من قال ذلك»› مؤكدا 


ما النافة لنقيض ما تضمنه الكلام لآن احم حال من بتکر الموت بنير 
القتال» جیا ' بحاق' الجواب بعد ما أورد الجواب [ الأول - ' ] على 
اسيل التتزل : لإ اين ما تكونوا ) أبها الناس كلم مطيعم و عاص 
( بدركك الموت © أى فانه طالب »> لا فوته هارب لإ واوكتم فى 
بروج ) أى حصون برج داخل برج » أو کل واحد "منک فى برج ٠‏ 
٠‏ ولا كان ذلك جما ناسب التشديد المراد به الكثرة فى إمشيّدة”' ) 
أى مطولة , كل واحد* منها شاهق فى الحواء منيع, و هو مع ذلك 
“مطل بالشيد* أى بالجصء فلا خلل فيه أصلاء و جوز أت راد 


بالتشيد محرد الإتقان ""» يعى أنها مبالغ فى تحصينها ‏ لآن السياق أيضا 


يقتضيه » فاذا كان لا بد من الموت فلاان يكون ف الجهاد الذى ستعقب 
التعادة ال اول تی أن کن ق كوم ظ 


() من ظ و مدء و ف الأصل : يسبب (م) زيدت الواو من مد(م) من 


ظ و مدء وى الأصل : لامتنع (ء) من ظ و مدء وف الأصل : الحصول . 
(ه) من ظ٠‏ و مذ وف الأصل : عيبا - كذا (+) فى ظ : مخلق . و الاق : 
الكامل فى الثىء (ہ) زيد من ظ و مد (م-م) سقط ما بين الرافين من ظ . 
(و-:) ف ظ : بطل باليد ‏ كذا (., ) ف ظ : بالاتقاق - كذا . 

re‏ م 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 

ثم عطف ما بق من أقو الحم على ما سلف منها فى قوله ”رنالم 
كتبت “ - إلى آخره و إن كان هذا اناس منهم غير الآولين» و يحوز 
أن يقال : إنه لما أخير أن الحذر لا يغنى من القدر أتبع ذلك حالا لهم 
'سكتا به لمن' توانى فى أمره» مؤذنا بالالتفات إلى الغيية إعراضا عن 
خطابهم بعض غضب, لآنهم جعوا إلى الإخلال بتعظيمهم لله تعالى ه 
الإخلال ' بالادب مع الرسول صل الله عليه و سم الذى أرسله ليطاع 
باذن اله فقال : لإ وان ) أى قالوا ذلك والحال أنه إن لإ تصبهم € 
[ أى -” ] بعض المدعوين e‏ وم م کان فى قلبه مرض 
لإ حسنة € أى شىء * يعحبهم» ويحسن' وقعه عندم من أى ثىء کان 
لإ يقولوا هذه من عند الدج ) أى الذى له الآ كله > لا دخل لك فيها ٠١‏ 
لإ وان تصبهم سيثة 6 أى حالة تسوءم "من أى* جهة كانت لإ يقولوا 
هذه من عندك * ) أى من جهة حلولك فى هذا البلد تطيرا بك ٠‏ 

ولما كان هذا أمرا فادسا » و للفؤاد بحرا و قادحاء سهل عليه 
بقوله :اقل كل ) أى١‏ من السيثة و الحسنة فى الحقيقة دنيوية كانت 
أو أخروية ( من عند الله ٠‏ ) أى الذى له كل ثىء, و لا شىء لغيره» ١6‏ 
وذلك ا قالوا لما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة قيب بی التجار 
رض الله تعالى عنه " عند ما هاجر الى صل الله عليه وسلمء 
( )قط : سكت به من (,) من ظ ومد و نى الأصل : الاجلال (م) يد 
من ل و مد (ع-ع) فى ظ : تعجبهم و تجسن (ه-ه) ی ظ : ای من () سقط 
من ظ (ي) من مدء و فى الأسل و.ظ : عنهم ٠‏ 

ro 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ۷۸- ..م ) ج-ه 
' فقال الى صلى الله عليه و سل -ك فى السيرة_: بئس اليت أبو أمامة للهود؟ 
و منافق العرب ! يقولون : لو كان نيالم بمت صاحبه. و لا أملك [ لنفسى 
ولا لصاحى من الله شيا "] . ظ 
:د لا تسيب عن هذا معرفة أنهم أخطأوا فى ذلك _؛ ], فاستحقوا 
ه الإنكار قال منكرا علهم : ب( فا) و حقرم بقوله: ( لمؤلآء ) 
و كأنه قال : لز القوم © الذى هو دال على القيام و الكفاية ‏ إما تهج 
هم» و إما نسبة لمم إلى قوة الأبدان“ و ضعف المكان لإ لا يكادون 
ال اعد 6 أى يلق الهم أصلا 
فهما جيدا . 
ولا أجابهم بما هو الحق إيحادا علهم ما هو الدب للاحظة 
السبب فقال مستأتفا : : ( ما اصابك مر حسنة ) أى نعمة دنيوية 
أوأ خروية (ر فن اللهذ ) أى إيحادا و فضلاء و الإمان أحسن الحسنات» 
قال الإمام : إنهم يقولون": [ إنهم - " ] اتفقوا على أن قوله ” و من 
احسن قولا من دعا الى الہ “ المراد به كلة الشهادة لإ و مآ اصابك )4 
٠‏ و أنت خير الخلق ( من ميث ) أن بلاء لإ فن نفسك *) أى بسيها* ' 
فغيرك بطريق الآولى . 
(:-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : اليهود (م) زيد ما بين الماجزين 
من ظ و مد وسيرة ابن هشام ؛ | .م١‏ (4) ذيد ما بين الهاجزين من ظ 
ومد (ه) سقط من ظ () من ظ ومدء وی الأصل: الايذان -كذا (,) زيد 
من ظ (م) سو رة +١‏ آية مم (۾) فى ظ : ليمها ‏ كذا . 
۳٦‏ )۸4( ولا 


٠ 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) خم 

و لما اقتضى قولحم إنكار رسالته ' صلى الله عليه و لم إلا إن فعل 
كل خارقة ؛ و أخير سبحأنه ا متو ع الخلق فى القدرة قال 
سبحانه و تعالى عضرا ما اختصه به عنهم: لإ ء ارك ) أى مختصين 
لك مظتنا 9 للناس 4 أى كافة ل رولا أى تفعل' ما على 
الرسل من البلاغ و كوه و قد اجتهدت ف البلاغ و التصيحة . ولم لك 3 
إلها تى" [ ما -* ] يطلب منك من خير و شر. فان أنكروط رساتك 
الله بشهد تصب العجزات و الآبات البينات ” لإ وكق بالله ج الحط 
عليا و قدرة ١‏ شههداه * لك بالرسالة [ والبلاغ . و لانن علوم ى 
اتخاف عن طاعته إلى أن خت بالشهادة برساله ؛ قال مرغا- *] مرها 
على وجه عام بسكن قلبه, و يخفف من درام عصيانهم لهء ' دالا على' ٠١‏ 
عصمته فى جميع حركاته و سكناته : ا من بطع الرسول »4 أى کا هو 
مقتضى حاله لإ فقد اطاع الله ج € الملك الاعظم الذى لا كفوء له. لآنه 
داع إلبه » وهو لا ينطق عن الموى . إنما يخير بما يوحيه إله لر و من 
تولى € أى عن" طاعته . 

و لما كان الكتدير : فائما عصى الله. و الله سبحاته و تعالى عالم به م١‏ 
و قادر عله فلو لأراد * ارده و لو شاء لأهلكه بطغيانه » فار كه و ذاك"! 


(,) من ظ ومد وق الأصل : رسااته (م) من مد . و ىالأصل و ظ: 
نفعل (م) سقط من ظ (؛) زید من مد (ه) زد ما بن الكاجزين من ظ ومد. 
(+-+) #كر ر ما بين الرقين فى الأصل ١ب)‏ فى ظ : على ١م)‏ من مدء وى الأصل 
وظ: اراده. 


فى 


| A۷ 


ص 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ..م  A۲‏ ) ج -<ه 
عبر عن ذلك كله بقوله: لإ فآ ار سنك ) أى بعظمتنا (عليهم حفيظا ي ) 
إعا آر_لناك داعبا . 

ولا كان من شأن الرسول صل الله عليه وسل أن يفل ن 
أطاعه و من عصاه ايبلغ ذلك من أرسله. وكان سبحانه و تعالى قد 
ار له إلى الإعراض عن ذلك . لكونه لا حط بذلك علبا و إن اجتهد؛ 
شرع يخبره يعض ما بخفونه فقال حاكيا لبعض أقوالمم مبينا لنفاتهم 
فه و خداعهم: ب و ولون ) أى إذا اأ هم بشىء من أمرنا وثم 
بحضرتك لإا طاعة ذ 4 أى كل ' طاعة منا لك دائماء حن ابتون على ذاك» 
و التنكير لتعظم بالتعمم " ( فاذا م برزوا ) 5 خرجوا ا من عندك 
ست طائفة € ثم فى غاب التمرد نهم أى قدرت و زورت على 
غاية من التقدر و التحرر " مع الاستدارة و التقابل كفعل من يدير الأمور 
وکا و يتقنها ليلا لإ غير الذى تقول” € أى بجحدد قوله لك ف کل 
حين من الطاعة الى أظهروها [ أو غير قولك الذى بلخته مء و أدغم 
أبو عمرو؛ و حمرة" ااتاء بعد تسكينها استثقلا لتوالى الحركات -' ] فى 
الطاء لقرب المخر e‏ الطاء بد بالإطاق» خسن إدغام الأنقص ۴ 
الآزيد ؛ و أظهر الباقونء و الإدغام أوفق الحم , و الإظهار أوفق" 411 
)١(‏ سقط من ظ (م) من ظ ومدء, وف الأصل : بالعميم (م) فى ظ : التحذير. 
(؛) من تعر المرجان ٠٠۹|,‏ وف ظ : اللوسء وى مد: الموموا_ كذا . 
(0) منمد و ثثر المرجان, و ىظ : همز ة ‏ كذا بالهاء (+) زيد ما بين الاجزين 
من ظ و مد (ي) فی ظ : اظهر (م) زيد بعده فى الأصل: صاح» ولم تكن الزيادة 
فى ظ ومد لخذفناها , 


۲۸ قصح . 


نظم الدرر (الجزء الخامس) ` ج-ه 

چ س سے 
ولا كان الإنسان هر . عاد نه إثنات اموق الى ربد تخليدها 

بالكتابة أجرى الامى على ذلك فقال : ب و الله 4 أى و الحال أن الملك 

المستجمع اصفات الكال لإ يكتب ما ييتونج ) أى يحددون تبيته' 

كلا فعلوه » وهو غنى عنه و لكن ذلك لقر بهم" ااه بوم قوم الاشهادى ٥‏ 

و يقم به الحجة علهم على ما جرت به عاداتهم » أو يوحى به" إليك 

فيفضحهم ' بكتاته و تلاوته * مدى الدهرء فلا يظنوا أن تبيتهم؟ 

50 ¥ مه 

) E 

و لما تسيب عن ذلك كفابته صل الله عليه وسلم هذا المهم قال : 
لإ فاعرض عنهم ‏ أى فانهم بذلك لا يضرون إلا أنفسهم لاو توکل) ٠١‏ 
أى فى شأنهم وغيره (١‏ على الله * »4 أى الذى لا خرح شىء عن مرآاده 
( د كن باه ) أى الط علما وقدرة از وكيلاه) فانظر كف 
تكون" العاقة فى أمرك و أمرم . 

و لا كان سلب إبطائهم خلااف ما يظهر ونه 4 اعتقاد أنه صل اله 
عليه و سل رئيس ء لا يعلم إلا ما أظبروه» *لا رسول" من الله الذى هه 
بعلم السر و أخيق ؛ [ سبب- '' ] عن ذلك على وجه الإنكار إرشادم 
ليسم ش 
(1)اف ظ : تبعيته » و فی مد: بتبعيته ‏ كذا (,) فی ظ : اقوطهم (م) سقط من 
ظ (ع) فى ظ ‏ ليفضحهم (ه) من ظ و مدء وق الأصل : تلاوة (ب) ىال : 
تبعيتهم (ن) من مدء وى الأصل : بيتهم . و فى ظ : بغيهم - كذا (ر) فى مد: 
«ظهرون (-و) فى ظ : لرسول (. ,) زيد من ظ و مد . 

r۹ 


نظم الدرر ( سو رة النساء ع : ىم و م) RE‏ 


1 اا 0 پٹ 


إلى الاستدلال على رسالته ما زيح الشك و يوضح الآمرء و هو تدر ' 
هذا القرآن المتتاسب المعاتى » المعجز الممبانى » الفائت اقوى الخاليق » 
المظهر ابم" على اجتهادم فى إخفائها » فقال سبحانه و تعالى دالا على 
وجوب انظر فى القرآن و الاستخراج للعانى منه: لا افلا يتدرون )© 

:أ الوت شال درت الثىء - إذا تفكرت فى" عاتبته و آخر 
أمره لإ القرا » أى الجامع لكل ما راد عليه من تميز الحق من 
الباطل على نظام لا ختل و نهج لا عل ؟ قال المهدوى“: و هذا دليل 
عل و جوب تعلم معانى القر آن و فساد ل ل لا موز ار 
بؤخذ منه إلا ما ثبت عن النى صف الله علبه و سل و منع أن يتأول 

٠ على ما سوغه لان العرب » ء فيه دلبل على النظر و الاستدلال‎ ٠ 

» افدر : فلو كان من عند غير الله ل خر بأسرارمم‎ ES 
عطف عليه قوله : لإ ولو كان من عند غير الله 6 ى الذى له الإحاطة ظ‎ 
الكاملة - کا زعم الكفار لإ لوجدوا فه اختلاظا: كثيراء € أى ف‎ 
ا بالتاقض و التخاف عن الصدق فى الإخبار بالغبات أو بعضهاء‎ 
وف النظم بالتفاوت فى الإعاز ؛ فاذا علوا أنه من عند الله بهذا الدلل‎ ٥ 
القطعى حفظوا سرارم ک) يحفظون علاناتهم » لان الام بالطاعة‎ 
مداق عند الر و العلن ؛ و التقييد بالكثير فيد أن الخلوق عاجز عن‎ 


() فى ظ : يدير (م) من ظ ومد واف الأصل: تلفايهم (م) ف ظ : على . 
(ه) و هو أحمد بن عار بن أبى:العياس المغزبى أبو العباس » نحوى لغوى مقرئ 
مفسر_ ا ى معجم الم لفين أب ش 1 

e‏ )۸6( التحرز 


نظم الدرر (الجزء الحامس ٠)‏ ج-ه 
التحرز من النقص العظى بنفسه '. و إفهامه - عند استثناء" نقيض التالى - 
وجود الاختلاف اليسير فه تدفعه الصراح . 
ولا أم سبحاته و تعالى بالنفر إلى الجهاد على الحرم ء الحذرء 
و أولاه الإخبار بأن من الناس المغرر [و الخذل - "] تصرعا باثانى 
و تلويحا إلى الأول . و حذر منهما و من غيرهما إلى آرت ختم بأ ه 
الممكرين ,و بأن القرآن قي لا عوج فيه' ؛ ذكر أيضا الخذاين و المغررين 
على وجه أصرح من الأول مبينا ما كان عليهم فقال : لإ و اذا جام ) 
أى هؤلاء المزازلين لإ امس من الامن ) من غير | ثبت لاو الحرف) /4ره؛ 
كذلك ل اذاعوا » أى أوتعوا الإذاعة لما يقدرون عليه من 'المفاسد 


زه الل ا مون ا د امي 
باطله » و متفقه من مقتلفه , فيحصل؛ الضرر البالغ لآهل الإسلام » أقله 
قلب الحقائق ؛ قال فى القاموس : أذاعه و به : أفشاه و نادى به فى الناس 
و ذلك ا قالوا فى أم الآمن حين انهزم أهل الشرك بأحدء فتركوا 
المركز الذى و ضعهم* به" رسول الت" صل الله عليه و سل . و خالفوا 
أمره و آم آميرم » فكارن سيب كرة المشركين و هزعة المؤمنين؛ ٠١‏ 
وف أص الخحوف حين صاح الشيطان : إن مدا قد قتل , سد در اذاه 
بعضهم لبعض » و انهزموا و أرادوا الاستجارة بالكفار من أنى سفيان 


)١(‏ من مد وف الأصل: نفسه؛ و فى ظ: بنقصه (م) سقط من ظ (م) زيد 
مر ظ و مد(؛) ی ظ : اييحصل ( e‏ : وصقهم (-) سقط ما بين 
الرمين من ظ . 

۳ئ١‎ 


ا 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : مم ) ج -ه 
و أنى عاممء وكذا ما أشاعوه' .عند الخروج إلى ' بدر الموعد من أن 
أب" سفيان قد جمع لهم ما لا يحصى كثرة. ١‏ 5 إن لقوه م ببق منهم 
جه ل ك الإرجاف: إل أن شارك ا افون ادر 

ان المرجل؛ حتى أحجموا' كلهم _ أ إلا أقلهم _ حتى“ قال الدى 
صلى الله عليه و سل : و الله لاخرجن وار م يرج معى أحد ! فاستجابوا 
حيئذ » و أكبهم هذا القول شجاعة و اكاك ا وا 
من الله و فضل لم هم سوء كا وعدم الله سبحانه و تعالى و رسوله 
صلى الله عليه و سل إن صبروا و اتقواء فكذب* ظلهم و صدق الله 
و رزدوله» وق هذا إرقاد إلى اللاستدلال على کون القرآن من عنده 
سبحانه و تعالى ما يكذب من أخارم هذه" الى ,شيعونها" و يختلف , 
هو قاد ناك ] كان من غيره تعالى فختلف _ و إن تحرى فيه متشبه* - 
جل يه و على بهن إن ادا ا ا 
بالدو ا اباد اسان الر E‏ الصلاة و السلام 
و التحبة و الإكرام» و إلى أن القياس حجة » و أن تقليد القاصر للعالم 
واجب. وأ لاد 55 على العلاء, و الى صل الله عليه و سلم 


() من مد , وف إلأصليو ظ : شياعوه (-م) نكر رما بين الرقين ى الأصل ٠‏ 
بعد « احد الى » » (م) من ظرو مدء و ى الأسل : احججوا- كذا (۽) ى ظ : 
00 ه) من ظ ومد» و فى الأصل: نكدبوا .رز ( من مد » و فق الأصل : 


هذا و قد سقط من ظ (۷) فى ل : تشيعونها (م) زيد من ظ و مد (ه) من 
ل ومدء وى الأميق: مف كذا ل ) انفد 


TEY‏ راس 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
رأس العلماء » و إلى ذلك بز قوله تعالى : 3 دلو ردوه 4 © أى ذلك 
الم الذى لا نص فيه من قبل أن يلموا به الى الرسول € أى 
تسه إن كان موجوداء و أخبآره' إن كان مفقودا و الى؟ اولى الام 
منهم ) أى المأهلين لان يأمروا و ينهوا من الامراء بالفعل ‏ أو بالقوة 
من العلاء و غيرثم بز لعله ) أى ذلك الم على حقيقته وهل هو ما م 
بذاع أو لا لإ الذين إستبطره )6 أى إستخرجونه بفطتتهم و جرهم © 
يستخرج الإنباط اماه ومنافع الآرض 2 € آی من الرسول 
و أولى الام . | 

ولا كان التقدر: فلو لا ا ورحته e‏ 
علمه ' لاستبيحت باشاعاتهم" هذه بيضة الدن و اضمحلت أموز المسلمين؟ ٠١‏ 
عطف عليه قوله : لز ولولا فضل الت عليكم € أئ"أنها ‏ التسموارتت 
بالإسلام باتزال الكتاب و تقوم العقول لإ و رحمته © بازسال الّسول 
( لاتبعتم الشيطن ) أى المطرود* الحترق ل الا قليلا» ٠)‏ أنى من 
فانهم لا پتبعونه" حفظا من الله -سبخاته و تعالى عا وهم من صحيح العقل 
من غير واسطة. رسول كحو هذه الآبةأمن المواضع المستصعبة " على الآفهام وم 
بدون توقف على المراد بالفل إلا عند من تاه الله ستبحاته و تعالى 
علما بالناسبات . و فهما ثاقبا بالمراد بالنسياقات » و فطلة بالاحوال و المقامات 


(ر)اف ظ : اختاره (,) فى ظ : با كذا (م)فى ظ : وارث (1-)ق ظاء 
لاستبحيت باشاعتهم (ه) فى ظ : الطر ‏ كذا (و) زيف بعد فى الأمنل : pe‏ 
وم نكن الزيادة ى ظ و مد خدفناها آب) فق ظ وأ مد الستعصية , 

4 


4۹ 


م 
٠‏ 


ال ( سورة النساء ع : عمو 6م ) ج-ه 


تقرب من الكشفء و ذلك ان من المقرر أنه لا بد من عخالفة حك 
المتتى "لحك المتتنى ' منه » و هو هنا من وجد عليهم الفضل و الرحة 
فاهتدوا» ء مخالفة المستثى لمم تكون بأحد أمور ثلائة كل / مها" 
فاسد . إما بأن يعدمرا الفضل فتبعوه؛ ‏ و بلزم عليه أن يكون الضال 
أقل من المهتدى. و هو خلاف المشاهد ؛ أو" بأن يعديوه” فلا يتبعوه . 
فيكونوا مهتدىن من غير فضل ؛ أو بأن بوجد علهم الفضل فتبعوه. 
فيكونو! ضالين مع الفضل و الرحة اللذين کا سيا فى امتناع الضلال 
عن الخاطين . فسكرنان تارة مانمين» و تارة غير مانعين » فم يفيدا إذن 
مع أنه أيضا بلزم عليه أن يكون الضال أقل من المهتدى؛ قاذا حل 
الكلام عل أن الراد بالفضل الإرسال وضح الى و مكون التقدير : 
و لولاإرسال الرسول لاتتعتم الشيطان إلا قبلا منك " فانهم لا يتحونه 
من غير إرشاد الرسول» بل بهداية من الله سبحانه و تعالى و فضل 
بلا واسطة كفس" بن ساعدة وزيد بن مرو نفل و ورقة بن نوفل ؛ 
والدليل* على هذا التدر* أن ااسياق ارد الاشياء كلها إلى الرسول 
صل الله عليه و سلم » والمنع من الاستقلال بشىء دونه ٠‏ 

و لابن سحانه و تعالى فاقهم المقتضى اعدم عن الجهاد باهم 


(,)من ظ ومد وف الأصل : ممالفة - كذا (, - م) سقط ما بين الرئين 

ظ (م) من ظ و مدء وف الأصل : منه) ( )(4) فاظ : فيتيعونه (ه-ء) من 
سه۲ واف الأسل : بان عدموا» وف ظ : فلا بعدموه ( -.) ى ظ : نانم 
لا :تبعونه () من ظ و مد» وف الأصل : كقيس (م) سقط من ظ 


(۸٦) Pé‏ ا 


نظم الدرر ( الجزء الخاسس ) ج-ه 
و تنشيطهم لغيرمم ¿ كان ذلك سیا لآن يمضى صل الله عليه و سل لامره 
سبحانه و تعالى ' من غير التفات إلهم وافقوا أو نافقوا» فقال سبحانه 
و تعالى بعد الام بالنفر ثبات و جيعاء و يان أن منهم المبطن2 مشيرا 
إلى أن الام باق وإن با الكل : (فقاتل فى سییل الله ج ) أى الذى 
له الام كله و لو كنت وحدك . : ٥‏ 

ولا كان كأنه قيل: فا أفعل فيمن أرسلت لهم إن لم يخرجوا ؟ 
قال - معلبا بأنه "قد جعله" جع اناس و أعلهم با روب و تدیرهاء 
وهو مع تأده بذلك قد تتكفل بنصرته و لم يكله إلى أحد -: ( لا نكلف 
الاتقسك ) [ أى ليس عليك -"] إثم أتباعك لو تخلفوا عنك, و قد 
أعاذم الله سبحانه و تعالى من ذلك , و لا ضرر عليك ف الدنا أيضا ٠١‏ 
من تخليهم » فان الله سبحانه و تعالى ناصرك وحده*» و ليس النصر 
إلا بيده سبحانه و تعالى , وها" كان سبحانه و تعالى ليأمره بثىء إلا 
وهو كفوء لهء فهو ملء بمقاتلة الكفار كلهم" وحده و إن کانوا أهل 
٠‏ الأآرض كلهم ؛ و لقد عزم فى غزوة بدر الموعد - الى قيل: إنها سبب 
زول هذه الآية - على الخروج إلى الكفار ولو لم يخرج معه أحد؛ وقد م 
اقتدى به صاحبه الصدیق“ رضى الله تعالى عنه فى قتال أهل الردة فقال 
للصحابة رضى الله تعالى عنهم : و الله لو ل أجد إلا هاتين ‏ يعى ابنته : 
)١(‏ ذيد بعدہ فى ظ : فقال (:-م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زید من ظز 
و مدء غير أن « أىب» غير موجود فى ظ (؛) فى ظ : وحدك () من ظ ومد 
وف الأصل: لا () سقط من ظ . 

4 


نظم الدرر ( سورة النساء £ : 6م د )۸٩‏ > ج 
عائشة و أسماء رضى الله تعالى عنهما - لقاتلتهم ' بها ٠‏ 
ولا كان ذلك قد بفتر عن الدعاء قال" : 52 و حرض المؤمنينج )€ 
أى ” مم بالجهاد و انههم عن ترکه و عن مواصلة كل من يأبطهم عه 
[ و عظهم -" ] و اجتهد فى آرم تی يكونوا مستعدين لأنفر منى تدبوا 
ه حى كأنهم لشدة ؛ استعدادهم حاضرون؛ فى الصف دائها . لم اسف 
الذكر اثمرة ذلك فقال: لإ عى الله 6 أى الذى استجمع صفات الکال 
( ان يكف ) ما له من العظمة (<باس الذين كفروا ' ) أى عن أن" 
بمنعوك من إظهار الدين بقتالك و قتال من تحرضه" » و لقد فعل سبحانه 
و تعالى ذلك , فصدق وعده» ونصر عبدهء و هزم الاحزاب وحده» 
٠‏ حتى ظهر الدين, و لا بزال ظاهرا حتى يكون آخر ذلك على بد عينى 
عله الصلاة و السلام ٠‏ 

و لما كان السامع رما فهم أنه لا نى [ كفهم - ' ] إلا بذلك , 
قال ترغیا و ترهیبا و احتراسا : لإ و الله € أى الذى لا مثل له (١‏ اشد 
اسا ) أى عذابا و شدة من المقاتيلين و المقاتلين” لإ واشد تكلا ) 

٠۵‏ أى تعذيبا: بأعظم العذاب » لكون ذلك مهلكا للعذب و مائعا لغيره عن 
مل فله » قال الإمام أبو عبد الله القزاز : [ يقال - "] : نكلته تكلا - 
إذا عملت به عملا يكون نكالا لغیره» أى ع فيرجع عن المراد من 


() ی ظ : لقاتلهم () سقط من ظ (م) زيد من ظ ( (,-6) فق ظ : استعداده 
حاضر بن (ه) سقط من مد () نی ظ : محرصه - كذا غير منقوط (,) زید 
من ظ ومد (م) ى ظ : المقابلين . e‏ | 
41 أجله 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ح-ه 
أجله » وهو أن الناظر إليه و الذى ببلغه ذلك يخاف' أن يحل به مثلهء 
أى فيكون له ذلك قدا عن الإقدام ؛ و النكل - بالكسر : القيد . 
ولا كان | ذلك موجبا للرغبة فى طاعة النى صل الله عليه وسل 
لاسسها فى الجهاد , و للرغبة فيمن كان بصفة المؤمنين من الإقبال على الطاعةء 
و الإعراض عن كل من كان بصفة المافقين ‏ و الإدامة لطردم و إبعادم 
و الغلظة " علهم » و الحذر من مجالستهم حى يتين إخلاصهم» و کان 
بين كثير" من خلص الصحابة رضى الله تعالى عنهم و بينهم قرابات 
توجب العطف المقتضى للشفقة علبهم » الحاملة للشفاعه فهم » إما بالإذن 
فى التخلف ا لما بزخرفون القول؛ من الاعذار الكاذية , 


[أو_-"') فى العفو عنهم عند العثور على قائصهم » أو فى إعاتهم أو إعانة . 


غيرثم بالمال و النفس ف أمى الجهاد عند ادعاء أن المانع له عنه" العجر- 
وف غير ذلك» و كانت التوبة معر وضة ' لهم و لغيرثم › و كان السير 
ما سكن إلله “القلب» و الإثم ما حاك فى الصدر ء و الإنسان على نفسه 
بصيرة » و كانت* البواطن لا يعليها إلا الله سبحانه و تعالی» وكات 
الإنسان رما أظهر* شرا '' فى صورة' ' خير؛ رغب سبحاته و تعالى فى البرء 
وحذر" من الإثم بقوله - معا مستأتما فى جواب من كأنه قال: 


() من ظ و مد» و لالأصل : الف (م) فى ظ : الغاظ (م) فى ظ : يكثير . 
(؛) سقط من ظ و ماه(ه) زيد من ظ و مد () من مد» وى الأصل وَظ : 
عند (ن) فى ظ : مغرونية (۸ - ۸) سقط ما بين الرقين من ظ (و) سقط من 
ظ (.,) ی ظ: و : سورة(١1)‏ من ظ 
و مدء وق الأصل : حذرا. 

EV 
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نظم الدرر 1 ( سورة النسأء £ : (o‏ ج-ه 
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أما تقبل فيهم شفاعة -: لإ من يشفع € أى يوجد ويحدد'؛ كائنا من 
کان» فى أى وقت كان لإ شفاعة حسنة ) أى قم بها عذر ال ملم فى 
كل ما يوز" فى الدين لبوصل إليه خيرا» أو" يدفع عنه ضيرا' لر يكن 
له نصيب منهاج ) بأجر نسيه ف الخير (زومن ,شفع ) كائنا من كان » 
٥‏ فى أى زمان كان لإ شفاعة سيثة) أى بالذب عن بحرم فى أ لا يجوز » 
و التسبب فى إعلاله و جير" دائه 4 و عظّم الشفاعة السيئة لآن دره" 
المفاسد أولى من جلب المصالح, فقال- معرا ما يفهم التصيب و يفهم 
أكثر منه تغليظا فى الزجر" - : لإ يكن له كفل منها' 6 وهذا يان 
لان الشفاعة فيهم سيئة إن تحقق إجرامهم »> حسنة إن علت توتهم 
1 و إسلامهم . ا ۰ 
0 اول اكان كل من تحريض المومنين على الجهاد و الشفاعة المسنة من 
وادى « من سن سنة حسنة كان له أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة » 
سر * اقترانهها 58 و النصيب قدر متميز؟ من الثىء'٠‏ بخص من هو 
له » و كذا الكفل إلا أن الاستمال يدل على أنه أعظم من النصيب » 
٥‏ و يؤيده ما قالوا من أنه قد راد به الضعف › فكأنه نصيب متكفل ما هو له 
رو له فق الأمق: هاو ق ددا كنا( انه تون + 
(م) ف ظ « و» (؛) فى ظ: مير (ه) فی ظ : حنوء وی مد: خبر- كذا . 
() من ظ و مد وق الأصل: وذر-كذا(ي) فى ظ : الرر كذا. 
(۸) من ظ و مدء وى الأصل : حسنة () فى ظ : یز (. )١‏ زيد بعده ى ظ : 
من هو له ٠‏ 
(AV) EA‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
من إسعاد و إبعاد ؛ قال أهل اللغة : التصيب : الحظ » والكفل ‏ بالكسر': 
الضعف و النصيب و الحظ , و مادة نصب" “ يدور على العم المنصوب» 
و يلزمه الرفع و الوضع و التمييز" و الأصل و المرجع و التعبء فيلزمه 
الوجع » و من اوازمه أيضا الحد و الغاية و الجد؛ و الوقوف؛ و مادة 
كفل“ تدور على الكفل ‏ بالتحريك و هو العجز أو ردفه, و بازمه 
الصحابة و اللين و الرفق و التأخر ؛ و قال الإمام : الكفل. هو النصيب 
الذى عليه يعتمد الإسان فى تحصيل الصاح لنفسه و دفع المغاسد عن 
نفسه. و المقصود هنا حصول ضد ذلك كقوله ” فبشرمم بعذاب الم » 
و الغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية" إلى سقوط الحق وقوة 
الباطل تنكون عظيمة العقاب* عند الله سبحانه و تعالى ‏ اتهى . و ما غاظ . 
هذا" الزجر إلا العم بأن أ كثر النفوس ميالة بأصحابها للشفاعة بالباطل . 
و لا كان الآليق بالرغبة أن لا يقطع فى موجبها [ و إن عظم * ] 
بالحقية * , ليكون'' ذلك زاجرا عن مقارة ٠١‏ شىء منها و إن صغر ؛ عنر 
"فى الحسنة"' بالنصيب » و فى السيئة بالكفل؟' ؛ و يويد إرادة هذا أنه 


() ف ظ : و الكسر (م) فى ظ : نصيب (م) من ظ و مدء وف الأصل: 
التميز (؛) فى الأصول : الد و مبنى التصحيح ما ورد فى القاموس: نصبه 
الحم : أتعبه » و الرجل : جد (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : المودى () من 
ظ و مدء و ف الأصل : لعقاب (ب) من ظ و مدء وف الأعمل :بهذا (م) زيد 
من ظ () فى ظ : بالفوز ‏ كذا (. ,) فی ظ : ليلا يكون (0) من ظ و مده 
وى الأصل: مغارة (:-,و) فى ظ : بالحسنة (م,) سقطت الوإو من ظ . 
)٠١(‏ ف الأصول : بالكفيل . 
4۹ 


نظم الدرر ( سورة الناء ع : ۸ وم ) ج -ه6 


1ك 
تعالى لما ذكر ما يوجب الجنة من الإمان و التقوى » و كان فى سياق 


الوعظ لاهل الكتاب الذن ثم على شرع أصله حق بتشريع' رسول 
من عند الله > قتركهم لذلك بعيد يحتاج إلى زيادة ترغيب ؛ عبر بالكفل 
فقال تعالى ” يأيها الذن منوا | اتقوا الله و امنوا برسوله بوتكم کفلین 
من رحته ' “ - إلى آخرها . 

و لما كان النصيب مبههما" بالنسبة [ إلى علمنا لتفاوته بالنسية - ' ] 
إلى قصور الشافعين» و إقدامهم على الشفاعة على عل أو جهل و غير ذلك 
ما لا مكن الإحاظة به إلا الله سبحانه و تعالى عليا و قدرة ۶ قال تعالى 


مرا و مرهاء لاو کان ات € أى ذو الال و الإکرام' لز عل 


س 


٠‏ كل شىء ) من الشافعين و غيرم و جزاء الشفاعة لإ مقيتاه 6 أى حفبظا 


و شهيدا وقدرا على إعطاء ما يقرت من أخلاق النفوس و أحوال 
القلوب و أرزاق الآبدان و جميع ما به القوام جزاء و ابتداء من جميع 
الجهات» و على تقدر ما يستحق كل أحد" من الجزاء على الشفاعة 
و كل خير و شو . 

و لما كان ذلك موجبا للاعراض عنهم* رأسا و منابذتهم قولا 
وفعلاء بين سبحاته و تغالل أن التحية ليست من وادى الشفاعة » و أن 
الشفاعة تابعة للع » و التحية تابعة للظاهر » فقال سبحانه و تعالى عاطفا 


(,) فی ظ : تشر يع (م) سورة به آية ۸ (م) فى ظ : منها (ع) ز يد ما بين 
الماجزين من ظ و مدء غير أن « إلى » ليس فق ظ (ه) سقطت الواو من ظ 
و مد (.) فى مد: المال () فى ظ : واحد (ږ) زیدت الواو بعده فى ظ .. 


o٠‏ على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) -ه 


على ما تقدره : فلا تشفعوا هم و آنم تعلبون سوه مقاصدمم, فتال 
معيرا بأداة التحقق بشارة لحم بأنهم يصيرون - بعد ما ثم فيه الآن 
من النكد - ماوكا وفى. حك الملوك, يحيون و ,شفع عندثمء 
و حثا على التواضع: لإ و اذا حييتم بتحية 6 أى [ أى نحية كانت '] 
إذا كانت مشروعة » و أصل التحة الملك, و اشتقاقها من الحاةء فكأن ه 
حياة الملك. هى الحياه» و ما عداها عدم", ثم أطلقت على كل دعاء 
يبدأ به عند اللقاء ؛ و قال الأصبهانى : لفظ التحية صار كناية عن الإكرام» 
لجميع أنواع الإكرام تدخل " تحت لفظ التحية لإ غيوا باحسن منهآ ج 
كأن تزيدوا؛ عليها لإ او ردوها ' © أى من غير زيادة ولا نقص »> 
و ذلك دال" على وجوب رد السلام _من الام » و علىالفور - من الفاء" , ٠١‏ 
و الإجماع موافق لذلك » و ترك الجواب إهاتة , و الإهانة ضررء و الضرر 
حرام ؛ قال الأصبهانى : و البدثى يقول: السلام عليك» و اجيب 
يقول": و علي السلام» ليكون الافتاح و الاختام بذكر الله سبحاله 
و تعالى . و ما أحسن جم لها تاللة لآبة الجهاد إشارة إلى أن من بذل . 
السلام وجب الكف عنه و لو كان فى الحرب» على أن من مقتضيات ٠١‏ 
هاتين الآتين [ أن مبى هذه السورة على الندب إلى الإحسان و التعاطف 


(1) زيد من ظ و مد غير أن« اى» ليس فی ظ (م) من ظ و مدء واف 
الأصل : عدمهم (م) فى ظ : يدخل () من مدء و فى الأصل و ظ : يزيدوا . 
(ه) سقط من ظ (ږ) ی ل : الالفاء - كذا(ب) من ظ و مدء وق الأصل: 


. بقوله‎ 
١ 


سے 


نظم الدرر (سورة النساء £ :هم -هم) ج -ه 
و التواصل» و سبب ذلك إما الال وقد تقدم الاس به فى قوله تعالى 
و اذا حضر القسنة “_الآبةءاو إما ضيه وهن أعظمه القول > لإا 
ترجمان القلب الذى به العطف » و من أعظم ذلك الشفاعة و التحية » قال 
علبه الصلاة و السلام فيا أخرجه مسل والاربعة عن آبى هريرة رضى الله 
عنه «والذى تفسى بده"! لا تدخلوا الجنة حى تؤمتواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أفلا أدلك على آم إذا فطتموه اينم » أفشوا السلام بينكم» 
فقاسب ذكر هاتين الآبتين ؟ ] بعد ذكر آية الجهاد الختمة بالأس . 
والتنكيل . ظ 
واف اغا اعطاق الا مت راتا 


٠‏ و“ موجبها الإعراض» و مقصد السورة التواصلء فشأنها أم و النظر 


ليها آكدء ثم رغب فى الإحسان. ف الرد» و رهب من ترک بقوله 
معللا : لإ ان الله € أى الذى [ له - "] الإحاطة علا و قدرة لإ كان ) 
أى أزلا و أبدا لإ على كل شىء حسياء € أى محصيا جميع المتعددات 


دقيتها و جيلهاء كافيا" لها فى أقواتها و مشوباتها. عاسبا بهاء مجازيا عليهاء . 


و ذلك كله شأن المقبت ؛ ثم علل ذلك بقوله دالا على تلازم التوحيد 


او المدال: 3 اله 2 أى الذى لا ثل له ( لآ اله الهو ) أى وقد 


أك بالعدل فى الشفاعه و السلام » فان لم تفعلوه” - ا لك من النقاتص 


(,) فى ظ: لان (م) من مد و مسند الإمام أحمد ,| , »وای ظ : به (م) زيد 
ما بين الماجزين من ظ و مد )٤(‏ سقط من ظ (ه) ی مد: كاينا () من ل 
ومدء وق الأصل :ل يفعلوه . 

(AN) for‏ الى 


نظم الدرر (الجزه الخامس ) ج-ه 
الى منها عدم الوحدانة - فهو فاعله ولا بدء فاحذروه لانه واحدء 
فلا معارض له فى شىء من الحساب ولا غيره» و لا يخق عليه ثىء , 
الحم على البواطن إنما هو له تعالى» و أما أنتم فلم تكلفوا إلا بالظاهر . 

و لا تين أنه لا معارض له أنتج قوله مبينا' لوقت الحساب الآعظم : 
لإ ايجبعنكم ) و أكده الام و النون دلالة على تقدير القسم لإنكار 
المنكرين لهء ٠‏ لا كان التدرجج بالإماتة شيا ذشيئا » عبر حرف الغاية 
فقال: لإ الى يوم القيمة € و الماء للبالغة» لم أكده بقوله : لإ لا ريب 
فه" ) أى فيفصل ينك و بين من أخبريم بهم من النافقين و نقد أحوالحم 
و بين محالهم» فبجازى كلا بما يستحق ٠‏ 


ولا كان التقدير: فن أعظم من الله قدرة! عطف عليه قوله: . 


لإ ومن اصدق من الله ) أى الذى له الكال كله فلا شوب" نقص " 
بلحقه لإ حديشاع ) وهو قد وعد بذلك لانه عين الحكلة » و أقسم 
| عليه فلا بد من وقوعه؛ و إذ قد تحرر با مضى أن المنافتين كفرة, 
لا ابس فى آرم » و كشف سبحانه و تعالى الحكم فى باطن أمر م 
اشفاعة و ظاهره بالتحية » و حذر من خالف ذلك بما أوجته على نفسه 
حكنته من المع ليوم الفصل للحك بالعدل, و ختم بأن الخير عنهم و عن 


o 


یع ذلك صدق ؛؛ كان ذلك سيا لجزم القول بشقاوتهم و الإعراض 7 


() زيد بعده أىالأصول: و الماء للبالغة , و ستأتى الزيادة بعد قوله تعالى” الى . 


يوم القيامة “ و هو محلها غذفناها منههنا () فظ : سوب - كذا (م) سقط 


من ظ () زيد بعد ی ظ : لا يدانيه (ه) من ظ و مدء و فىالأصل: سبب. ” 


or 


صو 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة‌الساء ٤‏ :۸و ۸۹) 00 ج-ه 
عنهم و البعد عن الشفاعة فيهم » و الإجماع على ذلك من كل مؤمر 
و إن كان مبى السورة على التواصل » لان ذلك إنما هو حيث لا يؤدى 
إلى مقاطعة أم الله , فقال تعالى مبكتا لمن توقف عن الجزم بابعادم : 
( فا ل ) [ أبها المؤمنون ‏ '] لإ ف المنفقين ) أى [ أ" ] ثى. 
لك من أمور الدنيا أو" الآخرة ف افتراقم فهم ( تین ) بض 
شد عليهم , و بض برفق 4م ° 

ولا كان هذا ظاهرا فى بروز الام لطاع . بت * القول بكفرم 
وضحه' بقوله: لإ واه ) أى والحال أن الماك الذى لا أ لحد 
معه لز اركسهم ) أى ردم منكو سين مقلوبين لإ ما كسبوا' ) أى بعد 
إقرارم بالإممان من مثل هذه العظاتم , فاحذروا ذلك و لا تختلفوا فى 
آرم بعد هذا البيان؛ و فى غزوة أحد و التفسير من البخارى عن زيد 
ان ثابت رضى الله تعالى عنه قال : لما خرج الى صل الله عليه و سل 
إلى أحد رجع ناس من خرج' معه , و كان أصحاب النى صل الله عليه 
و سل [ فرقتين - ' ]: فرقة تقول : نقاتلهم“» و فرقة تقول : لا نقاتلهم, 
فنزلت : : ”فا لم ف الملفقين مين“ - الآيةء وقال: إنها طيبة تن" الذنوب 
عق زرا N‏ -.اتهى ٠‏ فالمعنى حيثذ : 


اتفقوا على أن تسيروا ' فهم ما ينزل عليكم فى هذه الآيات . 


(1) نيد من ظ (م) زيد من مد (م) فی ظ « وء (ع) فى لظ : ثبت (م) فی ظ: 
اوضحه (1) سقط من ظ (ن) زيد من صحي.ح البخارى ‏ باب غزوة احد(م) من 
ظ و مد و الصحيح ,و ف الأصل : : يقاتلهم )٩(‏ فظ : تبعى (.,) من مد و فی 
الأصل : تصير وا و فی ل : سيروا . 

fot‏ وم 


نظم الدرر ( الجزه الخاس) ٠ ٠‏ ج-ه 


ولا كان ' حال من برفق بهم حال مر بريد هدايتهم, أنكر 
سبحانه و تعالى ذلك عليهم صريحا لبت الام فى كفرم فقال: 
١‏ اتريدون ») أى أبها المؤمنون لإ ان تهدوا" ) أى توجدوا الحداية 
فى قلب لإ من اضل الله ' ) أى و هو الملك الاعظم الذى لابرد له 
أ » و هو معنى قوله: لإ و من ) أى و الحال أنه من" ل يضلل الله 6 ه 
ا مجامع أسمائه و صفاته لإ فلن تجد ) أى أصلا أ بها الخاطب كائنا 
من كان لإ له سيلاه »4 أى إلى ما أضله عنه أصلاء و الى : إن 
كان رفقک " بهم رجاء هدايتهم فذلك آم ليس إلا لله *, و إا علي 
آم الدعاءء فن أجاب صار أهلا للواصلة» و من أنى صارت مقاطعته 
ديناء و قله ° قربة, و الإغلاظ عليه واجبا ٠‏ ۱۰ 

ونا أخبر بضلالحم و ثباتهم عليهء أعلم باعراقهم فيه فقال: 
ل( ودوا ) أى أحبوا وتمنوا تمنيا واسعا لإ لو تكفرون ) أى توجدون 
الكفر و تجددونه و تستمرون عليه داتما لإ كا كفروا 4 ولا لم يكن 
بين ودم لكفرم و كونهم مساوين لحم تلازم» ءطف [ على  ]“-‏ 
الفعل المودود ' - و لم يسبب _ قوله: لإ فتكونون» أى [ و -"] ودوا ٠١‏ 
() سقط من ظ () من القرآن الجيد» و فى الأصول: تهتدوا (م) من 
ظ ومدء وق الأصل : رفك - كذا (:) من ظ و مدء وف الأصل: الله . 
(ه) من ظ ومد» و ف الأصل : قتلته (7) زيد من ظ ومد (ہ) مس 
ظ و مد» وف الأصل : الودوه ‏ كذا . 


Too 


|. 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ومو .و ) ج -ه 


أن ' يتسبب عن ذلك و يتعقبه أن تكونوا أنتم و م لإ سوآء ‏ أى 
فى الضلال» أى توجدون الكفر و يجددونه و تستمرون عليه داتماء 
فأنتم ترجون فى زمان الرفق بهم ' هدايتهم و مم يودون فيه کفر؟" 
و ضلالم » فقد تباعدتم فى المذاهب و تبايتم فى المقاصد . 

ولا أخير بهذه؟ الودادة» سبب عنه أمرمم بالبراءة منهم حى 
,صلحواء انا لان قوهم فى الإمان لا يقبل ما لم يصدقوه بفعل فقال: 
لإ فلا تخذوا ) أى "أيها المؤمنون" لإ منهم اوليآاء ) أى أقرباء 
منم لز حى يهاجروا" € أى يوقعوا' المهاجرة لإ فى سيل الله * 4 
أى يهجروا* من خالفهم فى ذات مر لا شبه* له و ينسيوا ف 
مجرانه لحم إن كنوا فى دار الحرب فبتركهاء وإن كانوا عند 
فترك موادة الكفرة و الموافقة '' لهم فى أقوالمم و أفءالهم و إن كانوا 
وب الرالهم بورهو فى بس ذلك بعراساع "١‏ بيع A‏ 
و أفعالك ؛ و المجرة العامة هى '' ترك ما نهى الله سياه و تعال و رسوله 


صل الله عليه | و سل عنه . 


() من ظ و مدء و ف الأصل : انه (,) فظ : نهم (م) منمد , و ى الأصل 
وظ: كفرهم (؛) منظ و مد وق الأصل : عن هذه (ه-ه) منظ ومد» 
ووقع فى الأصل: بهجروا من كذا مصحفا (+) ىظ: تهاجر وا (,) فى ظ : 
تو قعوا (م) فى ظ : تهجروا () من مد» وف الأصل و ظ : يشبه (.) من 
ظ و مدء و فى الأصل : الوادة () من ظ و مدء وى الأصل : بواصاتهم ‏ 
( ) من مدء وق الأصل وظ : ى ٠‏ 

۳01 )۸۹( وما 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 

و لأ تهى عن موالاتهم و [ غي _ ' ] النهى بالحجرة » سبب عنه 
قوله : ل فان تولوا € أى عن المجرة المذكورة لإ تغذوم ‏ أى اتهروثم 
بالآسر وغيره ل( واقتلوم حيث وجد وهم ” ) أى فى حل أو حرم . 
ولا كانوا ا لا بوالون المؤمنين إلا تكلفا قال: (إ ولا 
تتخذوا )€ أى تتكلفوا أن تأخذوا لإ منهم ولا ) أى . من فعلون" ه 
معه فعل المقارب المصاى لإولانصيرا, )اى [ على -'] أحد من 
أعدائك ٠"‏ بل جانومم مجانبة كلية . 

ولا كان سبحانه و تعالى قد أ فيهم 80 توليهم بما أمسء 
استتنى منه فقال : لإا الا الذن يصاون ) فرارا منكم, و م من الكفار 
عند الجهور لإ الى قوم تنك و ينهم ميثاق © أى عهد وثيق بأن ٠١‏ 
لا تقاتلوم و لا تقاتلوا من لأ“ إليهم أو دخل فما دخلوا فيه» فكفوا 
حيتذ عن أخذم و قلهم او ) الذين ( جآءوم € حال كرنهم' 
( حصرت ) أى ضاقت و هابت و أحجمت5 لإ صدورثم ان" © أى 
عن أن ( يقاوم € أى لجل دنهم و ومهم ( اد توا قوعم € 
أى لأجلك فرارا أن* يكفوا عن قال وقتال قومهم فلا تأخذوم ٠١‏ 
ولا تقاتلومم » لآنهم كالمسالمين* بترك القتال » و لعله عبر با اغى فق فى جاه“ 


() زيد من ظ و مد (م) ی ظ: يفون ا نام وى الأميل رغ 
اعدايهم (ع) قىظ : الا (ہ) فالأصل : کو نهاء و فظ و مد : کونکم ‏ كذا. 
() فى الأصل : احمحت, و فى ظ و مد: اجمحت ‏ كذا (ب) سقط من ظ.. 
(م) من ظ» وف الأصل : او» وق مد: ای () من مد , وفى الأصل و ظا: 
كالسا كين . oV‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ٩۰‏ و )٩۱‏ ج -ه 
إشارة إلى أن شرط مساواتهم للواصلين إلى المماهددن عدم التكرر, 
فان' e‏ ذلك منهم نهم الأخرون الأنى حكهم . 

"ولا کان" التقدير : فلو شاء ألله لجعاهم مع قومهم إلا" واحدا 
[ علي - ؛ ] > عطف عليه قوله: لإ ولو € أى" يكون العنى: و الحال 
هؤلاء الواصلين و الجائين' على تلك" الحال من الكفار ( علج ) 
بنوع من أنواع التسليط » تسليطا جاريا على الأسباب و مقتضى العوائدء 
لان بهم“ قوة على قتالكم ل( فلقتلرعع ) أى فتسبب عن هذا التسايط 
أنهم قاتلوم منفردين أو مع عيرم من أعدائگ , واللام فيه جواب 

1۰ لو“ على التكرير» أو البدل من 'سلط"': 

: ولا كان المغى على النهى عن نام "' حيتئذء صرح به فى قوله‎ ٠ 
» فان اءتزلوم € أى هؤلاء الذن اتک بالكف عنهم من المافقين‎ ( 
فكفوا عم زرفل او ( منفردين و لا جتمعين مع غيرم‎ 
ل والقوا اليج السلملا ) أى الانقياد لإ فا جعل الله » أى الذى‎ 
. فى ظ: فانه (, -م) من ظ و مدء و فى الأصل : و لو كانوا ان كذا‎ )1( 
(م) الإلب : القوم تجمعهم عداوة واحدء يقال : هم على إلب واحد (4) زييد‎ 
مت مد (ه) فى ظ : او» و زيدت الوا بعده فى الأصل, ولم تكن ى‎ 
: ظ و مد خذفناها (+) فى ظ : الهامين  كذا (ي) من ظ ومدء وف الأصل‎ 
ذلك (م) فى ظ : هم (ه) من ظ و مدء و ف الأممل: م - كذا (.,) فی‎ 
. ظ : سلطوا (, ,) من ظ و مدء وف الأصل : تال‎ 

FoR‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
[لا_'] أمس لاحد معه بجهة من الجهات لإ لكم عليهم سيلاء € أى 
إلى شىء من أخذم ولا قتلهم . 

و لا كان كأنه قل : هل بق من أقسام النافقين شىء ؟ قيل: نعم ! 
( ستجدون ) أى عن قرب بوعد لا شك فيه (( خرن ) أى من 
اللنافقين لإ .ريدون ان يامنوكم 6 أى فلا يحصل لك منهم ضرر ه 
ر و يامنوا قومهم ` € كذلك"» لضحفهم عن كل منک ٠‏ فهم بظهرون 
لک الإيمان إذا لقوک» وهم الكفر إذا لقوم› وهو معنى ل كلما ردوآ 
الى الفتتة 6 أى الابتلاء” الخوف عند الخالطة لإ اركوا 6 أى قلبوا 
متكوسين (١‏ فهاع ) . 

ولا كان هؤلاء أعرق؛ فى النفاق و أردى و أدتى من الذن قبلهم ٠١‏ 
و أعدى» صرح مفهوم ما صرح به فى أولتك» لاه أغلظ وم أجدر* 
من الأولين بالإغلاظ » و طوى ما صرح به » “لم قال“ : ( ناف 
م يعتزلوم 6 و لا کان الاعتزال خضوعا لا كبرا ء صرح به فى قوله: 
( وياقرآ اليم اسل € [ أى -' ] الانقاد . و لما كان الإلقاء" لا بد 
له من قران يعرف بها قال: لإ و يكفوآ ايديهم € أى عن قتالكم ٠١‏ 
و أذام ( خذوم ) أى اقهرومم بكل توع من أنواع القهر تقدرون 
عليه( د اقلوم ) . 
() ید مر ظ ومد (م) فى ظ : لذلك (م) فى ظ: بالابتلاء (ع) فى ظا: 
اعرف (ه) من مد ,و فى الأصل و ظ : احذر (+-+) فى ظ : نقال (ب) سقط 
من ظ. ١ ٠‏ 

0۹ 


08 


نظم الدرر (سورة النساء ۽ : ١و‏ و مه) 


اك ل ا 


6 


-_- 


ولما كان تفاقهم - ک) تقدم ‏ فى غاية الرداءة » ء أخلاتهم فى نهابة 
الدناءةء أشار ' إلى الوعد بتيسير التمكين' منهم فقال: لإ حيث ثقفتموه' ) 
فان معناه : صادفتموم و أدركتموم و آم ظافرون بهم »| حاذقون فى 
قتاهم , فطنون " به » خفيفون فه » فان الثقف : الحاذق الخقيف الفطن . 
و إذلك؛ أشار إلهم بأداة البعد فقال: لإ و اولتم ) أى البعداء عن 
منال " الرحة من النصر والنجاة و كل خير لإ جعلنا € أى بعظمتنا 
(١‏ لم علهم سلطا £ أى تسلطا لإ مبيناء € أى ظاهرا وهو باط 
و هذه الآيات منسوخة بآية راءة, فانها متأخرة النزول ذانها 
بعد توك . 

ولما بين أقسامهم بيانا ظهر منه أن أحوالهم ملبسة » و أم بقتالحم 
مع الاجتهاد فى تعرف" أحواهم . وختم بالط عليهم » و كان رعا 
قتل " من لا يستحق القتل بسبب الإلباس ؟ أتبع ذلك بقوله المراد 
“به التحريم *. عخرجا له فى صورة النى المؤكد بالكون لتغليظ الزجر 
عنه لما انقوس عند المحظوظ من الدواعى إلى القتل : لإ و ما كان لمؤمن € 
أى يحرم عليه لإان يقتل مؤمنا) أى فى حال من الحالات الا خطأع ) 
أى فى حالة الخطأ بأن لا يقصد* القتلء أو لا بقصد الشخص, أويقصده 


() منظ و مدء و فى الأصل: اشمارة (,) منظ و مدء و فالأصل: التمكن. 
(م) من مد» وى الأصل واظ : فظنون ‏ كذا (۽) فى ظ : كذلك (م) من 
مدء واف الأصل : و ظ : مثال () فى ظ : تفرق (ي) فى ظ : قبل (م-م) من 
مد » وف الأصل و ظ : بالتحر م (۾) من ظ و مدء وف الأصل : لا تقصد ٠‏ 
1 (4۰) عا 


نظم الدرر ( الجر الخامس ) ج -ه 


ما لا قصد به زهوق الروحء أو ' لا يقصد ما هو منوع منه كن یری 
إلى صف الكفار و فهم مسل » أو بأن يكون غير مكلف » فان القتل على 
هذا الوجه ليس حرام , و هذا الذى ذكره فى أقسام المنافقين إشارة 
إلى أنه ينبغى التثبت' و التحرى فى جميع أمى القتل می احتمل أن يكون 
القاتل مۇمنا احتتالا لا تقضى العادة بقربه» فلزم من ذلك بيان حك ه 
الخطاًء و لام الاختصاص قد تطلق عل ما لا مانع منه « فانما " هى اك 
أو لأخيك أو لاذئب » و كأنه عبر به ليفيد بايحاب الكفارة و الدية 
غاية الزجر عن قتل المؤمن» لاله إذا كان هذا جزاء ماهو له فا 
الظن با ليس له! فقال تعالى : لإو من قتل مؤمنا ) صغيرا كان أو كبيراء 
ذكرا كان أو أنثى ‏ و لعله عير سبحانه و تعالى بالوصف تنيها على ٠١‏ 
[ أنه-؛] إن لم يكن كذلك" فى نفس الام “لم يكن عليه شیء فى 
نفس الام" و إن ألزم به فى الظاهر لإ خطأ ) . 

٠‏ ولا كان الخطأ مرفوعا عن هذه الآمة:. فكان ذلك" يظن أنه 
لا شىء على الخطئ ؛ بين أن الام “ف القتل ليس كذلك حفظ]١‏ 
للنفوس » لان الام فبها خطر جداء فقال - مغلظا عليه حثا على زيادة ٠١‏ 
اانظر و التحرى عند فعل ما قد يتل - : لإ فتحربر € أى فالواجب . 
عليه تحير لإ رقة ) أى نفس» عبر بها عنها لانها لا تعيش بدينها 
EE ND‏ 
کذا (م) فى ظ : فانسا_كذا (؛) زيد من ظ ومد (ه) ى ظ: لذلك . 
(+-و) سقط ما بين الرفين من ظ (ب) ى ظ : كذلك . 


۳ 


ظم الدرر ‏ (سورةالناءع:مه) ج-ه 
العمل » و قدم التحرر هنا حثا على رق ما خرق من حجاب العبد, 
وإيحاب ذلك فى الخطأ إيحاب له فى العمد بطريق الأولى "» و كأنه 
م يذكره فى العمد لآآنه تخفيف ف اللة و السياق التغليظ لإ ودبة مسك ) 
ه أى مؤداة يسر و سهولة ١‏ ال اهله ) أى ورثته؟ يقتسمونها کا يقسم 
٠‏ . الميراث لالا ان يصّدّقوا' € أى يحب ذلك عليه فى كل حال إلا فى 
حال تصدقهم بالعفو عن القاتل بارائه من الدية فلا شىء عليه حبنئذ» 
و عر بالصدقة ترغيبا لإ فان كان © أى المقتول لإمن قوم ) أى فهم 
منعة' ( عدو لج € أى عاربين لإ وهو ) أى والحال أنه لإ مؤمن 
فتحرير ) أى فالواجب على القاتل تحرير لإ رقة مؤمنة " ) و كأنه عبر 
بذلك إشارة إلى التحرى فى جودة إسلامها » و قد أسقط هذا حرءة 
نفسه بغير الكفارة بسكناه فى دار الحرب التى هى دار الإباحة أو وقوعه 
فى صفهم , و لمده" فى عدادم» قال: ”من“ و معناه" ‏ كا قال* ٠‏ 
لفان و عر تبعا لابن عباس رضى الله تعالى عنهها -: ' فى“ ( و ان 
٥‏ كان ) أى* المقتول لإ من قوم ) أى كفرة أيضا عدو لكم ( يتج 
و ينهم ميثاق ) و هو كافر مثلهم لإ فدية ) أى فالواجب فيه كالواجب 
E ET‏ 
کذاء و لا ينضح فى مد (م) فى ظ : الاول (6) زیدت الواء بعده فى ظ . 


سے 
vu‏ 


ظ (ه) من مدء و فق الأصل و ظ : منعه (+) من مدء و ى الأصل و ظ : لعدة . 
() فی ظ و مد : معناها (م) فى ظ : قله (و) سقط من ظا . 


أ ف 


نظلم الدرر ( الجزء الخامس ) 5-6 


| ف ا ممن المذكور قبل دية لإ مسلمة 7 اهله € على حسب دنه إن 


كان كتايا فثلث دية المسل» و إن كان مجوسيا فثلثا عشرها' لإ و رر 
رقبة مؤمنةج € و كأنه قدم الدية هنا إشارة إلى * البادرة بها حفظا 
للمهد . . لتأكيد أمى التحرير بكونه ختاما ک) كان افتتاحا حثا" على الوفاء 


بهء لته أمانة “لا طالب له“ إلا الله ؛ و قال اللاصبهاق: إن سر ذلك ه 


أن إيحابه * فى المؤمن أولى من الد › و بالمكس ههنا - اتتهى . و كان 
سره" النظر إلى خير ادبن" فى المؤمن » "و إلى * حفظ العهد فى الكافر 
١‏ فن لم يحد ) أى الرقة ء لا" ما يتوصل به إلها لإ فصيام ) أى 
فالواجب عليه صيام (شهرين متنابعين ر € حتى لو أفطر يوما [واحدا-* ] 
بنير حيض أو '' تفاس وجب الاستتناف » و علل 
للخطأ - بعد التعبير عنه باللام'" المقتضية أنه مباح - ذنيا"' تغليظا للحث 
على ميد الاحتياط : لإ توبة 4 أى أوجب ذلك عليكم لأجل قبول 
التوبة لإ من الله ' ) أى الملك الأعظم الذى كل شىء فى قبضته . 

و لما كان الكفارات من المشقة على النفس بمكان, رغب فها"' 


سبحانه و تعالى بحم الآ بقوله : لإوكان الله) أى الحيط بصفات الكال ه٠‏ 


(ر)فى مد: عشره (م) زيدفق ظ : ان (م) سقط من ظ زع - :) ی ظ : 


لا يطالب به (ه) فی ظ , اماه كذا (:) فی ظ : سيرة ‏ كذا (ي) من مد 

وف الأصل و ظ : الدنيا (,-م) فی ظ : اولى () زيد من ظ و مد )١.(‏ من 

ظ و مد وفى الأصل «و» )١:(‏ أى فى قوله” وما كان لل من(.1) فى ظ 

ومد : دينا (م, ) من ظ و مدء وق الأصل : فيه . : 
1 


o۰0 | 


نظم الدرر ‏ ( سورة النساء ؛: ٩٤-٩۲‏ ) ج -ه 

(٠.‏ علا € أن ما ملح ف الذنيا و الأغرة و ما مم خط فى شن 
الاس أو عمداء فلا يغتر أحد بنصب الأحكام بحسب الظاهر لإحكا ج 
فى ' نصبه" الزواجر بالكفارات و غيرهاء فالزموا أواممء و باعدوا زواجره 
لتفوزوا بالعلى و الحكة . 

5 ولا ساق تعالى" الخطأ' مساق ما هو للفاعل منفرا عنه هذا 
التتفير, ناسب كل المناسبة أن يذكر ما ليس له من ذلك» إذ* كان ضط 
ای ا فد ا ميلك ن دع الملا ا 
و جرت إلِه ضغينة و قوت" الشبه فيه شدة شكيمة", و لعمرى إن 
الحل على الكف بعد الإرسال أصعب من المل على الإقدام ! و إا 

٠‏ يعرف ذلك من جرب النفوس حال الإشراف عل * الظفر و اللذاذة 
بالاتقام مع القوى و القدرة فقال: لإ و من يقتل مؤمنا ) و اعله أشار 
بصيغة المضارع إلى دوام العزم على ذلك لأجل الإعان» و هو لا يكون 
إلا كفراء و ترك الكلام محتملا زيادة تنفير من قتل المسل لإ متعمّدا )ه. 
أى وأما الط فقد تقدم حكمه فى المؤمن وغيره ( لجرآؤه € أى 

٠‏ على ذلك لإ جهن € أى؟ تتلقاه بحالة كربهة جدا يا تجهم '' المقتول 
() من ظ و مدء و ف الأصل: الى (,) مرى مدء و فى الأصل : بصعبة > 
ولا بتضح فى ظ (م) زيد فى ظ : الى )٤(‏ زيد فى ظ : ما هو (ه) فی ظ : اذا. 
(-) ی ظ : ضبیعته و قویت - كذا(ب) ی ظ: سليمة (م) من ظ و مده 
وفى الأصل: من (و) من ظ و مدء وف الأصل: لك (.,) جهّمه و جهمه 
و تجهمه و تمم له: أستقيله بوجه عبوس كريه . 

a‏ 6 خلدا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
الأعلى اذى لا كفوء له مع ذلك لإ عليه و لمنه © أى و أبعده هن رحته 
لإ و اعد له عذابا عظماه © أى لا تبلغ معرفته عقولكم , و إن عمم القول 
فى هذه الا كان الذى خصها ما قبلها" و ما بعدها م قوله تعالى 
” وينفر ما دون ذلك لمن يشاء"““ لا“ آية الفرقان" فانها مككة 
و هذه مدنة . 

“ولا تبين' بهذا المنع الشديد من قنل العمدء و ما فى قتل الخطأ 
من المؤاخذة الموجة للتثبت » و كان الأاس قد برز" بالقتال و القتل فى 
الجهاد مؤكدا بأنواع التأكيد, وكان رعا التبس الحال؛ أتبع ذلك 
اللتصريح الام بالتتيت جوابا لمن كأنه قال: ماذا تفعل بين أمرى . 
الإقدام و الإحجام ؟ فقال: ( ابا الذين امنوآ ) مشيرا بأداة البعد 
و التعبير بالماضى الذى هو لادنى الآسنان إلى أن الراعنين غير محتاجين 
إلى م يد التأ كد فى التأديب » و ما أحسن التفاته إلى قوله تعالى ”و حرض 
المؤمئين“ | إشارة منه تعالى إلى أنهم يتأثرون* من تحرضه صل الله /4+.ه 
() من ظ ومد و القر آن المبيدء و نى الأصل: خالدين (م) من ظ و مدء 
وف الأصل: خصها (م) سورة 4 آبة مع م و وو (4)ق الأصول: الا 
كذا (ه) آی قوله تعالى ”و لا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق و لا يزنون 
و من يفعل ذلك يلق اثاما » «مضعف له العذاب يوم القليمة و محلا فيه مهانا * _ 
الا من تاب“ الآ یات - .سب ) من مدء و ف الأصل : وكانت منء وقد 
سقط من ظ (ن) م ظ » و أ الأصل 1 يراد » و ی مد دبا كذاء 
(۸) من ظ و مدء وى الأصل: تالوون ‏ كذا ‏ 


م 


"lo 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ٩٤‏ ) جه 


عليه و سلم و ينقادون لآمرهء بما دلت عليه كلية ” إذا “ فى قوله تعالى: 
( اذا ضربتم € أى سافرتم و سرتم فى الآرض 73 فى سيل الله 4 أى 
الذى له الکال كله » لاجل وجهه خالما لإ قنبينوا 4 أى اطلبوا ' بالتأنى 
و الثبت" يان الآمور و الثبات فى تلإسها" و التوقف الشديد عند 
ناا“ » و ذلك بتميز بعضها من بعض و انكشاف لبسها غاية الانكشاف ؛ 
ولا تقدموا إلا على ما بان لک ( ولا تقولوا ) قولا فضلا عما هو 
أعلى' منه ( لن القى ) أى كاثنا من كان ١‏ الكم السلم © أى بادر 
أت حاكم بتحية الإسلام ملقيا قباده' لإ لست مؤمناع6 أى بل 
متعوذ" - لتقتلوه ٠‏ 

ولا كان اتباع الشهوات عند العرب فى غاية الذم قال موضا 
منفرا عن مثل هذا فى موضع الحال من فاعل ” تقولوا “: ( تبتخون ) 
أى حالكونكم تطلبون طلبا حثيثا * بقتله لإ عرض الحيؤة الدنياذ) 
أى بأخذ ما معه من الحطام .الفانى و العرض الزائل» أو بادراك ثأر 
كان لكم قبله* ؛ روى البخارى'' ف التفسير'' ومسل فى آخر كتابه عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ”و لا تقولوا لمن القى الكم السلم“ قال: 


()زيدت الواو بعد فى الأسل و ظ »ولم تكن فى مد و القرآن اميد هذنناها. 


(:-,) من مد , وى الأصل: بالنافى و انقلبت» و فى ظ : ثانيا لثانى و التثليت 
- كذا (م) من ظ و مدء وف الأصل : نضها (۽) مر مدء واف الأصل : 
مسال ما »و ف ظ : مزا ما -كذا(ه) من ظ و مدء و فى الأصل : اذعلى (+) من 
مد» و لى الأصل : قاد , و فى ظ ؛ قادة ‏ كذا(ي) فى ظ : متوعد (م) من 
ظ و مد و ى الأصل : خيب (و) فى ظ : قبلهم .-١٠(‏ و) سقط ما بين الرقين 
من ظ . كف ْ كان 


نظم الدرر ١‏ الجزء الخامس ش ج“ 


ت 
كان رجل ' ف غتيمة له '» فلحته المسليون فقال : السلام عليمء 


فقتلوه و أخذوا غتيمته» فأزل الله سبحانه و تعالى [ فى -"] ذلك . 
إلى قوله ”عرض الحوة الدنا"“ . و رواه الحارث ن أي أسامة عن 
تددو غير واو کا كت من قبل “ تخفون إعانك و أنتم 
مع المشركين» ” فن الله عل » وأظهر الإسلام ” فتبينوا“ ثم علل 
النهى عن هذه الحالة بقوله : لإ فعند الله ) أى الذى له الجلال و الإكرام 
لإ منام كثيرة ' © أى يغنيكم بها عا تطلبون من العرض مع طيبها ؛ 
ثم علل النهى من أصله بقوله: لإ كذلك ) أى؛ مثل مذ الذى 
قتلتموه يحعلك * إياه بعيدا عن " الإسلام ( كنع " © [و بض زمان 


© 


القتل -ک) هو الواقع - بقوله -* ] : "لإ من قبل ) أى* [ قبل ما نطقتم ٠‏ 


بكلمة الإسلام -* ] لإ فن الله ) أى الذى له جميع صفات الكال 
( عليك ) أى بأن ألق فى قلوب المؤمنين قول ما أظهرتم امشالا 
لإمره سبحانه و تعالى بذلك » فقوى أمى الإبمان.'' فى قلوبكم قليلا قليلا 


(-) من يح البخارى ع و فى الأصل : غل , و فى ظ و مد: فى عتبة -كذا. 
() زيد منحيح البخارى (م) سقط من ظ (]) تقدم فىالأصل على « كذلك » 
والغرئيب من ل وامهد(ء) من مدع وق الأصل واظ: يلم () فى ظط 
ومد: من (,) تقدم فى الأعمل على « كذلك اى »» و الترتيب من ظ و مد . 
() زيد ما بین الحاجزين من ظ و مد (و - ۾) تقدم ما بين الرقين فى الأسل 
عل « ” كذلك “ أى مثل »» و الترتيب من ظ و مد (. وي 
و ى.الأصل : الومنين . 
۹۷ 


نظم الدرر (سورة النساء ع : ووو هو ) ج -ه 


حى صرتم إلى ما أنتم عليه فى الرسوخ فى الدن و الشهرة به والعرء 

ولو شاء لقسى قلوبكم و ماطهم عل فقتلوج » فاذا كان الآمى كذلك 

فلم ١‏ أن تفعلوا بالداخلين فى الدن من القبول ما فعل [ ب -' ]ء 

و هو معى ما سبب عن الوعظ من قوله تأ كيدا لا مضى إعلاما بفظاعة؟ 

0 آم القتل : ( قتبينوا' € أى الآمور و تثبتوا فھا حتی تنج ؛ ثم علل 

هذا الام بقوله مرغبا مرهبا: لإ ان الله ) أى الختص بأ عام الخيب 

و الشهادة زر كان مما تعملون خبيراه © أى عل ما أقدمتم عليه عن» 
تبيين [و-"] غيره فاحذروه بحفظ بواطنک و ظواهرم . 

و لما ناسبت هذه الآبة ما قبلها من آية القتل العمدء و التفتت إلى 

٠‏ ” و حرض المؤمنين “ و إلى آبة التحية , فاشتد " اعتناتها ياء و عل 

بها أن فى الضرب فى سيل الله هذا الخطرء فكان رما فر عنه؛ بين 

فضله لمن كأنه قال: خينتذ نقعد عن الجهاد الالء بقوله : ( لا يستوى 

التعدون ) أى عن الجهاد حال كرنهم” لإ من المؤمنين ) أى الغريقين 

ف الإما نب ء ليفيد التصريح بتفضيل المؤمن" المجاهد على المؤمن* ٠‏ 

. القاعد ثلا بخصه أحد بالكافر الجاحد‎ ٠ 


سے 


ولا كان من الناس من عذره سبحانه و تعالى رحمته استثنامم *, 


(1) من ظ و مدء و فی الأمبل : علب (۲) زيد م ظ و مد () فى ظ : 
مقاصعة ‏ كذا (4) ی ظ : من (ه) فى ظ : فاسند (+) من مدء و فى الأصل 
وظ: كونكم () من مد» وف الأممل وظ: الومنين من كذا (م) من 
ظ » و ف:الأصل: و مدا الومنين (.) من ظ و مدء و فى الأسل: استلناهم . 
۳۸ )4۲( قال 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ج -ه 
فقال واصفا للقاعدين' أو مستثنيا منهم : لإ غير اولى الضرر ) أى؟ 
المانع أو العائق عن الجهاد فى سييل الله من عوج أو مض أو عی 

و نحوه» و بهذا بان [ أن -؟] الكلام فى المهاجرين ؛ | و فى البخارى ٠۷|‏ 
ف التفسير عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صل الله 

عليه و سل أمل عليه ” لا يستوى القعدون من المؤمنين و المجهدون فى ه 

سبيل الله “ خاءه ابن أم مكتوم و هو بملها [ على * ] فقال : با رسول الله! 

و الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت _ وكان أعى ؛ فأنزل الله عر و جل على 

رسوله و نذه على فى فثقلت على حتى خفت أن ترض نفذى, 

ثم سرى عنه فأتزل الله ”غير اولى الضرر“ و أخرجه فى فضائل القرآن عن 

البراء رضى الله تعالى عنه قال : لما نزلت ” لايستوى القعدون “ الآية ,قال ٠١‏ 

انی صلى الله عليه و سل : ادع [لى -"] زيدا و ليجئى باللوح' و الدواة 

[ و الكتف -؟]؛ ۴ قال : ١اكتب ‏ فذكرم, و حديث زيد أخر جه 

أيضا أبو داود و الترمذى و النساق , وف رواية أنى داود: قال : كنت 

إل جنب رسول الله صل الله عليه و سل فنشيته الكينة فوقمت [عفقا*] 

رسول الله صل الله عليه و سل على عفذى*, فا وجدت شيئا' أثقل من ه؛ 

نڅذ رسول الله صل الله عليه و سل » ثم سرى عنه فقال لى'': اکتب» 

لاس ا E‏ 


() ف مد: للقاعدون (,) فى ظ : او (م) زيد من مد )٤(‏ زید مت صبيح 
البخارى (ه) زيد من ظ و صحيح البخارى (1) زيد فى ظ : و القل (ب) زيد 
من ظ و مد و سان انی داود_كتاب اهاد (م) فى ظ : نفذه (و) فى السا : 
'نقل شىء )١.(‏ ليس ف السين . 

دا 


نظم الدرر ( سورة النساء ¢ : هو و 5ة) a‏ 


اع 
6 


فكتبت فى كتف ” لا يستوى القعدون “إلى آخرهاء فقام ابن أم مكتوم 
_ وكان رجلا أعمى - لا مع فضيلة الجاهدين فقال : يا رسول الله صلى الله 
عليه و سل ! فكيف من لا يستطيسع الجهاد من المؤمنين ؟ فلا قضى 
كلامه غشيت رسول الله صل الله عله و سل السكبنة » فوقمت هذه على 
نغذى » و وجدت من كلها فى المرة الثانة يا وجدت ف المرة الآولى» 
فسرى' عن رسول الله صل الله عليه و سل فقال: اقرأ يا زيد! فقرأت 
” لاستوى القعدون من المؤمنين“ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ”غير 
اولى الضرر “ - الآبة كلهاء قال زيد : أنزلها " الله وحدها فألحقتها" و الذى 
تفسى بده لكأن أنظر إلى ملحةها عند صدع [ فى-؟] كتف . و رواه 
أبو بكر بن أنى شيبة و أبو يعلى الموصلى و فه : إن النى صلىالته عليه و سل 
كان إذا نزل عليه دام بصره مفتوحة عبناه » و فرغ" سمعه و قلبه للا ياتيه 
من الله عزو جل ٠‏ ش 
ولا ذكر القاعد أتبعه قسيمه المجاهد قوله؟ : ( والمجهدون. 
فى سيل الله ) أى دن الملك الأعظم الذى [من-"] سلكه 
وصل إلى رحته لإ باموالحم وانقدهم* ) ولما كان ننى المساواة ” 
سيا لترقب كل من الحربين الافضلة", لان القاعد و إن فاته الجهاد فقد 
تخلف الغازى فى أهله, إذ حى الدين: بالاشتغال"' بالعلم و نحوه ؛ قال 


(,) ف السا : ثم سرى (م) فى السين : فائزلها (م) من مدو السئن ,وق الأصل: 


ناحقتهاء وى ظ : فاللقها (۽) زيد من السين (ه) فى ظ : فرع () سقط من 
ظ (ب) زيد من ظ و مد (م) فى ظ : الناواة (و) فى ظ : الافضل له _كذا . 
(.) من ظ ومد وف الأصل : بالاشغال . 

۷ مستأتفا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
كان الال فى أول الام ضقا قال مقدما للمال : ل( أياموالهم و انفسهم) 
أى جهادا كاثنا بالفعل لإ على القعدين ) أى عن ذلك وهم متمكنون 
منه بكونهم فى دار الحجرة لإ درجة ") أى واحدة كاملة لانهم لم يفوقوهم' 
بغيرها , و" فى البخارى" فى المغازى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ه 
لايستوى القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر ٠‏ 

ولا شرك" بين الجاهدين و القاعدين بقوله : ( و كلا ) أى من 
الصنفين ل( وعد الله € أى الط بالجلال والإكرام أجرا على إيمانهم 
(المسى') بين أن القاعد المشارك إنما هو الذى فيه قوة الجهاد القرية 
من القعل» و هو التمكن' من تنفيذ الام بسبب هجرته لأرض" الحرب ٠١‏ 
وكونه بين أهل الإمانء وأما القاعد عن" المجرة مع التمكن؟ فليس 
مشارك فى ذلك » بل هو ظالم لنفسه فانه ليس متمكنا من تنفيذ | الآواص  ٠۰۸|‏ 
فلا هو بجاهد بالفعل ولا بالقوة القرية منه ‏ فقال: ([ و فضل الله ) 
أى الملك الذى لا كفوء له فلا يحبر عليه ( المجهسدين © أى بالفعل 
مطلقا بالنفس أو المال (على القعدن € أى عن الاسباب الممكنة من ١6‏ 
الجهاد و من" الحجرة لإ اجرا عظما م © ثم ينه بقوله : ( درجت ) 
() من مدء و فى الأصل: لم تعوقوهم» وى ظ :م يفوقوا - كذا . 
(-م) سقط ما بن الرقين من ظ (م) كذافق الأصول » و لعله: أشرك . 


(:) فى ظ 1 التمكن (0) بين سطرى ظ : دار (و) ی ظ : من (ب) فی ظ :فی . 
4 ش 


نظم الدرر ‏ (سورة النساء ۽ : ٩٩‏ وببه) ج-ه 
و عظمها بقوله : لإ منه ) و هى درجة المجرة , و درجة التمكن ' من 
الجهاد بعد المجرة [ و -" ] درجة مباشرة الجهاد بالفعل . 
ولا كان الإنسان لا يخاو عن زلل و إن اجتهد فى العمل قال : 
( و مغفرة > أى عوا لذنوبهم بحيث أنها لا تذكر ولا يحازى علبها 
ه لإ ورحة) أى كرامة و رفعة لإ و كان الله € أى الحبط بالاسماء 
الحمنى و الصفات العلل در غفورا رحها 5 )€ أزلا و أبداء ل يتجدد له 
مالم يكن ؛ ثم علل ذلك يأبلغ حث على المجرة "فقال : ( ان الذن 
توفهم للت" ) أى تقبض أرواحهم كاملة على ما عندثم من نقص 
بعض المعانى عا تركوا من ركن المجرة مما أشار إلبه حذف التاء“» وفى 
٠‏ الحذف إرشاد إلى أنه إذاترك” من يسعى فى جبره بصدةة أو حح و نحوه 
من أفعال البر مجسيرء لان الاساس الذى تبى عليه الأعبال الصالحة 
موجود و هو الإبمان" ( ظالى انفسهم ) أى بالقعود عن الجهاد بترك 
الحجرة و الإقامة فى بلاد الحرب حيث لا يتمكنون من إقامة شعائر* 
الدين كلها ( قالوا 6 أى الملائكة موعفين لهم ( فم كلتم ') أى فى 
٠‏ أى شىء من الاعمال و الاحوال كانت إقامتكم فى بلاد الحرب . 
ولا كان المراد مر هذا السؤال_التويخ لأجل ترك المجرة 
)١(‏ زيد بعد فى الأمبل: و لا كان» و لم نكن الزيادة فى ظ و مد لخذفناها , 
(۲) زيدت الوا من ظ (م) العبارة من هنا إلى «ركن الحجرة» سقطت من ظ . 
)٤(‏ سقط من مد (ه) فى ظ : الباء () فى الأصولة تركه (ن) زيد بعد فى 
ظ : الذين نتوفاهم.اللائكة , و زيد فى مد: الملائكة (م) ف ظ: شرايع . 
(4r) VY‏ قالوا 


نظم الدرر (الجرء الخامس) ج-ه 
الكفار ء [ لا نتمكن من إقامة الدين » و كأنهم أطلقوها [شارة إلى أنها 
عندم لأتساعها لكثرة الكفار _* ] هى“ الأرض كلهاء فكأنه قيل: 
هل" قنع منهم بذلك ؟ فقيل : لاء لآنهم لم يكونوا ضعفاء عن المجرةء 
[ فكأنه قال: فا قبل لحم ؟ فقيل ]١-‏ : 9 قالوا" © [ أى اللائ ه 
يانا لآنهم لم يكونوا ضعفاء عن المجرة -' ] إلى موضع يأمنون فيه على 
دنهم الم تكن ارض الله6 أى الحمط بكل شیء» الذى له کل ثىء 
(١‏ واسعة فتهاجروا ) أى بسبب اتساعها كل" من يعاديم فى الدين ضاربين” 
( فها ' ) أى ' إلى حيث بزول عنكم المانع» فالآبة من الاحتباك : 
ذكر الجهاد أولا فى" ”و فضل الله المجهدن “ دليل على حذفه ثانا ٠١‏ 
بعد ” ظالمى انفسهم “» و ذكر الحجرة ثانيا دليل على حذفها أولا بالقعود 
عنهاء و إذلك خص الطائفة الأولى بوعد الحسى . 

و لما ويضخوا' على تركهم المجرة» سبب ءانه جزاؤم فقيل : 
(إفاولنك ) أى البعداء من اجتهاده"' لاهم لإ ماهم جهنم © . 
[ أى -" ] لتركهم الواجب و تكثيرم سواد الكفار و انساطهم فى ٠١‏ 
() فى ظا : متعذر ين (م) من ظ و مدء و ف الأممل : الارض (م) زيد ما بين 
الحاجزين من ظ و مد (4) زيد بعده فى ظ : من (ه) سقط من ظ () زيد 
ما بين الهاجزين من ظ (ب)أخرأى الأصل عن «على دينهم » و سقط من مد. 
(.) ف ظ ومد: صارمين () من ظ و مدء وف الأصمل': وبحو كذا. 
(.و)ق ظ : اجهادهم . 

Ww | 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : لاو ٠.١‏ ) ج-ه 
وجوه آهل النار لإ وساءت مصيراة ) روى البخارى ف التفسير 
و الفتن عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن ناسا من المسلبين كانوا 
مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلء يأنى الننهم ' رى به فصيب أحدم فيقتله أو يضرب فقتل » 
ه فأنزل الله تعالى ” ان الذين توفهم"“ - الآية . 
ول ما توعد على ترك الحجرة» أتبع ذلك ما زاد القاعد عنها تخويفا 
بذ کر من لم يدخل فى المحكوم عليه بالقدرة على صورة الاستثناء تسيا 
على أنهم "جديرون بالنسوية" فى الحم لو لا فضل الله عليهم؟ ء فقال بيانا 
لان المستثى منهم" كاذبون ف ادعائهم الاستضعاف : لإ الا المستضعفين ) 
أ الذن وجد ضعفهم فى نفس الام و عذوا ضعفاء و تقوى عليهم 
غيم ان الرجال و النسآء و الولدان ) ثم بين ضعفهم بقوله : 
لزلا يستطيعون حلة) أى ف إيقاع المجرة ( و لا يهتدون سيلا ) 
أى إلى ذاك . 
٠‏ و لما كانت المجرة شديدة» و كان ربما تركها بعض الأاقوياء 
٠٠‏ واعتل بالضعف, و ربماظن القادر مع" المشقة أنه ليس بقادر؛ نفر 
من ذلك بالإشارة إليهم بأداة البعد [ فقال- " ] : لإ فاولئك 4 ولا 
كان لله * سبحانه و تعالى [ أن - ' ] يفعل ما يشاءء لا يحب عليه شىء 


() ف ظ : اليهم () فى ظ : تتوفاهم (م -م) من ظ و مدء و فى الأصل: 
جدير بالتوية (4) ی ظ : علي () فى ظ : نبهم () فی ظ : على (ن) ز يد من 
مد(م) من مدء وق الأصل وظ : اله . 

۷€ ولا 


ظم الدرر ( الجزء الاس ) ج-0 
ولا يقبح منه شیء» بل | له أن يعذب الطائع و ينعم العاصى» و يفعل 
و يقول' ما يشاءء ” لا يسئل عما يفعل “؛ أجل هؤلاء المعذورين عل 
الرجاء إيذانا بأن ترك المجرة فى غاية الخطر فقال: لإ عى الله ) 
أى المرجو و الخليق و الجدر من الملك الحيط بأوصاف الكال لإ ان 


عقو عنهم ' ) أى ولو أخذم " لكان له ذلك , و كل ما جاء فى القرآن 0 


من ڪو هذا فهو للاشارة إلى هذا المعنى , و قول ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما : إن ”عبى'» من الله واجمة , معنام أنه مع أن له أن يشعل ما شاه 
لا يفعل إلاما بقتضيه الحكمة على ما يستصويسه متهاج العقل الل 


( د كان الله ) أى الملك الذى له كل ثىء فلا اعتراض عله أزله 


و أبدا ( عفوا ) أى يمحو الذنب إذا أراد فلا يعاقب عله و قد عاتب ٠١‏ 


عليه ( غفوراه ) أى يذيل أثره أصلا و رأسا بحيث لا يعاقب عليه 
و لا يعاتب ولايكون بحيث بذكر أصلاء و لعل العفو راجع إلى 
الرجال» و الغفران إلى النساء و الولدان . 

ولمارهب من ترك المجرةء رغب فها بما يسل " عا قد يوسوس 


ه الشيطان من أنه لو فارق رفاهية الوطن وقع فى شدة الغربة, وأنه؟ هم 


رما تحشم المشقة فاخترم ° قل بلوغ القصد» فقال تعالى : لإ و مر. 

يهاجر ) أى يوقع الحجرة لكل ما أ الله سبحانه و تعالى ورسوله 

صلى الله عليه و سل بهجرته ( فى سيل الله ) أى الذى لا أعظم من 

ER EEE 

() می ظ و مدء وف الأصل : بقوله (۲) فى النسخ : واخذهم ‏ كذا. 

() من مدء و ق‌الأصل وظ: ستى كذا(ع) ىظ: انما (ه) فىظ: واحترم. 
3 ع 


۰۹ | 


نظم الدرر (سورة النساءع ٠٠١:‏ و١١٠)‏ ت 
ملكه ولا أوضح من سدله ولا أوسع ( يد فى الارض »4 أى فى ' 
ذات الطول و العرض لإ مرْتما 6 أى مهريا و «ذهبا و مضطربا" يكون 
موضعا لمراغبة » يغضب الاعداء به و برغم أنوفهم ببب ما يحصل له 
من الرفق و حسن الحال » فيخجل ما جروه" من سوه معاملتهم له؛ 

ه من الرغم وهو الذل والموان, و أصله: لصوق الآتف بالرغام وهو 
التراب » تقول : راغت“ فلاناء أى مجرته و هو يكره مفارقتك إذلة 
تلحقه بذلك . و لا كان ذلك الموضع و إن كانت واحدا فانه لكيره 
ذو أجزاء عديدة, وصف ما يقتضى المدد فقال: لإ كثيرا © ٠‏ 

و لا كانت المراغبة لذة الروح» فكانت أعر من إذة البدن فقدمها ؛ 

٠‏ أتبعها قوله: ¥ و سعة* © أى فى الرزق » يا" قال صلى الله عليه و سلم 
« صوموا تصحوا"» و سافروا تننموا”., أخرجه الطبراق عن أنى هريرة 
رضى الله تعالى عنه و لفظه « و اغزوا تغنمواء و هاجروا تفلحواء ٠‏ 

و لا كان ربا مات المهاجر قبل وصوله إلى النى صل الله عليه 
وسل فظن أنه لم يدرك المجرة مع تجشمه لفراق ^ بلده قال: ( ومن 

٥‏ يخرج من ینہ € أى فضلا عن بلده ( مهاجرا الى التہ 4 أى رض الاك 
(,) ليس فى مد (,) فى ظ : مطر ب - كذا (م-م) من مدء وی الأصل : 
مهاجروث» و فظ : مهاجروه -كذا (۲) منمدء و ى الأسمل وظ : راغب - 
(ه) سقط من ظ (ه) رواه الإمام أحمد نى مسند أبى عريرة رضى الله عنسه 
| ۸م بما نصه « افر وا تصحوا و اغزوا تستغنوا» (ي) فظ : نفضوا -کذاء 
و العبارة من هنا إلى « و اغزوا تغنموا» سائطة منه (م) فى ظ : يفراق ٠‏ 

۳۷1 (:4ة) الذى 


ظم الدرر ( الجزء الخامس ) ع-ه 
الذى له الال كله لإ و رسوله ) أى ليكون عنده ( ثم يدرك الوت ) 
أى بعد خروجه من بيته و لو قبل الفصول ' من بلده لإ فقد وقع اجره ) 
أى فى مجرته بحسب الوعد فضلا , لا بحسب الاستحقاق عدلا لإعلى ال ) 
أى الذى له تمام الإحاطة فلا ينقصه ثىء» و كذا كل من نوی خيرا 
ولم يدركه دلا حسد إلا فى اثنتين» فهو موفيه إياه توفية ما يلتزمه ه 

الكرم منك . 

و لما كان بعضهم" رما قصر به عن البلوغ توانيه فى سيره أو عن 
خروجه من بلده فظن أن مجرته هذه لم تجبر تقصيره قال : لإ وكان الله 
أى الذى له جميع صفات الكال لإ غفورا 4 أى لتقصير إن كان 
( رحباي ) بكرم" بعد المغفرة بأنواع الكرامات . 1 

و لما أوجب السفر للجهاد و الحجرة, و* كان مطلق السفر مظة 
الشقة فكيف بسقرهما مع ما ينضم إلى المشقة فيهها من خوف الأعداء؛ 
ذكر تخفيف الصلاة بالقصر يقوله سبحانه و تعالى : ( و اذا ضربتم ) 
أى بالسفر لإ فى الارض ) أى سف ركان لغير معصية . و لما كان القصر 
رخصة غير عزعة , بينه بقوله : (( فليس عليكم جناح © أى إثم ومیل" ٠١‏ 
فى ( ان تقصروا) ولا كان القصر خاصا يعض | الصلوات, أتى | ٠٠ء‏ 
بالجار لذلك ^ و لإفارة" أنه فى “الم لافى* الكيف فقال: (من 
() ف ظ : الوصول (۲) في ظ : بعضک (م) مر ظ و مدء و فى الأسل : 
تكرم (؛) سقطت الواو من ظ (ه) منظ و مدء و فى الأصل : مثل () فی 
ظ: كذلك (ي) من مدء و فى الأصل : الافادة» و فى ظ : لا نائدة ‏ كذا. 
(۸-۸) سقط ما بين الرقين من ظ . 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع : )١٠١١‏ ج-ه 
الصلوة 4 ) أى فاقصروا إن أردتم و أنموا إن أردتم » و بينت السنة أعيان 
الصلوات المقصورات» و ك بقصر منها من ركمة » و أن' القصر من 
الكية "لا من الكبفية" بالإماء" مثلا فى صلاة الخوف بقول عمر 
رضى الله تعالى عنه ليعلى بن أمية- حين قال له: كف تقصر و قد أمنا-: 


يجبت ما يجبت منه [ فسألت رسول الله صل الله عليه و سم عن ذلك-؟ ]» 


فقال رسول الله صل الله عليه و سلم « صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقباوا 
صدقته » و هذا هو حقيقة القصر و الذى دلت عليه ” من“ » و أما الإماء * 
ونحوه من كيفيات صلاة الخوف فابدال لا قصرء والسياق كم ترى 
3 إلى شدة الاهتمام بشأنهاء و أنه لا يسقطها عن" المكلف ع 
و قاض بأن الخاطرة بالنفس و الال لا تسقط الجهاد ولا المجرة إذ 
الحوف و الخطر مبنى أمرهما و حط قصدهماء فهذا سر قوله: زان 
خفتم ان يفتكم € أى يخالطم عالطة مرجة ( الذين كفروا € لا" 
أنه شرط فى القصرء كا ینت“ نفى شرطيته السنة » و الحاصل أن هذا 


الشرط ذکر لمذا القصد" ۽ لا لحؤالفة المفهوم للدطوق ” '١‏ بشهادة السسنة ؛ 


وقد كانت الصلاة قبل المجرة ركتتين [ ركعتين | فأنمت بعد ا مجرة . 
إشارة ؟' إلى أن المد نةه دار الإقامة وما قلها كان محل سفر' م 


() زيد بعده ی ظ :عن نن) EEE‏ 
وف الأصل: للابماء () زيدمن الصحيح لام المسافرين (ه) من ظ ومد وال . 
الأصل: الابمان () ىظ: على () فى ظ: الا(م) منظ ومدء وى الأصل: بين . 
() فى ظ : القصد (.) ف ظ : المنطوق (,,) زيد من ظ ومد( ,)ف ظ : 
باشارة ٠‏ ۴۷۸ روى 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج -ه 
روى الشبخان و أحمد - و هذا لفظه - عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت : فرضت الصلاة' ركعتين ركعتين » فلا قدم رسول الله صلى الله 
عليه و سل المدينة " أقرت صلاة السفر و زيد فى صلاة الحضر" ٠‏ 
ولماذكر الخوف منهم › علله مشيرا بالإظهار موضع الإضمارء و باسم 
الفاعل إلى أن من تلبس بالكفر ساعة ماء أعرق فيه » أو إلى "أن الجبول" ه 
على العداوة المشار إليه بلفظ الكون إنما هو الراسخ فى الكفر الحكوم 
بموته عليه فقال : لإ ان الكفرين ) أى الراعنين منهم فى الكفر 
لإ كانوا € أى جبلة وطبعا . ولعله أشار إلى أنهم مغلوبون بقوله : 
( ليم ) دون عليك * ( عدوا ) و لا کات العدو ما يستوى فيه 
الواحد و الجمع قال: ( مبيناه € أى ظاهر العداوة » يعدون عليكم ٠١‏ 
لقصد الأذى مهما وجدوا لذلك سبلاء فرعا وجدوا الفرصة فى ذلك 
عند طول الصلاة فلذلك قصرتهاء ولو لا أنها لا رخصة" فيها بوجه 
لوضعتها عنك فى مثل هذه الحالة » أو جعلت التخفيف فى الوقت فأمرت 
بالتأخير » و لكنه لا زكاء تفوس بدون فلها على ما حددت" من 
الوقت و غيره ٠‏ 1 16 
() ذيد بعده فى ظ : قبل الجر ة (م -م) ما بين الرتمين لفظ الشيخين فى 
سميحيهاء و لفظ أحمد ف مسنده ب | ,ع م: زاد مع كل. ركعتين ركعتين إلا 
الغرب نانها وتر النهار و صلاة الفجر لطول قراءتها» قال : و كان إذا سافر 
صلى الصلاة الأولى (مم) فى ظ : الحبول (ع) ق ظ : قال (ه) فى ظ : خطة . 
(0) فى ظ : جددت ٠‏ 
۳۷۹ 


نظم الدرر (سورة النساء ع : ؟١١) a‏ 
ولا أتم سبحانه و تعالى يان القصر فى الكية مقرونا بالخوف 
لاذكرء و كان حضور النى صلى الله عليه و سل مظلة الأمن بالأيد 
با ملاك و وعد العصمة من الناس» و ما شهر به من الشجاعة و نصر به 
من ' الرعب و غير ذلك من الآمور القاضية بأن له العاقبة ؛ بين سبحانه 

ه و تعالى حال الصلاة فى الكيفية عند الخوف» و أن صلاة الخوف تفعل 
عند الأنس بحضرته كي تفعل عند الاستيحاش " بغيبته صل الله عليه و سلء 
لجوازها لقوم ليس هو صل الله عليه وسل فيهم مفهوم موافقة > فقال 
سبحانه و تعالى: لإ واذا كنت ) حال الخوف الذى تقدم فرضه 
( فهم ) أى فى أععابك سواء كارن ذلك فى السفر أو فى الحضر 

: لإ فاقت ) أى ابتدأت و أوجدت لإ لمم الصلؤة ) أى الكاملة و هى 
المفروضة لإ فلتقم طآئفة منهم معك ) أى ف الصلاة و لتقم الطائفة 
الاخرى وجاه العدوء و يطوفون فى كل موضع بمكن أن يأنى منه 
العدو ( و لياخذوآ ) أى المصلون لأنهم الحتاجون إلى هذا الا 
لدخولهم فى حالة هی بترك السلاح أجدر” لإ اسلحتهم ف ) 6 يأخذها 
٠‏ من هو خارج الصلاة؛ و سبب الاس بصلاة الخوف - کا فى صمح مسل 

و غيره عن جابر رضى الله تعالى عنه - أنهم غزوا مع الى صل الله عليه 

| وسل فقاتلوا قوما من جهينة فقاتلوا | قنالا شديداء قال جار رضى الله 
تعالى عنه ؛ : فلما صلينا الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعنائم”, 

() زيد بعده فى ظ : المرب (,) فى ظ و مد: : الاستيجاش (م) من ظ و مد 

وفى الأصل : : اجدل (6) زيد بعده فى ظ : انهم غزو! مع النى صل اقه عليه 


و سل (ه) مر[ ظ و مد و الصحيح لسلم 1 
لا اتتطعناهم ‏ كذا . 


ل (هة) 5 


نظم الدرر ( الجزء الخامسس ) 52 
فأخير جبرئيل عليه الصلاة و السلام رسول الله صلل الله عليه و سم ذلك , 
فذكر ذلك لنارسول الله صل الله عليه و سلمء قال: و قالوا': إنه؟: 
ستأتيهم صلاة هى أحب إإيهم من الأاولاد". فلما حضرت العصر صفنا صفين 
و المشركون يبا و بين القبلة - الحديث ٠‏ لإ فاذا ججدوا 4 بمكن أن 
يكون المراد بالسجود ظاهره» فيكون ااضمير فى لإ فليكونوا ) للجمع ه 
- الذين؛ منهم هذه الطائفة - المذكورين بطريق الإضمار فى قوله ” واذا 
كنت فهم “ و فى” فلتقم منهم *“ أى فاذا جد الذين قاموا معك فى 
الصلاة فليكن الحدث عنهم و م الباقون الذن أنت فيهم و هذه الطائفة 
منهم لإ من ور ا س ) فاذا أتمت هذه الطائفة صلاتها فلتذهب إلى 
الحراسة لإ و لنات طآئفة اخرى ) أى من اجماعة لإ لم يصلوا فليصلوا ٠١‏ 
مك ) كا صلت الطائفة.الآ:لى. فان كانت الصلاة ثنائية ولم قصل . 
بكل طائفة جميع الصلاة فلتسلم بالطائفة الثانة » و إن كانت رباغة 
ولم تصل بكل فرقة جميع الصلاة فلتم " صلاتها , و لتذهب إلى وجاه العدو 
و لتأت طائفة أخرى ‏ و هكذا حى تتم الصلاة ؛ و بمكن أن يكون المراد 
بالسجود* الصلاة - من إطلاق اسم الجزء على الكل, فكأنه قال: فاذا ٠١‏ 
صلواء أى أتموا صلاتهم - على ما مضت الإشارة إليه , و الضمير حيتذ 


)١(‏ فظ : قال (م) من الصحيح , وق الأصول: انها (م) من ااعمحيح» و فى 
الأصل و مد: الاول, وق ظ : الاولى (؛) فى ظ : الذى (م) زيد بعده فى ظ 
”طائفة “ () فى ظ : جدوا (ب) من مدء و فى الأصل : فليتم» و فى ظ : فلتقم. 
(م) زيدت الواو بعده ی ظ . 

المع 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ٠٠۲‏ ) ج -ه 


فى ” فليكونوا “ للطائفة الساجدة» و قوله لإ و لاخذوا) بمكن أن 
يكون' ضيره للكلء للا يتومم أن الام بذلك يختص بالمصلى » لآن. 
غيره لاعائق له عر الاخذ متى شاء» أى و لتأخذ جميع الطوائف 
الحارسون و المصلون ل حذرثم و اسلحتهم ج ) فى حال صلاتهم وحراستهم 
مو إتيانهم إلى الصلاة و انصرافهم منها. جعل الحذر الذى هو التيقظ " 
و التحرز باقال الفكر على ما بمنع كيد العدو كالآلة الحسوسة, و خص 
فى استماله فى الصلاة "فى شأن العدو و خص آخر الصلاة" بزيادة 
الحذر إشارة إلى أن العدو فى أرل الصلاة قلما يفطنون لكونهم فى الصلاة 
عخلاف الأخر , فلهذا خص عزيد الحذر , و هذا الكلام على * وجاز ته 
٠‏ محتمل؟ - كا ترى - جميع الكيفيات [المذكورة ‏ * ] فى الفقه لصلاة 
الخوف إذا لم يكن العدو فى وجه" القبلة على أنها تحتمل التنزيل على ما 
إذا كان فى وجه القبلة بأن يحمل الوراء على ما واراه“ السجود عنكم 
و إتيات الطائفة الأخرى على الإقال على المتابعة للامام فى الافعال 
” ولم يصلوا “ أى بقيد المتابعة له فيها ‏ و الله سبحانه و تعالى الحادى . و ما 
٠٠‏ أحسن اتصال ذلك بأول آبات الجهاد فى هذه السورة ” ايها الذين منوا 
خذوا حذرك “ فهو* من رد المقطع على المطلع »ثم علل أمره بهذه الكيفية.. 
على هذا الاحتياط و الحرم بقوله مقويا لترغيبهم فى ذلك باقبال الخطاب 
() ف ظ : تكون (م) ف ظ : اللقبط ‏ كذا (م-م) سقط ما بين الرتمين من 
ظ (غ-؛) فى ظ : وجاز به محتمل (ه) زيد من ظ و 
/) ف ظ : وراء (م) فی ظ :می . ش 
AY‏ عليهم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) 26 
وقتا ما كف بن مر غيق ف تون ) أى ات لع غفلة 
فوت ما لاعن اسلجم ) . 
و لما كانت القوة بالآلات " مرهبة للعدو و منكة قال : ا اتیک 
و لما كانت الغفلة ضعفا ظاهرا» تسبب " عنها قوله : لإ فيميلون ) و أشار ه 
إلى العلو و الغلبة بقوله : لإ علم ) و أشار إلى سرعة الأخذ بقوله : 
20 وتم جركع | a‏ 
. ول ما كان الله - و له المن - قد رفع عن هذه الآمة الحرجء و كان" 
المطر و المرض شاقين قال : لإ و لا جناح ) أى حرج لإ عل ان 
كان بكم اذى € أى و إن كاتف يسيرا لإ من مطر ‏ أى لان حمل ٠١‏ 
السلاح حيتذ بكون سيا لبلّه لإ اوكتتم مرضى ) أى متصفين بالمرضء 
و كأن التعبير بالوصف إشارة إلى أن أدنى شىء منه لا رخص ل( ان 
| تضعوآ اسلحتمع ) أى لان حلها يزيد المرض وهنا . | o‏ 
و لا خفف ما أوججه أولا من أخذ السلاح برقع الجناح فى حال 
العذر» فكان التقدير: فضعوه إن شح ؟ عطف عليه بصيغة الام ١6‏ 
إشارة إلى وجوب الحذر منهم فى كل حال قوله: لإ و خذوا حذرك *) 
أى فى كل حالة » فان ذلك تفع لا يتوقع. منه ضرر ؛ ثم علل ذلك عا 
بشر فيه بالنصر تشجيعا للؤمنين » و إعلاما بأن الم بالحزم” إنما هو 
(,-) ف ظ: بقع له (,) فى ظ : الات (م) فى ظ: فقسب (4) زيد من ل 
و مد (ه) سقط من ظ () من مد » و فى الأصل و ظ : بالحزم . 
ش FAT‏ ْ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : )٠٠٤ - ٠١۲‏ جه 
الجرى ' على ما رسمه من الحكة فى قوله - ربط المسيات بالاسباب» 
فهو من باب " «اعقلها و توكل"ء فقال: لإ ان الله € الحيط علا 
وقدرة لإ اعد ) أى فى الآزل* لإ لالكلفرن ) أى الدائمين' على الكفرء 
لا من اتصف به وقتا ما و تاب منه لإ عذابا مهينا ه ) أى ينهم" به » 

0 من أعظمه حذرم الذى لا دع لهم E‏ ولا بمكنهم' معه 
منك فرصة . 

و لما عللهم ما* يفعاو:ه ف اصلاة حال الخوفء أتبع ذلك 
ما يفعلون بعدها لثلا يظن أنها تغتى عن محرد الذكر , فقال مشيرا إلى 
تعقيبه [ به -" ] : لإ فاذا قضيتم الصلوة ) أى فرغتم من فعلها و أديتموها 

٠‏ على حالة الخوف أو غيرها لإ فاذكروا الله € ا 
بكل ثىء يستحق أن راقب فلا شی لإ قليما و قعودا وعلى جنويم ج € 
أى فى كل حالة؛ فان ذكره لس ان 
ظافن أو اظ 

ولا كان الذكر أعظم حفيظ للعبد''» و حارس من" شياطين الإنس 

٠5‏ والجن, ومسكن للقاوب ”الا بذكر الله تطمئن القلوب " “4 أشار"" 
(:) من ظ و مد و فى الأصل : للخرى (م) سقط من د (م) راجع جاع 
الترمذى ‏ ابواب اازهد (۽) من ظ و مدء و ف الأصل : الأول (ه) فى ظ: 
القائمين (+) من ظ و مدء وفى الأصل : تهينهم (ب) فى ظ : لا يمكنهم (م) من 
ظ و مد , وق الأصل : ما (و) زيد مر ظ ومد (.) فى ظ : للعبيد . 


)0 ) سورة ۳ آ3 ۳۸ (ır)‏ ى نل “اشارة 1 
2 6 إلى 


نظم الدرر . ( الجزه ال 3 0 
ف 5 


إلى ذلك بالاعصس بالصلاة ' حال الطمأننة » تنبيها ۳ عظلم قدرها", 
ويا لأنها أوئق عرى الدين و أقوى دعائمة و أفضل مجليات القاوب 
و مهذبات النفوس » لأا مشتملة على مجامع الذكر ”ان الصلوة 
تنهى عن الفحشآء والمنكر وإذكر الله اكبر"“ فقال: لإ فاذا 
اطماننتم ) أى عا كنم فيه من الخوف لإ فاقيموا الصلؤة ع ) أى 
فافعلوها قاتمة الحالم“ كاها على الحالة الى كنتم تفعلونها قبل الخوف؛ 
ثم علل الاس بها فى الآمن و الخوف" و السعة والضيق سفرا أو حضرا 
بقوله : لإ إن الصلوة 4 مظهرا لا كان الاصل فيه الإخمار' تنيها على 
عظي قدرها با للعبد فها من الوصلة بمعبوده لإ كانت على المؤمنين كنبا ) 
"أى هى - مع كونها فرضا ‏ جامعة على الله جمعا لا يقارنها فيه غيره' 
(إموقوتاء ) أى وهى ‏ مع كونها محدودة - مضبوطة بأوقات مشهورة » 
. فلا يخوز [خراجها عنها فى أمن و لا خوف فوت بما أشارت إليه مادة 
قت ' للاابدان ^ ا الأدذاق . و للقلوب م تجاب* 
فق ارف والآنوار ١"‏ 
ولا عرف من ذلك 5 آنات اة الوه تة“ 
للحذر خوف الضررء مرشدة إلى إتقان المكائد التخلص من الخطرء 
)١(‏ من ظ و مد و فى الأصل: بالصلاح (,) فى ظ : قدرتها (م) سورة ١م‏ 
آية ۸ء (:) فى ظ : العلم ( ه) سقط من ظ (+) فى ظ : الا انار (سو) سقط 


ما بين الرمين من لي (م) ىق ظ ل : نجات (.,) فى ظ: 
الاقدار (,,) فى ظ : معللة , 


Ao 


o 


٠ 


١ 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع : ٠١‏ و ٠١١‏ ) ج 0 

و كان ذلك: مظنة لمابعة النفس و المالغة فيه. و هو مظنة للتوانى فى آم 

الجهاد ؛ أتبع ذلك قوله تعالى منبها على الجد فى أمرهء و أنه لم يدع فى الصلاة 

ولا غيرها ما يشغل عنه » عاطفا على نحو : فافعلوا ما آم تک بهء أو على 

” فاقيموا الصاؤة “: لإ و لا تهنوا ) أى ' تضعفوا و تتوانوا' بالاشتغال 
ه بذكر ولا صلاة؛ فقد يسرت" ذلك لک تيسيرا لا بعوق عن "ثىء 
من" أمى الجهاد لإ فى ابتغاء القوم * € أى طلبهم بالاجتهاد و إن كانوا 
فى غاية القوة و القيام بالآمور ؛ ثم علل ذلك بقوله: لإ ان تكونوا 
تالمون ) أى يحصل لكم ألم و مشقة بالجهاد من القتل؟ و ما دونه ١‏ فانهم 
باوت كا تالمونج ) أى" [ لآنهم -"] عصل [ لحم من ذلك 
ما يحصل -* ] لكم فلا يكونن على باطلهم أصير منكم على حقكم . 

و لما بين ما يكون مانعا" لحم من الوهن دونهم » لآنه مشترك 
ينهم“ بين ما يحملهم على الإقدام لاختصاصه به فقال: ( و ترجون) 
أى أتم لإ من الله ) أى الذى له جيع الأسماء الحسى و الصفات العلل 
۴| |"( مالا يرجون 4١‏ أى من النصر و العزم و الكرم | و اللطف» لانم 

١ ٠‏ تقاتلون فيه وهم يقاتلون [ ف الشيطان - ]» و هذا لكل من ,أ 

بالمعروف و ينهى عن المنكر سواء كان ذلك" فى جهاد الكفار أو لا . 
)١-1(‏ فى ظ : يضعفوا و ,توانوا () زيد بده فى ظ : لك (مم) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ع) من ظ و مَدَء و فى الأمنل : القتيل (ه) سقط من 
ظ و مد () زيد ما بين الاجزین من ظ و مد(ي) ی ظ : من نعا_-كذا. 
(م) زيدت الواو بعده فى الأصول , خذفناها لى ينتسق إلعلام (و) من ل 
و مدء وق الأصل ك5 . 


ف 
ل 


الى وم 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء الخامس ) ج -ه 

ولا كان العلم مبنى كل خا كانت الحكة التى هى نهاية العم 
وغاية القدرة بع ' الصفات العلى قال تعالى : لإ و کان الله € أى الم 
لک بهذه الآوا و هو المحيط بكل شىء لإ علا ) أى بالغ العم فهو 
لا بأ إلا ما يكون بالغ الحسن مصلحا للدين و الدنا ر حكياء © 
فهو بتقن لمن بأمره الاحوال, و سدده" فى المقال و الفعال» فن عل منه ه 
خيرا أراده و رقاه فى درج" السعادة» و من عل منه شرا كاده فكس 
ذاو" و اده 

ولا ن أرل هذه القفض التتحيب من حال الذن أرترا تيا 
من الكتاب فى ضلالحم و إضلالهم. م التعجيب من إبمانهم بالجبت 
و الطاغوت , ثم التعجيب من حال من ادعى الإيمان بهذا الكتاب مع ٠١‏ 
الكتب السالفة , ثم رضى بحم غيره » و ساق سبحانه و تعالى أصول 
ذلك و فروعه» و نصب الادلة حى علت على الفرقدن» و اننشر ضياؤها 
على جميع الخافقين وخم ذلك عجاهدة المبطلين بالحجة و السف» 
و سور ذلك بصفى الع و الحكة ؛ ناسب آم مناسبة الإخبار بأنه زل ٠‏ 
هذا" الكتاب بالحق , و بين فائدته الى عدل عنها المنافقون فى استحكام د١‏ 
غيره فقال: ١‏ انآ انزلا ) أى مما لنا من العظمة التى تتقاصر دونها كل . 
عظمة لإ اليك ) أى خاصة و أنت أكل الخلق. ( الكثب ‏ أى 
الكامل الجامع لكل خير لإ بالحق ) أى ملتسا ما يطابقه الواقع 
ل )ف يم لم قاط + ده () قا: درج وتو نتا" 
الرقين من ظ (ه) فى ظ : ااقصة (+) من ظ و مدء و لى الأصل : هذه م. 
YAY‏ 


نظم الدرر ( سورة النسأهة ٠٠٠:4‏ و١٠٠‏ ) ج - 0 


ال و ا ا ار ار ا ی و کے 
لحك بن الناس) أى عامة, لآن دعوتك عامة فلا أضل عن عدل 


e 


سے 


ae 


عن 'حكدك و ابتغى' خيرا من غير كتابك » و أشار إلى أنه لا ينطق 
عن الهوى بقوله : ل( بآ ارأنك الله ' »4 أى عرفكه الذى له القدرة الشاملة 
واكم الخال ونان اميم قد بين لك شيئا غابة البان ذافعله , و إلا 
فانتظر منه البان ؛ ا سبحانه و تعالى فى إمام ما بق من أخبارمم, 
و كشف ما بطن من أ رارم و يان علاماتهم ليعرفواء و يحتنها 
المؤمنون. للا يوسموا ميسمهم . 

ولا كارت تددو تان اكد لي لا عليه و وعم 
[' ,أن شرع له القناعة فى الحك بالظاهر و عدم التكليف بالنقب 
عن " سرائرم - ؛ ] بالدفع عن طعمة بن أبيرق » لان أمره كان مشكلاء 
انه سرق درعا و أودعها" عند يهودى, فوجدت عنذه فادعى أن طعمة 
أودعها عنده» و لم شيت ذلك غلى طفمة حى أنزل الله سبحانه و تعالى 
الآية , فأراد تعالى إنزاله فى هذه النازلة و غيرها مما بريده سبحا و تعالى 
فى المقام الخضرى من الحم مما فى ت نفس الام عا" لا عليه إلا الله 
سبحانه و تعالى إذ كان الصحيح الذى عليه الجهور - م نقله شيخضا 
قاضى الشافعية بمصر أبو الفضل" أحمد بن على بن حجر رحمه الله تعالى 


)١- (‏ من ظ.و مدء وفى الأصل : حلمك و يبغى (,) زيد ما بين الهاجزين 


من ظ (م) فى ظ : على (4) زيد بعده فى ظ أيضا : صلی اه عليه و سل (0) فی 
ظ : اودعه, و الدرع مؤنث و قد يذكر () من مدء وف الأصل و ظ :با . 
(ب) ف ظ : أبو كركذا وهو إمام الحفاظ فى القضاة شهاب الدين 
أبو الفض لأ مد بنعلى بن بن مد بن على الكنانى العسقلانى المعرؤف بابن حجر 


التوق سنة مره . 


FAN‏ (۹۷) ف 


نظم الدرر (الجوءالخامس) ج-ه 


جج 
فى الإصابة فى أسماء" الصحابة - أن الحضر عليه الملاة و السلام نى » 


و كان نينا" صل الله عله و لم قد أعطى مثل جميع معجزات الآنيياء 
صلوات الله عليهم مع ما اختص به دونهم ‏ على جميعهم أفضل الصلاة 
وأ القسلم و الركات» فقال تعالى عاطفا على ما عل" تقديره من نحو : 


فاحم ' ما تريك * من عار العلوم التى أودعناها هذا الكتاب: ولا 


تكن للخآئنين ) أى [ لأجلهم -" ] » من طعمة و غيره (( خصيا2 ) 
أ عخاصما لمن يخاصمهم , وأتبع ذلك قوله : ١‏ و استغفر الله ' © أى 
. اطلب مثفرة من له الكال كله من الهم بالذب عنه ٠‏ ثم علل بقوله : 
لإان ات € أى الذى له الإحاطة التامة و العنى المطلق لإ كان ) أى 
أزلا و أبدا لإ غفورا رحما ٤‏ و هذا الاستغفار لا عن ذنب إذ هو 
منزه" عن ذلك . معصوم * منه.. و لكن عن متام عال تام للارتقاء 
إلى أعلى منه وألم؛ وقد روى الترمذى وول هذه الأيات إلى قوله 
تعالى ” فقد ضل ضلالا بعيدا “ من | وجه مسنتقص* مبين ببانا شافياء 


وسمی ابی آبيرق" بشرا'' و بشيرا" و مبشراء و لم يذكر طعمة - و الله 


()كذاء و امم الكتاب كا هو الصواب « الإصابة فى تمييز الصحابة »- راجع 

كشف الظنوث ,|. , (,) فى ظ : نبيا (م) سقط من ظ (4) من ظ و مده 

و ی الأصل : نالحكم (ه) فى ظ : برك -كذا () زيد من ظ و مد (») من 

ظ و مدء و فى الأصل : منزله (م) ی ظ : مغهوم )٩(‏ فى ظ : مستثئى- كذا . 

(. -.,) فال + بين الفرب - کذا (11) من ظ و مد و جام الترمنذ - 

أبواب التفسير , و فى الأصل : مشيرا - كذا () فى ظ : مبشيرا - كذا.. 
٠ ۳۸۹‏ 


o 


۱٤ | 


ص 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ١٠.5‏ ) ج -ه 
سبحانه و تعالى أعلم ‏ قال: عن قتادة' بن النعمان قال : كان أهل بيت 
منا يقال لهم بنو أبيرق : بشر و بشير و مبشرء فكان" بشير رجلا مناقتا 
يقول الشعر” يهجو به أحماب رسول الله صلی الله عليه و سل » [؟- ثم نحله 
بض العرب » * ثم يقول : قال فلان كذا و كذا", فاذا مع أصحاب 
رسول الله صل الله عليه و سل ] ذلك الشعر قالوا: و الله ما قول هذا 
الشعر إلا هذا الخبيث ! [ قال: -6 ] و كانوا أهل بيت حاجة وفاقة فى 
الجاهلية و الإسلام" فقدمت ضافطة* من العام , فاتاع عى رفاءة بن زيد ٠‏ 
حلا من الدرمك' مله فى مشربة"' لهم ف المشربة سلاح درع و سيف» 
فعدی عليه [ من نحت البيت -6 ] فتقبت المشربة.ء و أخذ الطعام 
و السلاح , فلا أصبح أتاتى” [ عى رفاعة -* ] ققال : با ابن أخی 1 إنه 
قد عدى " علینا فى للتنا هذه فنقبت مشربتنا» و ذهب بطعامنا و سلاحناء 


[ قال : -" ] فتحسسنا فى الدار , فقيل لنا: قد رأينا [ بى -*) أرق 


(1) ف ظ : هناذلة ‏ كذا (,) من الفامع ,و فى الأصول : و كان (م) فى ظ : 
السفر (4) زيد ما بين الاجزين م ظ و مد و الامع (ه - م) ليس ما بين 
الرقين فى ظ و مد () زيد ما بين ا حاجزين من الجامع (ي) زيد فى اللامع : 
و کن ائناس إا طعامهم بالمدينة العر و الشعير » وكإن اارجل إذا ن له سار 
فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها تفص بها نفسه » و أما 
العيال نانا طعامهم العر و الشعر (م) فى ظ : طائفة , و الضافطة : الإبل المولة. 
(و) الدرمك و الدرمق : الدقيق الأبرض (.,) فى ظ : مشربك (,) فى ظ : 
ای نى - كذا (۲ ,) من ظ و مد و اخامع و فى الأصل : اعدا . ش 
۴۹۰ استوقدوا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) جه ` 
استوقدوا فى هذه الللة » ولا نرى [ فما ترى -' ] إلا على بعض 
طعاءكم . [ قال : - '] وكان" نو أبيرق قالوا - و نحن نأل" فى الدار - : 

و الله ما نرى صاحبك إلا لبيد بن سهل - رجل؟ منا* له صلاح و إسلام » 
فلا مع بيد اخترط سيفه و قال : أنا أسرق! فوالته لخالطكم هذا 
السيف أو لنينن هذه السرقة ! قالوا : : ١‏ إلك عنا أيها" الرجل ! فا أنت ه 
شاا انا ق الداد حى لم نشك * أنهم أححابها » فقال لى عى : 
يا ان أخى ! لو أتيت رسول الله صل الته عليه و سل فذكرت* ذلك له! 
[ قال قتادة : - '] فأتقه". فقال الى صلى الله عليه و سلم: ساص 
[فى-" ] ذلك فليا سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال" له أسير 
ان عروة» فكلموه فى ذلك » فاجتمع فى ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: 
با رسول الله ! إن قتادة بن النمان و عه عمدا إلى أهل بيت منا"" أهل 
إسلام“' و صلاح"'ء برمونهم بالسرقة من غير بينة و لا ثبت ! قال 


() زيد ما بين الحاجزين من المامع (+) ى ظ : انوا (م) زد بعده ىال : 
لله (4) من المامع » و فى الأول : : رجلا (ه) سقط من ظ (+) من ظ و مد 
والمامع» و ف الأصل : قالوا (ن -) فا ظ : اولئك عى بها - كذا(م) من ظ 
و مد وال لامع» و فى الأصل : :لم يشك (4) فى ظ : فذ كر ( ٠‏ ) زيد ف الطامع : 
فقات : إن أهل بيت منا آهل جفاء عمدو | إلى عمى رفاعة بن زيد» فنقبوا مشربة 
, وأخذوا سلاحه وطعامهء نامر دوا علينا سلاحنا » فأما الطعام فلاحاجة لنا فيه 
جار يسان انطو 1 لاو لام 
فقال (م) ی ظ :متها (6 )١‏ من ظ و مد و اب لامع » و فى الأصل : : الاسلام ٠‏ 
(.,)فاظ : اصلاح . 
۲۳۹۱ 


6 
٠ 


نظم الدرر (سورة النساء > ١٠.5:‏ و /ا١١)‏ ج-ه 
قتادة : فأتت رسول الله صل الله عليه و سل [ فكلمته _' ] , فقال: 
عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام و صلاح"! ترميهم بالسرقة على 
غير ثبت و بينة! قال ": فقال [ لى -*] عى : [ ياان أخى! ما 
صنعت؟ -' ] فأخيرته ما * قال لی رسول الله صلى الله عليه و سل » فقال : 
الله المستعان ! فلل يلبث' أن نزل القرآن ” انا انزلنا اليك الكتب بالمق - 
إلى - خضما » بى" أرق » ” و استغفر الله “ ما قلت لقتادة, ” ان الله 
کان غفورا رحا إلى قوله : فسوف نؤتيه احرا ءظ) ٠“‏ فلا زل 
القرآن أى رسول الله صل الله عليه و سل بالسلاح فرده إلى رفاعة"» 
ذلا تزل القرآن لحق بشير بالمشركين, قزل على سلافة بنت سعد بن 
سمية؛ فأنزل الله سبحانه و تعالى ” ومن بشاقق الرسول إلى قوله : 
ضلالا بعدا “ . و روى الحديث أبن إسحاق فى السيرة و زاد : إن حسانا 
قال فى نزوله عندها أياتا فطردته , فلحق بالطائف فدخل يتا ليسرق 
منه » فوقع عليه فات » فقالت قریش : و الله ما يفارق مدا من أصابه 


أحد فيه خير . 


(1) يد ما بين الماجزين من الامع (م) فى'ظ : اصلاح (م) زيد فى اللامع : 
فرجعت و لوددت أنى خرجت من بعض مال ولم أكلم رسول اه صل الله 
عليه و سل (4) زيد من ظ و مد (ه) من اللامع » و فى الأسول : ما (7) فى 
ظ : فلم ثبت (ب) من ظ و مد و اب لامع » و فى الأصل: بين (م) زيد فى المامع : 
فقال قتادة: لما أتيت بالسلاح وكان شيخا قد عثى فى اللاهلية وكنت أرى 
إسلامه مدخولاء ناما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أخى ! هی ف سبيل الله , فعرفت 
أن إسلامه کان حيطا . 
۳۹۲ (مه) ‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) €= م6 

ولا نهاه عن الخصام ' لطلق الخان"» وهو من وقعت منه خانة 
ما ؛ أتبعه التهى عر. الجادلة عبن تعمد الخيانة فقال سبحانه و تعالى : 
لإ ولا تحادل € أى فى وقت ما لإ عن الذين يختانون ) أى يتجدد منهم 
تعمد أن يخونوا لإ انفسهم * ) بأن يوقعوها فى" الحلكك* بالعصيان فا 


اوتمنوا" عله من الأمور الخفة » و التعبير بالجمم ‏ مع أن الذى زلت ه 
منوا عليه من الامو 2 عان المع جاع 


فيه الآية واحد - للتعمبم و تهديد من أعانه من قوفه »و وز أن يكون 
أشار بصيغة الافتعال إلى“ أن الخيانة لا تقع" إلا مكررة*: فانه يعزم 
عليها أولا ثم يفعلهاء | فأدنى ذلك أن يكون قد خان من" نفسه مرتين» 
قال الإمام ما" معناه أن التهديد فى هذه الآبة عظم جداء و ذلك 
أنه سبحانه و تعالى عاتب حير الخلق عنده و أكرمهم لديه هذه المعاتة 
وما فل “إلا الحق* فى الظاهرء فكيف بن يعم الباطن و يساعد"' 
أهل الباطل ؟ فكيف إن كان بيرم" ؟ ثم أشار سبحانه و تعالى إلى 
أن" من خان غيره كان مبالغا فى الخيانة بالعزم و خيانة الغير المستلزمة 


ية النفس؟' فلذا"' ختمت بالتعليل بقوله : لإ ان الله € أى ال جليل . 
العظم ذا" الجلال و الإكرام لإ لا يحب ) أى لا یکرم لإا من كان ٠١‏ 


(,) ف ظ : الأطام ‏ كذا بانطاء (م) فى ظ : الخائرة ‏ كذا (م) سقط من ظ . 
(:) فى ظ : لملكه ‏ كذا (م) فى ظ : اثبتوا () من مدء و فى الأصل و ظ : 
الا () فى ظ :لا يقع (م) ی ظ : مكو رم و فى مد : متكررة (و-؛) ی ظا : 
بالق (.) من ظ و مدء وا الأعمل : يساعده (,) فى ظ : يقربهم (۱۳) ف 


ظ : انه (م,) ى ظ : النقص (4,) من مدء وى الأصل وظ : فكذا. | 


() من مدء و فى الأصل و ظ :ذو . 
4r‏ 
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نظم الدرر (سورة النساء ع : /9١1-و١٠١)‏ ج-ه 
خوانا اباخ ) میتی ' المالنة ‏ ع أن مراتث المبالغين فى الخبانة 
وقدم سبحانه و تعالى ذلك لان فه دقعأ للضر" عن الرىء و جلا 
للنفع إليه ؛ ثم أتبعه بعيب هذا الخائن و قلة تأمله و الإعلام بأن الجادلة 


عنه قليلة الجدوى , فقال سبحانه و تعالى ميجبا منوم ما هو كالتعليل 


لا قله: لإ ستخفون ) أى هولاء الخونة؟: طعمة ومن ماله و هو 
بعلم باطن أمره؟ لإ من الناس © حياء منهم و خوفا من أن يضروم* 
ES‏ بع ارم يدام 00 
بطلبون و يوجدون الخفية بعدم الخاتة ( من الله ) أى الذى لا شىء 
أظهر منه لما له من صفات الكال لإ وهو 4 أى و الحال أنه لمهم 
لا يغيب عنه ثىء من أحوالهم . و لا يعجزه شىء من نكاههم » فالاستخفاء 
منه لا بكؤن إلا بترك الخيانة و محض الإخلاص» فوا سوأتاه من 
أغلب الآفعال و الأقوال و الأحوال ! لإ اذ € أى“ حين لإ بيتون ) 
أى ير توت للا على طريق الإمعان فى الفكر و الإتقان للرأى لإ ما 
لا رض من القول' ) أى من البهت و الحلف عليه. فلا ستحيون" 
منه ولا يخافون. لاستيلاء الجهل و الغفلة على قلوبهم و عدم إعانهم 
بالفيب . 
() فى ظ: بصيفة (م) فى ظ ة الضرر () ف ظ : اللمزينة (؛) من ظ 
و مدو ف الأصل : سره (ه) فى ظ eT‏ 
فلا يستحفول . 

۳۹٤‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ش -ه6 


ولا أثيت ١‏ عليه سبحانه و تعالى بهذا من حالهم عمم فقال: 
لإ وكان الله ) أى الذى كل شىء فى قبضته لله الواحد الذى لا كفوء 
له" ر عا بعملون " ) أى مرح هذا وغيره ١‏ محيطاه ) أى 
علما و قدرة . 

ولا وهم سبحانه و تعالى على جهلهم » حذرمن مناصر نهم فقال- م. 
مبينا أنها لا تحديهم* شيئاء مخوفا لحم جدا بالمواجهة عثل هذا التنيه 
و الخطاب ۴ الإشارة بعذه = :۰ هانعم مْوْلآ) وزاد ف الترهب 
لتمين" ما هو من الجدل الذى هو أشد الخصومة - من جدل الحبل١‏ 
' الذى هو شدة قله" - و إظهاره فى صيغة المغاعلة» فقال .مبينا لآن المراد 
من اجملة السابقة [ التهديد -* ] : م جدلم عنهم ) فى هذه الواقعة ٠١‏ 
أوغيرها لإ فى الحيوة الدنيا ‏ 4 أى مما جعل لك من الاسباب . 

ولماحذرم ويخهم على قلة فطنتهم و زيادة فى التحذير أت 
: مجادلتهم هذه سبب لوقوع الحكومة بين يديه سبحانه و تعالى فقال : 
فن يحادل الله ) أى الذى له الجلال كله لإ عنهم ) أى حين تنقطعة 
| الاسباب لإ يوم القَيْمة € و لا يفترق الحال فى هذا بين أن تكون ١٠١‏ 
ها“ م من ” هانتم “ للتنيه أو و بدلا عن مزه استفهام على ما 
فان معى الإنكار ها واضح على كلا الان . 
(,) ی ظ : ثبت (م) سقط م ظ (م) ی ظ تبره (1) اين د 
وف الأصل' : لاتجزبهم ء و فى ظ : لا جد لهم (ه) فى ظ : للتعبير (+) ی ظ : 


ا حل (ن) ی ل : قبله (و) زيد من ظ و مد )٩(‏ من مد وى الأصل : : تقطيع » 
و ى ظ : ينقطم . 


0 


|٦ 


نظم الدرر (سورة النساء )1١9 - ٠١۹ : ٤‏ ج-ه 

و لما كان من أعظم الحاسن كف الإنسان عا لا عل له به عطف 
على الملة من أولما من غير "ميد بيوم القيامة منبها على قبح الجادلة عنهم 
بقصور عل الخلائق قوله : لإ ام من يكون ) أى فما بأتى من الزمان 
( علهم وكلاء ) أى بعلل منهم ما بعلم ا نة وال ارت 


5 بحصى ' أعبالهم فلا يغيب عنه منها شىء ليجادل الله عنهم »> فيثبت " لحم 


ما قارفوه"» و يذقى عنهم' ما لم يلابسوه يرغم 'ويحفظهم ما يأتيهم به 
القدر من الضرر و الكدر . 

و لا نهى عن نصرة الخان و حذر منهاء ندب" إلى التوبة من كل 
سوء فقال - عاطفا على ما تقديره : فن يصر على مثل هذه الجادلة يحد الله 


٠‏ “علا حكما؟ - : لإ و من يعمل سوءا ) أى قبيحا متعديا إسوء" 


غيره *شرعاء عمدا* - کا فعل طعمة - أو غير" عمد لإ او بظل تفه € 
ما لا يتعداه إلى غيره شرع كان أو غيره» أو بالرضى لا بما غيره أعلى 
منه, ولم يسمه بالوء لاله لا يقصد نفسه مما يضرها في '' الحاضر 
لإ ثم ستغفر الله © أى بطلب من الملك الاعظم غفرانه بالتوبة بشروطها 


16 يد لله € أى الجامع'' لكل كال لإ غفورا ) [ أى ميا للزلات -"'] 


() من ظ و مدء وف الأصل : محص (م) فى ظ : فثبت (م) من مد» واف 
الأضل وظ وة كذا(ع) قط من ظ )قط ما بى الرقين 
من ظ (+ - ) من ظ و مدء وف الأممل : غفورا رحبا (ن) من مدء و ف 
الأصل و ظ : بسوء (م -م) فى ظ : سرعا مدا كذا () فق ظ : غسيرء . 
(.,) ف ظ : من (,) زيد بعده فى الأصل : فى الماضر » ولم تكن الزيادة ى 
ظ و مد لخذفناها (,,) زيد من ظ . 

۰ 1 (49) رحا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) E‏ 


إرحاه) أى مالفا فى إكرام من يقبل إللِه «من تقرب مى شيرا 
تقريت مته ذراعاء ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعاء و من آتانی 
مشی أتيته هرولة » . روى [صحاق بن راهويه عن عمر رضى الله تعالى عنه 
وأبو على الموصل عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه أن هذه الآية 
نسخت ”من يعمل -وءا يحز به“ و أنها نزلت بعدها . ° 
ولا ندب إلى التوبة و رغب فيها , بين أن ضرر نه" لا يتعدى 
نفسهء حثا على التوبة و تهييجا إلها لا جبل عليه" كل أحد من محبة 
نفع تفسه و دفع الضر عنها فقال: لإ و من يكسب انما € أى إثم كان 
لإ فما يكسبه على تفسه * ) لان وباله راجع عليه إذ الله له بالمرصاد , 
فهو مجازيه على ذلك لا محالة غير حامل لشیء من إثمه على غيره كم ٠١‏ 
أنه غير حامل لشىء“ من إثم غيره عليه » و الكسب : فعل* ما بجر نفعا 
أو يدفع ضرا" . ٠‏ 
ولا كان هذا لا يكوت إلا مع العلل و الحكة قال تعالى : 
لإ و كان الله £ أئ الذى له كال الإحاطة أزلا و أبدا لإ علا ) أى 
بالغ العلم بدقيق ذلك و جليله» فلا بترك شيئا منه ( حكياه € فلا يجازيه 0 
إلا مقدار " ذنبه » و إذا أراد شيثا وضعه فى أحكم مواضعه فلا ممکن 


عيره شىء من نمه ٠‏ 


() سو رة ٤‏ أةقعى () فى ظ :ابه -كذا (م) من ظ و مدء وف الأصل : 
اليه (۽ )٠-‏ سقط ما بين الرقين من د (ه) فی ظ : نعال (+) من ظ و مدع 
و نى الأصل : ضر (ب) فى ظ و مد: مقدار . 

Av 


غلم الدرر ( سورة النسأء ۽ : 1١۲‏ و ٣‏ ) ج -ه 


ص-_ 
© 


و لما ذكر. ما بخص الإنسان من إمه أتتعه ما بعديه إلى غيره فقال.: 
ر ومن بكسب خطتة ‏ أى ذنا غير متعمد له لإ او ائما € أى ذنيا 
تعمده . و لما كان البهتان شديدا جدا قل من يحترى عليه أثار' إليه 
أداة اران قال زم رم رتنا" ) الى ت إلى افق ل واد 
كا فعل طعمة بالبهودى. و ابن أنى بالصديقة” رضى الله تعالى عنها* . 
و عظم جرم فاعل ذلك [ بصيغة -' ] الافتعال فى قوله*: لإ فقد احتمل © 
[د-"] بقوله : لإ بهتانا 4 أى خطر كذب* يبهت المرى به لعظمهء 
وكأنه إشارة إلى ما يلحق الرائى فى الدنا من لدم ١‏ دائما ) أى ذنا 
كيرا ر مبيناغ © يعاقب به فى الآخرة» و إنما كان مبينا لمعرقته اة“ 
نفسه و براءة المرى به » و لآن الله سبحانه و تعالى أجرى عادته المدلة 
أن يظهر براءة المقذوف [ به- ''] يوما ما بطريق م ارق 
وأو لبعض الناس . 

ولا وعظ سیا و مال ف هده النازلة و حذر ونهى و أصس, 
ين نعمته على نبيه صل الله عليه و سل فى عصمته عا" أرادوه من يجادلته 
عن الاين بقوله تعالى: لإ ولو لا فضل الله € أى املك الأعلى 


(ب)فاظ: اشارة (,) من ظ و مد و القرآن الجيدء و ئى الأصل: برى . 


(م) من ظ و مد » وق الأصل » بالصديق (۽) من ظ و مد و فى الأصل : عنه) . 
(ه) زيد من ظ (+-) من ظء وف الأصل و مد: بقوله (؛) زيدت ااواو 
من ظ و مد (م) فى ظ : لذنب (و).من ظ و مدء وف الأصل : مجناية (. ,) زيد 
من ظ و مد (, ,)فى ظ :ما . 

A‏ 20 ملك 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج -ه 


| ه39يي ير 1 
١‏ عليك ) أى.بانزال الكتاب لإ ورحته ) أى باعلاء مرك و عصمتك 


من كل ذى كد و حفظك فى أحابك الذين أتوا يحادلون عن ان عمهم ١‏ 


سارق الدرع فى التمسك بالظاهر و عدم قصد العناد لإ لهمت طائفة 
منهم ) أى فرقة فيها أهلية الاستدارة و التخلق » لا تزال تتخلق فتفيل' 
الآراء و تقلب الامور" و تدر" الافكار فى ترتيب ما ربد لإ ان 
يضلوك  *‏ أى يوقعوك؟ فى ذلك بالحكم بماءة طعمةء و لكن الله 
حفظك فى أععابك فا هموا بذاك » و إنما قصدوا المدافية عن صاحبهم 


مالم | بتحققوه » ولو هموا لما أضلوك لإ ء ما يضلون » أى على حالة 


من حالات هذا الم ( الآ انقسهم ) إذ وبال ذلك عليهم ( وما 


يضرونك ) أى يحددون* فى ضرك" الا و لا' مآلا باضلال ولا . 
غيره (من ش22 وهو وعد بدوام العصمة فى الظاهر و الباطن ‏ 


: كآية" المائدة* أيضا و إن كانت هذه بساقها ظاهرة فى الباطن و تلك 


ظاهرة فى الظاهر ( و انزل الله € أى ' الذى له جميع العظمة (إعليك) . 


وأنت أعظم الاق عصمة :لآمتك ل الكثب © أى'' الذى تقدم 
أول* القصة الإشارة إلى كاله و جمعه لخيرى"' الدارين ( و الحكة 6 
() سقط من ظ (م) ىظ : القلوب (م) من ظ ومدء و ف الأصل: تكرير. 


(:) من مدء وف الأصل و ظ : يوقعون (ه) من ظ و مدء وق الأصل: 


5 


يتحددون [) فی ظ : خوك (ي) من ظ و مدء وف الأصل: فاية - كذا. . 


() أى:قوله تعالى. ”و ان تحرض عنهم فلن يضروك شيا“ رقم الآية م . 
(5) فى ظ :او - کذا(.,) ی ظ :لیر . 
۴۹۹ 


o۱۷ | 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع : )1١6 - 1١‏ ج-ه 
أى الفهم جميع مقاصد الكتاب فتكون أفعالك و أفعال من تابعك فيه 
على آم الأحوالء قظفروا بتحقق بتحقيق العم و إتقان العمل' , و عمم بقوله: 
( وعلدك مالم تكن تعل ) أى من المشكلات و غيرها غيا و شهادة 
من أحوال الدين و الدنيا لإ و كان فضل الله ) أى التوحد بكل كال 
ه ( عليك عظما ه ) أى بغير ذلك من أمور لا تدخل تحت الحصرء, 
و هذا من أعزا م الآدلة على أن العم أشرف الفضائل . 
ولا كان قوم طعمة قد ناجوا النى صل الله عليه و سل فى الدفع 
عنه ٠"‏ نبههم سبحانه و غيرثم على ما ينبن ؟ أن بقع به التتاجى , و يحسن 
فبه التفاؤل و التجاذب على وجه ناه عن غيره أشد هى بقوله سبحانه 
ا ل 
١‏ الا من؛) أى بحوى من" لإ امس بصدقة ) ولما خص الصدقة 
لعزة المال فى ذلك الحال » عم" بقوله : ( او معروف ) أ معروف 
.كان ما ببيحه الشرع من صدقة و غيرها . 
د لما كان إصلاح ذات البين أمرا جليلا , نه على عظمه بتخصصه" 
6 بقوله: ر او اصلاح بين الناس * € أى عامة ‏ فقد بين سبحاته و تعالى 
أن غير المستتى من التناجى لا خير فيه و كل ما اتتق عنه الخير كان 
جتنا - کا روى أحد و الطبرانى فى الكبير بسند لا با س به و هذا لفظه 


ت 
e‏ 


(1) ف ظ : العلم (,) من مد , و فى الأصل و ظ : عنهم (م) فی ظ : لا يفبتى . 
(:) ذيد من ظ و مد و القرآن اليد (ه) سقط من ظ (.) من ظ ومدء 
وى الأصل : م (ب) ىاظ : خصيصه . 

°{ 60 عن 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
عن ان عباس رض الله تعالى عنهما عن النى صل الله عليه وسل أن 
عيى عليه الصلاة و السلام قال: إنما الأمور ثلاثة: أ تبين لك 
رشده فاتبعه, و آم بين لك غيه فاجتنه » و أ اختلف فيه فرده 
إلى عله . ظ 

و لما كان التقدير: فن أس بثىء من ذلك فتجواه خيرء وله م 
عليها أجر ؛ عطف عله قوله : ل دمن يفعل ذلك ) أى الام العظم 
الذى أس به من هذه الآشياء لإ ابتغآء مرضات الله 4 الذى له صفات 
اکال ء لآن العمل لا کون له روح إلا بالبة لإ فسوف نؤته € أى 
فى الآخرة بوعد لا خلف فيه( اجرا عظماء ) , هذه الآبة 
الدلائل على أن المطلوب و أعمال الظاهر رعاية أحوال القلب فى . 
إخللاص انيةء و. تصفية الداعية عن 'الالفات إلى ' غرض دڼوی» 
فان كان رياء انقلبت فصارت من أعظم المفاسد . 

و لا رتب سبحاته و تعالى الثواب العظم على الموافقة » رتب العقاب 
الشديد عل الخالفة و المشاققة » 5 ' ] وكل الخالف إلى نفسه بقوله 
تال : لو من يشاقق الرسول ) فى الكامل فى الرسلية , فيكون بقل م ٠‏ 
أ شی من فله فى جية غير جهته على وجه المفاهرة ,و حير بالتنارح رج 
منه سبحانه بتقييد الوعيد بالاستمرار, و أظهر القاف إشارة إلى تعليقه 
باتجاهرة » و لآن السياق لأهل الاوثان و م مجاهرون , و قد جاهر سارق 
الدرعين الذى كان سيا لعزول الآية فى آخر قصته "کا مضى .. 
(:-1) سقط ما بيه الرقین من ظ (م) زيدت الواو من مد(م) في ظ : قمةا. 

| 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : )1١١1591١6‏ حرو 
و لا كان فى سياق تعلم الشربعه التى لم تكن معلومة قبل الإعاء بهاء 
14 / لا فى ساق اللة المعلومة بالعقل » 'أنى ب”من “' تقيدا لاتهديد' / عا 
بد الإعلام بذلك فقال: لإ من بعد ما € ولو حذفت لفهم اختصاص 
الوعيد من استغرق زمان العد المشاققة . ولا كان ما جاء به الى 
ه صل الله عليه و سم فى غابة الظهور قال: لإ تبين له المدى ) أى 
الدلل الذى هو سيه ٠‏ 

ولا كان الخالف للاجماع لا يكفر " إلا منابذة المعلوم بالضرورة» 
عير بعد التبين؟ بالاتباع فقال : 9 و بتبع غير سبيل ) أى طربق 
(١‏ المؤمنين € أى الذن* صار الإعان لحم صفة راحعة , و المراد الطريق 

, العنوى» وجه الشبه الحركة الدنة الموصلة إلى المطلوب فى الحسى‎ ٠ 
) و النفسانةٌ فى مقدمات الدايل الموصل إلى المطلوب ف المعنوى ( نوله‎ 
E EI ANS أى بعظمتنا فى الدتيا‎ 
لنفسه و عاب فه فطرته الاولى خذلانا منا له ( و نصله ) أى فى الأخرة‎ 
و الغلظة والبرنة يا تجهم أولياءنا‎ ٠ جم( أى تلقاه بالكراهة‎ ( 

و و شاققهم ۰ : 

و ما كان التقدير : فهو صائر إلها لا عالة » بن حالما فى ذلك فقال: 
(وسآءت مصيرا ٤‏ ) و هذه الآبة دالة على أن الإجماع حجة اللانة : 
لا توعد إلا على عخالفة المقء و كذا حديث «لا زال ظائفة .من أمى 
(.,) فى د : أتى من () فى ظ : لتهديد (م) فى :لا يكفو كذ () من 
بد وفى الأعبل و ل : التبيين (ه) فى ظ : الذى () فى ظ : بكلمة - كذا . 

۲ قائمة 


نظم الدرر 202 (الجزءالخامس) ج-ه 


. قائمة بأمى الله و فى روابة: ظاهرين على الحق ‏ حتى يأقى أ الله » 
رواه عن النى صل الله عليه و سل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
ٹو بالف و المغيرة و جار بن مرة و جار بن عبد الله و معاوبة و أنس 
وأبو هر رة » بعض أحاديئهم فى الصحيحين , و بعضها فى السين, و بعضها 
ق الان بها فى المعاجم و غير ذلك ؛ و وجه .الدلالة أن الطائفة ١‏ 
التى شهد لها النى صل الله عليه و سل بالحق فى جملة أهل" الإجاع _ 
و الله سبحانه و تعالى الموفق . ' 

ولا كان فاعل ذلك بعد بيان الحدى ثم أهل الكتاب و من أضلوه 
من المافقين ما ألقوه إليهم من الشبهء فردوم إلى ظلام الشرك و الشك 


بعد أن بهرت ؟ أبصارمم أشعة التوحيد ؛ حسن إيلاؤه قواه سبحانه . 


و تعالى - معللا تعظيا لآهل الإسلام » وحثا على لزوم هديهم , و ذما 
لمن نابذمم و توعدا له » إشارة إلى أن من خرق إجماع* المسلبين صار 
حكه حك المشركين » فكيف من نابذ المرسلين"- : لا ان الته ) أى 
الاحد المطلق فلا كفوء له لإ لا يغفر ان يشرك به ) أى وقرع الشرك 
بهء من أى شخص کان ء ء بأى شىء كان » لآن من قدح ف الملك 
استحق البوار و الحلك. و سارق الدرع أحق الاس بذلك ( و يغفر 
ما" € أى كل شىء هو لإ دون ذلك 4 أى الاس الذى لم يدع للشناعة 
() فى ظ : الطابقة (,) من ظ و مدء و فى الأعمل؛ اعلى (م) فى ظ : بهزت _ 
كذا() ىظ: الاجماع (ه) منظ و مدء وف الأصل: الشركين () تأخر 
فى الأصل عن « شىء هو » و الترتيب من ظ و مد. 
6 


م 
٠.‏ 


٥ |04 


ص 


نظم الدرر (سوزة النساء م: 11و7١11)‏ ج-ه 
موضعا - کا هو شآن من ألق اللم و دخل ف ربقة العبودية» ثم غليته 
الشهوة فقصر' في بعض أنواع الخدمة . ثم دل" على تفوذ أمره بقوله : 
(ك 4ع . 

و لما كان التقدر: فان من أشرك به فقد افترى إنمامينا "» عطف 
عليه قوله : لإ ومن يشرك € أى يوقع هذا الفعل القذر جدا فى أى 
وقت كان من ماض أو حال أو استقبال مداوما على تجديده 9 بالله)» 
أى الملك الذى لا نزاع فى تفرده بالعظمة انه لا خفاء فى ذلك عند 
أحد لإ فقد ضل ) أى ذهب عن الستن الموصل ( ضذلا بعيدام 4 
لا بمكن سلامة مرتكيه, و طوى مقدمة الافبراء الذى هو علد 
الكذب, و ذكر مقدمة الضلال » لآن معظم الساق للعرب أهل الارثان 
و الجهل فيهم فاش» بخلاف ما مضى للاهل الكتاب فان كفرم عن 
عل » نهو تعمد للكذب . 

ولا كان المنافقون م المقصودين بالذات هذه الآيات› و کان 
أكثرم أهل أوثان ؛ ناسب كل الماسبة قوله' معللا لان الشرك ضلال: 
1ن{ أى ما لإ يدعون € و ما | أتسب" التعبير لعباد' الآوئان عن 
العمنادة بالدعاء إشارة إلى أن كل معبود لا يدعى فى الضرورات" 
فيسمع ء فعابده* أجهل الجهلة . و لما كان كل شىء [ دونه -* ] سبحانه 


١,)من‏ مد وف الأصمل وظ: ف قصير (م) فى ظ: ادل (م) من ظ ومد» 


وأ الأصل: عظيا (ي) فى ظ : بقواه (ه) فى ظ : السبب (+) من مدء وى 


الأصل : لعبادة ء و فى ظ : بعبادة (ب) ىبظ : الضروريات (م) من ظ و هد 


وى الأصل : فعايداه () زيد من ظا وهلي ا 
f‏ (۱۰۱) و تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
و تعالى , لآنه تحت قهره ؟ قال محتقرا لما عبدوه: لإ من دونه )م أى 
وهو الرحمن . 
و لما كانت معبوداتهم أوثانا 5-6 و كل كثرة تلزمها الفرقة 
و الحاجة و الضعف مع أنهم كانوا يسمون بعضها بأسماء الإناث مر 
اللات و العزى » و يقواون فى الكل : إنها بنات اله » و يقولون عنكل ه 
صم : أثى بی فلان ؛ قال : ١‏ الآ انثا € أى لجعلوا أنفسهم للاناث 
عبادا و م يأتقون من أن يكون لهم أولاداء و فى التفسير من البخارى : 
” اناا “ يعنى الموات حجرا ا - أو ما أشه ذلك ؛ هذا مع أن١‏ 
الك ' و*وثن“ يلزمها فى نفها الكثرة و الرخاوة و الفرقة , 
و كل ذلك فى غاية البعد عن رتبة الإلهية:. و سيأنى إن شاء الله تعالى ٠١‏ 
بسط ذلك فى سورة العنكبوت و أن هذا القصر " قلب قصر؟ لاعتقادم 
أنها آلحة؛ و معنى الحصر : ما هى إلا غير آلمة لا ها من النقص لإ و ان 
يدعون ) أى يعبدون فى الحقيقة ( الا شنا ) أى لأنه هو الأمس 
لمم بذلك » المزين لحم" لإ مريدالا 4 أى عاتيا صليا عاصيا ملازما 
للعصيان » يحردا* من كل خير » تحترا بأفعال الشر , بيدا كل اهمه 
من ': شاط و شطن 4 و مرد ‏ بفتح عينه. و ضهاء و عر بصيئة فيل 
الى هى للبالة فى سباق ذمهم تنيها على أنهم تعبدوا لمالا إلياس فى 
شرارته » لآنه شركله. بخلاف ما فى سورة المت فان سات بقتضى 


(:) سقط من ظ (+-,) فى ظ : قصبر قلب (م) فى ظ : له (ع) فی ظ : محودا- 
كذا, ش ْ 
0( 


ظم الدرر ( سورة النسأء £ : ١۱۱۸‏ -.17) 9° 


عنم المالئئة - اسان إن غاء ا شال ثم بت ذلك. بقولهم 
لإ لعنه الله € أى أبعده ' الملك الاعلى من كل خير فبعد فاحترق . 
و لما كان التقدير: فقال إصرارا على العداوة بالحسد : و عزتك 
لاجهدن ف إبعاد غيرى کا أبعدتنى! عطف عليه قوله : لإ و قال 
ه لاتخذن 4 أى و الله لاجتهدن فى أن آخذ لإ من عبادك ) الذن ثم 
تحت تهرك » و لا يمخرجون عن" مرادك لإ نصا مفروضا ل أى جزءا 
أنت قدرته لى لإ و لاضلنهم ) أى عن طريقك السوى ما ساطتنى؛ 
به من الوساوس و تزبين الاباطيل لإ و لامنينهم € أى كل ما أقدر 
عليه من الباطل من عدم البعث و غيره من طول الاعمار و بلوغ الآمال 
ام الذنا و الأغرة +الرحة :و المفو :و الإحارتك و نجوه ما هو سيب 
للتسويف بالتوبة لإ و لأمرنهم ) . ظ 
.. ولاكان قد علم ما طبعوا" عليه من الشهوات و الحظوظ التى 
هيأتهم لطاعته ‏ وكانت طاعته فى الفساد عند كل عاقل فى غاية الاستبعاد ؛ 
0 قوله : ( فيبتكن ) أى يقطعن تقطيعا كثيرا ( الذان الانعام 6 
١‏ "و يشققونها علامة على ما حرموه على أنقسهم لإ و لأمرنهم فلبغيرن 
0 00 أى الى له الحكمة الكاملة فلا كفوء له» بأنواع التغيير " 
من تغيير الفطرة اللاولى السليمة إلى ما دون ذلك من فقء* عين الحانى", 
(,) فاظ : ابعد (,) فى ل : من (م) ی ظ : غير از فى مادق 
الأصل و ظ : سلطنی () من ظ و مدء وف الأصل : طبعوه (-+) سقط ما 
بس الرقين من ظ (ب) من مد و فى الأصل و ظ: العبر (م) فالأصل و ظ: 
نفى, و ی مد:نهى ‏ كذا (و) هو غل الإبل إدا طال مكثه حی بلغ تاج نتاجه. 
6 و ڪو 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) جح -ه 
و نحو ذلك » و هو إشارة إلى ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم بالتقريب 
للاأصنام من السائبة و ما معهاء المشار إلى إبطاله فى أول المائدة بقوله 
”احلت لک بهيمة الانعام الا ما يتلى علي“ المصرح به فى آخرها بقوله 
”ما جعل الله من حيرة“ - الآية» و يكون التغبير بالوشم و الوشر'. و يدخل 
فيه كل ما حالف الدين, فان الفطرة الأولى داعية إلى خلاف ذلك 
حى أدخلوا فيه تشيه الرجال بالنساء فى التختث و ما يتفرع عنه فى تشيه 
النساء بالرجال فى السحق و ما نحا فه" وه . 

| و لما كان التقدير: فقد خسر" من تابعه فى ذلك؛, لاه صار 
للشيطان وليا"؛ عطف عليه معمما قوله: لإ ومن ,تخذ » أى بتكف 
منهم و من غيرمم تغيير الفطرة الاولى فيأخذ لإ الشيطن وليا 4 ولا كان ٠١‏ 
ذلك ملزوما لحادة الله سبحانه و تعالى » و كان ماهو أدنى من رتبته فى 
غاية الكثرة ؛ [ بقض _*] ليفهم الاستغراق من باب الأول" فقال : 
( من دون الله € أى الممتجمع لكل ودف جيل لإ ققد خسر ) 
باتخاذه ذلك و لو على أدنى وجوه الشرك لإ خسرانا مبينا ) أى فى غاية 
الظهور و الرداءة بما تعطيه" صيغة الفعلان*» لآنه تولى م لا خير ٠6‏ 
عنده ٤‏ ثم علل ذلك بقوله : لإ يعدم أى بأن يخيل إليهم ما يصل إلى 
قلوبهم بالوسوسة فى شىء من الاباطيل أنه قريب الحصول» و“ أنه 
() ف ظ : الشر (م) سقط من مد (م) سقط من ظ (4) العبارة من هنا إلى 
”ومن بتخذ“ متكررة فى الأصل بعد « الى خلاف ذلك »(ه) زيد من ظ . 
() منظ و مدء و فی الأصل : اولى (ي) فى ظ : يعطيه (م) فى ظ : بالفعلان. 
)٩(‏ من ظ و مدء وق الأصل : او . 

¥ 


o 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ۱۲۰ - ۱۲۲ ) ج -ه 


لادرك فى تحصيله '» و أنه إن لم يحصل كان فى فواته ضرر » فيسعون 
فى تحصيله » فيضيع عليهم فى ذلك الزمان» و برتكبون فيه مالايحل 
من الأهوال و الحوان ( و نيهم ' )© أى زين لهم تعليق الآمال بما 
لا بتأنى" حصوله ؛ ثم بين ذلك بقوله: لإ وها ) أى و الحالة” أنه 

ه مالا عدم ) و أظهر فى موضع الإضار تنيها على مريد النفرة فقال:' 
ل الشريطن ) “ أى الحترق البعيد عن الخير * لإ الا غروراه ) أى تزيينا 
بلاطل خداعا و مكرا و تلبيساء إظهارا - لما لا حقيقة له أو له حقيقة 
سيئة " - فى أبهى الحقائق و أشرفها و ألذها إلى النفس و أشهاها إلى الطبع » 
فان مادة ”غر“ ورغ“ تدور على الشرف و الحسن و رفاهة' العيش > 

. فالغرور إزالة ذلك‎ ٠ 

ولا آثيت لهم ذلك أنتج بلا شك قوله : لإ اولئك ) أى 

ابعداء من كل خير لإ ماهم جهنم ذ € أى " تتجهمهم و تقد" عليهم 
ما اتخذوا من خلق منها ولا لإ ولا يحدون عنها محيصاه ) أى موضعا 
ما ميلون إليه شيا من الميل ٠‏ 

م2 ولا ذكر ما للكافزيرى ترهبا أتعه ما لغيرمم ترغيبا فقال: 
( والذن منوا € أى أقروا بالإعان لإ وعملوا ) أى تصديقا ؤقرارثم 
از الصالحت سندخلهم © أى بوعد لا خلف فه لإ جلت تحرى ) 
() من ظ و مدء و ف الأصل : تحصیل (م) فى ظ :لا باتی (م) فى ظ : الخال . 
(: - ؛) سقط ما بين الرقين مر ظ (ه) من ظ » و ف الأصل: أسية » 
ولایتضح فى مد () فى ظ : رفاهية (ي-ب) فق ظ : جهنم و سعد كذا . 

°۸ (۱۰۲) وفرب 


ظم الدرر ( الجزء الخامس ) a‏ 
و قرب و بعض بقوله : لإ من تحتها الاتهر ‏ أى ارى أرضها ٠‏ يث 
ما أجرى منها نهر جرى . 

و لا كان الإزعاج عن مطلق الوطن - و لو لحاجة تعرض' شديداء 
فكيف بهذا ! قال: لإ لخلدين فهآ ) و لا كان الخلود ,طلق على بجرد 
المكث الطويل دل على أنه لا إلى آخر بقوله : لإ ابدا ' ) ثم أكد ذلك ه 
أن الواقع إطابقه » وهو يطابق الواقع فقال: لإ وعد الله حقا )€ 
أى يطابقه الواقع» لانه" الملك الأعظم و قديرز وعده بذلك» ومن 
أحق من الله وعداء و" أخعر به" خيرا صادقا ,طابق الواقع لإ و من 
اصدق من الله € [ أى -“ ] الختص بصفات الكال ( قبلاه ) و أكثر 
من التأكيد هنا لآنه فى مقابلة وعد الشيطان » و وعد الشيطان موافق ٠١‏ 
لهوى الذى طبعت عليه التفوس فلا تصرف" عه إلا بسر شديد .. 

ونا أخو تفال غا اع لم .وك اطليع سن اقاب اوا آنه 
للؤمنين من الثواب » وكانوا ممنون أنفسهم الآمنى الفارغة من أنه 
لا تبعة عليهم فى التلاعب بالدين » لا فى الدنيا و لا فى الآخرة» و يشجتهم 
على ذلك أهل الكتاب و يدعون أنهم أبناء الله و أحباؤهء لا يؤاخدمم ٠١‏ 


بشثىء؛ و لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو من شفعوا فيه ؛ 
و حو هذه التكاذيب ا يطمعون به من والاثم١‏ بأنهم ينجوته » وكات 


() ف ظ : بعرض (م) من مد» و نى الأصل و ظ : : لانت (مسم) ئی ظ : 
اخيرنه () زيد من ظ (ه) من مد وف الأصل و ظا فلا يتصرف (0) من 
ظ و مدء وق الأصل :ولاهم . 

ك5 


نظم الدرر ( سورة النساء £ 9١:‏ و 4؟١1)‏ ج-ه 
المشركون يقولون: ” نحن اكثر اموالا و ازلادا وما نحن معذبين “» 
و نحو ذلك - ک) قال "العاصى بن" وائل لباب ن الارت وقد تقاضاه 
دنا كان له عليه: دعنى إلى تلك الدار فأقضيك ما لى فيهاء فو الله 
| لا تكون أنت و صاحبك فيها آثر؟ عند الله می و لا أعظم حظاء 
فأزل الله فى ذلك ” افرءيت الذى كفر باينا ؛  “‏ الآنات من آخر مرم » 
ويقول لهم أهل الكتاب : أنتم أهدى سيلاء لما كان ذلك قال تعالى 
رادا على الفريقين: لإ ليس 2 [ أى -*] ما وعدء" الله و أوعده 
لإ بامانيكم ) أى با العرب لإ و لآ امانى اهل الكثب * © أى الى 
يمك [ جميعا بها" ] الشيطان ٠‏ 

ولا كانت أمانيهم أنهم لا يحازون" بأعماهم الخنيثة, أنتج ذلك 
لا عالة قوله* : لإ من ينمل سواءا يحز بهل € أى بالمصائب" من الآمراض 
و غيرهاء عاجلا إن أريد به الخير » و آجلا إن أريد به الشرء وما أحسن 
إبلاؤها لتمنية الشيطان المذكورة فى قوله ” يعدم و يمنهم “! فيكون 
الكلام وافيا بكشف عوار شياطين الجن ثم الإنس فى غرورم لمن 
خف معهم مسا" لمن قبل منهم , و ما أبدع ختامها بقوله: لر و لا 


() سورة 6م آية هم (۲-۳) من دوح العانى ه/4. م » و فق الأصل و مد : 


القاضى » و فى ظ : القاصر ون - كذا (م) من ظ و مدء و فى الأصل : آمن . 
(4) سورة وو آية بن (ه) زيد من ظ و مد () من مد , وف الأصل و ظ : 
وعد (ب) ی ظ: لا جاوزون (۸) سقط من ظط (و)ف لل: من الصائب . 


(.) من مدء واف الأصل و ظ : مونسا . 
٥ا6‏ بعد 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه. 
بحد له و لما كان كل أحد قاصرا عن مولاه, عير “بقوله : من 
دون الله € أى الذى حاز' جميع العظمة لإ ولا ) أى قريا يفعل معه 
ما يفعل القريب لإ ولا نصيرا ه 4 أى بنصره فى وقت ما! وما أشد 
الثامها مختام أول الآيات الحذرة منهم ” ال تر الى الذين اوتوا نصيبا 
من الكتّب يشترون الضلالة - إلى قوله: وكى له ويا كق الله تصيرا »1 ه 
إشارة إلى أن مقصود المافقين من مشايعة " أهل الكتاب و متابعتهم إِنما 


هو الولاية و النصرةء و أنهم قد ضيعوا منيتهم فاستنصروا يمن دم 

له »و تركوا من ليست النصرة إلا له . 
و لما أبدى نجزاء المنىء تحذيراء أولاه أجر المحسن تبشيرا فقال: 

لإ ومن يعمل ) و خفف تعالى عن عباده بقوله : لإامن الطلحت ) ٠١‏ 
و لما عم " بذكر ”من “» صرح مما اقتضته فى قوله : لإ م ذكر 
او اتی 6 و قيد ذلك بقوله : لإ وهو ) أى والحال أنه ( مۇەن € 
ليكون بناؤه الأعمال على أساس الإبمان لإ فاوللتك © أى العالو الرتبة» 
و بى فعل الدخول للفعول فى قراءة ابن كثير و أنى عمرو و أنى جعفر 
و أبى بكر عن عاصم و روح عن يعقوب » و للفاعل فى قراءة غيرثم » ٠١‏ 
لآن المقصود نفس الفعل » لا كونه من فاعل معين4 و إن كانت قراءة 
الأولين أكثر فائدة لإ يدخاون ) أى يدخلهم الله ( الجة ) أى 
الموصوة لإ ولا يظلبون ) و بى الفعل للجهول, لان المقصود الخلاص 
() سقط من ظ (م) ق ظد: مسايعة ‏ كذا(م ) من ظ ومدء وى 
الأصل :عم ٠‏ 


للف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ٠۲٤‏ و6؟١1)‏ ج -ه 


منه لا بقيد فاعل معين لإ نقيراه ) أى لا بظل الله المطبع منهم بنقص 
شىء ماع ورلا العاصى بزيادة شىء ماء والنقير : ما فى ظهر النواة من 
تلك الوقبة الصغيرة جدا ءكنى بها عن العدم , و هذا [ على -' ] ما "يتعارفه 
الاس" و إلا فالله تعالى له أن يفعل ما يشاءء فان ملک تام و ملكه 
عام , لا بتصور منه ظلم كيف ما فعل . 

ولما كشف سبحانه زورم و بين جورم , أنكر أن يكون أحد 
اح دينا ممن اتبع ملة إراهم الذى؟ بزعمون أنه كان على دينهم زعا 
تقدم كشف عواره و هتك أستاره فى آل عمران * فقال عاطفا على 
ما تقديره: فن أحسن دائنا ومجازيا و حاکا منه سبحانه و تعالى: 


لإ ومن احسن دينا 6 أو يكون التقدير: لأنهم أحسنوا فى دينهم 


ومن أحسن دينا منهم ! لكنه أظهر الوصف تعمما و تعليقا للحكم به 
و تعلما لا" يفعل المؤمن و حا عليه فقال: ( ممن اسل © أى أعط . 

ولا كان المراد الإخلاص الذى هو أشرف الاشياء» عبر عنه 
بالوجه الذى هو أشرف الاعضاء قال: لإ وجهه ) أى قیاده"» أى 
الجهة الى بتوجه إليها بوجهه » أى قصده كله الملازم للاسلام نفسه 
كلها ( لله € فلا حركة له ولا سكنة إلا فا رضاه» لكوته الواحد 
الذى لا مشل لهء فهو حصر بغير صيغة الحصرء فأفاد فساد طريق" من 


(,) زيد منظ و مد (-م) منظ و مدء وف الأصل : يتعارفونه الله - كذاء 

(م) فى ظ : الذين (ع) فى ظ : هم (ه) فى ظ :ما () فى ظ : قاده' ‏ كذاء 

(ب) سقط من ظ . ش 
43 20 لفت 


نظم الدرر ش ( الجزء الجامس) ج -ه 


لفت وجهه نحو سواه' باستعانة أو غيرها و لا سما المتزلة | الذن 
رون" الطاعة من أنفسهم » و برون أنها موجبة لوابهم » و المعصية 
كذلك و أنها موجبة" لعقابهم » فهم فى الحقيقة لا برجون إلا أتقسهم , 
ولا يخافون غيرها؛ و أهل السنة فوضوا التدير د التكوين و الاق إلى 
الى فهم الملبون. 

ولما عير تعالى عن كال الاعتقاد بالماضى » شرط فيه الدوام 
و الاعمال الظاهرة بقوله: لإ وهو ) أى ء الحال أنه معن ) أى 
مؤمن مراقب , لا غفلة عنده أصلاء بل الإحان صفة له“ راعخةء 
لآنه بعبد الله كأنه برامء ققد اشتملت هذه الكلمات العشر على الدن 
كله أملا و فرعا مع الترغيب بالمدح الكامل لمبعه و إنهام الذم * 
الكامل لغيره . ! | 

ولا كان هذا“ ينتظم من كان عل ددن أى نی كان قل“ نسخه» 
قيده بقوله : لإ واتبع ) أى يجحهد منه ١‏ ملة ابزهم ) الذى اشتهر 
عند جميع الطوائف أنه ما دعا إلا إلى الله سبحانه و تعالی وحده, و ترآ 
عا سواه من فلك و كركب و صم و طبيعة و غيرها حال كون ذلك 
المتبع لإ حنيفا  *‏ أى لينا سهلا ميّالا مع" الدليل» و اللة: ما دعت 
إليه الفطرة الأولى بماعدة العقل السليم من كال الإسلام بالتوحيد . 
() من ظ و مد ءو ف الأصل: سوا ( ,) من ظ و مدء و ف الأصل :بر يدون. 
() ف ظ : موجبهم (4) سقط من ظ (ه منظ و مد وأ الأسل : الذل. 
(+) فظ :عن . 
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نظم الدرر (سورة النساء ۽ : ۱۲١‏ ۱۲۷) ج-ه 
و لما كان التقدر ترغيبا فى هذا الاتباع : فقد جعل الله سبحانه 
و تعالى ملة إبراهي أحسن الملل و خلقه بوم خلقه حنيفاء عطف عليه 
قوله : لإ و اتخذ الله ) أى الملك الاعظم أخذ من هو معين بذلك مجتهد 
فيه ( ابررهم خليلاه ) لكونه كان حنبفاء و ذلك عبارة عن اختصاصه 
كرامة تشبه' كرامة الخليل عند خليله من ترديد" الرسل بالوحى " بينه 
و بينه » و إجابة الدعوةء و إظهار الخوارق عله و على آله ٠‏ والنصرة 
على الأعداء و غير ذلك من الألطاف» و أظهر اسمه فى موضع الإضمار 
E‏ قدو افونيا" ور 
ولا أخير' ين عه ومن ببغضه و با" رضيه و ما يغضبه, 
و کان رما توم 5 القدرة على أخذه لغير" ما او 
ما جعل , أو تعنت بذلك متعنت فظن " أن فى الكلام دخلا“ بنوع 
[ احتياج إلى - * ] الحالة ٠"‏ أو غيرها قال : ١‏ دل ).أى و الخال 
[ أن -* ] للختص بالوحدانية - فلا كفوء له - لإ ما فى الوت ) ٠‏ 
ولا كان السياق للنافقين والمشركين أ كد فقال: لإ وماق 
الارض' © من إراءم عليه الصلاة والسلام و''من غيم 
إشارة إلى أنه التام الملك العظيم [ اليلك - *] ٠‏ فلا يعطى 
إلا من تابع أولياءه و جانب أعداءه, و لا يختار إلا من عليه خبارا 


() من ظ و مدء و ی الأصل : تشبيه (,) فى ظ : ير سد -كذا (م) فى ظ : 


بالوجه (ي) من ظ و مدء وق الأصل : اخذ () فى ظ :ما (و) من ظ ومدء 
و فی الأصل : اغيره () فى ظ : يظن (م) ى ظ 0 
(.,) فى ظ : انحادلة (, ,) سقطت الواو من ظ . 

٤‏ وهر 


نظم الدرر 0 ( الجزء الخامس ) ج-ه 


و' هو مع ذلك قادر على ما يريد من 'إقرار و تبديل ٠"‏ و لذلك 
قال : لإ و كان الله ) أى الملك الذى له اکال كله لإ بكل شىء ) 
أى منهها ومن غيرهما لإ عیطا ع أعلما وقدرة» فهما؟ راد كان فى 
وعده و وعيده للطيع و الماصىء لا يخق عليه أحد منهم » ولا 
بعجزه شىء ٥ ٠‏ 
و لما كان سبحانه و تعالى قد رتب هذا الكتاب على أنه يذكر 
أحكاما من الآصول و الفروع ‏ ثم يفصلها بوعد و وعيد و ترغيب 
و رهيب » و ينظمها * بدلائل -كبريائه و جلاله و عظم بره و كاله ثم 
يعود إلى يان الآحكام على أبدع نظام " لان إلقاء المراد فى ذلك 
القالب أقرب إلى القبول» و النظم كذلك أجدر" بالأثير" فى القلوب» ٠١‏ 
لآن التكليف بالأعمال الشاقة لا تنقاد له النفوس إلا إذا كان مقرونا 
ببشارة و نذارة » و ذلك لابؤثر إلا عند القطع بغاية. الكال لمن صدر 
عنه ذلك المقال » ولا ينتقل مع ذلك من أسلوب إلى آخر إلا على 
غاية ما يكون من الماسبة بين آخر كل نوع و أول ما بعده بكال 
التعلق لفظا و معى » و ذعل سبحانه و تعالى فى هذه السورة في أحكام ٠١‏ 
العدل الذى بدأ اسورة به فى المواصلة الى مبناها الكاح و الإرث و غير 
ذلك عا اتصل به - كا بين - إلى أن ختم هنا بالإسلام المثمر لقبول ذلك 


(,) ف ظ ١٠م‏ » (م-م) فق ظ: افراد وتبد كذا (م) من مدء وف الأصل : 

فها, وف ظ : فيه () من مد» وق الأصل: ينظها , وى ظ : سطها ‏ كذا . 

(ه-0) سقط ما بين الرتمين من ظ (+) من ظ ومدء وى الأصل :لتاثير . 
£2 


نظم الدرر ( سورة النساء م : ٠١۷‏ ) ج-ه 


٣ه‏ كله| وعظمة الملك الموجبة لام الإسلام » و قامت' البراهين و سطعت 
الحجج » و كان من أعظم مقاصد السورة العدل فى الضعفاء من الايتام 
وغيرمم ف" الميراث "ء غيره"» وكان توريث النساء و الاطفال- ذكورا 
كانوا أو إناثا _ ما أبته نفوسهم » و أشربت بغضه قلوبهم , و كان ااتفريق 
ه فى إشات ما هذا سيله أنجع, وإلقاؤه شيئا فشيئا فى قوالب البلاغة 
أتقع ؛ وصل بذلك قوله تعالى: لإ و يستفتونك ) فى جلة حالية؛ من 
اسم الجلالة * اى قبلهاء أى له ما ذكر فلا مساغ” للاعتراض عليه 
والحال أنهم يسئلونك طلبا لآن تتفتى علهم بالجواب فى بعض ما أعطى 
من ملک لبعض" علوقاته لإ ف ناء ) طمعا فى الاستثار * عليهن 
٠‏ بالمال و غيره >تجين بأنه لا ينغى أن يكون الال إلا لمن يحمى الذمار 
والحال أنهم قد عبدوا من دونه إناثاء [ و جعلوا لها مما خولهم فيه من 
الرزق الذى ملكهم له بضعف * من الحرث و الانعام نصيياء فلا تعجب 
من حال م نكرو الاستفتاء - الذى لا يكون فى العرف غالبا إلا فا فيه 
اعتراض - فى إناث أحياء و أطفال ذكور و أعطام الماك النام الْملك 
ة٠‏ ااعظم الملك بعض'' ما بريد » و لم يعترض على ته حيث أعطى إنائا" ] 
(و)افظ : اة (م) فی ظ : من (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ (غ-4) ف 
ظ : مله خالية (ه) فى ظ : الحالة _ كذا() من ظ و مد , وق الأصل : 
امتناع - ذا (ن) من ظ و مد » وف الأصل : بعض (م) من ظ و مد, وف 
الأصل : الاستثنا (و) من مد ء و فىظ : ضعيف-كذا (. ,) من مدء وی ظ: 
ببعض ١0١‏ ) زيد مابين الخاجزين من ظ و مد . ش 
ظ 7 )١:(‏ لا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
ل طا لا مه ماق جه وملك ف اة ب :ا آذ 
فيه المالك ما لا ينتفع به المعطى . 

ولا كان المقام بكيرة الاستفتاء محتاجا إلى زيادة الاعتناء قال : 
( قل الله € آمرا معرا بالاسم الاعظم منبها على استحضار ماذكر 
أول السورة ( يفتكم ) أى يبين لك حكه لإ فيهن * ) أى 'الآن ه 
لان تقوموا لمن' بالقط 2( وما » أى مع ما( بل عليكم ) أى 
دد فع تلاوته" إلى آخر الدهر سيفا قاطعا و حكما ماضيا جامعا 
( ف الكثب ) أى فا سبق أول السورة فى قوله ” و اث خفم 
الا تقسطوا فى " اليتاى فانكحوا ما طاب لك من الفساء:“ و غير ذلك ” 
(ف شی النآء ) أى فى شأن اليتلى من هذا الضف ( الى ٠١‏ 
لا تؤتونهن )6 أى بسبب التوقف فى ذلك و ؛تكرير الاستفتاء * عنه 
( ما كتب لمن » أى ما فرض من الميراث و سائر الحقوق فرضا هو 
فى غابة اللزوم لإ و ترغيون ان 6 أى فى أن أو عن أن لإ تشكحوهن) 
جخالمن أو لدمامتهن' لإ و 4 يفتكم ف" ( المستضعفين ) أى الموجود 
ضعفهم و المطلوب إضحانهم ء بمنعهم حقوتهم ( من الولدانلا 2.4 ١٠١‏ 

ولا كان التقدير: فى أن تقوموا لهم بالقسطء " أى فى" ميرائهم 
و سار حقوقهم 2 ولا تحقرومم لصغرم * ؛ عطف عليه قوله: ( وان 
تقوموا ‏ أى تفعلوا فيه من القوة و البادرة فعل القام المنعط ( ليشى ) 
-١(‏ )ف ظ: بان لا ”.نوا هم +كذا یمن ظ ومذ وق الأسل : تلاوة. 
(٣-م)‏ سقط ما بين الرققين من ظ (۽ -1) من ظ ومدء وق الأصل : تكرار 
استفتا(ه) فى ظ: ازمامتهن ١د‏ ) ى ظ«وء(ى-ي) فى ظ : من » و فق مد: أى من. 
(۸) من ظ ومدءوق الأصل : اضعفهم . 


. %۷ 


نظم الدرر ( سورة الفناء ۽ : ۱۲۷ ) ج-ه 


من الذكور و الإناث 7 بالقسط » أى ' بالعدل من الميراث و غيره ٠‏ 
ولما كان التقدير : فقا تفعلوا فى ذلك من شر فان الله كان به 

علا وعليِكم قديرا؛ عطف عليه قوله ترغیا: لإ وما تفعلوا من خيرم 
أى. فى :ذلك أو" غير ٠‏ لإ فان الله ) أى الذى له له الككال كله لإ کان 
ه به علماه 4 أى فهو جدر - و هو أ کرم الآكرمين و أحک الحا كين - چان 
بعطی فاعله على حب كرمه و علو قدرهء فطيبوا نفسا و تقروا عينا؛ 
روى البخارى فى الشركة والكاح ومسل فى آخر الكتاب و أبو داود 
و النساى فى النكاح عن عروة أنه سأل عائشة رضى الله تعالى عنها عن 
قول الله عز و جل ” فار خفتم الا تقسطوا فى اليتلى - إلى - رباع “ 
قالت : يا ان أختى "! هى التيمة تكون فى حجر وليها تشارك* فى 
ماله» فعجه مالحا و جالاء فيريد ولها أن يتزوجها بغير أن يقسط* 
فى" صداقها فعطبها مكل ما يعطيها غيرة » فنهوا أن ينكحوهن " إلا أن 
بقسطوا لمن و بلغوا* بهن أعلى ستهن * من الصداق و أمروا '' أن 
شكحرا ما طاب لحم من التساء سواهن ؛[ قال عروة - "١‏ ] : قالت عائشة 
٠‏ رضى الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه و سل 


() سقط من ظ (م) فى ظ :فى (م) من ميحى البخارى و مسار وسن 


5-5 
. 


أبى داود و النسائی ,وى الأصول : الى (4) فى سين أبى داود والنابى: 
تتشاركه (») فى ظ : يقصد ‏ كذا (+) من ظ و المراجع الأربعة ,و فى الأصل 
و مد:من (ن:ى ظ : تنكحوهن (م) فى ظ : تباادوا (ه) من المراجع الأربعة, 
و ى الأصل : سنيهم » وى ظ ومد : -نتهم (.) من ظ و الراجع الأربعة » 
و فى الأصل و مد : اص () زيدمن المراجع الأربعة . 

£1۸ غد 


نظم الدرر (الجرء الخامس ) ج 


[ بعد هذه الآبة فهن -' ] [ فأتزل الله عزو جل - ' ] ” و يستفتونك 
لون أن تكن موا واه الكل ليم 
فى الكتاب؟ : الآية اللأولى' الى قال فيها” "و ان ' خفم الا تقسطوا 
فى اليتلى * فانُكحوا ما طاب لك من النساء* “ قالت عائشة رضى الله 
عنها : و قول الله تعالى فى الآية الاخرى ” و ترغبون أن تنكحومن” ] 
' رغبة أحد '' يقيمته - و قال هلم :عن يقيمته - الى تكون 
ا O‏ يكحوا مارغوا 
فى مالحا و جمالا من / يتاى النساء إلا بالقط من أجل رغبتهم عنهن, 
زاد مسل : إذا كن قللات الال و الجال » وقال البخارى فى النكاح : 


فكا يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا . 


فها إلا أن يقسطوا لها و يعطوها"" حقها الأرفى فى الصداق ؛و فى البخارى 


() زيد من الراجع الأربعة » إلا أن لفظة « فيهن »ليست فى البخارى, و« هذه 


الآية» لدت ى النسانى (م) ز يد ما بين الماجزين من ظ ومد واللراجع الأربعة. 


(-) من الراجم جع 'لأربعة » و ليس ی ظ و مد (٤ی)‏ من الصحيحين »و ق سين 


أبىداود: عليهم ى الكتاب: و فى سين النانى : فى الكتاب» و'يسفظ ومد. 
(5) من مد و المراجع الأربعة »زاف ظ : الاوالى () ایس ی النانى , و زيد 
بعده فى الصحيحين وأبى داود: الله (ي-ي) من المرراجع الأربعة والقرآن الكريم ع 
وى ظ ومد: فأن(م-ىم) من المراجع الأربعة » و ليس فى ظ و مد (و) من 
البخارى و أبى داود» وف الأصل وظ ومد : : و من » ولیس فى مسل والثانى. 
)۰( من الراجع الأربعة وف الأصل و ظ ومد : احسدهم (, ,) و أيضا 
أبو داود و النانى (,) من ظ و مد و البخارى , و فى الأصل : يعطونها . 
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نظلم الدرر ' ( سورة النساء ۽ : E ) ٠۴۷‏ 


ومسل فى التفسير عن عروة أيضا ” يستفتوننك فى النساه  “‏ الآية 
فالت' : هو الرجل تكون عنده اليقيمة هو وليها و وارثها فأشركته 
-و قال هلم : لعلها أن تنكون قد شركته - فى ماله حى فى العذق فيرغب 
أن يتكحها و ييكره أن بزوجھا رجلا فيشركة فى ماله با شركته فيعضلها” 
قزلت هذه الآية ؛ وفى رواية مسل": نزلت؛ فى الرجل تكون* له 
اليتبمة و" هو وايها و وارثها ولا مال و ليس لما أحد بخاصم دونها 
فلاشكحها ' الها فيضر بها و يسىء حتها فقال ” [ و -*] ان خفتم 
الا تقسطوا فى اليتناى فانكحوا ما طاب [ لك من النناء -؟] “ 
يقول: ما حللت'' لك » ودع هذه الى تضر" بها؛ وفى رواية له 
و للبخارى فى اكا : فرغب عنها أن يتزوجها '' و يكره أن يزوجها"" 
غيره فيشركه فى ماله - و قال الخارى : فيدخل عليه فى ماله - فبعضلها 
ولا يتزوجها ولا [ بزوجها -" ]ء زاد البخارى : فنهام الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك , و حاصل ذلك ما" نقله الأاصبهاتق أنه كان الرجل ف الجاهلة 
رك الجن رط ىه SERD e‏ بعدم 
فبه] : عائنشة (م) فى ظ : فعضلها (م) فى ظ : لملم (4) فى مس : اترات (ه) من 
مسلم , وق الأسل وظ : يكو وق مد بلا تقط (+) سقطت الواو من مسلم. 
() زيد بعده ى الأصل : الا »و لم تكن الزياده ى ظ ومد و ملم غذفناهاء 
(م) زيدت الواومن القرآن الكريم ومد ومسل (ه) زيد من منسلم (.,) ف 
ظ : حلت » و ی مسام: احلا ت( و ) فى ظ : .يضر(م .م ) سقط مابين الر قبن 
من ظ (م,) زد من مد و مسمء و موضعه ی ظ : پازوجها , و زيد بعده ی 
ملم :غيره (,) فى ظ : ما , 
10 )6 تكون 


نظم الدرر (الجزه الخامس ) ٠‏ ج-ه 


تكون عنده التيمة فلق عليها ثربه » فاذا فمل بها ذلك لم يقدر أحد' 
أن يتزوجها أبداء فان كانت جميلة وهواها تزوجها" و أ كل مالهاء وإن 
عن وطن SLE‏ قورت ناذا ماك روني 

و ذكر هذا الحم الذى كيرت فه المراجعة على وجه 
ؤْذْن بعدم إذعان بعض النفوس له عقب آية الإسلام الذى مناه 
الانقياد ,الخضوع و الإحسان الذى صار فى العرف أ كبر استعاله للاعطاء 
و التألف” و العطف؛ لاسا للضعيف*, و ذكر إبراهم عليه الصلاة 
و السلام الذى تقدم أنه آم ما الاه الله تعالى به من الكليات و و ف بها 
من غير مراجعة و لا تلعثم , و أنه كان حنيفا مالا مح الدليل » تعنيفا 
لمن قام عليه دليل العقل ء أتاه صرح النقل وهو براجسع! وإذا ٠١‏ 
تأملت قوله تعالى '” من يعمل سوءا يحز به“ مع قوله فما قبل ” واليخش ٠‏ 
الذن لو ركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم “ لاحت" لك أيضا 
مناسبة بديعة . 

و لما صاروا يعطون اليتئى أموالحم » و صاروا يتزوجون ذوات 
الأموال منهن و يضاجرون بعضهن ؛ عقب ذلك تعالى بالإقتاء فى أحوال ٠١‏ 
المشاققة بين الأزواج فقال : و ان اما أ واعدة أو على ضرار . ظ 

ولا كان ظن المكروه مخوفا قال" : لإ حافت © أى توقعت 


o 


(,) ف ظ : احدا (م) ی ظ : بزو جها (م) ی ظ : التاليف (4) من ظ و مد »› 
وى الأصل : الاعطا ‏ كذا, وزيدت الواو بعده فى ظ (ه) من ظ »وف 
الأصل و مد : لاضيف (.) فى ظ : اياه (ن) فى ظ : لا.اخت ‏ كذا (م) سقط 
من ظ () من مد ء واف الأصل : قالت, و فى ظ : قله كذا . 

۱ 


نظم الدرر ( سورة النساه £ : ۱۲۸ ) ج-ه 

وظنت ما يظهر لها من القرائن لإ من بعلها نشوزا ) ای ترفعا عا برق 

من استهاتته لحا بمنع حقوتها أو إساءة حتها لإ او اعراضا ) عنها بقلبه 

أن ری يق غاد وات انح نا كانت رئ قل ذلك 

تخشى أن يحر إلى الفراق وإن كان متكلفا لللاطفتها ' بقوله م فعله 

ه لإ فلا جناح ) أى حرج وميل لا علهمآ ان يصالحا' © أى يوقع 

الزوجان ( ينها ) تصالحا ٠‏ مصالحة . هذا على قراءة الماعة ".و على قراءة 

الكو فين بم الياء و إسكان الصاد وكسزر اللام التقدر : إصلاحاء لكنه 

لا كان المأمور به يحصل بأقل ما يمع عليه اسم الصلح بى“ المصدر على 

غير هذين الفعلين فقال دا له : لإصلحا' ) بأن تلين هى بترك بعض 

٠‏ المهر أو بعض القسم أو نحو ذلك » ء أن يلين لها * هو باحسان الءشرة 
ف مقابلة ذلك ٠ ٠.‏ 

ولا كان التقدير: و لا جنا ح علبهما أن بتفارقا على وجه العدلء 

عطف عليه قوله : لإ و الصلح ) أى بترك كل منها حقه أو بعض حقه 

(١‏ خير') 1 من المفارقة الى أشارت إليها الملة المطوية لآن الصلح 

٥ | oro‏ مبناه الإحسان الكامل بالرضى | من الجانين .و المفارقة مبناها العدل الذى 

يلزمه فى الاغلب غظ أحدها و إن كانت مشاركة للصلح فى الخير . لكنها 


مفضولة؟ , و تخصيص المفارقة بالطى" لان مى ااسورة على المواصلة - 


() من ظ و مدء وف الأصل : لملاطفته (,) من ظ و مدء وف الأصل : 
بصلحها ‏ كذا » وق مصاحفنا: بصاحا (م) أى بفتح الياء و شدي الصاد . 
(؛) من ظ و مدء وق الأصل : بين (ه) من ظ و مدء وق الأصل : له (1) ف 
ظ : مغصوله(ي)ق ظ : بااظن _ كذا .. 

EY‏ وا 


نظم الدرر ( الجر الخامس ) ج-ه 

ولا كان منشأ التشاجر المانع من الصلح شكاسة ' فى الطباع, 
صوّر سحانه و تعالى ذاك" تنفيرا عنهء فقال اعتراضا بين هذه الل 
للحت [ على -" ] الجود بان! الفعل للجهول إشارة إلى أن هذا المخضر 
لا رضى أحد نسبته إليه :لا واحضرت الانفس 6 أى الناظرة؛ إلى 
نفاستها يجبا" لإ الشح " > أى الحرص و سوء الخلق و له الخير والنكد ء 
و البخل بالموجود , وكله .رجع إلى وء الخلق و الطبع الردىء و اعوجاج 
الفطرة الآرلى الذى كنى عنه بالإحضار الملازم الذى لا اتفكاك له 
إلا بجحهاد كبير ينال به الاجر الكثير . 

ولا كان هذا خلقا ردا ل يذكر فاعله » و المعنى : أحضرها إباء 
عضر" . فصار ملازما اء لا تنفك " عنه إلا بتوفيق من الله سبحانه ٠١‏ 
وتعالى فى قهرها عليه بتذكير ما عنده سبحانه و تعالى من حسن الجزاء. 
و لما كان التقدير :فان شم<تم فانه أعلم بها فى الشح من موجبات الذم» 
عطف عليه قوله: لإ وان تحصنوا ) أى توقعوا الإحان بالإقامة على 
نكاحم ء ما ندم إليه من حسن العشرة و إن كت كارهين لإ و تتقوا) 
أى توقعوا التقوى مجانبة كل ما يؤذى نوع أذى إشارة إلى أن الشحبح ٠١‏ 
لا بحسن ورلا متق لا فان الله € أى [وهو-* ] الجامع لصفات الكال 
(,) فى ظ : سكاننه ‏ كذا (م) تقدم فى الأصل ء-لى « سيحاته و ته الى » » 
والتر تيب من ظ ومد (ء) زيد من ظ (4) من مدء وف الأصل وظ : الناضرة . 
(ه) ف ظ :تحب (+) من مد , وق الأصل وظ : محضرا (ب) ى ظ : لايفك . 
(م) زيد من ظ ومد. 


ورف 


نظم الدرر ( سورة النساء £ : ۱۲۸ -١؟١)‏ ج-ه 
١‏ كان © أزلا وأبدا لإ ما تعملون ) أى فى كل شح وإحسان 
ل( خبيراء ) أى بالغ العم به و أتم تعلمون أنه أكرم الاكرمين » نهو 
مجازسم عليه أحسن جراء ٠‏ | 
لا ذكر مجاه رعق أذ رت هل :للق وی ان 
ه -وإن كانت المرأة واحدة - متعسر » أتبعه' أن" ذلك عند" المع اع 
فقال تعالى محرا بأداة التأكيد : لإ ء لن تستطيعوآ ) أى توجدوا من 
هكر طواعية بالغة دائمة لإ ان تعدلوا ‏ أى من غير حيف أصلا 
بين النسآء 4 فى جيع ما يحب لكل واحدة ٠هن‏ عليكم من الحقوق 
لإ ولو حرصتم ) أى على فصل ذلك »› وهذا مع قوله تعالى ” فان* 
۱۰ خف الا تعدلوا فواحدة “ كالخم للاختصار على واحدة . 
ولما أخير سبحانه و تعالى بأنه لا يخلو نكاح العدد عق مبل» سيب 
عنه قوله : لإ فلا" ) أى فان كان لا بدلكم من العددء أو فان وقع 
اليل و الزوجة واحدة فلا لإ تميلوا ) ولا كان مطلق اليل غير مقدور" 
على تركه فلم يكلف به, بين المراد بقوله : لإ كل الميل ) ثم سبب عنه 
٠‏ قوله ' :لا فتذروها ) أى المرأة لإ كالمعلقة * ) أى بين النكاح و العزوبة 
و الزواج و الاتقفراد . 
ولا كان الميل الكثير مقدورا على ترك فكان التقدير : فان 


() ف ظ : تبعه (م) من ظ ومد» وف الأصل : عند كذا(م) من ظ 

و مد» وق الأصل : عنده (؛) من ظ و مد و القر آن الكرم » و ى الأصل : 

وان (ه) سقط من ظ () فى ظ : مقدر(ب) من ل ومد وف الأصل : بقوله. 
»4 )223 ملم 


نظم الدرر ( الجزء الحاس) ٠‏ ج-ه 


ملم كل الميل مع إبقاء الحصمة فان الله كان متقا حسيباء» عطف عليه 
قوله : لإ وان تصلحوا و تتقوا 4 [ أى - ' ] بأن توجدوا الإصلاح 
بالعدل فى القسم'و التقوى فى ترك الجور على تجدد اللاوقات ( فان الله ) 
[ أى -' ] الذى له الككال كله ( كان غفورا ١‏ رحا € أى عتاء اذوب 
بلبغ الإكرام فهو جدر بأن بغفر لكر مطاق اليل » و يسبغ عك ه 
ملاب الإنعام : ۰ 

و لا كان من الإصلاح اة الو دك فته َال : 
¥ وان يتفرقا 4 أى يذترق كل من الزوجين من صاحبه لإ يغن الله ) 
أى الذى له صفات الكال زا أى منهما, أى عله غنيا هذه 
رجل و هذا باممأة أو بغير ذلك من لطفهء و بين منشأً هذا الى ٠١‏ 
فقال ": لمن سعته” ) أى من شمول قدرته وغير ذلك من كل صفة 
كال  .‏ لزيد الاعتناء بتقرير هذه المعانى فى التفوس لإحضارها؟ الشح , 
41 ر امه الاعظم الجامع فقال : و کان الله أى ذو" الجلال و الإكرام 
أزلا و أبدا لإ واسعا € أى محيطا* بكل شىء (١‏ حكياء ) أى يضم 
الأشياء فى أقوم عالها* . ظ 5 

و لما كان مبى هذه السورة على التعاطف | و التراحم و التواصل» | 4بره 
() نيد من ظ (م) زيد ى ظ : الأول (+) می مدء و نی الأصل واظ : 
قسمه )١(‏ العبارة درن ا كال » سقطت من ظ (ه) من مد» 


وف الأصل : قال (+) فى ظا : لاحضار (,:) فى ظ : ذى (م) من ظ و مد» 
وفى الأصل : حيط (و) فى ظ : لها . 


fo 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ١١‏ ) ج -ه 


لم يذكر فيها الطلاق إلا على وجه الإماء فى هذه الآبة على وجه البيان 
ارأقه و سعة رحته وعموم ترييته , وف ذلك معى الوصلة و العطفء 
قال ابن الزير : ولكثة ما يعرض من رعى حظوظ النفوس' عند 
الزوجية و مع" القرابة - و يدق [ ذلك -"] و يغمض - لذلك ما تكرر 
و "كرا فى هده السوزة الا بالاتقاء» و به افتحت ” اتقوا ربكم “, 
7[ - *]اتقوا الله الذى تساءلون به والارحام “2 ” و لقد وصينا 
الذين اوتوا الكتب من قبل “- الآية . 
ولما ذكر تعالى آية ' التفرق و ختمها بصفتى السعة و الحكمة دل 
على الأول ترغيا فى سؤاله بقوله : لإ و له ) أى الذى له العظمة كلها 
از ماف السموؤت ) ولا كان فى السياق بان ضعف ١‏ النفوس و جبلها 
على النقائص » فكانت محتاجة إلى تقوية الكلام الخرج لما عما ألفت من 
الباطل قال: ل( وما ق الارض* ) و على اثثانة بالوصة بالتقوى لانه 
كرر الحث على التقوى فى هذه امل فى سباق الشرط بقوله” وان تحسنوا 
و توا“ ” “وان تصاحوا و تقوا "'' فاخير تعالى بعد اللاف بذلك 
٠٠‏ السياق أن وصيته * بها مؤكدة ‏ لم تزل قد ما وحديثاء لان العم بالمشاركة 
فى الاس يكون أدعى للقبول. و أهون عل النفس» فقال تعالى: لو اقد 
وصينا ) أى على ما لنا من العظمة . 


م 
e‏ 


() من مدء وی الأصل وظ:النفس (م) سقط منظ (م) زيد من ظ ومد. 
(:) زيدت الواو من القرآن الكريم سو رة؛ آية,(ه) سقط من مد ()زيد 
بعده فى الأصل : القاوب » و لم تكن الزيادة فى ظ و مد غذفاها (-ب) سقط 
ما بين الرممين من ظ (م) من ظ و مدء و فى الأصل : وصية . 

۲۹ وا 


ظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
ولا كان الاشتراك فى الاحكام موجبا للرغة فها ء التخفيف 
تقلها » و كانت الوصية للعالم' أجدر بالقبول قال: ( الذين اوتوا الكثب) 
أى التوراة والإتجيل و غيرهما * و بى الفعل للجهول [ لآن القصد بان 
كرنهم آهل عل برغب فا أوصوا به. و دلالة على أن الملل فى نفسه 
مهىء للقبول -" ] . و لإفادة أن وصيتهم أعم من أن تكون فى الكتاب» ه 
أو على لان" الرسول مر غير كتاب» ولا كان إبتاؤم الكتاب 
غير مستغرق لاض و كذا الإيصاء قال : لمن قبلكم ) أى من بی إسراثيل 
ء غرم 3 (fs‏ أى و وصيناكم مثل ما وصيناهم ؛ و لما كانت؟ التوصية 
عن القول فسرها بقوله: لإ ان اتقوا ات" ) أى الذى لا ,طاق اتتقامه 
لانه لا كفوء له . ١‏ ۱۰ 
و لما كان التقدير: : فان ةوا فهو حظم و سعادتم فى الداررن» 
عطف عليه قوله : لإ وان نكفروا ) أى بترك التقوى لإ فان ته ) 
أى الذى له الكال المطلق لز ماف الوت ) و ولا كان السياق لفرض 
الكفر حن ن التأكيد فى قوله : ( وما فى الإرض' 1 وهن غيدم 
من حيوان و جماد أجسادا و أرواحا و" أحوالا . EE‏ 
ونا كان العی: لا جرج تعن لكك لا اراد و لا ته 
رر بكفرج» ولم تضروا إن ف فملم إلا أنقمء O‏ غی عنم 
(.) ى ظ د( يدم ينه الحاجزين من ظ ومد () من مد :وق 
الأصل : امان و فى ظ : حسان__كذا (:) من مد» وى الأصل واظ : كان . 
(ه) من ظ و مد ء و فى الأصل : أو (:) فى ظ : لا تحرج . ْ 
4V‏ 


نظم الدرر ( سورة النسأءه ع : ١م‏ - ۴٣‏ ج 


لا يزداد جلاله بالطاعات'. ولا نقص بالمعاصى" و السيئات؛ أكده 
بقوله دالا على غناه و استحقاقه للحامد : لإ و كان الله © أى الذى له 
الإحاطة كلها لإ غنيا 4 [ أى - "] عن كل شىء [الغنى المطلق لذاته -؛ ] 
( حيداء ) أى ممودا بكل لان قالى و حالى » كفرتم أو شكرتم . 
فكأن ذلك غاية فى بان حكبته . 

ولا كان الملك قد لا يمنع الاعتراض على المالك بين أن ذلك 
إا هو فى الماك الناقص و أنه ملكه تام : لإ و لته ) أى الذى له العلل الكامل 
و القدرة الشاءلة لإ ما ف المت »4 و أكد لمل ما" مى شال 
لإ وما ف الارض ‏ أى هو قائم بمصال ذلك كله » يستقل يجميع أمرهء 
لا معترض عليه بل هما و كل من فيها مظهر العجز عن أمره» معلق" 
ءقاليد تفسه و أحواله إليه* طوعا أو كرها. فهو وكيل على كل ذلك » 
فأعل به ما يفعل الوكيل من الاخذ و القبض و البسط » و لثل ذلك 
کرر الاسم الاعظم فقال : لإ و كو بلله ) أى الذى له الام كله 


ولا أصس لحد معه لإ وكيلاه € أى قاتا الصاح قاهرا متفردا يجميع . 


الأمور , قادرا على جميع المقدورء و قد بان -ك) ترى - أن جلة ”لله “ 
المكررة ثلاث مرات ذكرت كل مرة دللا على شىء غير الذى قله 
وكررت» لان الدليل الواحد إذا كان دالا على مداولات كثيرة بحسن 
(,) فظ : بالطاعة (م) فى ظ : ؛العصية (م) زيد منمد (ع) زيد منظ ومد . 
() ف ظ : بما () من ظ و مدء وف الأصل :ما (ي) ى ظا : ملق كذا ‏ 
(۸) سقط من ظ ... 


۲۸ )۱۰۷( أن 


نظم الدرر ( از الخامن ) e,‏ 
أن يستدل به على كل واحد منها ٠‏ و إعادته' مع كل واحد أولى من 

الاكتفاء بذكره مرة واحدة, | لآن عند إعادته' يحضر ف الذهن مايوجب | لاه 
العم بالمدلول » فيكون العم الحاصل بذلك المدلول أقوى و أجل ؛ و فى خت" 
كل جلة بصفة من الصفات الحسى تيه الذهن بها إلى أن هذا الدليل 
دال على أسرار شريفة و مطالب جليلة لا تتحصرء فيجتهد السامع فى التفكر 
لإظهار الآسرار و الاستدلال على صفات الكال, لآن الغرض الكل 
من هذا الكتاب صرف العقول و الانهام عن الاشتغال بغير اله تعالى 
إلى الاستغراق فى معرفته سبحانه, و هذا التكرير عا فيد حصول هذا 
المطلوب و يؤكدهء فكان فى غاية الحسن و الكال . ) 


o 


ول ماتقرر بهذا شمول علم من ا وتام قدرته أت ٠١‏ 
قوله مهددا متوعدا عخوفا مرهبا: لز ان يشا يذهيم ) و صرح بالعموم 
إشارة إلى هوم الإرسال بقوله : ( ابها الناس ) أى المتفرعون من تلك 
النفس الواحدة كافة لغناه عنم " و قدرته على ما بريد منك لإ ويات 
باخرين' ) أى من غيرم يوالونه ( و كان الله ) أى الواحد الذى 
لا شريك' له أزلا و أبدا (على ذلك ) 5 الا العظم من الإيحاد 
والإعدام ( قدراه € أى بال القدرة » و هذا غاية البيان لغناه" وكونه 


ص 
6 


حميدا و قاهرا شديداء وإذا تأمات ختام قوله تعالى فى قصة عيسى عله 


(,) من ظ و مد . و فى الأصل : اعادت 7( زيد فى ظ : مع كل واحد . ٠‏ 
(م) سقط من ظ (6-4) سقط ما بين الرقن من ظ (م) فى ظ : كغنام . 
۹ ش 


م 
٠.‏ 


نظم الدرر (سورة النساء ع : ١.‏ وه؟١)‏ ج-ه 


الصلاة و السلام فى آخر هذه السورة ” سبحاته ان يكون له ولد “ 


زاد ذلك هذا السر ‏ وهو كونه لا اعتراض عله - وضوحا ٠‏ 
ول كان فى هذا تهديد بلغ و تعريف بسعة الملك و كال التصرف» 
و کان مدار ارال المتشاححين فى الإرث و حقوق الازواج و غيرها 
الاس الدنيوى' .كان سبحانه و تعالى قد بين فا مضى أن جى أحوال 
المنافقين على طلب العرض ' الفانى خصوصا قصة طعمة :بن أبيرق الراضى 
لنفسه بالفضيحة فى نيل شىء تافه ؛ قال تعالى تفيبلا لأرائهم و تخسيسا تخسيسا " 
للهممهم حيث نزلوا "إلى الآدنى" مع القوة على طلب الأعلى مع طلب 
الآدنى أيضا منه تعالى » فلا يفوتهم شىء من معولهم مع إحراز الانفس : 
من کان بريد ثواب الدنا ) لقصور نظره على الوس الحاضر مع 
خسته كالهاام لر فند ) أى فليةبل إلى الله فاته عند ( الله ) ا 
الذى له الكال المطلق 9ثواب الدةا ) الخسيسة الفانة لإ ء الأخرة ' © 
أى؟ النفيسة الباقة فلطلبها منه, فانه يعطى من أراد ما شاء » و من علت 
همته عن ذلك فأقبل بقلبه إليه ء قصر همه عليه فلم يطلب إلا الباق جمع 
سبحاله و تعالى له بينهياء” كن" بجاهد لته خألصاء فاته جحمع له بين الاجر 
والمخم» وما أشد التامها ‏ مع ذلك با قلهاء لان من كان تام 
القدرة واسع اللك كان كذلك" . ش 


(,) من ظ ومد» وف الأصل : ااغرض (م) من مد وف الأصل وظ : 


تحسينا ( م م ) ی ظ : باالادنى ‏ كذا (ع) سقط من ظ (0) من مدء وی 
الأسل و ظ : من ( - ) فى ظ : اشعد التامها - كذا زي) فى ظ : لذلك . 
95 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 

و لما كان الناشىء عن الإرادة إما قولا أو فعلاء و كان الفعل قد 
يكون قلبيا قال: لإ و كان الله € أى الخص يجميع صفات الكال 
لإسيعا ) أى بالغ السمع لكل' قول وإن خنى» نفسيا كان أولانا . 
لإ بصيراه ) أى بالغ البصر لكل ما يمكن أن يصر من الآفعال, و الم 
بكل ما ببصر وما لا بيصر منها و من غيرها , فيكون من البصر ومن ه 
اللصيرة , فليراققه العبد قولا و فم 

ولا كان ذلك من أحسن المواعظ لقوم طعمة الذن اعتصوا له 
اتفت إلهم مستعطفا بصيغة الإيمان, جائيا ' بصيغة الام على وجه يعم 
غرم » قائلا ما هو كاللتيجة لما مضى م الام بالقسط 0 
السورة إلى هنا على وجه ا لإ يآبها الذن 'امنوا ) أى ٠١‏ 
أقروا بالإمان بألنتهم لإ كونوا قوامين © أى قائمين قياما بليغا مواظبا 
عله جتهدا فيه ٠‏ 

ولا كان أعظم مبانى هذه السورة العدل قدمه فقال: (إبالقسط) 
مخلاف ما يأنى فى المائدة" فان النظر فبها إلى الوفاء الذى إنما يكون بالنظر 
إلى الموفى له لإ شهدآء € أى حاضرين نظن جور فام الكل وا ن 
ثى» أردتم الدخول فه؛ ا تہ € أى لوجه الذى كل ثىء بده لا لشیء 
غيره ( واو ) کان ذلك القسط عل اقح )6 أئ فاق لا أزيدم 
بذلك إلا عزاء إلا تفعلوا" ذلك قهرتك على الشهادة على أنفسكم على 
() فى غ : بكل (م) من مد . وفى الأسل ول :حام -كذا (م) انظرآية.م : 
() سقط من ظ ( , - ه) من ظ ومد ووه لأصل : لا تقطوا۔ كذا . 

۱ 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع : ١١6‏ ) ج-ه 


رؤس الاشهاد, ففضحم ف يوم يتمع أ شه الارلون والاخرون من 
جميع العباد . | 
ولما كان ذكر أعز" ما عند الإنسانء أتبعه ما لله" و بدأ منه ممن 
جع إلى ذلك الحيبة فقال: لإ او € أى أو كات ذلك القسط على 
٠‏ ( الوالدين ) و أتبعه ما يعمهما وغيرهما فال : لإ والاقربينج ) أى 
من الاولاد و غيرثم . ثم علل ذلك بقوله: ( ان يكن € أى ارد 
أو عله ( غنيا )€ أى ترون الشهادة له بشىء" باطل دافعة ضرا منه للغير 
من المشهود عليه أو غيره » أو مائعةة فادا أكير" منهاء أو عليه مه 
لم يكن [ صلاحا - *] طمعا فى تفع الفقير بما لا يضره و نحو ذلك 
٠‏ ار فقيرا ) فيخيل'' إلكم أن الشهادة له بما ليس له نفعه رحة له أو عا 
ليس سايه لمن هو أقوى منه تسكن فته ( فته ) أى ذو الجلال 
و الإكرام لإ اولى بها ف ) أى بنوعى الغى و الفقير المندرج فهما هذان 
المشهود بسيها منك , فهو المرجو لجلب النفع و دقع الضر بغير ما ظلتتموه» 
فالضمير من الاستخدام , ولو عاد للذكور لوحد"' الضمير لان الحدث 
١5‏ عنه واحد بهم" . ) 
(,) من ظ ومد» و فی الأصل: مجمع (,) فی ظ : أغبر (م) فى ظ : ببه ‏ كذا۔ 
(؛) زيد بعده فى الأصل : ذلك »و لم تسكن اتزيادة فى ظ و مد غذفاها . 
(.)ف ظ : لشىء (+) ی ظ : ما معه (ن) فى ظ : لكير (م) ىظ : لما (و) زید 
من ظ , وزيد فى مد مو ضبعه : صلا - فقط )١.(‏ من مد , وى الأصل : فيخيلى » 
وى ظ : مسحمل ‏ كذا (,) فى ظ : لو جد (۳,) فى ظ : منهم . 
نقد )٠١4(‏ ولا 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) / ج-ه 

ولا كان هذاء تسب عه قوله: ( فلا تتبعوا ) أى تكلفوا تبع 
( الموى ) و تنهمكوا' فيه انهاك الجتهد" فى الحب له ل( ان ) أى 
إرادة أن (١‏ تمدلواع ) فقد بان لك أنه لا عدل فى ذلك . 

وى کان التقدير: فان تتعوه لذلك أو لغیره فان" الله كان عليكم 
قديراء عطف عليه قوله: لإ وان تلا ) أى ألستشك لتحرفوا الشهادة ه 
نوعا من التحريف أو تدروا؟ الست أى تنطقوا بالشهادة باطلا , و قرأ 
اا ووو بضم اللام ‏ من الولابة أى تؤدوا الشهادة على وجه 
من العدل؛ أو اللى لإ او تعرضوا) أى عنها و ھی“ حق فلا تؤدوها للام ما 
لر فان الله 6 أى حيط علبا و قدرة لإ كان ) أى لم يزل و لا بزالة 
( با تعملون خبيرا ه6 أى بالغ العم باطنا و ظاهرا . فهو ازير على ذلك ٠١‏ 
ما تستحقونه . فاحذروة إن ختتم"»وارجوه إن وفع » وذلك بعد 
ما “مطضى مزه تأدييهم على وجه الإشارة و الإيماء من غير أمسء و ما أنسبها 
لختام الى قباها و أشد الثام الختامين: ختام هذه بصفة* الخبر, و تلك 
يصفتى" السمع والبصر. ٠‏ 00 ظ 
(1) فاظ : متهكموا (,) فى ظ : العھد (م) فى ظ : فاتاه ‏ کذا (:) من فل 
و مدو فى الأصل : تدبر (م) فى ظ :قى ( ته 
مزل و لم ززال»ویظ : : ۾ زل ولا رال (ب) من مد وفى الأصل وظ : : خفعم 


(۸-۸) ف ظ : أمغى (4) مرن مد و فى الأصل و ظ : : بصيغة (. ,)فى 
ظ : بصيغة . 


ET 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ١5‏ ) ج -ه 

و لا أ بالعدل على هذا الوجه أم بالحامل على ذلك» و هو 

الإمان بالشارع والبلغ و الكتاب الناهج لشرائعه المين لرائره الذى' 

اتح القصة يته ' و بنان فائدته فقال: لإ ايها الذين امنو ) أى 

"أقروا بالإيمان ؛ و لما ادام بوصف الإمان أمرمم ما لا يحضل إلا به 

ه فقال" مفصلا له: لإ منوا الله € أى لته أهل لذلك إذاته المستجمع 
يع ؛ صفات الكال [ كلها - ' ] . 

ولا كان الإيمان بات لا يصح إلا بالإمان بالوسائط » و كان .أقرب 

الوسائط إلى الإنسان الرسول قال : ( ٠‏ ورسوله ) أى' لانه 'المبلغ عنه 

سواء كان من املك أو البشر ( ٠‏ و الكثب الذى زل ) أى مفرقا بحسب 

٠‏ المصالم تدريحا شيا و عه ١‏ على رسوله" ) أى لانه المغصل لشريعتكم 

المتكفل ما* تحتاجون إليه من الاحكام و المواعظ و جميع ما يصلحكم, 

وهو القرآن الواصل لم بواطة أشرف الخلق ( * و الكب الذى. 

ازل' 6 أى أوجد إنزاله و مضى ؛ ء لما لم يكن أنزاله مستغرقا للزمان 


الماضى بين المراد'' بقوله: (( من قبل* 6 من " الإنجيل و الزبور 


(,) فى ظ :انی (م) ى ظ : محقيقة (م-م) سقط ما بن ارقن مر ل . 
(۽) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (+) العبارة من هنا إلى « «أى لانه » سقطت 
ن (»-ي) تأخر ما بين الرقين فی ظ عن «الذى انزل» إلا أن هناك «تنيها» . 
موضع « تثبيا » (م) نی ظ : لا و ») تکرر ما بين الرقين فى ظ بعد » المراد 
بهوله ).(٠»‏ فى ظ : الرأة ‏ كذا (-١و)‏ لى ظ : من الزبور و الأ مجبل.. 
ré‏ والتوراة 


نظم الدرر ( الجبء الخامس ) ج-ه 
و التوراة و غيرها لان نا ' ذلك فلا يحصل الإغان إلا بتصديقة 
فى كل ما يقوله . ظ 
و لما كان المؤمن الذى الخطاب معه عالما بأن التنزيل و الإنزال 
لا يكون إلا من الله بنيا للفعول فى قراءة ابن كثير وو.أنى عرو 
وابن عاس للعلم بالفاعل » و.صرحت قراءة البافين به . 5 
ولما كان التقدير: فن آمن بذلك | فقد اهتدى وآمن” قطما همهم 2 
اللات و اليوم الآخر و غير ذلك من كل ما دعا إليه الكتاب والرسول» 
عطف عليه قوله: لإ ومن يكفر ) أى يوجد الكفر و يحدده وقا 
من الآوقات ( بالله و ملأئكته و كتبه ) أى "الى أنزلها على أنيائه 
بواسطة ملائكته أو بغير واسطة " لإ و ر-له ) أى من الملائكة و البشرء ١‏ 
فكان الإمان بالترق للاحتياج إليه .و كان الكفر بالتدلي للإجتراء عليه . 
ولا كان الإمان بالبسث ‏ و إت كان أظهر شىء- ما لا تستقل' 
به امقول فلا تصل " إابه" إلا بالرسل , ذكره بعدم فقال: لإ و الوم 
الأخر ) أى القن اعرف به رمل و قضت به امقول اة 
وإن كانت لا تستقل" بادراکه قبل نيه الرسل لها عليه , و هو روح ۱١‏ 
الوجود و سزه د قوامه وعماده, فه تكشف* الحقائق و تجمع الخلائق, 


(1) ف ظ : ييعكم (م) فى ظ : من (م-م! سقط ما بين الرقين من ظ ()من 
مدء وق الأصل و ظ : لابس:ةل (.) من ظ و مد ء وفى الأصل : فلا يصل. 
() سقط من ظ (بن) ز بد بعده ی ظ : إلا - خط ممن مدء وى الأسل : 
بکشف » و ی ظ : بکشف . 

i2 


نظم الدرر (سورة الأساء: ۱۳۹ - ۱۳۹( ج - o‏ 
و بظهر شمول العلم و مام القدرة :و “نفل عل اذل وى كرات 
الفضل لإفقد ضل) و أبلغ فى التأكيد لكثرة المكذبين فقال:( ضللا 
بعيداه € أى لا حبلة فى رجوعه معه . 
ولا كان الميادى بعد نزول هذا الهدى موجدا للكفر" مجددا له ء 
ه [نه-' ] على اغاق ف ال شه تناه وشاق لاد ميلا أن 
الثشاث عا ل الكفر عظم جداء و صوّره بأتبح صورة» و فى ذلك ألطلف 
استعطاف إلى التزوع عن الخلاف فقال: ل ان الذين 'امنوا € أى نما 
كانوا مهيتين له من الإيمان بالفطرة الآولى ( ثم كفروا ) اا 
الكفر فعرّجوا ما أقامه ابت“ من فطرهم لام منوا أى حقيقة أو بالقوة 
٠‏ بعد يحىء الرسول عا هيأمم له باظهار الادلة و إقمة الحجج لإ ثم كفروا ) 
أى بذلك الول [أو برسول ] آخر بتجديد الكفر أو الهادى فيه 
١‏ ثم ازدادوا 54 ی باصرارم على الكفر إلى الوت ( كفرا" لم 
بكن الله ) أى الذى له صفات الكال (اليتفر لمم € أى ما داموا على 
- هذا الحال لاه لا ينفر أن يشرك به لإء لا للهديهم سيلا 2 ) أى من 
1 السبل. [ الموصلة ]١-‏ إلى المقصود ٠‏ 
رلا كانت جميع صور الآ منطقة على الفاق ١‏ ينها لحقيقة 


(,-) من ظ و مدءوق الأصل : سبظ طن كذا (ب) من ظ و مد» وى 

الأصل : تجتى (م) فى:ظ : للكفوو ‏ كذا (4) زيد و لابد منه (ه) سقط 

من ظ (+) زيد من ظ و مد (ي) تقدم فى ظ على « ای ياصرارهم » ٠‏ 
۳1 (۱۰۹) و بعضها 


نظم الدرر ( الجر الخامس ) ج-ه 
و بعضها مجازا. قال جوابا لمن كأنه سأل عر جزائهم متهكا بهم : 
لر بشر المنفقين ) فأظهر موضع الإمار تعبا و تعليقا للحكم بالوصف 
لر بان هم عذابا اليا € ثم وصفهم بما يدل على أنهم المسازؤن 
بالكفر بقوله تعالى: ( لذن يتخذون الكلفرين ) أى الجاهرين ' بالكفر 
( ادليآء 6 أى يتعززون بهم " تنفيرا من مقاربة " صفتهم ليتميز الخاص 
من النافق: و يانا لآن مادم بولايتهم إنما هو التعزز بهم فان محط 
أمرثم على العرض الدنيوىء و نه على دناءة أمرثم و على أن الغريق 
فى الإيمان أعلى الناس بقوله : لمن دزن المؤمنين' ) أى الغريقين فى الإبمان» 
ثم أنكر عليهم هذا المراد بقوله : لإ | يبتغون ) أى المنافقون يتطلبون» 
تطلبا عظها لإ عندم ) أى الكافرين لإ العزة 4 فكأنه قال : طلبهم 
العزة بهم سفه؟ من الرأى و د من الصواب » لأانه لا شىء من العزة 
عندم ۰ 0 

ولا أنكر علهم هذا الابتغاء علله بقوله : ( فان العزة لله ) أى* 
الذى لا كفوء له ( جميماخ ) أى وم أعداء الله فانما يترقب م 
شرت ادك وال و ما أحسن التفات هذه الآ إلى أول الآيات ٠١‏ 
الحذرة من أهل_ الكتاب ”الم تر الى الذن اوتوا نصيبا من الكثب “ 
الختتمة بقوله ” ”و كنى بلله ولبا' و كن لله نصيرا “ ( وقد 4 
(:) من ظ و مدء وف الأصل : المماجرين - كذا (م) فى ظ :لهم (م) فى 
ظ : مقارنة (ع) منظ و مدي وف الأصل : سنة (ه) سقط من ظ(+-+) سقط 
ما نين الرقين من ظ . 


ت 
© 


يفف 


ظم الدرر ( سورة النساء و )١4١914.‏ ج-ه 


ب 110022252 
أى يتخذونهم' و الخال أنه قد لإ نزل عليم 6 أى أيتها الآمةء 


م 
e‏ 


الصادقين من و المنافقين لإ فى الكثب ) أى فى سورة الأنعام " النازلة 
مكة المشرفة النهى " عن مجالستهم فضلا عن ولابتهم , أذلا تخافون عزة 
من نهاكم عن ذلك أن *يضريم بذل؛ لا تخلصون منه أبداء لآنهم* 
لا يتفكون عن الكفر بآبات الله »| فانه لا تاح ولابتهم فى حال من 
الأحوال إلا عند الإعراض عن الكفر . و ذلك هو المراد من قوله : 
١‏ ان ) أى أنه لإ اذا سمعتم "يت الله ) أى ذى الجلال و الإكرام . 

ولما كان السماع بحملا بين المراد بقوله : ( يكفر بها ) أى 
يتر ما أظهرت من الآادلة من أى كافر كان من اليهود و غرم 
(و ستهزأ بها ) أى يطلب طلبا شديدا أن تكون" ما يهرأ" به 
( فلا تقعدوا معهم ‏ أى الذن يفعلون ذلك* بها لإ حى يخوضوا € 
وعير عن الشروع بالخوض إعاء إلى أن كلامهم لا يخاو عن شىء فى غير 
موضعه “رش! إلى عدم بجالستهم على كل حال ( فى حديث غيرة رہ 6 
فهذا نهى من جرد مجالتهم فكيف بولايتهم ٠‏ 

ولا كانت آية الانعام مكية اقتصر فها على مجرد الإعراض و قطع 
الجالسة لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب »2 و أما* هذه الآية فدنية 
فالتغير '' عند إنزالما .باللسان و اليد مكن لكل ملم » فاجالس من 


ز,) فا ظ : يتخذوهم (م) انظر آبة ود )ی ظ : الى (:-4) فى ظ :نطرتم 
بذلة (م) ی ظ :لا انهم (+) فق الأصل : يكونواء وق ظ و مد: یکوت 
کدا (پ) می ظط ومد وق الأصل : بهدى (م) سقط من ظ (وافى ظ : 
لا (. ,) من مد . وى الأصل وظ : فالتعوير . 

۸ غير 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) ج-ه 
غير نكبر راض » فلهذا' علل بقوله : لإ انكم اوا ) أى إذا قعدتم معهم 
ء م يفعلون ذلك لإ مثلهم * 4 أى فى الكفر لآن مجالسة المظهر للابمان 
امرخ الان 013 عل أن غار ا اط اق و أنه راش 
با يصرح به هذا الكافر و الرضى بالكفر كفر , فاشتد حسن ختم الآية 
بحمع " الفربقين فى جهم فرك ماقا لجواب السؤال عما نكون به 
المماثلة : لإ ان الله 4 أى الذى أحاط علله فتمت قدرته لإ جامع ) . 

و لا كان حال الاخى أمم قدم قوله: لإ المنفقين ) أى الذين يظهرون 
الإمان و بطنون الكفر فقعدون مع من يسمعونه " بكفر لإو الكفرين ) 
أى الذين يجاهرون بكفرمم ارسوخهم فيه ( فى جهنم ) الى هى بن 


الملك لإ جبعا* ) كا جمعهم معهم بلس الكفر الذى هو طمن فى ملك . 


الك » و النسوية ينهم فى الكفر بالقعود مهم" دالة على القسوية بين 
العاصى و مجالسه بالخلطة مر غير إنكار ؛ م وصفهم سبحانه و تعالى 
بما يعرف بهم فقال : ( الذن يتربصون بمع ) أى . شتون عل الهم 


اتظارا لوقوع ما يغيظم' فان كان لک قح أى ظهور و عر 


وظفر » وأ قال: ‏ لإ من الله ) أى الذى له العظمة كلها تذ كيرا للؤمنين 
ما يديم اعتمادمم عليه و افتقارم إليه لر قالوآ 6 أى الذبن آمنوا تفاقا" 
و" دح اك ورين بأبدانا ما تسمعون* من 


e‏ )قال ل 


انغاقا - کذا (پ) ی ظ : بک (م) فى ظ : يستمعون . 
۴۹ 


10 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع : ١٤۱و ٤٣‏ ) ج-ه 


أقوالنا فأشركونا فى تح لإ وان كان للكفرين ) أى الجاهرين» و قال : 
لإ نصيب ) تحقيرا لظفرم و أنه لا بضر بما حصل للؤمنين. من الفتح 
( تلآ ) للكافزين ليشركوم فى نصيهم ( الم' نستحوذ علي ) أى 
نطلب حياطتك و الحافظة على مودتكم حى غلبنا على جميع أسر سرادم 

ه واستولنا علها. و خالطنا مم مخالطة الدم للدن؛ من قولهم: الخال أن 
حاطه و حافظ عليه لإ و نمنعك من المؤمنين' ) أى من تسلطهم علي 
با كنا خادعهم به2 و نشيع فيهم من الإرجافات؛ و الآمور المرغبات 
الصارفة لمم عن كثير من المقاصد, لتصديقهم نا لإظهارنا الإبمانء و رضانا 
من مداهنة ° من نكره" عا لا يرضاه إنسان ٠‏ 

5 و لما کان هذا لهل" الله سبحانه وتعالى أمرا غائظا مقاقا موجعا؛ سبب 
عنه قوله : لإ فاته € أى بما له من جميع [ صفات -*] العظمة ( يحكم 
ينك ) أى أبها المؤمنون [و-*] الكافرون المساترون و الجاهرون ٠‏ 

ولا كان الحم له فى الدارين بين'' أنه فى الدار الى لا بظهر فيها 
لإحد غيره'' أ ظاهرا و لا باطنا, و تظهر فها جميع الخبئات فقال : 

10 لإ يوم القيمة' € ولا كاف هذا رما أيأسهم من الدنا قال : 
إو لن بجعل الله ) عبر بأداة التأكيد و بالاسم الأعظم لاستبعاد"" الغلية 
(,) تکرر فی ظ بعد« تالوا» () من ظ و مدء و فى الأصل : اشراركم . 
(م) ف ظ : حازه (؛) فى ظ : الاوجانات (0) من نل ومدء وف الأصل : 
مداهنته (,) من مدء و فى الأصل : كر , وق ظ : یکره (ب) من مد» و ف 
الأصل و ظ : الام - كذا (م) زيد من ظ (و) زيدت الواو من ظ و مد ٠‏ 


(.) سقط من ظ (0) من مد ء وف الأصل وظ :غير () من ظ و مدء 
وى الأصل : الا-تبعاد . 


4 0030 على 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
على الكفرة' لما هم فى ذلك الزمان من القوة و الكثرة لإ للكفرين ‏ 
أي سواء کانوا مساترين أو بجاهرين ل( على المؤمنين ) أى كلهنم 
( سيلا ع ) أى بوجه فى دنا ولا آخرةء و هذا تسفيه لآرائهم 
و استخفاف بعقولهم' ف كأنه يقول: يا أيها المربصون بأحباب اله 
الدوائر » المتمنون لأاعدائه النصر ‏ وقد قامت الادلة على أن العرة ه 
جميعا لله !ما أضلم فى ظكم أنه يخذل أولاءه! و ما أغاظ أكباد؟ ١"‏ 
و يدخل فى عومها أنه لا يقتل ملم بى » و لايملك كافر مال مسل 
قهرا؛ ثم بين أن صورتهم فى ضربهم الشقة بالوجهين صورة الخادع , 
وما أضلهم حيث خادعوا من لا يجوز عليه الخداع لعليه بالخفاياء فقال 
معللا لمنعهم السيل: ل ان المنفقين ) لإظهارمم؛ لكل من غلب أنهم منه ٠١‏ 
لر بخدعون الله6 أى يفعلون باظهار ما سر و إبطان ما بضر فعل الخادع 
مع من له الإحاطة الكاملة بكل شىء لآنه سبحانه و تعالى يستدرجهم 
من حيث لا يشعرون , وم يخدعون المؤمنين باظهار الإمان و إبطان 
الكفر و هو ) الذى أمى المؤمنين بما آرم فكأتهم يفعلون ذلك 
معه و هو لرخادعهم ج € باستدراجهم من حيث لا يعلمونء لته قادر على 16 
أخذم من مأمنهم * وم ليسوا قادرين على خدعه بوجه لإ واذا ) أى 
يخادعونه و الحال أنهم قد فضحوا آتفسهم ما أظهر مکرم للستبصرن 
وهو أنهم' إذا (قاموآ الى الصلواة ) أى المكتوبة لإ قامواكالى” ‏ 
(1) من ظ ومد وف الأصل: الكفر () فى ظ : عقوطم (م)'من ظ و مدء 


وق الأسل : اکبادهم (ع) ی ظ ES‏ 
ما معهم - كذا (-ہ) سقط ما بين الرقين من ظ . 


بك 


نظم الدرر (سورة النساء ع : ؟4١44-1١)‏ ج-ه 

متقاعسين ' متثاقلين عادة » لاينفكون عنها» حيث يعرف ذلك منهم 

ک من تأملهم » نهم يرون أنها تعب من غير أرب » فالداعى إلى تركها 

- وهو الراحة - أقوى من الداعى إلى فعلها وهو خوف الناس؟ ثم 

اتف فى جواب من كأنه قال : ما لم يفعلون ذلك ؟ فقال : لإ برآءون 

ه الناس ) أى يفعلون ذلك" ليرام الناس , ليس إلا ليظنومم مؤمنين ؛ 

و برهم" الاس لأجل ذلك ما يسرم من عدثم؛ فى عداد المؤمنين 

لل "يرون م* المؤمنين حين يصلون لإ ولا يذكرون الله) أى الذى له 

جميع صفات الكال فى الصلاة وغيرها ( الا قبلا 61 أى حيث بتعين 

ذلك طريقا' لخادعتهم › يفعلون ذلك حال كونهم ل( مذبذيين © أى 

٠‏ مضطريين يا يضطرب الشىء الخفيف المعلق فى الحواء » و حقيقة : الذى 
يدب" عن كلا الجابين ذبا عظها ٠‏ ظ 

و لما كان ما تقدم يدل على إيمانهم تارة و كفرهم أخرى قال : 

ث( بين ذلك ے ‏ أى الإمان والكفر ؛ ولا كان الإبمان يدل على أهله 

و الكف ركذلك قال : (( لآ الى € أى لا عدوت“ سيلا مفرا إلى 

٠١‏ لإ هؤلآاء € أى المؤمنين ١‏ ول الى مؤلآاء * ) أى الكافرين ؛و لما كان 

التقدير ! لان الله أضلهم » بی عليه قوله: لإ ومن يضلل الله © أى 


(,) زيدت الواو بعد فى ظ (م) زيد فى ظ : حال كونهم (م) من مداه 
فى الأصل : فربهم » وق ظ : عبربهم - كذا (۽) ى ظ : عدم (5-ه)قفاظ : 
يرونهم - كذا (-) من ظ ومدء وى الأصل : طريق (ب) ى ظ : يدث ٠‏ 
(م) من ظ ومد وف الأصل : مجدون . 1 

e4‏ الشامل 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج-ه 
الشامل' القدرة الكامل العم لإ فلن تحد ) أى أصلا لإ له سيلاء ) أى 
طريقا إلى ثىء بريده .. 

ولما انقضى ما أراد من الإنكار على 55 الإيمان فى اتخاذ 
الكافرين أولياءء المستلزم للنهى عن ذلك الاتخاذء صرح به مخاطبا 

للؤمنين فقال: ( با بها الذبن منوا ) أى أقروا بالإمان بألستهم صدقا ه 
أو كذءا زلا تخذوا) أى تكلفوا أتفسم غير ما تدعو إلله الفطرة 
الأولى السليمة فتأخذوا" ( الكفرين ) أى الجاهرين بالكفر الغريقين 
فه لإ اولآء € أى أقرباء", تفعلون معهم من الود و النصرة ما يفعل 
القريب مع قريه. 

ولا كان الغريق؟ ف الإيمان و عت كران كار ا 

به على ذلك وعلى دناءة مقصدم بالجار فقال : لإ من دون المؤمنين' 0 
أى الغريقين فى الإمان » و هذا إشارة إلى أنه" لا يصح لمن يواليهمة 
دعوى الإمانء و لذلك قال منكرا: ( اتريدوت © أى | موالاتهم | اه 
لر ان تجعلوا لله ) أى الذى لا تطاق سطوته لان له الکال كله (عليكم ) 
أى ق النسبة إلى التفاق ( سلطا ) أى دللا انحا على كفر؟" ٠١‏ 

٠‏ باتباععم غير سیل المؤمنين ( مبيناه ) واضنا مسوغا لعقابكم و خزيك* 
() ى ظ : الحامل ‏ كذا (,) من مد , و فى الأصل و ظ : تاخذوا (م) فى 
ظ : اقروا ما - كذا (؛) من ظ و مدء وف الأصل : التفريق (ه) من مدى . 
ونی الأصل وظ : ان (و) فى ظ : تواليهم (ي) فی ظ : كفرهم (م) من مد» 


وق الأصل : حر نكم وق ظ : خزرلم ‏ كذا . 
€ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ۱٤٥١‏ و١٤٠‏ ) ج-ه 


و جعلكم فى زممة المافقين . 
و لما نهام عن فعل المافقين استأنف يان جزائهم عنده فقال: 
(١‏ ان الملفقين فى الدرك ) أى البطن و المنزل لإ الاسفل من النارع © 
لآن ذلك أخنى ما فى النار و أستره و أدناه و أؤضعه ک) أن كفرم أخنى 
ه الكفر و أدناه ع وهو أيضا آخبت طبقات الار كا أن كفرم أخبث 
أنواع الكفرء و فيه أن من السلطان وضع فاعل ذلك فى دار المنافقين 
لفعله مثل' فعلهم", و من تشبه بقوم فهو منهم, و ميت طبقات النار أدراكا 
لأنها متداركة متتابعة إلى أسفل كا أن الدرج” متراقية إلى فوق ٠‏ . 
و لا أخير أنهم من هذا الحل الضنك› أخير بدوامه لهم على وجه 
مول جدا فقال : لإ وان تجد ) أى أبدا لإ لهم نصيرا 2 © و أشار 
بالنهى؟ عن موالاتهم و عدم تصرمم” إلى ختام أول الآيات الحذرة 
من الكافرين ” و كت بالله وليا و کنی بالله نصيرا “ ٠‏ 
ولا كان فا تقدم أن الغفران للكافر - أعم من أن يكون منافقا 
أو لا - متعذر"ء و أتبعه "ما لاءمه" إلى أن * خم عا دل على أن النفاق 
ه٠‏ أغلظ أنواع الكفر استتى منه دلالة على أن غيره من الكفرة فى 
هذا الاستثناء أولى > تنيها على أن ذلك النئى المالغ فيه إبما هو من 
(,) من ظ و مدء واف الأصل: مثله (م) فى مد : مثلهم - كذا (م) من ل 
ومد و ى الأصل : المدرج (4) فى ظ : بامجى- كذا(ه) ق ظ : نصرتهم ٠‏ 
() فى الأول : متعذرا ‏ كذا(ب - ب) فى ظ : ملابمة ‏ كذا (م) سقط 


ص 
9 


من ظط ٠ ٠‏ 
1541 (011) مات 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
مات على ذلك, ولكته سيق على ذلك الوجه تهويلا للا ذكره 

فى حيزه و تنفيرا منه فقال تعالى : لإ الا الذين تابوا ‏ أى رجعوا عما كانوا 
عليه من النفاق بالندم و الإقلاع لإ و اصلحوا ) ' أى أعمالحم الظاهرة 
من الصلاة الى [ كانوا - " ] يراءون فها و غيرها بالإقلاع عن النفاق 
( واعتصموا بالله ) أى اجتهدوا فى أن تكون عصمتهم ‏ أى ارتباطهم_ ه 
بالملك الأعظم فى عدم العود إلى ما كانوا عليه . 

و لا كان الإقلاع عن النفاق الذى من أنواعه الرياء - أصلا و رأسا 
فى غاية العسر قال حثا. على بجاهدة النفس فيه: لإ و اخلصوا دينهم ) أى 
كله" لإ لله € أى الذى له الکال كله فل يريدوا بثىء من عبادتهم؟ 
غيد وجهه لا رياء و لا غيره لإ فاولآثك ) أى العالو الرتبة ( مع ٠١‏ 
المؤمنين *) أى الذين صار الإيمان لمم وصفا راجا فى الجنة » و إن عذبوا 
على معاصيهم فق الطبقة العليا من النار لإ وسوف يؤت الله ) أى الحيط 
بكل شىء قدرة و علا ( المؤمنين ) أى بوعد لا خلف فيو إن أصابهم 
قل ذلك ما أصابهم و إن طال عذابهم» تهذيبا لهم من المعاصى مما أشار 
إلبه لفظ * سوف» لإاجرا عظياء 4 أى بالخلود فى الجنة الى لا ينقضى* ٠١‏ 
نعيمهاء و لا يتكدر یوما نزيلها e‏ كان معهم » لانم القوم 
لا يشق بهم جليهم . 

)١(‏ العبارة من هنا إلى « بالاقلاع عن » ساقطة من ظ (؟) ز ريد من مد (م) من 
ظ و مدو ف الأصل: كلهم (؛) من ظ و مدء و الأصل : عبادته (ه) ف 
ظ :لا ينقض . 


0ظظ 


نظم الدرر (سورة النساء ع : ۱٤۷‏ م )۱٤۸‏ ج ده 


ولما كان مى الاستثناء أنه لا يعذبهم» و أنهم يحدون الشفيع باذنه ؛ 
قال مؤكدا لذلك' على اجه الاتنتاج متكرا على من ظن أنه لا يقبلهم 
بعد الإغراق فى المهالك: لإ ما يفعل الله € أى "و هر" الصف بصفات 
الكال الى منها الغنى المطلق لإ بعذابكم ) أى أبها الناس, فانه لا يحلب 

ه له نفعا ولا يدفع عنه ضرا . 

ولا كان الخطاب مع الذين آمنوا قال : لإ ان 2 أى 
نعمه الى من أعظمها إنزال الكتاب المادى إلى الرشاد, المنقذ من كل ضلاال» 
المبين لبم" ما يحتاج إليه العباد, فأداك التقكر فى حالما إلى معرقة مسديهاء 
فأذعتم له و هرعتم* إلى طاعته بالإخلاص فى عبادته و أبعدتم' عن معصيته ٠‏ 

١‏ ولا كان الشكر هو الحامل على الإيمان قدمه عليه» و لا كان لا يقبل 
جره إلا به قال: لاو متم( أى به إبمانا خالصا موافقا فيه القلب ما أظهره 
اللسان؛ و لا كان معنى الإنكار أنه لا يعذبك» بل يشكر .ذلك قال عاطفا 
عليه : لإ و كان الله € أى ذو الجلال و الإكرام أزلا و أبدا لر شاكرا» . 
من شكره باثابته“ على طاعته فوق ما يستحقه ( علياه ) يمن عمل له 

هو شیا و إن دق» لا جوز عليه سهو و لا غلط و لا اشتباه” ٠‏ 

. سبحانه ء تعالى ما أراد من تقح حال الجالسين الخائضين‎ uy 
فى آباته ما هى منزهة عنه. و عا يتبعه من وصفهم و يان قصدم‎ 


(ب) فى ظ :كذاك (م -م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : مجميع ٠‏ 
(, )فى ظط : دعام كذا (:) فى ظ : ابعدكم (ہ) فى ظ : «اثباته (۷) ی ظ : 
اشباه . ش 


41 لك 


نظم الدرر (الجزء الخامس ) ج-ه 
بتاك اجالسة من النهى عن مثل حالهم » و من جزاء من فعل مثل فعلهم - 
إلى أن ختم بأشد عذاب المنافقين, و حث' على التوبة بما ختمه بصفت الشكر - 
و العم ؛ أخر أنه يبغض" خوض الكاقرين الذين قبح مجالستهم. حال التلبس؟ 
به و كذا كل“ جهر بسوء إلا ما استثناه» فن أقدم على ما لا به ل يقم 
[ عق - ] عبودیته» فقال معللا ما مضى قبل افتتاح" أس النافقين من ه 
اللأاص باحسان التحية : لإ لايحب الله ) أى الختص بصفات الكال 
( الجهر ) أى ما يظهر فيصير فى عداد الجهر لإ بالةء) [ أى- '] 
الذى يسوء و يؤذى ل من القول ) أى لاحد كاثنا من كانء فان 
ذلك لبس من شكر الله تعالى فى الإحسان إلى عباده و عالهء و لا من 
شكر الناس فى شىء, ء لا يشكر الله من لا بشكر الناس 7 الا من ) أى ٠١‏ 
جهر من لإ ظلم ' © أى* كان من أحد من الناس ظل إليه كاثنا من كان 
فانه يجوز له الجهر بشكواه و النظل منه و الدعاء عليه وان ساءه ذلك 
بحيث لا يعتدى . 

ولا كان القول ما يمع » و كان من الظلم ما قد يخ » قال مرغبا 
مرهبا: برو كان الله »4 أى الذى له الإحاطة الكاملة لإ سميعا ) أى لكل ٠6‏ 
ما يمكن ماعه من جهر و غيره ل علياه 6 أى بكل ما يمكن أن بء 
() مق عاذ عدم وف أل ا(6 من لل وذ ویاو بق 
- كذا (م) فى ظ : التلييس:(ع -۽) من ظ و مدء وف الأصل : كل كذا . 
(ه) زيد من ظ و مد() سة_ط من ظ (ب) زيد من مد(م) ی ظ :ان . 

£۷ 


o 


سے 


0 


نظم الدرر (سورة النسأء ۽ : ١69‏ و )١6.‏ ج-ه 
فاحذروه ثلا يفعل بكم فعل الاخط. و جهر ومن ظم ‏ وإن كان 
داخلا فا به الله تعالى على تقديركون الاستثناء متصلا - لكن جعله من 
جلة ' السوء و إن كان من باب المشاكلة فان فيه لطيفة » و هى نهى' الفطن 
عن تعاطيه و حثه على العفو » لان من علم أن فعله بحيث ينطلق اسم 
السوه - على أى وجه كان إطلاقة ‏ كف عنه إن كان موفقا . 
ولا كانت معاقد الخيرات على كثرتها منحصرة فى قسمين : إيصال 
النفع إبداء و إخفاء؛ و دفع الضرر » فكان” قد؛ أشار سبحانه و تعالى 
إلى العفو » و ختم بصفتى السمع و العم ؛ قال مصرحا بالندب إلى العفو 
و الإحسان ٠‏ فكان نادبا إليه م تين : الاولى بطريق الإشارة *لآولى البصارة"» 


٠‏ و اثانة بطريق العبارة للراغبين فى التجارة» حثا على الاحب اليه سبحانه 


والأفضل عنده و الأدخل فى باب الكرم: لإ ان تبدوا خيرا ) أى 
من قول أو غيره لإ او تخفوه ) أى تفعلوه خفية ابتداء أو فى مقابلة 
سوء فمل إليك؛ و لا ذكر فمل الخير؟ أتبعه نوعا* مته هو أفضله“ 
فقال: ( او تعفوا عن سواء ) أى فعل بم . 

و لا كان التقدير : يعلله بما له من صفتى السمع "و الع" فيجازى 
عليه خير أفضل منه و عفو أعظم من عفوم ؛. سبب عنه قوله : (ز فان ) _ 


(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) فى ظ : منهى (م) من ظ »و فى الأصل 
و مد : کان () سقط من ظ (ه-ه) نى ظ : الأولى بطريق النضارة (+) من 
مد , وى الأسل وظ : اخيرات (ي) فى ظ : من (م) فى ظ : افضل (4-4)من 
ظ و مدء وف الأسل : العلع - كذا . 

EA‏ (؟11) أى 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
ای انم جديرون بالعفو ببب" علكم بأن (الله كان" ) أى دانما 
أزلا و أبدا ( عفوا" € ولا كان ترك العقاب لا يمى عفوا إلا إذا 
كان “من قادر* و كار الكف - غد القدرة عن الاتقام» 
من.أثر فى القلوب الاثار العظام - بعيداء شاقا . على النفس شديدا* ؛ 
قال تعالى مذكرا للعاد دوي 0 علهم : لإ قدراه € أى ه 
بالغ العفو عن كل ما بريد العفو عنه من أفعال ال جانين“ و القدرة على 
كل ما بريد و من بريدء فالذى لا بنفك عن ذنب ويحز أولى بالعفو 
طمعا فى" عفو القادر عنه و خوفا من اتقامه منه و *تخلمًا ضخلقه * 
العم و اقتداء | بستته . .| ort‏ 
ولا انقضى ذلك عل أم وجه و أحسن سياق ومو وختم ٠١‏ 
بصفتى العفو و القدرة؛ شرع" فى يان أحوال من لا يعني عنه من 
أهل الكتاب ‏ و يان أنهم م الذين أضلوا النافقين بما يلقون إليهم من 
الشبه الى وَشَسّع عقولهم لما ما أنعم به عليهم سبحانه و تعالى من العم , 
فأبدوا الشر وكتموا الخير , فوضعوا نعمته حيث يكرهء ثم كشف 
سبحانه و تعالى بعض شههم , ٠‏ فقال مبينا لا اتح به قصصهم من أنهم ١١‏ 
اشتروا الضلالة بالحدى » و بریدون ضلال غير م »بعد أن كان ختم هناك 


وات ظ و مدء وق الأصل : تسبب (م) تآخر فى ظ عن « ازلا وابدا» . 
(م) من ظ و مد و القرآن الكر م »و فى الأصل : عفو -٤(‏ ؛) من ظ و مدء 
وف الأصل : قادرا(ه) سقط من ظ (+) من مد, و فى الأصل :الاين » و فى 
ظ : امعانبین (ين) ى ظ.: الى (۸-۸ ) می ظ و مدء وق الأصل : تحاف 
محلفه (5) من ل و مد» و ف الأصل : یشرع . 

3 


نظم الدرر ( سورة النناء ۽ : ٠٠١‏ و iG ) ١۷١١‏ 


سے 
9 


ما قبل قصصهم بقوله عفوا قدرا': لإ انف الذن يكفرون ) أى ' 


يسترون ما عندم من العلل ١‏ بالله € أى الذى له الاختصاص بالجلال 
واجمال" لإ و رسله ). 

ولما ذكر آخر أمرم ذكر السبب الموقع فيه [ فقال ؟]: 
لإ و بريدون ان يفرقوا بين الله ) أى الذى له الام كله ولا أص 
لاحد معه لإ ورسله ) أى فيصدقون بلله و بكذبون يعض الرسل 
فينفون رسالاتهم » المستلزم لنسبتهم* إلى الكذب عل الله ١‏ المقتضى 
لكون الله سبحانه و تعالى' برا منهم . 

و لها ذكر الإرادة ذكر ما نشأ عنها فقال: لإو يةولون تؤمن يعض ) 
أى من الله و رسلهكاليهود الذن آمنوا بموسى عليه الصلاة و السلام و غيره 
إلا عيسى وا مدا صل الله عليهما و لم فكفروا بها و نكفر يعض ) 
أى من ذلك و ثم" الرسل کحمد * صل الله عليه و سلم ( ويريدون ان 


. يتخذوا ) أى ,تكلفوا أن يأخذوا لإ بين ذلك ) أى الإمان و الكفر 


لإ سيلا ) أى طريقا يكفرون به » و عطف ال بالواو- و إن كان 
بعضها سيا بعض - إشارة إلى أنهم جديرون بالوصف بكل منها" على 
انفراده» و أن كل خصلة كافة فى" نسبة الكفر إلهم » و قدم تتيجتهاء 
() من ظ ء وف الأسل و مد: غفورا () سقط منظ (م) ف ظ :الا كرام. 
() زيد من ظ و مد (م) فى ظ : فينبهم (-+) سقط ما بين الرقين من ظ . . 
(پ' فى ظ :هو () من مد» و ی الأصل و ظ : عمد (4) مر[ مدء و فق 
الأصل وظ : منه) (.,) فى ظ : من . 
ا 1 و خم 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) ج -ه 
و الله ها عل وج اح فا اه :د ال الكلام : أرادوا 
سبلا بين لين * ققالوا': نكفر ببعض » فأرادوا التفرقة » فكفروا كفرا ' 
هو فى غابة الشناعة على عل منهمء فأتتج ذلك : ( اوذئك ) أى العداء" 
البغضاء لآم الكفرون ) أى الغريقون فى الكفر ب حقاع" ) و ازمهم 
الكفر باجيح لان الدليل على نبوة البعض لزم منه القطع بنبوة كل من م 
حصل منه مثل ذلك الدلل » و حبث جوز حصول الدليل بدون المدلول 
تعذر الاستدلال [ به _"] على شىء كالمعجزة ‏ فلزم حيتئذ الكفر بالميع › 
قبت أن من كذب بنبوة أحد من الآنياء عليهم الصلاة و السلام [ زمه 
الكفر يجميع الآنياء- اديب بكترم زمه لخر الله و کل 
ما جاء په ء ‏ ` 1۰ 

و لا كان التقدير : فلا جرم انا أعتدنا - أى هيأنا - لهم عذابا مهيناء 
عطف عليه تعميا": ( و اعتدنا للككفرن ) أى جیما ( عذابا مهينا 22 
ا کا استهانوا بعض الرسل وم الجديرون بالحب و الكرامة» و الآية 
شاملة لهم و لغيرثم ممق كان حاله عالهم, و إبلاء ذلك لبان أحوال؟ 
النافقين أنسب.شىء و أحسنه" للتعريف بأنهم منافقون » من حيث أنهم ٠١‏ 
يظهرون شیا من أمى النى صل الله عليه و سل و بيطنون* غيره و إن 
كان ما“ يظهرونه عل الضد ما يظهره ١"‏ النافقون » و بأنهم ثم الذين أضلوا 
(1) من ظ ومدء وف الأصل : و الوا (م) زيد بعده فى ظ : اى(م) زيد 
من ظ و مد إع)من ظ و مدو فى الأصل: نعها (ه) سقط من ظ (ب) فى ظ : 
حال (ب) فى ظ : الحسنة (مم) ی ظ : انون (و) من ظ و مد» وق الل : 
ا (.) ف ظ : بظهر . 
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نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ٠٥۲‏ و ۴۳٥ا‏ ) جه 
النافقين» و للتحذر من أقوالحم و تزيف ما حرفوا من الهم و فى 
ذلك التفات إلى أول هذه القصة ” يابها الذي منوا 'امنوا بالله 
ووتو اة | 
و لا يبن سبحاته و تغالى ما أعد' لهم بين ما أعد للإضدادم من أهل 
ه طاعته بقوله : لإ و الذين 'امنوا بألله 4 أى [ الذى_" ] له الكال و الجال 
لإ و رسله ) ولا جمعوم فى الإيمان ضد ما فمل أهل االكفران» صرح 
عا أفهمه فقال :3 E‏ 
أى ل يجعلوا أحدا منهم عل صفة الفرقة اللغة من صاحه بأن كفروا 
بعض و آمنوا ببعض - فمل الأشقباءء و التفرقة تفتضى شيئين 
٠‏ فصاعداء و”” أحد؟ ‏ عام فى الواحد المذكر و المؤنث و تشيتها و جمعهما' , 
| فلذلك صح التعبير به بمعنى: بين اثنين أو جماعة » و كأنه اختير" للبالغة 
أن لو أن الواحد يمكن فيه التفرقة فكان الإيمان” بالببض دون البعض 
كفرا" ( اولك ) أى المالو الرية فى رتبة السعادة . ٠.‏ . 
ولا كان المراد تأكيد وعدم . وكان المشاهد فيه غالاً التأخر 
16 قال: لإ سوف نوتبهم'" ) أى ما انا من العظمة بوعد لا خلف فه وإن 
| تأخر» فالمراد تحقيقه, لا تحقيق تأخره, و لكنه أتى بالاداة الى هى 
أكثر حروفا و أشد تنفيساء لآن هذا السياق لأأهل الإيمان الجرد , الشامل 


/ oo 


( )فی ظ : عد (م) زيد من ظ و مد (م) فی ظ : احدا(۽) فی ظ : #احمعه .. 
(ه) من ظ ومد و ى الأصل : اختير (+) فى ظ : الامان (») سقط من ظ . 
(م) ف ظ : رتبة (ه) من ظ و مدء وق الأصل :الشهادة (.) وقرأ, حفص 
عن عاصم و قالون عن يعقوب بالياء التحتانية عل الغيب ‏ و هى القراءة الشهو رة. 
(ı1) tor‏ أن 


نظم الدرر ( الجزء السادس) ج-ه 
ا ار 
ثلا يحصل لهم بأس و إن طال المدى لإاجورثم” € أى كاملة بحسب ناتهم 
و أعبالهم . ١‏ ظ ش 

و لما كان الإنسان محل النقصان قال : لإ و كان الله 4 أى الذى 
لا لغ الواصفون كنه " ما له من صفات الكال لإ غفورا ‏ ل يريد ه 
من الزلات لإ رحهاع € أى من بريد إسعاده بالجنات . 

ولا أخير تعالى بما على" المفرقين بين الله و رسله و ما لاضدادمم 
أخ فن ما أرادوا :به الف و ولك أن كعب بن الأشرف وا 
اذ فازررا عن ارو ول كفنا :إن كتا اتا تاف" جا 
ااا جين نول ني أتى موس عليه الصلاة و السلام بكتابه ٠١‏ 
كذلك" , فأنزل الله تعالى مؤيخا لحم عل هذا الكدب مشيرا إلى كذبهم 
فيه موهيا لؤالهم محذرا مر غوائله مبينا لكفرهم بالله و رسله: 
(بلك). | 0 

ولا كانت هذه من أعظم شبههم الى أضلوا بها من أراد الله" » 
و ذلك أنهم رأوا أن هذا الكتاب المبين أعظم المعجزات » و أن العرب 18 
لم يمكنهم* الطعن فيه على وجه بمكن قبوله. فوجهوا مكايدثم نحوه 
(:) ف ظ : كذا (,) من ظ ومد وف الأصل : کن (م) فى ظ : علل )٤(‏ من 
مد و الكشاف مم , وق الأصل : فنحاص , وق ظ : تخاص ‏ كذا (ہ) من 
ظ و مدءو ی الا صل : لكتاب () فى ظ : لذاك (ہ) سقط من ظ (م) من 
ظ و مدء وفى الأصل: لم يدمسكتهم . 


for 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ee ) 1١6+‏ 

. بهذه الشبهة و نحوهاء زيفها سبحانه و تعالى أثم تزييف» و فضحهم بسييها 
غاية الفضيحة , و زاد سبحانه و تعالى فى تيكيتهم بقوله : ل اهل الكشب ) 
إشارة إلى أن العالم بنبغى له أن يكون أبعد الناس من ااتمويه فضلا عن 
الكذب الصرع لإ ان تنزل عليهم ) أى خاصا بهم بائبات أسائهم 

ه کشا ی السمآء 4؛ وما أوهموا به فى قولهم هذا من أن مود 
عليه الصلاة و السلام أن بالتوراة جلة كذبة تلقفها' منهم من أراد الله 
تعالى "من أهل الإسلام" » ظا منهم أن الله تبارك و تعالى أقرمم عليها 

و ليس كذلك - كأ يفهمه السياق كله", و يأنى ما هو كالصريح فيه فى 
قوله ”انا اوحينا اليك “ - الآية ك٠‏ سبأنى بانه, و اليهود الآن معترفون 
٠‏ بأنها لم تنزل؛ جملة . و قال الكلى فى قصة البقرة الى ذعوها لاجل القتيل 

الذى تداروا فه: و ذلك قبل نزول القسامة فى التوراة ٠‏ 

ولا كان هذا ما يستعظنه النى صل الله عليه و سل أشار إلى ذلك 

مبينا تلية له صلى الله عليه و سل أن عادتهم التعنت » و ديدنهم "الكفرء 

و أنهم أغرق الناس فى غلظ الاكباد و جلا الطبائع » و أن أوائلهم 
٠‏ تعنتوا على من يدعون الإمان به الآنء و أنهم على شريعتهء "و أحب شىء 
فيه ما أرام من تلك الآيات العظام التى منها استنقأذم" من العبودية بل 
من الح . و أن ذلك تكرر منهم مع ما يشاهدونها من القوارع و البفو 
() أى تناو ها (._م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ (ع) من ظ 
و مدء وف الأصل :لم يرل (ه) و قطت من هنا صفحتان من مد () فى ٠‏ 

ظط : يشاهدون.... ٠‏ 

6 فال 


نظم الدرر ( الجزء السادس) E‏ 


E E ا و وو‎ E TE 
] '- قال )ا فقد ) أى إن ست ستعظم' ذلك فقد ل سالوا € [ أى‎ 


آباؤمم »' أى و م" عل [ نهجم -"] ف التعنت فهم شركاقهم لز موی ) 
لغير داع سوى التعنت لإ اكبر ) أى أعظم لإمن ذلك أى الام الحظم 
الذى واجهوك به بعد ما أظهرت من المعجزات ما أو جبنا على كل من' 
علها الما بك و التأديب معك» ثم بينه بقوله : ل فقالوآ ارنا الله 4 
أى الملك الاعلى الذى لا شيبه" له و تقصر العقول عن الإحاطة بمظمته 
١‏ جهرة ) أى عيانا من غيرسترء لا حجاب ولانوع من خفاء بل 
تحط به أبصارنا ما يحيط السمع بالقول الجهر, وهذا يدل على أن 
كلا من السؤالين ممنوع لكونه ظلباء لادائه إلى الاستخفاف ما نقدمه 
من المعجزات » وعده غير كاف مع أن إنزال الكتاب | جملة غير مناسب 
للحكة الى بنيت عليها هذه الدار من ربط المسيات" بالاسباب و بائها 
عليهاء لان من المعلوم أن تفريق اللإواس سبب لخفة حملها . و ذلك 
أدعى لامتثالها و أيسر لمحفظها و أعون على فهمهاء و أعظم ميا " لإنزل 
عليه و أشرح لصدره و أقوى لقلبه و أبعث اشوقه , و الرقية على هذا الوجه 
الذى طلبوه*- و هو الإحاطة - تحال فسؤالهم لذاك استخفاف مع أنه تعنت 
و لذلك E‏ سوام قوله : لإ فاخذتهم » أى عقب هذا السؤال 
و بسيبه من غير إمهال أخذ قهر و غاة لإ المعقة ) أى نار تلت من 
ل لنفع زم GE OE‏ 

ظ »و ف الأصل : شى ٠‏ -كذا (ه ) ى الأصل :سيب و اق ا ظ :ديه _كذا. 
(+) ف ظ : السباب - كذا(ي) فى ظ : تثبتا (م) من ظ : وف اللأصل : طليرها . 
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نظم الدرر ( سورة النسأه ع ١6+:‏ و RG ) ٠٥٤‏ 


السماء بصوت عظم هو جدير بأن لا يسمى غيره ‏ إذا نسب' إليه ‏ صاعقة , 
فأهلكتهم لإ بظلهم 6 ) أى بسبب ظلهم بهذا السؤال و غيره» لكونه 
تعنتا من غير مقتض له أصلاء و بطلب الرؤية على وجه محال و هو طلب 
الإحاطة لإ ثم »© بعد العفو عنهم و إحيائهم من إمائة هذه الصاعقة 
ه 9 اتخذرا العجل € أى تكلفوا أخذه وعتوا أنفسهم باصطناعه . 
. و لما كان الضال بعد فرط البيان أجدر بالتبكيت قال: لإ من بعد € 
و أدخل ال جار إعلاما بأن اتخاذم لم يستغرق زمان "البعد , بل تابوا" عنه 
لإ ما جاءتهم البإنت € أى بهذا الإحياء وغيره من المعجزات ( فعفونا € 
أى على ما لنا من العظمة لإ عن ذلك ج » أى الذنب العظيم بتويقنا عليهم من 
غير استتصال لحم" لإ و 'اتينا 6 أى بعظمتنا التى لا تدانيها عظمة لإ موسى 
سلطا € أى تلطا و استيلاء قاهرا لإ ميناه € أى ظاهرا فاته أمرثم 
بقتل أنقسهم فادروا الامتثال بعد ما ارتكبوا من عظيم هذا الضلالة 
وفه رمن ظاهر إلى أنه سبحانه و تعالى نا 
على كل من يعانده أعظم من هذا التسليط . ٠‏ 
٥‏ ولا بين هذا مر عظته أتبعه أمىا" آخر أعظم منه فقال: 
لإ ورفعنا ) أى بعظمتناء و لا ان قد ملا" جهة الفوق" بآن وارى" 
جميع أبدانهم و لم يل“ أحد منهم من ذلك؛ نزع الجار فقال : ( فوقهم 
الطور ) أى ال جبل العظيم» ثم ذكر سبب رفعه ققال: ( بميثاتهم ) 
()إمناظ » وق الأصل : انسب (م-م) فق ظ : التعديل نابوا- كذا. 
(م) سقط من ظ (۽) من ظ , وأ الأصل : تسليطا زه) من ظ » و ف الأعمل : 
اس (+) فى ظ : فوق (ب) فى ظ : وازى (م) من ظ » و فی الأصل : لم يعلم . 
i) £0٦‏ أى 


سے 
۰ 


نظم الدرر ( الجزه الخامس ) ج -ه 


ا و وأذعنوا له و قبلوه . 

ولا ذكر المثاق على هذا الوجه" العجيب" [ أتبعه - a‏ 
فيه على سهولته ديلا على سوء طباعهم فقال: (. و قلنالهم © أى 
[ بما-*] تكرر لمم" من رؤية عظمتنا لر ادخاوا الباب © أى الذى 
بيت المقدس ١‏ جدام أى فنقضوا " ذلك العهد الوثيق و بداوا ( و قلا 0 
هم ) أى على لسان موسى عليه الصلاة و السلام فى كثير من التوراة 
لإ لا تعدوا € أى [لا-؛ ] تتجاوزوا" ما حددناه لک ل فى السبت © 
أى لا تعملوا فيه عملا من الأعمال - تسمية للثىء باسم سيبه سمى عدوا 
لان العامل* للشىء بكون لشدة إقباله عليه كأنه يعدو لإ و اخذنا متهم ) 
أى فى جميع ذلك لإ ميثاقا غليظاه ) و إِنا جزمت بأن المراد بهذا - والله ٠١‏ 
تعالى أعلم - على لسان موسى عليه الصلاة و السلام» لته تعالى كرر 
اتا كيد علبهم فى التوراة فى حفظ السيت» و أوصام به" » و عهد إللهم 
فيه ما قل" أن عهده' فى شىء من الفروع غيره» قال بعض المترجمين للنوراة 
فى السفر الثانى فى العشر الآيات التى أولما ”آنا إلهك الذى أصعدتك 
من أرضن مشر من التنودية: الى لا بكرن لكا إ[قه"" ري" ٠ ٠“‏ 
(:) ف ظ: الزموه (م) سقط من ظ (م) فى ظ : العجب (4) زيد من ظ . 
(0) ف ظ : متهم (+) فى الأصل : فيقضوا ء وى ظ : فنقسوا كذا (,) فى ظ : 
نجاوزوا (م)ف ظ : القائل (و) فى ظ :بهم (. )فى ظ: كل خطأ . 
() فى الأصلين : عهدة (,) من ظ » وف الأصل : ابات (س,) فى ظ : المةء 
(:) من ظ »وای الأصل : غيره )٠6(‏ فى ظ :ا . 

{oV 


نظم الدرر (سورة النساء ۽ : ه6١)‏ ج -ه 


نصه اذكر حفظ يوم السبت و طهره ستة أيام» كد فيها' و اصنع جميع 
ما شغى لك أن تصنعه» و اللوم السابع سيت" الله ربك لا تعمان فه" 


شيا من الاعمال أنت و ابنك؛ و ابتك و عبدك و أمتك و دوابك و ااساكن 

فى قراك؛ لان الرب خلق السماوات و الأرض فى ستة أيام و البحور و جميع 

ه ما فيهاء و استراح ف اليوم السابع» و لذلك بارك الله اليوم السابع و قدسهء 
أكرم أباك - إلى آخر ما م فى سورة البقرة؛ نم عاد العشر الآيات فى 
|orv‏ أوائل السفر" الخامس | و قال فى السبت: احفظوا يوم السبت 'و ظهوره کا 
آ٠‏ الله ربک واعملوا الأعمال فى ستة أيام کا امک الله ربک» واعلوا 
الأعمال فى ستة أيام » فاصنعوا ما أردتم أن تصنعوا فهاء فأما يوم السبت" 
٠‏ فأسبوع ربک" لا تعملوا فيه عملا أثم و بنوک و عید ک "و إماؤم و ثيراتم 
و حيرم و كل بهائمم و الساكن الذى فى قرام ليستريج عد" - إلى 
آخر ما فى أوائل هذه السورة عند ”و يهديكم سنن الذين من قبل “ 
وقال فى الشانى بعد ذلك : وقال الرب لموسى: *وأنت * فأص بى 
إسرائيل أن تحفظوا" السبوت» لآنها أمارة العهد و علامة فما بينى 
١‏ و ينك لاحقابک» فتعلموا أنى آنا الرب إلهم مقدسك, احفظوا يوم السبت 
() ف ظ: مها (م) فى ظ: سبب (م) من ظء و فى الأصل : فيها (؛) فى 
الأصل : ابسك , وق ظ : ابيك - كذا (ه) زيد قى ظ : اخر ( -) سقط 
ما بين الرتمين من ظ (ي) فى ظ : لربعم . (م - م) ف ظ : فانت (و) ی ظ : 
يحنظوا . 1 


نظم الدرر ر الجزء الخامس ) € 
فاته مطهر مخصوص لك » ومن نقضه و أخذ العمل فيه فليقتل» و من 
عمل عملا فليهلك ذلك الإنسان من شعبهء اعبلوا أعبالكم تة أيام» 
واليوم ااسابع فهو يوم سبت قدس للرب »2 لان الرب خلق السماوات 
والارض فى ستة أيام و البحور وما فهاء هذا فى اليوم السابيع 
'ودفع إلى مومى عليه الصلاة و السلام لما فرغ كلاه له فى طور ه 
سيناء لوحى " الشهادة» و أبلغ فى تأكيد حفظه عليهم فى غير ذلك من 


المواضع › حتى أنه شرع هم أسباب اللأرض و نحوهاء فقال فى السفر 
الان أيضا : ازرع أرضك ست سنين. و احمل أثقالماء و فى السنة السابعة 
ابذرها " و دعهاء فيأكل مسكين شعبك*» و ما ببق بعد ذلك يأكله 
حيوان البرء و كذلك فافعل بكرومك " و زيتونك , اعمل علك ف ٠١‏ 
ستة أيام و فى اليوم السابع تسترع لكى بسترح ثورك وحارك» 
وتستريح أمتك وابن أمتك والساكن فى قراكء ثم ذكر الاعياد فى 
السفر اثالث » و حرم العمل فيها ؛و قال فى بعضها : و كل نفس يعمل عملا 
فى هذا اليوم تهلك تلك" النةس من شعبهاء فلا تعملوا فيه عملا , لآنه 
سنة جارية لك إلى الآبد فى جميع مساكنك , فليكن هذا اليوم سبت ٠١‏ 
السبوت؛ ثم أمرمم بعيد المظال " سبعة أيام و قال : ليعلم أحقابك أتى 
)١(‏ العيارة من هنا إلى « وف اليوم السابع » تكررت فى الأصل فقط مع نتقص 
شىء و زيادته (,) ی ظ : اومن كذا (م) فى ظ : ابذرعها (۽) فى ظ : 
سعيك (ه) فى ظ : بكرمك () سقط من ظ (ب) ى ظ : الطال - كذا خطاء 
و هو عيد لليهود ينصبون فيه خياما من ورق الشجر يقيمون فيها عدة أيام 
تذكارا روجهم من عبودية مصر . 
56 


م 
و 


٠ |۸ 


نظم الدرر (سورة النسأء ع : )1٥١‏ ج-ده 
أجلست بى إسرائيل فى المظال حيث أخرجتهم من أرض مصر ؟ ثم 
ذكر بعض القرابين و قال : و يصف'هارون الخيز صفين فى البوم السادس 
وهو يوم المعة. و يكون ذلك من عيد بى إسرائيل ؛ و كلم الرب 
موسى و قال له فى طور سيناء: كلم بى إسرائيل و قل لمم : إذا دخلم 
الأرض الى أعطيك ميرائا تسبت ' الأرض سبتا" للرب » ازرعوا 
مرارعکر ست سنين و اكسحوا کرومک ست سنين» و استغلوا غلا 
ست سنين » فأما السنة السابعة فلتكن "سيت الراحة للا رض“ »لاتزرعوا 
مزارعك, ولا تكسحوا کروم , ولا تحصدوا ما ينبت فى أرضكم فى 
تلك الت من غير أن يزرعء ولا تقطعوا عنب كرومكم, بل يكون 
سيت الراحة الارض لک و لبیک و لمیدک و لإماتک و لإخوانكم و لاسكان 
الذن يسكنون مع , و أحصوا سبع مرات سبعا سبعا: تسعا" و أربعين 
سنة » و قدسوا" سنة خمسين » و ليكن رد الاشياء إلى أزبابهاء و لا بزرعوا 


آرضک فى تلك السنة ‏ ولا تحصدوا ما نبت فهاء ولا تقطعوا عشبها 


لأنها نة الرد» و اتقوا الله لآنى آنا الله ربک» احفظوا وصايلى و اعملوا 
[ بها-*]» و احفظوا أحكاعى و اعملوا بها |٠‏ و اسكنوا أرضكم بالسكون 
و الطمأنينة تغل لک الأرض غلاتها ء و تأكلوا و تشبعوا و تسكنوهما 
مطمئنين , و إن قلعم : من أن نأكل فى السنة السابعة التى لا نزرع فيها 
(,) ف ظ : تصف (م)ى ظ : نسيت (م) فى ظ : سيا (4) من ظ » و في الأصل 
نلاك (ه-ه) ى ظ : سبتا لراحة الارض (+) تكرر فى الأصل » و سقط من 
ظ (,) فى ظ : سد سوا كذا (م) زيد من ل . 
€1 (11) فلا 


نظم الدرر ( الحزء الخامس ) ج -ه 
ذلا تهتموا! أنا مزل لك بركاق فى السادسة » و تغل" لكر أرضك فى 
تلك اللنة غلة ثلاث سنين» حى اذا زدعم فى السنة الثامنة لم حتاجوا 
إلى غلتهاء لانم تأ كلون من ااسنة السادسة إلى السنة التاسعة» و أما الأرض 
فلا تباع. ببعا ححا أبداء لآن الآرض لى. و إما أنتم سكان, و حيث 
اعت الاراض ا فا فعاض" وهر ونه دادعالا جوز 
إطلاقه فى شرعنا نة الاستراحة إله سبحانه , هذا مع أنه أ کد سحانه 
ا فى الو حد و حفظ جيع الاحكام فی ج E‏ 

اه فا أنقله منها فى هذا الكتاب . 

ا ون سبك اه أكد علهم اشا واک من تدم ف 


حفظ العهد ؛ سن أنهم نقضواء تأعقبهم سبب ذلك ما هددوا به فى التوراة 


من الخزى بر ضرب الذلة مع ما ادخر لحم فى الآخرة فقال: ( فا ) 
مؤكدا بادخال ”ما“ ( نقضهم ميثاتهم € أى فعلنا بهم“ يسبب ذلك 
جميع ما ذكرنا فى التوراة من الخزى» ا تقدم كثير منه فى القرآن» 
ولا بيعد عندى تعليقه بقؤله الآتى ” حرمنا عليهم طببات ‏ و اعتدنا “ 
و يكر من الطبات: المر و رغد العيش » و ذلك تجامخ النكد الدازين » 


و عطف على هذا الام العام ما اشتدت به 3 الحتاة من إفراده عطف الخاص 


على العام فقال : لإ وكقرم بات ات ) ما جام على لسان عد صل الله 


10 


عله و ا حكته انه أن يكون عكر ا لعظمة اسه 


5ى + غل (ع)ىظ. :ملح كذ اء) سقط من ظ (). م نظ 
N‏ :هم (ه) و استأنفت من هنا يخة مد ... 


ا7 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ١66‏ ) ج-ه 


الأعظم الذى هر مسمى جيع الأسماء» فاستلزم كفم به كفرم عا 

أزل على مودى عله الصلاة و اللام لته" أعظم ما نةضوا فيه وأخص 

من مطلق النقض لإ و قتلهم الانبيآء 6 وهو أعظم من مطلق كفرمم» 

لآن ذلك مد لاب الإيمان عنهم و عن غيرهم. لان الانبياء سبب الإعان 
ه وفى عو" السبب "بحو المسبب" . 

و لما كان الآنبياء معصومين م كل نقيصة » و مبرئين من كل 
دنة » لا يتوجه عليهم حق لا يؤدونه ؛ قال': لإ بغير حق € أى كبير 
ولا صغير أصلا . و هذا الحرف - لكونه فى سياق طعنهم فى القرآن 
الذى هو أعظم الآيات _ وقع التعير فيه بأبلغ ما فى آل ععمران الذى 

٠‏ هو أبلغ ما سبق" عليه » لان هذا مع جمع' الكثرة ء تكير الحق عر 
فيه بالمصدر المفهم لان الاجتراء على القتل صار لهم خلقا و صفة راعقة » 
مخلاف ما مضى » فانه بالمضارع الذى رعا دل على العروض؛ ثم ذكر 
أعظم من ذلك كله و هو إسنادم عظائمهم إلى الله تعالى فقال: لر و قولحم 
قلوبنا غلف' ) أى لا ذنب لا لآن قلوبنا خلقت من أصل الفهم بعيدة 

٠٥‏ عن فهم ثل ما بقول الانياء » لكونها فى أغشية, فهى شديدة الصلابة» 
و ذلك سبب قتلهم و رد قولهم , و هذا بعد أن كانوا يقرون بهذا 

التى الكرم » و يشهدون له بالرسالة و بأنه عاتم الأنياء» و يصفونه 
() ی ظ : لانهم (,) فى ظ : لحو -؟ ذا (م -ء) سقط ما بن الرةين من ظ . 
() ف مد: فقال ١ى)‏ زيد بعده فى الأصل: ها ,و لم نكن الزيادة فى ظ و مد 
غذفناها (د) من ظ و مد : وى الأصل : يع . 

لد بأشهر 


نظم الدرر ( الجره الخامس ) ج -ه 


بأشهر صفاته 4 و يترقبون إتبانه» لا جرم رد الله علهم بقوله عطفا 
على ما تقديره: وقد كذبوا لانم ولدوا عل 'الفطرة كسار الولدان, 

فم تكن ' قلوبهم فى الاصل غلفا: لإ بل طبع الله أى الذى له معاقد 

العز و مجامع العظمة بإ عليها 6 طبعا عارضا" لر بكفرمم © بل" إنه 

خلقها أولا على الفطرة متمكنة من اختبار الخير و الشرء فلما أعرضوا ه 

- ما هيأ قلوبهم له من قبول النقض - عن الخير ‏ و اختارءا ؛ الشر باتباع؛ 

شهواتهم الناشئة من نفوسهم , و ترك" ما تدعو إليه عقوهم » طبع سبحانه 

و تعالى عليها . جلها قاسية محجوبة عن رحته » و لذا" سبب عنه قوله : 

( فلا يؤمنون ) أى يحددون الإمان/ فى وقت .من الآوقات الأتية. ‏ (ومه 
و جوز أن بتعلق بما تقدره تتمة لكلامهم : طبع الله عليها فهى: لا تى > 

و تكون ”بل“ استدراكا للطبع بالكفر* وحدهء لته رما انضم إليهء 

و أن يكون أضرب عن قو لمم : إنها فى غلف» لكون ما فى النلاف . 

قد يكون مهيئا لإخراجه من الغلاف" إلى الطبع الذى من شأنه الد 1 

( لا قللاي) من الإعان بأرنف وٌمنوا وقتا 000 ' كرجه اهار ٠‏ 

تيكفر"" لغيه فرط موا بشن ش و يكفروا"" يعض » أو إلا ٠١‏ 

اسا قليلا منهم - كا كان " للا ر يؤمنرن 20 موسى عليه 


هن ل وك و ی الأصل : فلم تمكن (,) فى ظ : عارضى (+) من ظ 4 

و مد وق الأمل : بى (؛-؛) من ظ و مدء وق الأصل: أكثر التباع - 

کذا(ه) فى ظ : رکوا() ی ظ: کذا (ہ) فی ظ : لا تمم (۸) سقط 

من ظ () من مد» و فى الأصل : الطلاق » و لى ظ : الملاف (.,) من ل 

مد. وی الأصل:كيرا( رافظ :انار (م )من ظ ومد» و فالأممل: تكفروا. 

(۱۴) من ظ و مدهو ف الأصل : تو منوا ا ۽) من مد وای الأصل وظ :انوا 
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نطم الدرر (سورة النساء ع : +16 و لاه١)‏ جه 


ْ الصلاة و السلام من الآنات 2 لم يكن بأسرع من كفرثم و نتم 


a 
۰ 


بطلب آبة أخرى ١‏ هو مذ كور”ف توراتهم " الى بين أظهرم ؛ و نقات 
كثيرا'منه فى هذا الكتاب, فقامت المجة علهم بأنهم يفرقون بين 
قدرتهم على الإممان و قدرتهم على الطيران . 

و لا بين كفرانهم بقتل الانباء بين كفرم بالهتان الذى هو سبب 
القتل » و الفتنة أكبر مر القتل". فقال معظا له باعادة العامل : 
لز و بكفرمم ) أى المطلق الذى هو سبب اجترائهم على الكفر بى 
معين ' كوسى عليه ااصلاة و السلام » و على التذف . ليكون بعض 
كفرثم مغطوفا على بعض آخر , و لذلك قال: إو قوم على ميم € أى 
بعد علمهم ما ظهر عل يديها من الكرامات الدالة على براءتها [ و أنها-“] 
ملازمة للعبادة بأنواع الطاعات " الإ ياتا عظيا ! € ثم علهم* بام 


ينالوا من" قتل أعظم من جاء من أنيائهم بأعظم ما رأوا من الآيات 


من بعد موسى و هو '' عيسى عليه الصلاة و ااسلام , ثم بادعائهم لقتله 


م بن قو :یی ابنمرم € ثم تهكوا به قوم "سول الع 


(١)سِ‏ . ظَّ و مدء وق الآصل : مما(م) من ظ و مدء وق الأصل : 
توارتهم (م) سقط من ظ (4) فى ظ : بين (ه) من ظ و مبء و ی الأصل : 
بين (د) زيد من ظ و مد'ي) من ظِ و مد » وى الأسل : الطاعة (م) فا ظ, : 
همهم » و فى مد : فهمهم (و).من.ظ :و مد وق الأصل : منه (. ,)فی ظ : 
هم (1)من ظ ومد واف الأصل : قواه.. 

ff‏ (115) أى 


نظم الدرر (الجرء الخامس) ٠‏ ج-ه 
أى الذى له أنهى العظمة » لجمعوا بين 'أنواع مر ` القباح » منها 
التشبع" يمالم بعطواء ومنها أنه على تقدير صدقهم جامع ل كبر 
الكبائر مطلقاء و"هو الكفر بقتل النى لكونه نبياء و أ كر الكبار 
بعده وهو مطلق القتلء ولم يكنهم ذلك حى كانوا يصفونه بالرسالة 
مضافة إلى الاسم الاعظم استهزاء به و یمن أرسله عز امه و جلت" عظمته ٥‏ 
و تعالى كبرياؤه و تمت كلاته و نفذت أوامه » لكونه لم منعه منهم على 
زعمهم لإ وما ) أى والمالة أنهم ما لز قتلوه و ما صلبوه € و إن 
كثر قائلو ذلك نهم ,و سليه* لحم التصارى ولک )لا كان 
اللقصود وقوع اللبس علهم الضار لحم. لا كونه من معين [قال -" ]: 
( شبه لحم ' ) أى فكانوا" فى عزمهم بذلك متشيعين ما لم يعطوا . ٠١‏ 

ولا أنهم التشيه* الاختلاف, فكان التقدير: فاختلفوا بسبب 
اتشيه فى قله » فنهم من قال: قتلناه جازماء و منهم من قال : ليس 
هو المقتول » و منهم من قال : الظاهر أنه هو » عطف عليه قوله دالا على 
شكهم باختلافهم : ( و ان الذين اختلفوا فيه )€ أى فى قتله إلى شك 
منه ۳ ) أى تردد مستوى الطرفين, كلهم وإ جزم بعضهمء ثم ٠١‏ 
أكد هذا الى بقوله: لإ ما لهم به ) و أغرق فى الى بقوله: 
( نعل ) . < 
(:--1) نكر رما بين الرقين فى الأصل فقط (م) فى ظ: القسيع (م) فى ظ : جلب . 
(؛) سقط من ظ (ه) فق ظ : مسامة () زید من ظ و مد (ب) فى ظ : و كانوا . 
(۸) فى ظ : التشبه . 
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نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ۱۵۷ و ۱١۸‏ ) ج ¬ 


ولا كانوا يكلفون أنقسهم اعتقاد ذلك بالنظر فى شهادته . فرما 
قويت عندهم' شبهة فصارت أمارة أوجبت لهم'- لشنفهم" بأمالها ‏ ظناء 
خم اضمحلت فى الحال لكونها لا حقيقة اء فعاد الشك وكان أبلغ فى 
التحير"؛ قال : لإ الا ) أى لکن ل اتباع الظن ٤‏ ) أىيكلفورتفت 
أنفسهم الارتقاء من درك؟ الكك إلى رتبة الظن» و عبر بأداة الاستثناء 
دون لكن “ الموضوعة للانقطاع إشارة إلى أن إدراكهم لا زعموه * 
من تتله“ مع كونه فى الحقيقة شكا يكلفون | أنفسهم جعله ظناء م 
يحرمون بهء ثم صار عندهم متواترا قطعياء فلا أجهل منهم ٠‏ 

و لا" أخير بشكهم فه بعد الإخبار بنفيه أعاد ذلك على وجه أبلغ 
فقال :لا وما قتلوه € أى اتنى قتلهم له اتتفاء لإ يقبا ) ى انتفاؤه 
على سبيل القطع » و يحوز أن يكون خالا مر ” قتلوه “ أى 
مافعلوا * القتل متيقنين أنه" عيسى عليه الصلاة و السلام , بل فعلوه 
شاكين فه والحق أنهم لم يقتلوا'' إلا الرجل الذى ألق شبهه عليه , 
و الوجه الأول أولى لقوله : ™ بل رفعه الله 4 با له من العظمة البالغة 


ه6١‏ والحكمة الباهرة » رفع عسى عليه الصلاة و السلام لإ .اليه '' ) أ 


(,) سقط منظ (م) ف مد: لشغلهم (م) من ظ ومدء دق الأصل : ااسحر. 


(:) من ظ ومد وى الأصل : درج (م) فى ظ : زعموا () فى ظ : قبله . 


(پ) من ظ و مدء. وى الأصل : لا (,) ی ظ: ما نقلوا (.) من ل ومد »› 
وى الأصل : ان . )٠١(‏ فى ظ :م يعقلوا . 
£11 إلى 


نظم الدرر ( الجرء الخامس ) -ه 
إلى مكان لايصل إلبه حكم آدى » وعن وهب أنه أوحى إله [ ان -' ] 
ثلاثين: و رفع ابن ثلاث ء ثلاثين فكانت رسالته "ثلاث و ثلاثين؟ سنة 
( وكان الله ) أى الذى له جميع” صفات الكال فى كل حال عند 
قصدم له و قله و بمده لز عزيزا ) أى يغلب و لا يغلب ل( حكيماء) 
أى إذا فمل' شيثا أتقنه" بحيث لا بطمع أحد فى نقض ثىء مله ؛ و خت ه 
الآبة بما بين الصفتين يدل على أن المراد ما قررته من استهزائهم, و أنه 
قصد الرد عليهم » أى أنه قد فعل ما يمنع من استهزائكم , فرضه إلله 
بعزته و 'حفظه حکمته"» و وف ينزله بالغ قدرتهء فيرد عن أهوائم , 
و يسفك دماءم » و يبيد خضراءكى » و له فى رفعه و إدخاله الشبهة علي 
حكمة تدق عن أفكار أمثالم . ۱۰ 
قصة رفعه عليه الصلاة و السلام من الإنحيل الموجود الوم بين 
أظهر النصارى. و هى تتضمن الإنذار بالدجال و الإخبار بنزوله صعيدء 
و البشارة بنينا مد صل الله عليه و سل الذى وصفه بالفارقليط و بالاركون» 
وان إخبارهم بقتله و صلبه ليس مستندا [ إلا -'] إلى“ شك _ أ 
قال الله تعالى » و أحسن مارد على الإنان با يعتقده' , قال مترجهم فى ١٠١‏ 
جيل مى: إنه عليه الصلاة و السلام دخل إلى اليكل ف بروشلم 
() ذيد من ظ و مد (م) ف الأصل وظ : ثلاث و ثلائين »و ی مد : ثلاث. 
(م) شقط من ظ (؛) ف ظ : نقل ( .-ه ) من ظ و مد» وف الأصل : حفظة 
يحكة (ه) زيد يعده فى الأصل : : ان ولم تكن الزيادة فى ظ و مد لخذفاها م 
(۷) من ظ و مد ء و ق الأصل : بعتقد:. ۰ 


يذ 


نظم الدرر ( سورة النساء £ ١68:‏ ) ج -ه 
- و هى القدس - و جرت ينه وبين الأحبار تحاورات كان آخرها' أن 
قال لحم : إنى أقول لكم: إنكم لا ترونى الآن حتى تقواوا: مبارك الآنى 
باسم الرب ء ثم خرج من الميكل , جاء إليه تلاميذه كى روه بناء الميكل » 
فأجاب و قال لهم : انظروا هذا كلهء الحق أقول لك : إنه لايترك هنا 
ه حجر "على حجر' إلا نقض ء, ثم جلس على جبل الزيتون - قال مقس : 
قدام" اليكل اء إليه تلاميذه قائلين: قل لنا: مى هذا وما علامة 
بحبتك و انقضاء [ الزمان -* ] ؟ فقال لهم : انظروا لایضالنک أحد _ قال 
مقس" و لوقا : فان كثيرا يأتون باسمى قائلين : إماا هو المسيح » 
و يضلون كثيرا - فاذا سمحتم بالحروب و أخبار الحروب انظروا لا تقلقواء 
٠‏ فلا بد أن >كون هذا كله ", تقوم أمة على أمة و مملكة علي مملكة , 
ويكون خوف عظم و اضطراب و جوع و وباء - قال لوقا : و علامات 
عظيمة من السماء - و زلازل فى أماكن, وكل هذا أول الخاض - و قال 
مرقس": و هذه بداية الطلق*: انظروا أنم ! إنهم يسلموتكم إلى امجامع 
و الحافل و تضربون - و قال لوقا : و قبل هذا كله ضعون" أيديهم علي » 
٥‏ و يطردونك "' إلى الجامع والسجون و تقامون أمام الاوك و القواد 
E EET‏ ولم تكن الزيادة ى ظط ومد ذفناها . 
(-م) سقط ما بين الرقین من ظ (م) ز ید بعده فى ظ : اهل (4) زيد من مد ٠‏ 
(ه) من ظ ومد » وف الأصل : ىقش () فى ظ : انا (ب) سقط من ظ . 
(م) من ظ ومدء وى الأصل : الطلق ‏ خطأ (ه) من مد » وى الأصل وظ : 
ضعو (.) من ظ و مد» وف الأصل : بطردوكم . 
E‏ (/1119) شهادة 


نظم الدرر ( الجر الخامس ) ج-ه 
شهادة عليهم ,على كل الأمم» ينبغى أولا أن يكرز بالإنبجيل» فاذا 
قدموم و سبوا فلا تهتموا بما تقولون" ولا ما ذا تيون فان 
تعطون" فى تلك الساعة الذى تشكلمون؛ به ولتم التكلمين» لكن 
روح القدس ؛ قال لوقا: فانى معطيكم فا و حكمة لا يقدر" الذن يناصبوتع' 

يقاومونها" و لا* الجواب/عنهاء و يسل' الاخ أخاه للوت» و الأب ابنه. ه /١4ه‏ 
و یشب" ' الآبناء على آبائهم؛ قال متى : حينئذ'" يسلموكم إلى الضيق و يقتلوتم, 
و تكونون مبغوضين من كل الآمم . و حيتذ شك كثير""'., وس بعضم 
بعضاء و بيخض بعضك بعضاء و يقوم كثير من الانياء الكذبة و يضلون 
كثيراء و بكثرة الآهم تقل الحبة من كثير . و الذى يصبر إلى المنتهى 
بخاص » و يكرز بهذه البشارة فى الملكوت فى جميع المسكونة بشهادة لكل ٠١‏ 
الأمم ؛ قال مقس : فاذا رام فاد الحراب" المذ كور فى دانيال التى 
قآما. حيث لا بفبغى - فليفهم القارئى ‏ حيثئذ الذين تهودوا" يهربون إلى 
(1) فى ظ: اسروكم (م) فى ظ و مد : يقولون (م) فی ظ : تقطعون (4) من 
مد وق الأصل وظ : يتكلنون (ه)من مد» وف الأصل: لانقدر, وى 
ظ : لا قدر () من مد و فى الأصل : بناصرتک وى ظ : ياسونكم - كذا . 
(ب) ف الأصل : يتاتونها , وى ظ و مد: يقاموها ‏ كذا (م) سقط من ظ . 
(.) فى ظ : يمستخرم (. ) من مد »و نى الأصل : ثبت وف ظ: ثبت . 
() ف النسخ : صعيد - كذا (,,) مذ[ ظ و مد ء و ف الأصل : كثيراء 
و زيد بعده فى الأصل : الامم تقل انحبة , و لمتكن الزيادة فى ظ ومد خذفناها. 
)٠۴(‏ ف ظ : الحروب (:) من مد , وأ الأصل و ظ.: تهودا . 
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نظم الدرر (سورة النساء ۽ : CE )٠١۸‏ 
الجليل» والذى فوق السطح لا بقدر أن بزل إلى بيته يأخذ شيا 
و الويل للحبالى و المرضعات فى تلك الايام ؛ ء قال لوقا : و حيتتف الذين 
فى اليهودية يهربون إلى الحا و الذن فى وسطها يفرون خارجاء و الذين 
فى الكورة لا يدخلونها, لآن هذه ھی أيام الاتقام لكي" يتم كل ماهو 
مكتوب» يكون على الآرض ضر و شدة عظيمة » و خط على هذا الشعب» 
ويقعون فى فم السيف, و يسبون” فى كل الامم . و يكون يروشلم موطق 
الأمم حى يكمل الزمان؛ و تكون؛ علامات فى الشمس و القمر و النجوم » 
و تخرج * نفوس أناس من الخوف؛ وقال متى: و حيثئذ يأنى الاتفصال » 
ثم قال: سيكون ضيق عظم ‏ قال مرقس: تاك الايام ‏ لم يكن مثله 
فى أول العالم حى الآن ولا يبكوت. ولو لا أن تلك الآيام [قصرته 
م خلص ذو جسد ‏ و قال مرةس : فلولا أن الرب أقصر تلك الأيام " ] 
ل يحى ذو جسد - لكن لاجل المتحببين قصرت ' تلك الايام “ فان 
قال لكر أحد: إن المسيح ههنا فلا تصدقوا» فسيقوم مسيحو كذب و أنياء 
كذبة؛ و بعطون علامات عظاما و آيات. و يضلون الختاررن إن قدروا* » 
٥‏ هو ذا قد تقدمت و أخبرتم , فان الوا أ : إنه فى البرية, فلا خرجواء 

أو فى الخادع , فلا تصدقواء و ك أن البرق مخرج من المشرق فيظهر فى 

المغرب» كذلك يكون حضور ان البشرء لاله حيث تكون" الجئة 

(,) من ظ و مد ء وى الأصل : يترك (+)من مد وى الأصل وظ : لكن , 

(-) ف ظ : يسنون (4) فى ظ : يكون ره) ی الأسول : حرج (+) زيد ما بين 


الاجزين من مد (ن) فی ظ : قصر ب (م) فى ظ ومد: قد مروا (5) من مد 
وق الأصل وظ :کول م 


e 
٠. 


° تمع 


نظم الدرر ( الجزء الخامس ) € 
تجتمع النسور و تلوف" . بعد ضيق تلك" الأيام نظ الشمس » و القمر 
لا يعطى " ضوءه» و الكواكب تتساقط من السماء , و قوات ترج , 
و حيتتذ تظهر علامات ابن الإننان فى السماه » و تنوح كل قبائل الأرض » 
وترون ان الإنسان آنيا* فى سحاب السماء مع قوات و بجد كثير» 
ويرسل اللائ مع صوت الناقور * العظى > و جمع مختاريه من الاربعة 
الأزياج من أقصى السماوات - و قال مرةس : من أطراف الأآرض إلى 
أطراف السماء - فن شجرة التينة" - و قال لوقا : و من كل الاتجمار - 
تعلدون ' امل , إذا لانت أغصانها و فرعت أوراقها* عتم أن الصيف 
قد دنا. كذلك؟ أتم إذا رآنم هذا كله علخ تم أنه قد قرب على الآبواب, 


زف 


الم e‏ ازول حى م هذا كله , و" الأرض . 


'' زولان و كلامى ١‏ لا زول « لاجل ذلك اليوم و تلك الساعة 
و أحد و لا Si‏ السمارات - وقال م فس : ولا الان - 
إلا الاب'' وحده؛ و قال لوقا: سأله الفريسيون: متى يأتى ملكوت اله ؟ 
'' فقال: ليس يأنى ملكوت لته" برد و لا يقولون : هو ذا“ ههنا 
)١(‏ ف الأصول : الوف ‏ كذا (,) من مد :نو فى اللأصل و ظ : ذلك (م) فى 
ظ : لا يعطن (؛) م ظ و مد , وى الأصل : ايا - كذا (.) فى الأصل : 
الساقور ».وق ظ ومد: :الشاقور ‏ كذاء و مبى التصحيح نص الإنجيل . 


(7) ی ظ : التنبيه » و فى مد . : العنب ‏ كذا (ن) من مد وف الأصل : يعلموث, . 


و ى ظ : عامون (م) فى الأصول: ورتها (,) فى ظ : لذلك (. ,-. , فى ظ : 

الساء و الارض )٠١(‏ فى الأصول: كل من , و م بی التصحيح نض الإ مجيل.. 

(ور)فظ: :الرب(م سم )سقط مابين الرقين من ظ ( 5 )ذ يديه ده ق اللأصول: هى . 
۷1 


نظم الدرر ( سورة النساء ١68:5‏ ) م هم 


٥ | 


١6 


أو هناك !ها هو ذا ملكوت الله ؛ م قال تلاميذه : ستأتى أيام تشتهون' 
أن روا بوما واحدا من أيام ابن الإنسان و لا ترون » فان قالوا لك : 
هو ذا ههنا أو هناك , فلا تذههوا ولا ترعواء لآنه كمثل الرق الذى 
يضىء فى السماء ا نحت السماء ٠‏ كذلك تكون أيام ابن البشر - 
اتهى, و کا كان فى أيام نوح عليه الصلاة | و السلام كذلك يكون 
استعلاء ابن الإنسان , لانه كا كانوا قبل أيام الطوفان يأ كلون و بشربون 
و يتزوجون إلى اليوم الذى دخل فيه فوح إلى السفينة . و لم يعلموا حى 
جاء الطوفان فأدرك جميعهم » كذلك يكون حضور ان الإنسان ؛ 
وقال لوقا: و مثل ما كان فى أيام لوط يأ كلون و يشربون و بيعون 


. و شترون و يغرسون" و يبنون إلى الوم الذى خرج فيه لوط من سدوم‎ ٠ 


و أمطر من السماء نارا و كبريتا. و أهلك جيعهم , كذلك" فى اليوم 
الذى بظهر“ فيه ان الإنسان؛ و فى ذلك اليوم من كان فى ااسطح 
وآلته فى النيت لا ينزل [ کی -* ] يأخذهاء ومن كان فى الحقل أيضا 
لا.رجع هكذا إلى ورائه. انظروا إلى امرأة لوط , من أراد أن عى 
نفسها فليهلكهاء [ و من أهلكها _"] أحاهاء أقول لك: إن فى هذه 
الدلة - و قال مى : حيئذ ‏ بكون اثنان في الحقل, بؤخذ واحد ء و بترك 
الآخر " ء و اثنتان تطحنان على رحى واحدة» تؤخف الواحدة ء و تترك 


لذلك (؛) من ظ و مد , و لى الأصل : نظهر (ه) زدتاه ولا بد منه (+) زيك. 
من ظ و مد (ي) ى ظ : الاخرى » و العبارة من بعده إلى « تترك الاخرى » 
ساقطة منه . | 

VY‏ )۱1۸( الأاخرى 


نظم الدرر ) الجزء ادادس) a‏ 6 


الآآخری» و فال مرقس : فانظرو و اسهروا و صلواء لانم لا تعلون 
متى يكون الزمان! اسهروا فانک ' لا تعلبون می" يأنى رب البيت 
بلا ! يأنى بغتة فُجدم نياماء و الذى أقول” لكر أقوله للجميع؛ اسهروا؛! 
قال لوقا: فى كل حين» و تضرعوا لكى تقووا على" المرب" فى هذه 
الآمور الكائنة كلهاء و تقفوا قدام ابن الإنسان , و قال متّى: فاسهروا 
لان لا تعلمون فى أى ساعة بأنى ربع ' وأعليوا أنه لو علم رب البيت 
فى أى عة بأنى السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب» كذلك كونوا" 
مستعدين لان ان الإندارن يأنى ساعة لا تظنونهاء من ترى هو العبد 
الامين الحم الذى يقيمه سيده على بيته ليعطيهم* الطعام فى حينه*! 


o 


طوبى لذلك العبد » يأنى سيده فجده يعمل هكذاء الحق أقول لك! . 


إنه يقيمه على جميع ماله » فان قال ذلك العبد الردىء فى قلبه: إن سيدى 
ييطى "' فيندأ يأكل و يشرب مع المسكرين» فأتى سيده فى يوم لا بظه 
و ساعة لا يعرفها » فيجعل نصيبه مع المرائين'' » هناك يكون [ البكاء"'] 
"أو صرير "' الأاستان ٠ ١*‏ شه مکوت السهاوات عشرة عذارى أخذن 


() من ظ ومدء و ف الأصل : فا لكم (م) من ظ و مد , و فى الأصل : من. 

(+) ف ظ : اقوله (؛) منظ و مد» وف الأصل: استهر وا _كذا(ه)ق مد : من. 

()ف ظ : اللقرب (ب) من ظ و مدء و فى الأصل:كانوا (م) فى ظ : ليطعمهم. 

: ف ظ : حبه (.,) ی ظ : ببطن - كذا (, ,) می مد» وى الأصل‎ )٩( 

الراهين » و فى ظ:المراديين -كذا () زدناه من نص الإنجيل (م,-م,) فى 

ظ : تصوير (۽) فى الأصول : الإنسان » و مبى التصحيح نص الإنجيل . 
r 0‏ 


عم 
٠‏ 


سے 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ :م6١) o“‏ 


مصابيحهن و خ رجن لاقاء ااعر بس » خمس منهن جاهلات » و خمس حلهات » 
أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن و ل يأخذن زيتاء و أما الحلمات فأخذن 
زيتا فى إناء مع مصايحهن , فلا أبطأ العريس نعسن كلهن و تمن » 
و ااتصف الليل فصرخ: هذا العريس قد أقبل', اخرجن للقائه! حيثذ 
قام جميع العذارى و زين مصابحهن » فقال الجاهلات للحلمات : أعطيتنا 
من زتكن", فان مصابحنا قد طفئت! فقلن : ليس معنا ما يكفينا 
وإباكئ» فاذهين إلى الباعة و ابتعر لكن 2 فما ذهين ليبتعن جاء 
العريس » فالمستعدات ذهين معه و أ لق » اء بقية العذارى قائلات : 
يارب ! اقح لنا, فأجاب و قال : المق أقول لکن ! إنى لا أعرفكن؛ 
اسهروا الآن فانكم لا تعرفون ذلك اليوم و لا تلك الساعة » كثل إنسان 
أراد السفرء فدعا" عبيدا له فأعطامم ماله, فأعطى خمس وزنات 
لواحد؛ , و وزثتين للآ خر وواحدا وز , كل منهم على قدر قوته/ 
و سافر للوقت» فضى الذى أخف الجخس فاتجر فيهاء فرح خمس وزنات 
أخرى [ و هكذا الذى أخذ الوزتين رع فها وزتين أخريين, و أما 
النى أخذ الوزة فضى و حفر فى الأرض ودفن حصة سيده» و بعد 
زمان كثير جاء سيد هؤلاء لخاسبهم » خاء الذى أخذ الخنس وزنات 
فأعطى خمس* وزنات أخرى -" ] قائلا: [یا-" ] رب! خمس وزنات 
أعطيتى » و هذه خمس وزنات أخرى ربحتها , قال له سيده - قال لوقا : -: 


() من ظ و مدو ی الأصل : اقبلن (م) مر. . مد» وق الأصل واظ : 
زيتكن (م) ق ظ : قاراد( ع) ی ظ : بواحد(ه) من مدء وی ظ :حمس . 
() زيد ما بين الماجزين من ظ ومد . 

ا حبذا 


نظم الدرر ز الجزه السادس) a‏ 0 
حبذا ' آبها العبد الصا ! ألفيت أمينا على القليل » وقال متى: نعم يا عبد 
صالح أمين ! وجدت ف القليل أميناء أنا أقيمك على الكثير أميناء ادخل 
إلى فرح سبدك » و جاء الذى أخذ الوزتتين فقال": يا سيد! وزتين 


دفعت إلى وهذان وزتان | أخريان رحتهاء فقال [ له- "] سيده: (+4ه 
نعم با عبد صالم أمين ! وجدت ف القليل [ آمبنا _؛ ]» آنا أقيمك على ه 
الكثير > ادخل إلى فرح سيدك, اء الغير مصيب الذى أخذ الوزنة 
فقال: يا سيد ! عرفت أنك إنسان شديد, تحصد مالم بزرع , و تجمع 
هن حيث لا تبذر, فقت و مضيت فدقت مالك فى الآرض , هذا 
مالك » فأجاب سيده و قال : أيها العبد الشرير" الكسلان! علبت أتى 
أحصد من حيث لا أزرع", و أجمع من حيث لا أبذر', كان نغى لك ٠١‏ 
أن تجعل حصي * على مائدة . فأ آ تی و آخفه إلى مع" أرباحه, خذوا 
مه٠‏ الوزنة » و أعطوها للذى له عشر وزنات » للآن من له" يعطى 

و زاد» والذى لس له بوخذ منه ما معهء و العبد الشربر الغير نافع 
ألقوه فى الظللة القصاء» هناك يكون اللكاء و 5 ر الاسنان" ؛ إذا جاء 
ابن الإنسان فى مبجده» وجميع Sil‏ الان حيئذ بحاس على ١٠١‏ 


(1) ف الأصل : حمد » و فى ظ : حسدء و لا بتضح فى مد (,) فى ظ : و فال . 
() يد من ظ و مد (:) زيد من الإنجيل (ه) من ظ و مدء وف الأصل : 
الشديد () من ظ و مد ء و فى الأصل : لا زرع (۷) من مد» وق الأصل 
وظ :لا بذر (م) من ظ » و فى الأصل : قصى» و ی مد : قضيى (,) فى ظ : 
دا (.) من ظ و مد .وف الأصل : ما () سقط من ظ (,) فى ظ : 
الانسان . 


دلاع 


ظم الدرر ( سورة النساء ع : ١٠64.‏ ) ج-ه 


كرسى جده .و حمع إليه كل الأامم. فيميز بعضهم من بعض کا يميز الراعى 
الخراف من الجداء: و بقع الخراف عن بمنه و الجداء عن ماله , حينئذ 
بقول الملك للذن' عن بمينه : تعالوا " يا مباركى أبى .1 ر ثوا" الملك المعد ل 


كنت فآويتموتى » و عريانا فكسوتموى"», و مريضا فعد ونی » و محبوسا 
فأتيم إلى » حيتذ يجيب الصديقون و يقولون: يا رب ! مى رأيناك 
جائعا فأطعمناك ؟ أو عطشانا فسقيناك ؟ و مى رأيناك” 'غريبا فآريناك؟" 
أوعريانا فكسوناك ؟ [ أو م يضا*] أو عبوسا فأنينا إليك؟ 'فيجيب 
اللك ' و يقول: الحق أقول لك! الذى فعلتموه بأحد هؤلاء الحقيرين 
فی" فعلتم » حينتذ يقول للذين عن ساره : اذهبوا' عى يا ملاعين إلى 
النار المؤيدة المعدة لإبليس و جنوده» جعت فل تطعموتى - إلى أخره» 
فذهب" هؤلاء إلى العذاب الدالم , و الصديقون إلى الحياة الابدية . 

ولا أكل سوع هذا الكلام كله قال تلاميذه: علتم أن بعد 
يومين يكون الفسح -و قال مرقس : وكان الفسح و الفطير [بعد - "'] 
يومين - و اجتمع رؤساء الكيسر و الكهنة و مشاعحخ الشعب فى دار 
رئيس الكهنة الذى يقال له قيافاء فنشاوروا على يسوع ليمسكوه ‏ قال 


() ف ظ : الذى (م) فی ظ : تعالى (م) فى ظ : رفيق - كذا (4) ی ظ : 
فاطعمونی (م) من مد . وق الأصل و ظ : فكيتمونى (7) من ظ و مد ء وق 
الأممل : اويناك (ي -ي) تأخر ما بين الرقين فى ظ عن « فكسوناك» (م) فيد 
من ظ » و زيد يعده أيضا : فعدتمونى ( ۽ - و ) سقط مابين الرقين من ظ ٠‏ 
(.) ىظ : فا (, ,) سقط من‌ظ (م ,) فی ظ: فذهب (مو)زيد من ظ ومد. 
۷71 (۱۱۹) س 
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مقس : بمكر - و يقتلوه. و قالوا: ليس فى العيد لثلا يكون' شمن ؛ 
و قال مرقس : شغب؟ ف الشعب ؛ و قال يوحنا: لجمع عظاء" الكهنة 
و الفريسبين؛ محفلا و قالوا : ما ذا نصنع إذا كان هذا الرجل يعمل آيات 
كثيرة » و إن تركناه هكذا فسيؤمن ' به جميسع الاس » و تأنى ١‏ الروم 
فتتغلب " على أمتناء وإن واحدا منهم امه قافا * كارن رئيس 
الكهنة فقال: إنه خير لنا أن يموت رجل واحد عن الشعب من أن 
تهلك الآمة كلهاء لان يسوع كان مزمعا أن يجمخ أبناء الله المتفرقين؟ 
إلى واحد ؛ و فى تلك الساعة تشاوروا على قتله, فأما بسوع فلم يكن 
يمثى بين اليهود علانة» و لكنه انطلق من هناك إلى البربة إلى كورة 
تسق هدائة أفم » و كان بتردد هناك مع تلامیذه» و كان عبد فسح . 
الهود قد قرب› فصعد كثير من القرى إلى يروشلبم قبل الفسح ليطهروا 
أنقسهم » فطلب" البهود يسوع, وكانوا أمروا إن عم إنسان مكانه أن 
يدم عليه و إن يسوع قبل ستة أيام من الفسح قصد"" إلى بيت عنيا حيث 
كان لعازر"' الميت الذى أقامه يسوع"'» فصنعوا له هناك وليمة » و جعلت 


(1) سقط من ظ(م) من مد ء و فى الأصل وظ : يشعب ‏ كذا (م) فى ظ : 
عطا ‏ كذا () منظ و مد و فى الأصل : الفريقين (ه) من ظ و مد, وى 
الأصل : سيومن (0) ف ظ : يانى (ب) من ظ و مدء و فى الأعيل : نيعلت - 
كذا (م) من مدو فى الأصل : قنافا. وى ظ : قافا (۾) فى ظ : المتقدمين . 
)1٠(‏ ف ظ : فيطلب ( ,) فى ظ: صعد (,) فى الأصول: العازر, والتصحيح 
من الإمجيل (م١)‏ أى من بين الأموات ا فى الإنجيل . 


يفف 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : مه١)‏ ج-ه 
صتا ' تخدم ٤"‏ وعلم [ جمم- ؟] ر مر اهود جاؤا إلهء 
و" لينظروا إلى لعازر" الذى أقامه من بين الأموات» و تشاور عظاء الكهنة 
‰٤‏ أن يقتلوا لعازر”, لان | كثيرا من البهود من أجله كانوا يؤمنون ببسوع, 
و كان الجمع الذين معه يشهد له أنه دعا لعازرة من القبر و أقامه , 
ه ومن الغد سمعوا أن يسوع بأنى إلى .روشلم , نخرجوا للقائه' يصرخون : 
مبارك الآ بام الرب ملك إسرائيل ! ووجد وع حارا فركبه - 
کا هو مكتوب : لا تخافى بابنت صيون*!*هو ذا“ ملكك يأتيك 
راكبا على جحش - ابن آتان - ثم قال: و قال يسو ع : قد قربت الساعة 
التى بمجد '' فيها ان البشرء الحق الحق" أقول لك ! إن حبة الحاطة 
إن ل تفع" فى الأرض و تمت بقيت وحدهاء و إن هى مانت [أنت ."] 
شار كثرة » من أحب فة" فلهلكها, ومن أبخض تفه ف هذا 
العالم فانه يحفظها لحياة الايد » و قال : يا رباه! مجد"' اسمكء لخجاء 
عوت من الشماء: قد يحدث وأيضا أيجد, فسمع الجمع الذى كان 
واقفا فقال بعضهم : إنما؟' كان رعداء و قال آخرون: إن ملاكا كلمهء 
٠6‏ قال يسوع: ليس من أجلى كارن هذا الصوت» ولكن من أجلكم, 
(:) من الإتجيل , و فی الأصل و مد :عرياء وف ظ : مؤم) ‏ كذا (م) فى 
ظ : محدمهم (م) زيد من ظ و مد (4) فى ظ ومد : كبير (ه) سقطت الواو 
من ظ () من الإتجيل , وف الأصول : العازر (ي) سقط من ظ (,) من 
الإنجيل , و فى الأصول : مهيون ( و - و ) ى ظ : هذا (. ,) فى ظ : محمد . 
)١ (‏ فى الأمبول : لم تقطم » ومبى التصحيح نص الإنجيل (م,) فى ظ: نفسها. 
(م) من ظ و مد ء وف الأصل : عد (؛) فى ظ : انه ٠‏ 


2 
إي 


EVA‏ قد 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-ه 
قد حضر الات دينونة هذا العالم, الآن' يلق رئيس هذا العام إلى خارج » 
و أنا إذا ارتفعت من الآرض جبيت' إلى كل واحدء فأجاب امع : 
نحن معنا فى الناموس أن المسيح يدوم إلى الأبدء فكيف تقول أنت : 
يرتفع" ابن البشر » فقال لحم بسوع : إن النور معكم زمانا ا 
ما دام لكم النور؛ لثلا يدرككم الظلام » إن الذى يمثى فى الظلام ليس ه 
يدرى أن يتوجه, فا دام اک انون آمنوةا بالوو لك نوا أناء النورء 
تكلم يسوع بهذا لم مضى و توارى عنهم» و قال: ا ہیا أنا معكم زمانا 
قليلاء و تطلبوتق فلا تجدونى, و كا قلت لليهود: إن الموضع الذى أمضى 
إلبه أناء لستم تقدرون على المضى إليهء قال يوحنا فى محاورته لليهود فى 
الميكل: قال يسوع: آنا أمضى و تطلبونى و تموتون بخطاباک» و حيث" ٠١‏ 
آنا أذهب لستمتقدرون على إتيانه » فقال البهود : لعله يريد أن يقتل 
نفسهء فقال همم : أ من أسفلء و أنا من فوق» تم من هذا العالم, 

و أما أنا فلست من هذا العالم قد أخيرتكم أنم تموتون بخطایا ک» 
فقالوا له: أنت من أنت؟ ثم قال: و قالوا له: إن أبانا مو إبراهي » قال : 
لو کنم بی إبراھم كاتم تعملون أعبال إبراهم » لک" تريدوت ١6١‏ 
قتل إنسان كلمم بالحق الذى سمعه من الله تمالىء وم يفعل إبراهم 
هذاء أتتم تعملون أعمال أي ؟ فقالوا*: أما نحن فلسنا مولودن من زنا؛ 

( 0 ف غ :ل( )ن مد ای حفت ون الأسل ولا چت ب ذا : 
(>) ف ظ : ترتفع (۽) فی ظ : اليوم (ہ) ى ظ : احب () فی ظ : انت (ب) فى 
ظ : اکن (م) سقط من ظ ٠‏ 


۹ 


نظم: الدرر ( سورة النسأء ع: o۸‏ ( ج -ه 


فقال هم : آم من أبيكم إبليس» و شهوة أيكم تهوون إن لم تعملواذلك » 
الذى هو من البدء' قتّال الناس ول لبت" على المق لاته ليس فيه حق؛ 
وإذا ما تكلم بالكذب فائما يتكلم باهو لهء "و أما آنا "فأتكلم بالحق 
و لستم تؤمنون بىء من منک یوعخی؛ على خطيئة _ اتهی» و أقول لكم الآن 
أن يحب بعضكم بعضا ک) أحبيكم» فبهذا' يعر فكل أحد أكم تلاميذى', وقال 
يسوع: من يمن بی ليس من يؤمن بی فقطء بل و بالذى أرسلى , و من 
رآنى فقد رأى الذى أرسلىء أنا جشت نور العام لكى ينجو كل من ومن ف 
[ من الظلام» ومن .سمع کلای ولا يؤمن فى -" ] أنا لا أدينه » لى 
آت لآدن العالمء بل“ لاحي العالم» من جحدنى و لم يقبل كلامى فان 


٠‏ له من يدينه ', الكلمة الى نطقت. بها هى" تدينه فى اليوم الآخرء لاف“ 


: أتكلم من نفسى؛ لآن الرب الذى أرسلى هو أعطاق الوصية , ثم 
قال : الحق الحق أقول لك ! من يؤمن فى يعمل الأعمال الى أعبلهاء 
و أفضل منها يصنع, إن کت تحبونی فاحفظوا وصایای» و أنا أطلب من 
الاب يعطيم فارقليط"' آخر ليثيت"' مع إلى الابد ‏ روح الحق الذى لم بطق 
العالم أن يقبلوه ' لآنهم لم يروه ولم يعرفوه, و أنتم تعرفونه» لاله مقيم 
عند م و هو فم > لست أدعك بتامی“' لای سو ف"' أجيئكم عن قليل» من 
عى حفظ كلمتى » و من لا يحبنى ليس يحفظ كلا » الكلمة التى تسمعونها 


(ب)قفاظ : اليدة (,) من ظ ومدء, وق الأصل :لم سب (م-م) سقط ما بين 
القن من ظ (؛ ) فى ظ : برمحی (ه) ف ظ : بهذا (+] ف ظ : تلاميذه (۷) ريد 
ما ببن الماجزين من ظ و مد(م) فی ظ : الى (.) فظ : بان ( )٠٠‏ فاظ : 
يزينه (,) ىاظ : من (0() وقع ی ظل : : ناد غليظ ‏ خطأ (م,) من ظ و مد» 
وى الأصل : يثبت (؛,) فى ظ : مالى ‏ كذا(ه؛) ى ظ : بعوق . 

۸° )1۲۰( ليست 


س الدرر (الجزء السادس ) ع داة 
بل للرب الذى آرسلیء | كلتك بهذا لانى عند مقم» و الفارقليط 

القدس الذى يرله ربى باسمى هو يعلكم كل شیء) وهو بذ کرک 

كل ما قلت لك » السلام استودعتك , سلامی خاصة ' أعطيك , لا تقاق 
قلوبك ولا تجزع » قد سمعتم" أنى قلت لك : إنى منطلق و عائد إل , 


ل وکتم تحبونى لكتم تفرحون بمضبى إلى الرب , لآن الرب أعظم مى» ه 


وها قد قلت لحم قل أن يكون؟ حى إذا كان“ تؤمنون. ولست 
أكلم كثيرا لآن اا و شىء » و لكن لبعلم العالم 
أنى أحب 'لرب .و کا أوصان الرب كذلك أفمل ؛ آنا هو الكرمة * 
المقيقية* و ربى الفارسء كل غصن لا بأنى ييار ينزعه. و الذى يأنى 


بعاد نه اا کا تم لتيامن هذا الكلام الذى كلمتم به اثبتوا ٠‏ 


اف وأنا فک » کا أن الغصن لا يطيق أن يأنى بالمار من عنده إن 
ل ثبت ف الكرمة *., كذلك أن تم 'إن م : نشوا" فى" » أنا هو الكرمة و أتم 
الأغصان , من ثبت فى و أنا فه بأنى ا و ٠‏ بغيرى لسم" 
تقدرون تعملون شيئا , فان ل .شيت أحد ف طرح خارجا مثل الفصن 


الذى يحى فأخذونه و يطرحونه ف النار فحترق, و إن" تم تم ف ف 


و بت کلای' ' فک كان لكم كل ما تريدوته, و بهذا يمجد ربى بأن تأترا 
e -‏ 


()ق ظ : خاصته (,) من ظ Ns‏ :معت (م) من ظ و ند٤‏ 
وف الأصل : نكون (؛)من ظ ومدء وى الأصل : خان (ه)ق ظ : الكرابة ٠‏ 


: ف الأصولم: الحقيقة (ب) فىيظ : سعيه ذا (م) من ظ ومد وف الأصل‎ )٠( 


الكرامة ( و - و) ف ظ :.تنبتوا ‏ كذا(:,) فى ظ.:.لم (:,) بقط من ظ . 
()فظ : كلاهم ‏ كذا 8 
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|ه:ه 


نظم الدرر ( سورة الناء £ Ea ) ٠١۸:‏ 
مار كثيرة » وأتم أحبانى إن عملم كل ما وصیک به إعا وصیتک بهذا 
لى يحب بعضكم بعضاء فان كان' العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبئضنى" 
قبلك, لو كنتم من العام كان العالم يحب من هو منه » لکن لسم من العام 
بل اخترتكم من العالمى من أجل هذا يبغضك العالمء لو لمآت و أكلمهم" 
ه الم يكن لمم خطيئة؛. و الآن ليس لمم حجة فى خطيئتهم لو لم أعبل أعالا 
لم يعملها أحد" لم يكن لهم خطيئة » لتم الكلمة المكتوبة فى ناموسهم أنهم 
أبغضوق باطلاء إذا جاء' الفارقليط الذى أرسله إلكم ‏ روح" الحق الذى 
من الرب سق* - هو يشهد وأتم تشهدون» لانم معى صفوة “ كليم 
بهذا لكيلا تشكواء فانهم سوف يخرجونك * من مجامعهم» و لم أخبرم 
بهذا من قبل لای [ كنت "' ] معكء و الآن فانى منطلق إلى من أرسلى, 
أقول لك الح ! إنه خير لك أن أنطلق» انى [ إن -"" ] لم أنطلق م يأتكم 
الفارقليط » فاذا انطلقت أرسلته إليكى فاذا جاء ذاك فهو موي العالم على 
الخطيئة , و إت ل كلاما كثيرا أريد أن أقوله لک و" لکن لسم 
تطيقون مله الآن» و إذا جاء روح الحق ذاك فهو يرشدك إلى جميع الحق » 
٥‏ لانه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم بكل ما سمعء و يخرك با يأنى, و هو 
(,) قط من ظ () فى ظ :بغضى (م) من نص الإنجيل» وى الأصول : 
اہ )٤(‏ من مد» و فق الأصل : احطيته » وق ظ : خطبه كذا (ه) من نص 
الإجيل . وى الأصل : ولو 2 وى ظ و مد: لو- كذا () من ظ ومد, 
ونی الأصل : جاءهم (ب) زید فى ظ : القدس (م) فی ظ : سى ‏ کذا(و) ف 
ظ : حرجت (. ) زيد من نص الإتجيل (0) زيد من ظ و مد (+,) قطت 
الواومن ظ . ْ 


ا 
e‏ 


AY‏ عدن 


نظم الدرر ( الجزه السادس ) ج-ه 


مجدنى لانه يأخذ ما هو لی ويخمر؟. فللا ولا ترونى', و قليلا و تروتی , 
قالوا : ما هذا القليل؟ الذى يقول؟ فقال لهم : أ فى هذا براطن” بعضك بعضاء 
الحق أقول لكا إن تيكون و تنوحون و العام يفرحء و أتم تحزنون 
لكن حزن يول إلى فرح*. كالمرأة إذا حضر ولادها تحزن لن قد جاءت 
ساعتها , فاذا ولدت ابنا لم تذكر الشدة من أجل الفرح ‏ لتا ولدت 
إنسانا فى العالم ؛ تكلم يسوع بهذا و رفع عبنبه إلى السماء و قال: يارب ! 
قد حضرت الساعة فجد عبدك ليمجدك” عبدك » كا أعطيته ااسلطان على 
كل ذى جسدء ليعطى كل من أعطيئتّه حياة الابد. و هذه هى حباة اللابد 
أن عرفو ك" أنك [ أنت - " ] إله الحق وحدك", و الذى أرسلته يسوع 


المسح» أنا قد مجدتك على الارض, ذلك العمل الذى أعطتى لأصنعه . 


قد أ كملت.ء و الآن يجدنى أنت يا رباه بالجد الذى عندك , قد أظهرت اسيك 
للناس» الآن علموا أن كل ما أعطبتى هو من عندك » و عليوا حقا أي“ 
من عندك أنيت , و آمنوا أنك أرسلتى . و أنا أجىء إليك أبها الرب القدرس ! 
احفظهم باك الذى أعطيتى کی يكونوا واحدا کا نحن؛ إذ كنت معهم 
فى العالم أنا كنت أحفظهم باك , ليس أسئل أن تنزعهم من العالم, 
بل أن نحفظهم من الشريرء لاهم ليسوا من العام » كم أنى لست من العالمى 
قدسهم بحقك فان" كلمتك خاصة هى" الحق. 5 أرسلتى إلى العالم 
(1) منظ ومدء وف الأمبل :لا ترونى (م)ىظ: القيل (م) أى يكام بالأعجمية, 
وافظ : تراطن كذا (۽) فی ظ:الفرح (ه) ىظ: نمك (,) ى ظ : يعرفونك. 
() زد من ظ ومد(م) فى ظ : وحده (و) فی ظ :انی (.,) فن ظ ومدء 
و وتم ف الأصل :فا - كذا مقطو عا ١‏ ,) فی ظ :من . 
انيه 


o 


نظم الدرر (سورة النشاء ع : ٠١۸‏ ) ج 


٠ 


أرسلتهم آنا أيضا إلى. العالم. و لست أسئل فى هؤلاء فقط » بل وفى 
الذن يؤمنون ' نى بقوهم » ليكونوا بأجعهم واحداء كا أنك يا ربا 
ف و أنا فك لكونوا أبضا فنا واحداء ليؤمن العالم أنك أرسلتى ؛ قال 
يسوع هذا و خرج مع تلاميذه إلى عين عمرة " وادى الآرز » وكان 
هناك تان ٠‏ دخله هو و تلاميذء, و کان بهودا ؟ الذى أسلله ؟ يعرف 
ذلك المكان. لان يسوع كان " يتمع هناك مع تلاميذه کر 
و قبل عيد الفسح كان يسوع يعم أن قد حضرت ااساعة الى " ينتقل 
فها من هذا العام , فلا حضر اعشاء خام الشيطانٌ قب يهودا عون“ 
الإحخريطى لكى يسلله » فقام يسوع عن العشاء و ترك ثيابه [و ائتزر-'] 
وشطه نا يغسل أقدام التلامذة و ينشفها بمنديل كان مؤيزرا 
به » فليا انتهى إلى شمعون الصفا قال له: أنت يا سيدى تغسل لى قدمى؟ 
فقال بسوع : [ إن الذى أصنعه لست تعرفه الآن ‏ و لكنك ستعرفه فا 
عذمء قال له شممون الصفا : نك لست" غاسلا لى قدمى الآن » قال 
له وع _'']: إن أنا لم أغلهما فليس لك منى نصيب» قال شمعون: 
يا سيدى ! ليس تخسل لی قدمی فقط» بل و دی و رأسى , قال له سوع: 
(,) من ل ومد وى الأصل : لابو منود (م) فى ظ :مره (م) من ظ ومدء 
و فى الأصل : يهود (4) من مد ء و الأصل وظ : ارسله (ه) من ظ ومدء 
فاا رامن دروو ونالأ مل ويدة کو (,) فى ظ : الذى . 
(,) فى النسخ : معان ء و التصحيح من الإتجيل (.) زيد من نص الإجيل . 
(.:) من مد ولوس ی ظ (:) زيد مابين الماجؤزين من :اظ ومد ء 
م5 (۱۲۱) إن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ظ ج -ه 
إن الذى بطهر لا' يحتاج إلا إلى غسل قدميه؛ فليا غسل أرجلهم 
تناول ابه وانكأ و قال لهم: تعليون ما صنعت ب5؟ آتم تدعونی معلا 
ورباء و ما أحسن ما تقولون"! فاذا كنت أنا مع لک ورب قد 
غسلت أقدامكم فام " حرى أن يفسل بعضكم أرجل بعض» و الحق 
أقول ل! ليس عبد أعظم “من سيده و لا رسول أعظم ؛ من أرسلهء 
وقال: الحق الحق أقول لک ! إن واحدا منک سلنى ؛ وقال متى : 
ولا كان سوع فى بيت عنيا " فى بيت هشمعون' الأبرص جاءت امرأة 
معها قارورة طيب كثير الثمن , فأفاضته على رأسه و هو متكى” , حيتذ 
مضى أحد الائنى عشر - أى الحواريين الذن سيذكرون ف الائدة و الانعام 


o 


بأسمائهم ‏ و هو الذى يقال له يهودا [ "-الإخربطى إلى رؤساء الكهنة . 


و قال لحم : ما ذا تعطونى حتى أسلمه ليك ؟ فأقاموا له ثلاثين من الفضة » 


و من ذلك الوقت جعل يطلب فرصة ليسلمه؛ وف أول يوم القطير ٠‏ 
- قال مرقس : لما ذبحوا الفسح - قال له تلامیذه : أبن تريد حتى نستعد لتأكل: 


الفسح ؟ فقال : اذهبوا إلى المدينة إلى فلان ء قولوا له: المعلم يقول : زماى 
قد اقترب» و عندك أصنع الفسح مع تلاميذى» ففعل التلاميذ كا أمرمم 
يسوع و أعدوا الفسح » و قال لوقا: وكان فى النهار بعلم فى الميكل, 
ويخرج ف الليل ليسترع فى الجبل الذى يدعى جبل الزبتون»ء وكان جميع 
الشعب يدلجون إليه ليسمعوا منه؛ وكان لما قرب عبد الفطير المسمى بالفسح 


() ف ظ : ليس () ی ظ : يقولون (م) فى ل : فكنم انتم ( ۽ - ۽ ) سقط 


ما بين الرقين من ظ (م) فى :عبدها () من الإنجبل » وف الخ : تمعان. 


() زيد مابين الحاجزين من ظ و مد. 


4A0 


Oo 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : م6٠١‏ ) ج-ه 
تطلب الكهنة كيف يهلكونه, وكانوا يخافون من الشحب » فدخل الشيطان 
فى بهودا ] الذى يدعى الإتخريطى الذى كان من الائى عشرء فضى 
وكلم رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم» ففرحواو وعدوه» و كان يطلب فرصة 
ليسلمه إليهم مفردا عن المع , اء يوم الفطير الذى بذع فيه الفسح » فأرسل 
ه بطرس و يوحنا و قال: امضيا و أعدا لنا الفسح» [ ثم قال: فانطلقا و أعدا 
الفسح -' ] » ولا كان المساء اككأ مع الاثنى عشر تلميذاء قال : فقال لهم : 
شهوة اشتهيت أن آ کل معك الفسح ء 'فاتى أقول لک : إنى أيضا 
لا آ کل منه حتى بم فى ملكوت الله؛ و قال متی": و فبا م يأ كلون قال : احق 
أقول لك ! إن واحدا منک يسلنى, څزنوا جداء و شرع كل واحد منهم 
۱۰ بقول: لعلى آنا هو ؛ و قال يوحنا: "و قال": الحق الحق أقول لك ! إن واحدا 
منک بسلنى» فنظر التلاميذ بعضهم [ إلى بعض -"]» و كان واحد؟ من 
تلاميذه متكثا فى حضن بسوع. وهو الذى كان يسوع يحبه, فأوماً 
شمعون" الصفا إليه أن يعله من الذى قال لاجله ؛ فوقع ذلك التليذ عل 
صدر سوع وقالله: يا سيدى! من هذا؟ فقال بسوع: هو الذى أبل خبزا 
٥‏ و أناوله» فل خيزا و دفعه إلى شمعون" الإعفريوطى ؛ و قال مى : فقال : 
الذى بحعل يده معى فى الصحفة هو يسامى, و ابن الإنسان ماض کا كتب 


(,) زيدما بين الماجزين من ظ و مد (+- م) نكر رمابين الرقين فى الأسل 
قبل د و لا كان المساء اتكأ » (م_م) سقط ما بين الرتمين من ظ (4) من ظ 
ومد , وق الأصل : واحدا (ه) من ظ و مدء وق اللأصل :معو . 

A‏ من 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ام -ه 


من أجله , الو بل لذلك' الإنسان الذى بل" ابن الإنسان, حبذا" له لولم يولدء 
أجابه بهودا مسلله وقال: لعلى أنا هو يا معلل ! قال : أنتء قال: فسبحوا 
و خرجوا؛ إلى جبل الزيتون ؛ و قال لوقا : فقال لحم: إن ملوك الآمم مم* 
ساداتهم ‏ و المساطون عايهم يدعون المحسنين إليهم , فما أتم فليس كذلك , 
لكن الكبير منك يكون كالصغير والمقدم كالخادم » من أ كر ؟ المتكن | أم الذى 
بخدم ؟ أ ليس المتكى فأما آنا فى وط فثل الخادم» و أتم الذى صبرتم معى 
فى تجار و آنا " أعد لک" كا وعدت رب الملكوت , لتأكلوا و تشربوا على 
نالاق قر ملكوق :و ترا غل شی و دترا الى عدر بطل 
إسرائيل إلى أن قال : ثم خرج كالعادة و مضى إلى جبل الزيتون» و معه أيضا 
تلاميذه» فلا انتهى إلى المكان قال لحم : صلوا لتلا تدخلوا التجربة » و أتفرد ٠١‏ 
عنهم كرمية'' حجر و خر" على ر كبتيه فصل ؛ و قال متى: حيتئذ قال لحم . 
بسوع: كلم تشكون فى هذه [ الليلة -"'] . لته مكتوب : أضرب الراعى » 
تفرق خراف" الرعة» فأجاب بطرس و قال له: لو شك جيعهم لم أشك 
أا قال" له يسوع : التق" أقول لك ! فى هذه البلة قبل أن يصح الديك 
[ تنكرق ثلاث مرات ؛ و قال يوحنا : الحق الحق أقول لک ! لا يصيح ١١‏ 
اديك حى_'' ] تنکرنی"' ثلاث , لا تضطرب"' قلوبم » آمنوا بالله وآمنوابى؛ 200 
() ف ظ كذلك (؟) فى النسخ : يسامه (م) فى ظ: جيد )٤(‏ فى ظ : خرج. 
(۰) ف ظ : ھو() فى ظ : نجار تی (ہ - ي)فى ظ :اعد م (م) من ظط ومدع 
وف الأصل : مجلسوا (:) فى ظ : تررينوا (. ) فى ظ : كرممة (,) فى ظ : جَنى . 
(1) زيد من ظ (م,) فى ظ : حرف ),٤(‏ فى ظ : قاله (5,) سقط من ل 
(5) ذيد ما بين الماجزين من ظ و مد (7ن) من ظ و مد > و ى الأصل : 
ينكرنى (۸,) ی ظ : لا يضرب _كذا , 

{AVY 


ot | 


Oo 


مه 
9 


نظم الدرر ( سورة النساء ع : ٠١۸‏ ) چ 
وقال مى : قال له بطرس: لو ألجثت إلى أن أموت معك ما أنكرت ؛ 
و قال مرقس: قبادی بطرس و قال: يا أبت! و إن اضطررت إلى أن 
أموت معك ليس أنكرك» و هكذا قال جيع النلاميذء حيثذ جاء 
معهم إلى قرية تدعى جسمائيةء فقال التلاميذ : اجلسوا ههنا لأمضى أصلى 
هناك » امكثوا و اسهروا معى » و بعد ذلك و 
إلى التلاميذ فوجدم نياماء قال مرقس: فقال البطرس : يا شعون؟! أنت 
الم ؟ ما قدرت تسهر معى ساعة واحدة؟ اسهروا و صلوا أثلا تدخلوا” 
التجارب » أما الروح فستشرة , و قال مرقس : فستعدة؟, و أما الجسد 
فضعيف » و مضى أيضا و صل » و جاء أيضا فوجدمم نياماء لآن عيونهم 
كانت ثقيلة » فتركهم» “و مضى أيضا يصلى ؛ قال لوقا : وظهر" له ملاك 
7 السماء ليقويه' , وكان يصل توائراء وكان عرقه كعبيط" الدم نازلا 
عل الأرض ! و قال متى : حيتذ جاء إلى التلاميذ و قال لهم : ناموا الآن 
و استريحوا ! قد اقتربت الساعة, و فا هو تكلم إذ جاء بهودا الإخخر يوطي 
أحد الائنى عشر , معه جع كثير بسيوف وعصى من عند رؤساء 


٠١‏ الكهنة و مشخ الشعب » و الذى أسلبه* أعطام علامة و قال: الذى 


أقبله هو هو فأمسكوه, ١‏ و جاء"' إلى بسوع و قال له : السلام يا معلم ! 


() فى النسخ :معان (م) من مد , وفى الأصل وظ :اثلا تدخل (م) ی ظ 
فدبقوه کذا(م) فق ظ : فذ كرهم (o)‏ 7 ل : فنظر () من ظ ومد» 
وق الأصل : اتقو به (ب) م ظ ومدء وف الأصل : كعيظ ‏ كذا 
(,) فى ظ : استامه () سقط من ظ (۰,-۰) من ظ ومد» ونی الأصل : 
رجال ‏ كذا. 


(ı۲۲) AA‏ و قبله 


نظم الدرر (الجزء السادس ) خ-5 


وقبّله, فقال له سوع: يا هذا! ألهذا جت ؟ حيتذ جاؤا ' فوضعوا 


أيديهم على يسوع وقبضوا عليه ثم قال : فى تلك الساعة قال يسوع 
للجموع : كأنكم قد خرجتم إلى اص" بالسيوف و العصى” لتأخذونى, 
فى كل يوم كنت أجلس عندك أعلّم فى اليكل فا قبضتم عل » و هذا 
كله كان لكيل" كتب الانبياء عليهم الصلاة و السلام؛ وقال يوحنا: ه 
إن بهودا أخذ جندا من [عند -“] عظاء الكهنة و الفريسيين و شرطاء 
وجاء إلى هناك بسرج و مصابيح وسلاحء و سوع كان عارظ بكل 
| شىء يأنى عليه » فرج و قال لحم: من تطلبون*؟ قالوا": يسوع الناصرى, 
قال : أ" هو » و کان يهودا واقفا معهم. فللا قال: آنا هو » رجعوا* 
إلى ورائهم و سقطوا على الأرض » فقال يسوع: "إن كتر' تطبونى ٠١‏ 
فدعوا هؤلاء يذهبواء لتتم الكلمة الى قاها ": إن الذى أعطيتى لن بهلك 
منهم أحد ؛ وقال می: حبذ تركه تلاميذه كلهم وهربوا. و الذن 
أخذوا بسوع اقتادوه إلى دار قافا رئيس الكهنة, و أما بطرس فأتّعه 
على مد منه إلى .دار "رئيس الكهنة » ودل إل" داخلها و جل 
مع الخدام لينظر العام ؛ و قال مرقس : و جلس مع الخدام عند النار ٠١‏ 
(1) ف ظ : كانوا(,) فى ظ : تصربونى - كذا (م) فی ظ : تسهيل (6)زريد 
من ظ ومد (ه) فى ظ : يطابوت (.) فى ظ : قال (ن) من ظ ومدء وق 
الأصل : انما (م) من ظ ومد » وى الأصل : راجعوا ( ۾ - ) سقط ما بين . 
الرقين من ظ (.) من ظ » وى الأصل و مد : قال (10-1) تكرر ما بين 
الرقين فى ظ . 

A۹ 


نظم الدرر (سورة النساء ع : م6١)‏ ج -ه 


۸ه بصطلى؛ و قال | يوحنا: و إن شمعون' الصفا و التلميذ الآخر - يعى الذى 
تقدم أن عيسى كان يحبه - تبعا سوع. و کان عظم الكهنة يعرف 
ذلك التلبيذء فدخل يسو ع إلى دار عظم الكهنة , فأما عون فكان 
واقفا حارج الباب » ترج التلييذ الآخر الذى كاف معارف رئيس. 
الكهنة فقال للبوابة و أدخل عون بطرس , فقالت الجارية البوابة 
لشمعون": أما أنت من تلامذ هذا الرجل؟ فقال لها: لا! و كان 
العبيد و الشرط قياما يوقدون نارا ليصطلوا , لآنها كانت ليلة باردة » و قام 
شمعون' معهم أيضا يصطل ؛ قال مى : فقال رئيس [ الكهنة -' ] : 
أستحلفك بالله الى أن تقول لنا إن كنت أنت" هو المسيح ! قال له يسوع: 
أنت قلت؛ ثم ذكر أنهم أفتوا بقتله وقال: عند ذلك بصقوا فى وجهه 
و ستروا وجهه بثوب و لطموا وجهه فوته قائلين: أيها المسيح! بين لنا من 
هو الذى ضربك ؟ قال مرقس: و ينما بطرس فى أسفل الدار“ جاءت 
قاة من جوارى رئيس الكهنة فقالت له: وأنت أيضا قد كنت مع 
يسوع الناصرى؛ و قال متى: مع يسوع الجليل"؛ و قال اوقا: فلا رأته 
٠٠‏ جارية جالسا عند الضوء ميزته* فقالت؟: هذا [ أيضا- ''] كان معهء 


Oo 


290 
فى : 


فأنكر وقال: ما أعرفه ؛ و قال می : ښحد بين أيديهم أجمعين » و عند 
خروجه إلى الباب أبصرته جارية أخرى فقالت: وهذا أيضا كان مع 


() من الإنجيل , و نى النسخ : “معان (م) فى النسخ : لسمعان (م) فى ظ : يصلى . 
(۽) زيد من ظ و مد (ه) سقط من ظ (+) فى ظ : الدر- كذا (ي) ی ظ : 
اللي (م) من ظ و مدء و فى الأصل : مزية (۽) زيدت الواو بعده فى ظ . 
(.) زيد من ظ ۰ 

E 44° 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) چ 
يسوع الناصرى » جحد أيضا ييمين': إنى لست أعرف الرجل » ء بعد 
قليل تقدم الوأقوف فقالوا لبطرس: بالحقيقة إنك منهم أنت! لآن كلامك 
يدل عليك؛ و قال مرقس: و أنت جليل و كلامك يشبه كلامهم * و قال: 
حبذ أقبل بطرس يلعن” و يحلف: إنى لست أعرف الإنسان , و فى الحال 
صاح الديك. فذكر بطزس كلمة بسوع: قبل أن يصيح الديك تيجحدنى ه 
ثلاثاء رج إلى خارج و بى بكاء ما . 

ولما كان الصبح عملوا كلهم مؤامرة على سوع حى يتوه" 
فربطوه و ساقوه إلى ييلاطيس التبطى*, و لما أبصر يودس ‏ يعنى يهودا 
الإتخر يوطى ‏ أنه قد حم عليه تندم* و رد الثلاثين" الفضة على رؤساء 
الكهنة [ قائلا : قد أخطأت إذ أسلمت دما زكياء فقالوا: ما علينا! ٠١‏ 
فطرح الفضة فى الميكل و مضى عفنق نفسهء فأخذ رؤساء الكهنة - ' ] 
الفضة و قالوا: لن يجوز لنا [ أن -* ] نلقيها' فى داخل الركاةء انها من 
دم» قتشاوروا و ابتاعوا حقل الفاخورى'' لدفن الغرباءء لذلك دعى ذلك 
الحقل حقل الدم إلى اليوم , حيتتذ [ ثم '' ] قول [رميا النى القائل: 
و أخذوا الثلاثين من الفضة ممن الدم"" الذى ننه بتو إسرائيل ء و جعلوها ٠١‏ 
فى حقل الفاخورى على ما رسم لى؛ و أما يسوع فوقف أمام الوالى» 
)١(‏ فظ : يمين (م) منظ ومد, وى الأصل : ولعن (م) فظ : يمسوه-كذا. 
(:) سقط من ظ (0) فى ظ : يندم (+) من ظ و مد ء و فى الأصل : اثنتين 
- كذا(ي) زيد ما بین الماجزين من ظ و مد (م) زيد ولا بد مته (ه) من 
ظ ومد :و ف الأصل : اعقبها (. ,) من مد وى الأصل و ظ : الفاخورية . 
(:) زيه من نص الإنجيل (,) ف النسخ : الكرم - كذا . 
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سے 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : م6٠١‏ ) ج -ه 
م ذكر أن الوالى كان كارها' لقتلهء و أن امرأته أرسلت إليه 
تقول : إياك و دم ذاك الصديق » فانى توجعت فى هذا اليوم كثيرا 
من أجله فى الحلمء و أنه اجتهد بهم ليطلقوه فأبوا إلا صلبه» و صاحوا 
عليه» و أنه قال لحم : أى شر" عمل ؟ فازدادوا صياعا و قالوا: يصلب؟ 
فلا رأى بلاطس أنه لا ينفع شيئا أخذ ماء و غسل يديه قدام المع 
وقال: إنى برىء من [دم -"] هذا الصديق » فقالوا : دمه علينا و على 
أولادنا ؛ و قال لوقا : و إن بيلاطس قال لرؤساء الكهنة: أنا لم [ أجد_'] 
على هذا الإنسان علة - حتى قال: فليا عل آنه من سلطان هيرودس ‏ بى 
من الجليل * - آرسله إلى هيرودس » لآنه كان فى تلك الآيام بيروشلى » 
وأن هيرودس لا رأى يسوع فرح جدا , لان كان يشتهى أن يراه من 
زمان طويل لما كان يسمع [ عنه - " ] من الامور الكثيرة » و كان 
يرجو أن يعاين آية يعملهاء و سأله عن كلام كثير ذکره» و ذكر 
أنه لم يحبه , فاحتقره هيرودس و جنده و استهزؤا به و" ألبسه يابا 
غزاء عو ار إلى | بلاطس [ و صار يلاطس و هيرودس صديقين فى 
ذلك اليومء لله كان بينهما عداوة ٠»‏ ثم ذكر أن يلاطس - "] قال 
لهم : لم أجد عليه علة آخذه بهاء و لا هيرودس أيضاء و أنهم لم يقباوا 
منه ذلك و صاروا يصيحون: اصلبه اصلبه؛ و قال يوحنا: ثم جلس 


(,) من مدء وى الأصل و ظ : سكارها كذا (م) من ظ »و فى الأصل 
ومد: سر(م) زيد من ظ ومد (4) زيد من نص الإتجيل (0) فى ظ : الخليل. 


(:) فى الفسخ : او . 


£4۲ )۱۳( عی 


نظم الدرر ) الجزء السادس ( a‏ -م 


- يعنى يلاطس - على كرمى فى موضع يعرف برصيف' الحجارة» و بالعيرانية 
يسمى جاحلة" ؛ ثم ذكر جيع نقلة أناجيلهم أنهم صلبوه بين .لصّين", 
أنهم كانوا يستهزوّن به حى اللصان المصلوبان ؛ قال مقس : فللا 
كانت الساعة السادسة تفشت الأرض كلها ظلية إلى الساعة التاسعة › 
و أنه صاح بصوت عظم [منه -؛ ] : إلهى ! إلهى ! لِم تركتى ! فانشق 
ستر حجاب اليكل باثنين من فوق إلى أسفل » و الأرض تزازلت » 
و تشققت الصخورء و تفتحت القبور*: و كثير من أجساد القدسيين 
النيام قاموا من قبورهم ‏ و دخلوا المدينة فظهروا لكثير' , وكان هناك نسوة 
كثير ينظرن" من بعيدء و من اللانى تبعن عيسى من الجليل منهن مرحم 


o 


e 


امجد لانية » و صم أم يعقوب الصغير » و أم يوسا وأم ابن بزبدى ؛ ٠‏ 
وقال بوحنا: [وكان ۔ٴ ] واقفا عند صلبه أمه وات أمه م ابئة 
إكلاويا * وسيم الجدلية؛ ثم ذكروا أنه دفن ؛ وذكر م س أنه كان 
.بوم جمعة ؛ وقالء يوحنا : وأما اليهود - فلا نه يوم الجعة 5١‏ - قالوا : 
هذه الأجساد لا ثبت" على صليهاء لان السبت"' كان عظما » ثم 
ذكر أنهم أزلوم » و أن عسى دفن ؛ و قال مى : إن الملك جاء ١٠١‏ 
() من ظ و مدء و فى الأصل : برصف (م) فی ل : خاصله (م) من ظ ومد 
و فى الأصل : لصتين (4) زید من ظ و مد (ه) فى ظ: العيوت (+) من 
مد ء و ى الأصل وظ:الكبير (ب) نى الأصل و مد : ينظرون, وى ظ: 
ينتظرون_كذا () فق ظ : اتلاوبا () من ظ و مدء وی الأصل : کان . 
(.) ف ظ : جمعة (و) من مدء وى الأصل: لاست . وفى ظ : لا ثبت . 
() فى ظ : البيت . ٠‏ 


4۲ 


نظم الدرر (سورة النساء ع : .م6١)‏ ج -؟ 


بعد ثلاث و أقامه» و قال للنسوة : إنه قد قام فأسرعن فقلن لتلاميذه: هو ذا 
سبقكم ' إلى الجلبل » وإن رؤساء اليهود "رشوا الجند" الذين كانوا 
ڪر سول قره ليقولوا : إن تلاميذه سرقوه من القير ء فقالوا و شاع ذلك 


عند اليهود إلى اليوم: فأما الأحد" عشر تلبيذا فضوا إلى الجليل' الذى 


ن 


أموا" بهء فليا رأوه جدوا له, و بعضهم شك؛ و قال لوقا: و فما ثم 
يتكلمون وقف عيسى إلى وسطهم, و قال لحم : السلام عليك يا مؤلاء! 
لا تخافوا ١‏ فاضطربوا و خافوا و ظنوا أنهم ينظرون روحا؟ › فقال لهم : 
ما بال تضطربون"؟ ولم اىه الإنكار فى قلويم ؟ انظروا يدى و رجلل 
فانى أنا هو" نجسونى و انظروا إلى ! الروح ليس له لحم و لا عظم » 
كا ترون أنه لى » و لما قال هذا أرامم يديه و رجليه » و إذا ثم غير مصدقين 
من الفرح و التعجب » و قال لحم : أعندك ههنا ما يؤكل؟ فأعطوه جزءا 
من حوت"" مشوى ومن شهد عسلء فأخذ" قدامهم و أ كل ,[و-"] 
أخذ الباق و أعطام ؛ ثم قال : ثم أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا فرفع 
يديه و باركهمء و کان فا هو يياركهم انفرد عنهم , و صعد إلى السماء ؟ 
[ و - " ] قال يوحنا: إنه قال لمرم: امضى إلى إخونى وقولى لحم: 


إلى صاعد إلى أبى و أبيكم و إلهى و إلهم ؛ [ و -" ] قال مى : جاه 


( )ف ظ :سعيكم (,_م) فى ظ : رسوا الحهد (م) فى ظ : الاحدى (ع) فی ظ : 
ابل (ه) من مد , وف الأصل : آمنواء وی ظ : ارموا كذا (ب) ی ظ: 
رجا () فى ظ : تطربون (م) فى النسخ : تانی (4) سقط من ظ (. ,) ی ظا : 
خروف )١١(‏ ف ظ : فاخدوا (,,) زيدت الواو من مد (م,) زيدت الواو 
من ظ ومد. 

535 وع 


نظم الدرر (الجرء السادس) 20 ج-ه 
يسوع فكلمهم فقال : أعطيت كل لطان ف السماء و على الأرض 
فاذهوا الآن و تلذوا' كل الامم 58 ْ ْ 
انتهى ما أردته هنا من الأناجيل من هذه القصةء فقد بان لك 
أن أناجيلهم كلها اتفقت على أن عليمهم فى أمره اتهى إلى واحدء 
وهو الإخخريوطى» وأما غيره من الاعداء فلم يكن يعرفه » [و انه -"] ه 
إنما وضع بده عليه » ولم يقل بلسانه : إنه هوء و أن الوقت كان للاء 


أت عيسى تفسه قال لأصابه : کلک تشكون فى هذه الللة , و أن تلاميذه 
كلهم هربوا2 قل كن لحم عل بعد. ذلك ما اتفق [ فى -" ] أمرهء 

و آن بطرس [إنما-"] تبعه من بعيد » و أن الذى دل عليه خنق نفسهء 
وأن الناقل لآن الملك قال: إنه قام من الآموات» إنما هو نسوة كن ٠١‏ 
عند القير فى مدى بعيد", وما يدرى النوة الملك من غيره ‏ و نحو 
ذلك من الامور التى لاتفيد غير الظن بالجهد , و أما الآيات الى وقعت 
فعلى تقدير تسليمها | لا ضرنا التصديق بها , و تكون ' لجرأتهم على | 00° 
الله بصلب من يظنوته المبيحء ومن أحسن ما فى ذلك قول بعد 
اجتماعهم به ' بعد رفعه : أعطيت كل سلطان» فأئيت أن المحطى غيره, ٠١‏ 
وهذا كله يصادق' القرآن فى" أنهم فى شك منه» ويدل [على - ') 
أن المصلوب ‏ إن صم أنهم صلبوا من ظنوه باه“ - هو الذى دل عليه, کا 


(,) فی ظ : تساموا () ذد من ظ ومد (م) من ل ومد»› وف الأصل : 
بعینه - كذا () فى ظ : يكون (ه) قط من ظ () فی ظ : تصادق (ي) من 
ظ ومد »و فى الأصل ‏ و » (م) من ظ و مدء وف الأصل : اياعم . 

£40 


نظم الدرر ( سورة النساء £ : ۱۰۸ و 94ه١)‏ ج -<ه 


e 


قال بعض العلماء: إنه ألقى شبهه عله » و يؤيد' ذلك قولحم : إنه خنق 
نفسه » فالظاهر أنهم لا لم يروه بعد ذلك ظنوا أنه خنق نفسه » لخزموا 
به - و الله أعلم > و قوله : إنك يارباه فى" و أناافك , الكونوا- أى 
التلاميذ ‏ فيناء و نحوه ما يوم حاولا المراد به الاتحاد ق المراد بحيث " 
أن واحدا منهم لا يريد إلا ما ريده الآخرء ولا يرضى إلا ما يرضاهء 
فهو من وادى ما فی الحديث القدسی؟ ه كنت سمعه الذى سمع به»- 
إلى آخره» و كذا إطلاق الان و الاب معناه أنه“ يعاملهم فى لطفه 
معاملة الاب ابه ء فالمراد الغاية > ا يول ذلك فى إطلاق الغضب و المحة 
و نحو ذلك فى حق الله تعالى فى شرعناء و قد مضى. كثير من رد المتشابه 
فى مثل ذلك إلى الحم فى آل عمران » و مضى فى ذلك الموضع 
وغيره أن كل ما أوم نقصا لا يجوز فى شرعنا إطلاقه على الله تعالى - 
و ايت الموفق . | 

. ولا أيعز الكلام إلى أمى عيسى غ الصلاة و السلام على هذا 
المنهاج البديع بما ذكر فى نصائح اليهود و قاح أفعالهم, و أنهم قصدوا" 
[ قتله -* ] عليه الصلاة واللام » غاب قصدم» و" أصلد زنأم"» 


(,-,)فى ظ :عليهم و يويده (م) سقط من ظ (۽) من ظ و مد وف الأصل: 


محسب (م) من ظ و مد و ف الأصل: القدس (ه) من ظ و مدء وق 
الأصل: ان (+) فى ظ : اول (پ) من ظ و مدء وف الأصل : تنلوا (م) زيد 
من ظ ومد(و- و) من مد أى صبوت» و لم يور » وى الأصل : اصله 
مز يدهم » وى ظ :اصله زيدهم - كذا . 

۹1 (4؟1) وفال 


نظم الدرر (الجزه السادس) . ج-ه 
و قال رهم" و رد عليهم بغيهم » و حصل له بذلك أعلى المناصب و أولى 
المراتب؛ قال ححققا لما أثبته فى الآبة قبلها من القطع بكذهم» مثبتا أنهم فى 
مبالغتهم فى عداوته سبكونون من أتباعه المصدقين يجحميع أمره' الذى منه 
التصديق بمحمد صل الله عليه و سلمء مؤكدا له أشد تأكيد لما عندمم 
من الإنكار [ له -" ]: لإو ان) أى و الحال أنه ما من اهل الكثب) 
أى أحد يدرك نزوله فى آخر الزمان ( الا ) و عزق لإ ليؤمن به ) أى 
بعيسى عليه الصلاة و السلام 9 قبل موتهة )€ أى موت عيسى عليه الصلاة 
والسلام» أى إنه لايموت حى ينزل فى آخر الزمان» يؤيد الله به 
دن الإسلام, حى يدخل فيه جميع أهل الملل ء إشارة إلى أن موسى 


عليه الصلاة و السلام إن كان قد أيده الله تعالى بأنياء كانوا يحددون؟ . 


دینه زمانا طويلا » فالنى الذى سخ شريعة* موسى - وهو عيسى عليهها 
الصلاة و السلام - هو الذى يؤيد الله به هذا [ النى - ؟ ] العربى فى يجديد 
شريعته و تمهيد أمره و الذب؟ عن دینه» و يكون من أمته بعد أن كان 
صاحب شريعة مستقلة وأتباع مستكثرة » أ قضاه الله فى الازل 
فأمضاه » تأطيلوا آبها اليهود أو" أقصرو ! عى الآبة إذن ‏ و الله أعل- 
أنه ما من أحد من أهل الكتاب الختلفين فى عيسى عليه الصلاة و السلام 
على شك إلا و هو يوقن بعيسى عليه الصلاة و السلام قبل موته بعد ازوله 
)١(‏ تال الرأى : أخطأ و ضيف (,) زيدت الواو بعد فى الأعمل » ولم تكن 
فى ظ و مد فذفناها (م) زيد من ظ و مد (:) من ظ و مدء و فى الأصل: 
مجدون (ه) ی ظ : شريعته (1) أىظ : الدرء(ب) من مد وفى الأصل وظ «و». 
4۷ 


|۱ 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ ۱٩:‏ و ١50‏ ) ج - 0 
0 ا ا ص ج ڪڪ 


من السباء نه ما قتل و ما صاب» و بومن به عند زوال' الشبهة - "و الله 
أعل"؛ روى الشيخان و أحمد و أبو بكر بن مردويه و غيرم عن أنى هريرة 
رضى الله عله أن الى صلل الله عليه و سل قال: والذى نفى بيده! ليوشكن 
أن ينزل فک ابن صم حكنا مقسطا و إماما عادلا, فليكسرن الصليب 

وليقتلن النزير و ليضعن الجزية, حى تكون السجدة الواحدة خيرا" 
e‏ وما فهاء و فى رواية: و تكون أاسجدة واحدة لله رب العالمين ؛ 
وفى رواية: حى يهلك الله الملل كلها غير الإ سلام» فذهلك؛ الله فى زمانه 
الملل كلها إلا الوؤسلام 4 يمول أبو هريرة: اقرءوا إن شم « وان ەن 
اهل الكثب الا يمان به قبل/ موتهء ‏ الآية: موت عيسى عليه الصلاة 


وال دما أبو هريرة ثلاث مرات” ‏ و لتذهين الشحناء 


والتتاغض والتحاسد» و لبدعون" إلى المال فلا قله أحد ؛ و فى روابة: 
و يفيض المال حى لا يقبله أحن ؛ ولمل “عنه رضى الله عنه: كيف بک 


إذا بزل ابن مرحم فيكم فک وإمامم منک ؛ وف رواية: فام منک » ۽ قال الوليد 
ل أحد رواة الحديثك : قال ابن أنى ذب : تدرى ما أمكك' منک ؟ قلت : 


6 تخرق! قال: فآمكم بكتاب'' ريم تبارك و تعالى و سنة نيكم صل الله عليه 


(,) من لد ومد وق الأصل :زول (م -0) سقط ما بين الر#ين من ظ . 
(م) ف ظ : خير (ع) ی ظ فل : نالك (0) زيد من ظ و مد () ف ظ : مار ٠‏ 
(,) من ظ ومد. وف الأمبل: ليدعوك (م) ومنهنا سقطت صفحتان من مده 
5 ) من ڪعيح مسام _كتاب الإمان باب نزول عیسی ابن مسيم و ف الندختین : 
امامكم (.,) زيد بعد ف ظ : الله ۰ 


۹۸ و سل 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ح-ه 
وسل؛ [ ولسل-'] أيضا عن جار بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
سمعت الى صل الله عليه و سل يقول: لا تزال؟ طائفة من أمتى يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » فنزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام فقول أميرمم: تعال صل انا ! فيقول: [ لا - ]1 إن بعضكم 
عل بض أمراء؛ تكرمة" الله هذه الآمة ؛ وروى عن ابن عباس و تمد ه 
بن على المشهور بابن الحنفية رضى الله عنهم أن المعنى : ألا لؤن بعيسى 
عليه الصلاة و السلام قبل موت ذلك الكتاى عند الغرغرة حين لا ينفعه 
الإعان؛ لي-كون ذلك زيادة فى حسرته" قال الأصبهانى : و تدل" على 
حة هذا التأويل قراءة أ" : يۇمنن قبل موتهم - يضم النون 

ولا أخر تعالى عن حالم معه فى هذه الدار أتبعه فطل بهم فى ٠١‏ 
تلك فقال: لإ و بوم القيمة 4 أى الذى يقطع ذكره القلوب» و يحمل 
اتفکر فيه على كل خير و یقطع عن كل شر (ريكون) و أذن يشقائهم ' 
بقوله : ( عليهم شهيداء20) أى مما عملوا ؛ و لا أذن حرف الاستعلاء فى 
الشهادة بأنيه لا خير لحم فى واحد من الدارن» وان التقدير : فبظللهم , 
سبب ‏ عنه قوله دلالة على أن" التوراة نزلت منجمة: ( فبظل ‏ أى 10 
عظم جدا راسخ ثابت » وهو جامع لتفصيل نقض اليثاق وما عطف: 
EE REE‏ 


کک :لازال( (م) زيد من یح ملم (۽) من ظ وکح 


مسلم» و ف الأصل : ١‏ - کذا(ه) ی ظ : فلرمه کذا (+) فی ظ : 
جزيه (,) ىاظ: 0 أنه (:) من ظ » و فى الأسل : م : ثبت .. 
(6) سقط من ظ . 


۹ 


نظم الدرر ( سورة النسأء ۽ : .15و ١5١‏ ) ج-ه 


عليه ما استحلوه بمد أن حرمته التوراةء و قال مشيرا إلى زيادة تيكيتهم : 
لإ من الذن هادوا ) أى تلبسوا باليهودية فى الماضى ادعاء أنهم من أهل 
التوراة و الرجوع إلى الحق» ولم يضمر تعيينا لحم زيادة' فى تقريعهم 
لإ حرمنا عليهم طيلبت احلت © أى كان وقع إحلالما' فى التوراة 
ه لإ لحم € كالشحوم التى ذ كرهاالله تعالى فى الآنعام . 
ولا ذكر ظلهم ذكر مجامع من جزئياته » و بدأها باعراضهم عن 
الدبن الحق » فقال معيدا للعامل تأكيدا له: لإ بصدم عن سيل الله م 
أى الذى لا أوضح منه ولا أسهل ولا أعظمء لكون " الذى نهجه له 
من العظمة و الحكنة ما لايدرك» و ” صد“ يحوز أن يكون قاصرا 
٠‏ فيكون ل كثيرا: )» ضفة مصدر محذوف» و أن يكون متعديا فيكون 
مفعولا به» أى و صدثم كثيرا من الناس بالإضلال عن الطريق » فمَتعوا 
مستلذات تلك الا كل ما متعوا أنفسهم و غيرم من لذاذة الإيمان ٠‏ 
ولا “ذكر امتناعهم و منعهم من المحاسن" الى لا أطيب منها 
“ولا أشرف» أتبعه إقدامهم على قبائح دنة" فيها ظلهم للخلق [فقال -'] : 
[واخذم الربوا ) أى وهو قيح فى نقسه رر بصاحبه وق 
أى والحال أنهم قدا لإ نهوا عنه ) فضموا إلى مخالفة الطبع السلم 
الاجتراء* على انتهالك حرمة الله العظم ٠ ٠‏ 
(,) سقط من ظ (م) زيد بعده ی ظ : لهم (م) فى ظ : يكون (؛ - )فی ظ: 
ذكروا ‏ كذا(ه) العبارة من « و منعهم » إلى هنا متكر رة فى الأصل (+) فى 
ظ :دينهم (ي) زيد من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : الاخيرا ‏ كذاء 
0۰ )1( ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) جع -ه6 


ولما ذكر الريا أتتعه ما' هو أعم منه فقال: لإ و اكلهم اموال الاس 
بالباطل' »4 أى سواء كانت ربا أو رشوة أوغيرهما" ؛ و لا ذكر بعض 
ما عذبهم به ف الانيا أتبعه جزاءهم فى الآخرةء فقال عاطفا على قول 
”حرمنا“ : لإ و اعتدنا للكفرن ) أ الذن" صار الكفر لحم صفة 
راعة فاتوا عله ؛ ولا عل أن منهم من يؤمن فيدخل الجنة فقال: م 
( مهم و لما كان الجزاء من جنس | العمل قال : ل عنذابا اللياء 4 مه 
أى بسبب ما ] لموا الناس يأكل أموالهم و نغطيتهم* على حقوقهم من 
الفضائل و الفواضل . ظ 

ذكرٌ تحريم الال بالربا وغيره من أنواع الباطل بنص التوراةء قال 
فى السفر الثانى بعد ما قدمئه فى البقرة من الام بالإحسان إلى الناس ٠١‏ 
و التهى عن أذام : وإن أسلفت ورقك للسكين الذى معك من شعى 
فلا تكوان له كالغريم ولا تأخذن" منه ربا و قال فى الثالك: وإن 
اققر أخوك و استعان بك فلا ترك بزل لغرب الساكن معك » بل وسع 
عليه, وإياك أن تأخذ منه ربا أو عينةء لا تقرضه بالمينة ؛ وقال فى الخامس : 
ولا تطعموا بيت الله ربكم أجر زانة" ولا تمن* كلب» ولا تأخذوا* م 
من إ[خوتم ربا فى فضة و لا فى طعام ولا فى[ شىء-"' ] ما تعانوته ٠"‏ 
(1) من ظ »و فى الأصل : با (م) من ظ ء و فى الأصل : غبرها (م) من ظا 
و فى الأصل : الذى () منظ » و فى الأصل : بعطيتهم (ه) فى ظ :لا ازن . 
(د) سقط منظ (ب) من نص التوارة؛ وى الأصل : زايه» وى ظ : اخرانيه# 
كذا(م) فى ظ : مره كذا (,) من ظ » و فى الأصل . لا #خذ )٠6(‏ زيد 
من ظ () فى ظ : تعاملوا به كذا . 


م١‎ 


نظم الدرر ( سورة النساء ع: ١58‏ ) ج-ه 
٠‏ و أما الغريب تفذوا منه إن أحببتم ؛ فقذ ثبت من توراتهم' النهئ عن الربا » 
وأما تخصيصه بالغريب فتبديل منهم بلا ريب» بدليل ما قدمته عنها فى 
القرة عند قوله تعالى "ان الذين منوا و الذين هادوا “ من النهى عن غدر 
العدوء .و عند قو له تتعالى" «١‏ لا تعيدون؟ الا اه » من الإحسات إلى 
0 الاس ل ا :لفرت دا الموفق . ظ 
ر لما بين تعالى ما للطبوع على قلوبهم الغريقين فى الكفر من العقاب » 
بين ما لنيرى البصائر بالرسوخ فى العلل والإعان من الثواب قال : 
لإ لكن الراعنون فى العلل متهم € أى ' الذين هيت * قلوبهم فى أصل 
الخلقة لقبول [ العلم -' ] فأبعد عنها الطبع » و جلت" بالمكة , و رسخت“ 
٠.‏ بالرحة» فامتلا'ت من نور العلل" » وتمكنت بأنس الإيعان ٠‏ 
٠‏ ولا ذكر نعت العم المفيد بع الفضائل أتبعه ما نشأ عه فقال : 
2 و المؤمنون € [ أى -"] الذين هبوا للاجان"' و دخلوا فيه فصار هم 
خلقا لازماء منهم ومن غیرم ( يؤمئون ) أى يحددون! يمان ف كل 
لحظة ( مآ انزل اليك ) لانم أعرف الناس بأنه حق لإ و ما ازل من 
(,) زيد بعد أى الأسل : ان » ولم تكن الزيادة فى ظ فذفناها (م - ۲) سقط 
ما بين الرقين من ظط (م) من ظ و القرآن الكريم آية مم و ف الأصل : 
لا تعيدوا (؛) منظ » وف الأصل : قال(م -ه) فىظ : الذى مذبت - كذا . 
() زيد من ظ (,) مر ظ » و فی الأصل : جلبت (م) فى ظ : سرحت ٠‏ 
(,) زيد يعدم ى ظ : تأبعد عنها الطبع (.,) من ظ » و فى الأسل : الإمان .. 
(,,) سقط من ل . ٠‏ 
60 قباك 


تظم الدرر ( الجرء السادس ) ج-ه 


قبلك ) أى على موسى عليه الصلاة و السلام» و بسبب إيانهم الخالص ٠‏ 
آمنوا بما أنزل على عيى عليه الصلاة والسلام» ثم بما أنزل إلك . 

ولا كانت الصلاة أعظى دعائم' الدين» و لذلك كانت اهية عن 
الفحشاء و المنكر, نصبت عل المدح من بين هذه المرفوعات إظهارا لفضلها" 
فقال تعالى : لإ و المقيمين الصلواة) أى بفعلها مجميع حدودهاء و يجوز 
على بعد أن يكون المقتضى لنصبها" جعل ” لكن “ بالنسبة إليها معنى ”إلا“ 
و تضمينها “ لفظها » لا بينهما من التآخى » فيكون المنى أنهم مستثتون 
يمن" أعد لمم العذاب الام على معنى أن الله سبحانه و تعالى - [و-" ]هو 
الفاعل الختار - سبق علمه بأن مق الصلاة يجميع حدودها لا يموت 
*كا يموت" کافر"ء بل تناله بركتها فسلء وهذا أعظم مدح لحاء ٠١‏ 
و الحاصل أن ” لكن » استعيرت لمعنى ” إلا “ يجامع أن ما بعد كل 
منهما مالف فى الحك لم قبله » کا استعيرت ” إلا “ لمعى ” لكن “ 
فى الاستثناء المتقطع . 

ولا كان الرجوغ با بعدها إلى الاسلوب الماضى أبين فى مدحها 
قال'': ( و المؤتون الركرة ) و لا ذكر أنهم جمحوا إلى صلة" الخالق ٠١‏ 


o 


() زيد بعده فى الأصل : الاسلام » ولم تكن الزيادة فى ظ لهذنناها (م) من 
ظ ء وف الأصل : لفظلها (م) من ظ , وى الأصل : ابعضها (ع) فى ظ : نصبها . 
(0) ف ظ :ما () فى ظ : له (ي) زيدت الواو من ظ (ر- م ) سقط ما بين 
الرتمين من ظ () من ظ» وف الأصل : كافرا )٠.(‏ من ظ ء و فى الأصل: 
فقال ( و ) من ظ , وف الأصل : اصله . 


يكن 


/ oof 


ا 
e‏ 
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ظم الدرر ( سورة النساء £ : ؟5١‏ و ١58‏ ) ج-ه 


الإحانٌ إلى الخلائق 'ذكر الإبمان بايا على عظمته مفصلا له بعض 
التفصيل و مشيرا إلى أن نفعه' ک) ‏ يشترط أن يكون فاتحا " يشترط 
أن يكون غاتما فقال: لإ و المؤمنون بالته € أى مستحضرين ما له من 
صفات الكال» وضم إليه اجام" على كل خير و المقعد عن ؛ كل 
شرترغيبا وترهييا فقال : لإ و اليوم الأخر ' 6 فصار الإبمان مذ كورا 
خمس مرات » فان هذه اللاوصاف لموصوف واحد عطفت بالواو* 
تفخما لها و إشارة إلى أن وصف الرسوخ فى العلل مقتض لاهم فى 
الذروة من كل وصف منهاء و الاتصاف بكل منها يتضمن الإيمان 
يوم | الدن» فانه لا بمدح أحد اتصف بثىء منها عريا عن الإيمان به» 
لاجرم نبه على نغامة أمرمم و علو شأنهم بأداة البعد فقال: لإ اولثك ) 
أى العالو [ الرتبة و١‏ ] الحمم , و لكون" السياق فى الراسفين العاملين 
أنهى* فى التأكيد بالسين لان المكر“ هنا أقل منه فى الأولى “ و لم يعرف 
الأجر » و وصفه بالعظم فقال: لإ سنؤتتهم!) أى 'بعظمتنا الباهرة بوعد 
لاخلف'' فيه ١‏ اجرا عظها © ) . 

ولما كانت هذه الاوصاف منطبقة على الأننياء عليهم" الصلاة 
والسلام » و كان من أحوالهم الوحى » قال تعالى إبطالا لشبهتهم القائلة"': 
(,-,) سقط ما بين الرقين من ظ ( ۽ - م) تكرر ما بين الرقين فى الأصل . 
(م) من ظ , وف الأصل : الماصل (؛) من ظء و فق 7الأصل : على (ه) زيدت 
الواوبعده فى ظ (+) زيد من ظ (ب) من ظ › وى الأصل : اسكن (م) ف 
الأصل : اسعى , و فى ظ : انبعى ‏ كذا (و) سقط من ظ (.,) فى ظ : 
مخنلف () فى ظ : عليه ( ,) ى ظ : الباطلة . 

.6 (5؟1) الو 


نظم الدرر (الجزء السادس ) ج-ه 
لوكان نيا أنى بكتابه جملة من السهاء يا أنى موسى عليه الصلاة والسلام 
بالتوراة كذلك» باقرارم بنبوة هؤلاء الابنياء عليهم السلام مع كونهم ليس 
لحم تلك الصفةء ولم يكن ذلك قادحا فى نبوة أحد منهم و لا رمالته: 
(11 ) ويصم أن يكون هذا تلبلا لؤمنونء أى إنهم آمنوا ما أنزل 
إلك [ لان - ' ] ( اوحيتآ ایك كآ » أى مثل ما ( اوحيآ الى نوح ) ه 
وقد آمنوا با" به لا أنى به من المعجز الموجب للايمان من غير توتف 
على معجز آخر و لا غيره » لآن إثبات المدلول إنما ,توقف عل ثبوت 
الدليل» فاذا حم الدليل كانت المطالبة بدليل آخر طلبا للزيادة و إظهارا 
لتعنت و اللجاج - و الله سبحانة يفعل ما يشاء ويح ما يريد . ' 

ولما كان مقام الإيحاء - وهو الآنياء - من قبل الله تعالى قال: ٠١‏ 
لو الین من بنده' € أى فهم يدون ذلك با هم من الرسوخ فى الم 
و طهارة الأوصاف» ولا يشكون فى أن الكل من مشكاة واحدة ؛ مع 
أن هذا الكتاب أبلغ » و التعبير فيه عن المقاصد أجل و أجمعء نهم إله 
أميل: و له أقبل» و أما المطبوع على قلوبهم, الممنوعون من رسوخ الم 
فيها بكثافة" الحجاب » حتى أنها لا" تنظر إلى أسراره إلا من وراء غشاء؟, ٠١‏ 
فهم غير قابلين انور العلم المنهيى” للايمان, فأسرعوا إلى الكفرء و بادروا 
يأك لكجرم", فهم لا يضرون إلا,أتفسهم با ينالحم من العذاب فى الدنيا 
بالذل و الصغار» و فى الآخرة بالسخط و(النار . 


(و) ذید من ظ (؟) سقط من ظ (م) فى ظ : بشانه (۽) فى ظ :غر (م)"فى- 
ل حرم 5 


06 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع : 1١5‏ و564١‏ ) ج-ه 


وما أجمل تعالى ذكر النبيين فصّل فقال منبها على شرف من ذكرثم 
وشهزتهم: لإ واوحيآ الى ابراهم ) أى أيك وأيهم كذلك 
ل( وام لمعيل € أى ابنه الأكير الذى هو أبو كم ددنهم (١‏ واسحق )وهو 
انه الثانى و أبومم لإ و بعقوب ‏ أى ابن إحاق لإ و الاسباط € أى 
ه أولاد بعقوب . 
ولا أجل بذكر الاسباط بعد تفصيل من قبلهم فصل من بعدم 
فقال: لإ و عيسى ) أى الذى هو' آخرم من ذرية يعقوب لو ابوب » 
وهو من ذرية عيصو بن إتحاق على ما ذكروا لإ و يونس و هروت 
وسليمن2 4 ولا كان المقام للتعظم بالوحى » "و كان داود عليه 
٠‏ الصلاة و السلام من أهل الكتاب قال: لو ا'نينا داود زبوراع) أى وم 
يدعون الإيمان به مع اعترافهم بأنه لم ينزل جملة ولا مكتوبا من السماء . 
ولا تم ما اقتضاه مقام النبوة ok‏ فهم رسل»› و كان رما 
قال متعنت : إن شأن الرسل غير شأن الأنياء فى الوحى , قال عاطفا على 
ما تقديره من معى ”اوحينا“: أرسلنا من شنا" من هؤلاء الذين قصصناهم 
٠‏ عليك هنا إلى من شئنا" من الناس : لإ ورسلا ) أى غير هؤلاء 
ل قد تصصلهم ) أى تلوتا ذكرم ل عليك 6 و لما كان القص عليه 
غير مستغرق للزمان الماضى قال: لإ من قبل © أى من قبل إنزال هذه 
الآ (( ورسلا لم نقصصهم عليك ' ) أى؛ إلى الآن ٠‏ 
(,) فى ل : نفو كذا (م) و استاقت من هنا نسخة مد (م) من ظا وامد» 
وى الأصل : شا (۽) سقط من ظ . 
6 ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس) ج-ه 
و لما كان المراد أنه لافرق بين النى و الرسول فى الوحىء نه 

على ذلك بقوله : ( و كلم الله ) أى الذى له الكمال كله » فهو يفعل 

ما بريد » لا آم لاحد معه لإ موی تکلہا ٤‏ ) أى [ على -' ] التدريج 

شيئا فشيئا بحسب الماح مر غير واسطة ملك» فلا فرق فى 

الوحى بين ما كان بواسطة و بين ما كان بلا واسطة » و الى آنك ه 

لوكتتم إنما توقفون ' عن الإمان ببعض الآنياء [ تثبتا_' ] لتعلوا 

أنه فعل به ما فعل بمومى عليه الصلاة و السلام من | الكرامة » لم تؤمنوا 57 

بإراهم وإحاق و يعقوب و الاسباط و هارون" و غيرثم » فانه خص 

بالتكلم درنهم» فلم جعلتم الإتيان بمثل ما أنى به موسى عليه الصلاة و السلام 

شرطا فى الإيمان عض الآانياء دون بعض؟ و إن جعلتم الشرط الإتيان ٠١‏ ' 

بالكتاب جملة [ و - ' ] من السماء مدعين أنه“ كان له ذلك دون 

التكلم و غيره ما جعل له » كان "ذلك على" تقدير السام تنزلا- . 

تحكما و ترجيحا من غير مرجحء على أن التوراة أيضا ‏ کا تقدم يانه - 

كهذا القرآن ف إنزالها منجمة على حب الوقائع على ما أشار إليه قوله 

” تكلا “. ولم يكتب منها جملة إلا اللوحان اللذان“ وضعا فى تابوت" ١١‏ 

الشهادة كا أنزل بعض سور القرآن جملة. كسورة العام » و ليس فى 

زول موسى عليه الصلاة و السلام بها من جبل الطور مكتوبين دلبل 

)١(‏ ذيد من ظ ومد (,) من ظ و مدء و ى الأصل: تتوفوذ (م) سقط من 

ظ )٤(‏ زيد بعده ف ظ :لو (ه-ه) ی ظ : على ذلك () من ظ ومد وای 

الأصل : الذين . 


٠. 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ١56‏ ) اج- 


على نزولا من السماء» و يدل على ذلك كثير من نصوصها' أصرحها 
أنه تعالى حرم عليهم العمل فى السبت عقب إخراجهم من البحر عند 
ازال المن ‏ كم بين فى السفر الثانى منها ‏ ولم ببين كيف يفعل بالعاصى 
فيه إلا بعد ذلك بدهر , بدليل ما فى السفر الرابع منها فى قصة التيه : 

و مكث بنو إسرائيل فى البرية [و-"] وجدوا رجلا يحتطب حطا يوم 
ااسبت , فقدمه الذذن وجدوه يحتطب إلى موسى و هارون و إلى الماعة كلها , 
و حبسوه فى السجن , لأنه لم يكن أوحى إلى موسى كيف يصنع به؟ فقال 
الرب لمومى: يقتل هذا الرجل » برجم بالحجارة خارجا من العسكر » و رجه 
اججاعة كلها بالحجارة و مات - ک) آم الرب مومى ؛ و منها أنه أمرم - کا بين 
فى السفر الثانى - بنصب قبة الزمان الى كانوا يصلون إليها , و سمع موسى 
الكلام منهاء ثم بعد ذلك بمدة أمرمم كم بين فى السفر الرابع _ بالزيادة 
فها ؛ و منها أنه كتب له الالواح" فى الطور : اللوحين اللذين؛ كسرهما 
غضبا من اتخاذمم العجل , ثم لوحين عوضا عنههاء ثم لما نصبت قبة الزمان 
صار سبخانه و تعالى يكلمه منها؛ و غالب أحكا مهو * إنما شرعت بالكلام 
الذى كان فى قة الزمان - کا هو ف غابة الوضوح فى التوراة؛ و منها 
ما قال فى أواخر السفر الخامس وهو آخرها: فليا أ كل مومى كتاب 
آیات هذه التوراة فى السفر و فرغ منهاء أم مومى الاحبار الذبن 
يحملون تابوت عهد الرب و قال لمم : خذوا سفر هذه الستن" و اجعلوه 


() ف ظ : خصوصها (۳) زيدت الواومن ظ و مد (م) من ظ ومد, وى 


الأصل : الالوح (6) فى ظ : الذين (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : احكامها . 
(«) ف ظ : السين . 
0۰۸ (/10) فى 


نظم الدرر ( الجزء.السادس ) ج“ 


فى جوف تابوت عهد الله ربكم فى جانب من جوانهء ليكون هناك 
شاهدا » لأنى' قد عرفت جفاء م و قساوة قلوبكم وها تصيرون" إليه ء 
و كيف لا يكون" ذلك و قد أغضبتم الرب و آنا حى معكم ؟ فن بعد موی 
أحرى أن تفعلوا ذلك ؛ فليجتمع إلى أشياخ أسباطم و كتابك فأتلو عليهم 
هذه الأقوال » و لاشهد' عليهم السماء والارضء لانم مفسدون" من 
بعد وفانى» تحيدون* عن الطريق الذى آمرک به» شر شديد فى آخر 
الايام "إذا عل" السيئات* بين يدى الربء و أغضيتموه بأعال يديك ؛ 
وقال موسى بين يدى جماعة بى إسرائيل : أنصتى أيتها السماء فأتكلم. 
و لتسمع الأرض النطق من فى -ء قال كلاما كثيرا فى ذمهم أذكره 


o 


إن شاء الله تعالى فى المائدة عند ” من لعنه الله و غضب عله“ ثم . 


قال : يقول الله : أعخطونى مع الغرباء بأوثانهم » و أغضبونى حين ذعوا 
الشياطين'" ‏ و مضى يتكلم من كلام الله الذى هو من أحسن التوراة إلى أن 
قال: فلا أكل موسى هذه الآبات كلها لبى إسرائيل قال لمم : أقبلوا"٠‏ 
بقلويم إلى هذه الأقوال 4 ثم قال : و كلم الرب موسى ذلك اليوم و قال: 


() من ظ و مدء وق الأصل : الى - كذا (,) ف ظ: تضرون (+) من 
ظ و مد . وق الأصل :لا تكون (؛) فی ظ : لاسهل (ه) من ظ و مدء وق 


الأصل : مقيدون () من مد وق الأصل : محيدون , وی ظ :عذرون _' 


كذا (ب-ي) من مد و ق الأصل : اذا عامتم » وسقط من ل (۸) یظ : للساب۔ 
(4) آية )٠١-:.( +٠‏ من ظ و مدء وف الأصل : قال ثم () من مدء وى 


اتنلوا . 
0۰۹ 


الأصل : لاشيطان. وق ظ : الشياطين () من ظ ومدء وق الأصل : 


أظم الدرر ( سورة النساء ۽ ١54:‏ ) ج o‏ 


اصعد إلى جبل المبراننين » هذا جبل نابو' الذى فى أرض مواب" حيال 
إيريحا , و انظر" إلى أرض كنعان التى أعطى بی إسرائيل ميراثا - و ذكر 
بعد | ذلك كلاما طويلا فيها كلها“ لمن يتأملها كثير ما هو ظاهر فى 
ذلك » بل صريم » و فى قصة نوح و إراهم عليهما الصلاة ء السلام ما 
ه هو صرح ف أن الإيحاء إلا كان منجا _ کا مضى عنهما فى قصة 
[ راهم عله السلام فى البقرة » د بأتى إن شاء الله تعالى فى ذكر الاخبار 


| o00 


فى الأعراف و فى قصة -'] نوح عليه الصلاة و السلام فى سورة هود - 
و الله الموفق »وقد ابتدأ سبحانه فى هذه الآبة بنوح عليه الصلاة و السلام 
أول أولى العزم [ و - " ] أصعاب الشرائع ودا هوا من ارال 
١‏ الآنياء . و زمابه فى القدم ححيث لا بعلم مقداره على الحقيقة إلا الله تعالى » 
ثم نى انهم فى الوجود وهو" إبراهم عليه الصلاة و السلام» ثم ذ ر 
أولاده على ترتيهم» و الاسباط يحتمل أن يراد بهم أولاد يعقوب عليه 
الصلاة و السلام أنفسهم و قبائلهم »و يكون المعتى حينئف : و أنيياء الاسباط » 
و کون عا استعمل فى حفيقته وجازه » و كون شاملا ممع * أنباء 
٥‏ بى إسرائيل ثم صرح يعض من دخل منهم فى العموم فبدأمم' باخرم بمثا 


(:) من التوراة , وا الأصل :انوا » وقاظ :, يابو : ولا يتضح فى مد . 
() من ظ ومد وف الأصل : موات (م) ىظ : انظروا (؛) سقط منظ . 
(ه) ز.د مابين ا ماجزين من ظ و مد () ی ظ و مد: : اول (پ) من ظ ومدء 
وى الأمبل : هم (۸) من ظ زمه وى الأصل : مجه-م ‏ كذا (واف 
ظ : فبدا بهم ٠.٠‏ 

01۰ وهو 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزءالسادس ) ج-ه 
0 عيسى عليه الصلاة و السلام الذى هو أحد نى أهل الكتايين» و خم 
الآية بأحد' أصحاب الكتب منهم ' و هو جده المشهور بالنسبة إليه ' فان اليهود 
بقولون لعيسى عليه الصلاة و السلام: ياان داود"! لان أمه من ذربته, 
وخم الآبة بأول نی أهل الكتابين موسى عليه الصلاة و الام الذى 
آخر آجر تى" عل الإسلام , فانتقله' المتتمون إلى أتباعه, ء وط أخاه ه 
هارون عليه الصلاة و "لام بين اثنين من أهل البلاء: أيوب و يونس , 
واثنين من أهل اللك _ ء أحدم* صاحب كتاب - و هما" سلمان و داود؛ 
وكل ذلك إشارة إلى أنه لا فزق فى كيفة الإيحاء بحوما إلى الآنياء بين 
متقدمهم و متأخرم » سواء كان من بی إسرائيل أو من غي رم » و سو 
منهم من أوتى تى الملك و من لم يؤته» و من أنى' ا 1 
ومن لطائف هذا الترتيب أن الخصوصين بالذكر ف الآية الأول بعد 
دخوهم ف الممو م أحد عشر أسعاء . الاسباط أحدهاء و المشهور بالكتب 

و الصحف منهم غلا إبراهي و عیسی و داو د و قد وقع كل متهم 
سادسا لصاحجهء وهر المده الذى كان فه الخلق » فلعل ذلك إشارة 
إلى أن الله لا يحب العجلة ؛ كا أنه لم يعجل فى إنقاء الخلق: فكذلك" ٠١‏ 


(,) منظ و مد . وق الأصل : محسب - كذا (م) من ظ ومد. وق الأصل: 
ادم زم -ع) من ظ» وى الأصل : به تبى , و فى مد: آخر آي كذا. 
(:) من ظ » و فى الأصل : وانظر , ولا يتضح فى مد (ه) فی ظ : آخرهم . 
)٩(‏ من ظ ومدء وف الأصل E‏ : اوتى (۸) ی ظ: الغد . 
() فاظ : نلزلك . 


0۱١ 


نظم الدرر ( سورة النسأء ع: ١١5‏ ) ج-ه 
يسجل ارال الكتب الى مارا رغائ دز ارلا م 
تبعا لمصالحهم و تثيتا لدعاتمهم, و من لطائفه أنه تعالى بدأ المذكورين» 
و ختمهم باثنين من أولى العزم اشتركا فى أن كلا منهها أهلك من عانده 
كنفس واحدة بالإغراء» ترهبيا مؤلاء الملبسين على أهل الإسلام بالباطل 
ه المدعين" أنهم أتباع. و وسط ينهم وبين بقية المسمين؟ عموم النيين 
و المرسلين» و لعله آخر الرسل ليفهم * أن كل؛ من عطفوا عليه مسل » 
ولآن رتبة النبوة قبل رتبة الرسالة» بمعى أنها أعم منها . 
ولا سرد" أسماء من دخل ف العموم بدأمم بأشرفهم ثم بالاقرب 
إلى هذا النبى الكريم فالاقرب من المرتبين' على حسب ترتيب الوجودء 
٠‏ إشارة إلى أنه سن به فى الوحى منة آبائه' و إخوانهم وذرياتهم ‏ والله أعل. 
ولا كان معظم رمالة نينا صلى الله عليه و سلم بشارة و نذارة » 
قال مينا أنهم مثله فى ذلك كانوا قبله فى الوحى, لآن اللقصود من 
الإرسال بيع الرسل جمع الخلق بالبشارة والنذارة : لإ رسلا ) أى 
جعلنام رسلا , و يجوز أن يكون بدلا من ”رسلا“ الماض »و أن يكون 
٥ا‏ حالاء حال كونهم لإ مبشرين و منذرين » ثم علل ذلك بقوله : (لثلا 
يكون ) أى لينتق* أن يوجد ( للناس ) أى نوع من فيه قوة النوس". 
() فاظ : اقواهم (۲) فى ظ : الدعنين (م) فى ظ : اللتبسين (۽-ء) من 
ظ و مد وف الأصل : انه كلا (ه) من مد و ى الأصل وظ :سره (+) من 
مد و ى الأصل : الرسلين » و لى ظ : المرتبتين - كذا (نب) من ظ و مدء وق 
الأصل: آبايهم (م) فى ظ : لينبعى (و) من مد , و فى الأصل و ظ : البوس ٠‏ 
o1۲‏ (م؟١1)‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ج-ه 

و لا كانت الحجة قد تطلق عل مطلق العذر' ولو کان مدوداء 
عبّر بأداة الاستعلاء تقال: لإ على الله حجة ) أى واجبة القبول على 
الك الذى اختص | يحميع صفات الكل فى أن لا يعذب عصاتهم4 (5مه 
ولا كان المراد استغراق الننى ليع الزمان المتعقب للارسال أسقط 
الجار" فقال: لإ بعد أى انتى ذلك انتفاء مستغرقا جميع الزمان الذى ه 
يوجد بعد إرسال 2 الرسل') و تبليغهم للناس,ء ذلك على "أن وجوب" 
معرفته تعالى إنما ثبت بالسمع, و أما نفس المغرفة و النظر و التوحيد 
فطريقها العقل؛ *فالمعرفة متلقاة * من العقل » و الوجوب' متلق " من 

ولا كان ذلك ربا أومم أنه ريما امتنع عليه قبل ذلك سبحانه * ٠١‏ 
أا أو غيرها “ قال مبلا لذلك : لإ و كان الله © أى المستجمع 
لصفات العظمة ( عزيزا ) أى يغلب كل شىء و لا يغلبه شىء > فهو 
قادر على ما طلبوه »و لكنه لابجب عله" [شیء-' ' ]2 انه على سيل 
اللجاج و ثم" غير معجزين ( حكيماه ) أى بضع الاشاء فى أتقن 
مواضعها , فلذلك رتب أمورا لا يكون ''معها لحد حجة"" و من حكته ٠١‏ 
أنه لا يب المتعنت . 


'' ف ظ :القدر (٭) من مد »وف الأصل وظ :الارة (م-م) من ظ ومد,‎ )١( 

و ى الأصل : الوجوب (4) من مد» وى الأصل : تثبت › و فى ظ : نثبت . 

(5-ه) ف ظ : بالعرفة ملقاه (ب) من مد, و فى الأصل و ظ : الوجود (ب) فى 

ظ : یتلم (م) زيد ی ظ : أنه (و) من ظ ومدء وف الأمبل : اليه (.1) زيد 

من ظ و مد ),١(‏ فى ظ : عو (م ,م ,)ی ظ : لاحذ معها . 0 
o1‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء £ : 155 و50١)‏ ج -ه 
ولا لم ببق سبحانه لهم شبهة» و استمروا على عاد , أشار تعالى 
إلى ما تقديره: إنهم لا يشهدون لك' عند اتضاح الام » فقال : الك ) 
"أى و مع ما قام من الراهين عل صدقك و كون كتابك من عند الله 
فهم لا بشهدون بذاك" [ لكن ‏ "] ( الله ) أى الذى له الام كله 
ه فلا كفوء له ( يشهد ) أى لك ل ما انزل اليك © "أى من" هذا 
الكتاب المعجز الذى قد أخرس الفصحاء و أب اللغاء» وفيه هذه 
الأحكام الصادقة لما عندم و ثم بريدون الإضلال عنهاء فشهادته ° يبلاغته 
وحكنته بصدق الآنى به هى شهادة الله لان قائله » و لذلك علل بقوله : 
١‏ انزله بعللهء ) أى عالما بائزاله على الوجه المعجز مع كثرة المعارض 
فلم يقدر [ أحد ولا يقدر ]١-‏ على إحداث شىء فيه من تغيير" 
ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان ولا معارضة إو الث ) أيضا 
لإ يشهدون ' ) بذلك لانهم كانوا *حضورا لإإزاله* وأمناء على من 
کان منهم على بده ليبلغه؟ ب كما قال تمالى ”” فانه يسلك من بين يديه 


e 
9 


ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد ابلغوا رسالت ربهم'' “ وهذا خطاب 


٠ للعباد على حسب ما يعرفون‎ ٠ 


(,) فى ظ : ذلك (+-م) سقط مابين الرقين من ظ (م) زيد من مد () سقط ` 
من ظ (ه) من ظ و مدء واف الأصل : لشهادته (7) زيد من ظ و مد (ن) فی 
ظ : مغير ( بم - ۸ ) فی ظ : حضور كذاك (ه) من ظ و مد ء وا الأصل : 
لتبليغه )٠.(‏ سورة ون آي م 9 ۲۸ ۰ 


olf‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الدادس) ج-ه 


ولا كان رعا أنهم نقصا نفاه بقوله: ل( و کن الله ) أى الذى 
له الکال كله ١‏ شهداة) أى و كن بشهادته' فى ذلك شهادة عن 
شهادة غيرهء وذلك لآنه آزله انه شاهدا بشهادته ناطقا بها لإيجازه 
بنظمه و ما" فه من عله من اليحكم و الآحكام و موافقة كتب أهل 
الكتاب » فشهادته" بذلك هى“ شهادة الله »> و هى لعمرى لا تاج إلى ه 
شهادة أحد غيره . 

ولا بين سبحانه أنه أقام الآدلة على حته بالمعجزات , فصار كأنه 
شهد تحقيقته, كان أنفع الآشياء اتباع ذلك بوصف من جحده' فى نفسه 
وصد عنه غيره زجرا عن مثل حاله و تقبيحا لما أبدى من ضلاله 
فقال: ( ان الذن كفروا ) أى ستروا ما عندمم من العم بصدقه عا ٠١‏ 
دل عليه “من شاهد' العقل و قاطع النقل» من الهود و غرم ( و صدوا 
عن سبيل اله © أى الملك الأعلى الذى" لا أ" لاحد ممه بأنفسهم 
و باضلال غيرم ما يلقونه* من الشبه من مثل هذه و قولحم كذبا: إن فى 
التوراة أن شريعة موسى عليه الصلاة و السلام لا تنسخ, وقولهم: إن 
الآنبياء لا بكونون إلا من أبناء هارون و داود عليهما الصلاة و السلام 36 
( قد ضلوا ) أى عن الطريق الموصل إلى مقصودم فى حسده و منع 
() م مدء و ى الأصل وظ : بشهادة (,) فى ظ : ما (م) فى ظ : بشهادته .. 
(:) من ظ ومد وف الأصل: عن (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : جحد. 


(+-4) من ظ و مدء و ف الأصل : شاهد من (پ - ؟7) ف ظ ل من 
ظ ومدء وق الأصل: : تلقونه . 


6ه 


نظم الدرر (غورة الساء ؛ 1V:‏ -56ا) 0 ج ده 


ما راد من إعلائه از ضللا عدا ه ) أى لان أشد الناس ضلالا ممطل 

تقد أله يحق , ثم حمل غيره على مثل باطله » فصاروا حيث لا رجى. 

لهم الرجوع إلى الطريق النافع» لا سيا إن ضم' إلى ذلك الحسد» لان 

داء الحسد أدوأ داء؛ ثم علل إغراقهم فى الضلال باضلاله مم" تاديهم 

ه فا تدعو إله نقيصة النفس من الظل بقوله وعيدا لحم : ل ان الذن 

كفروا »4 أى ستروا ما عندم من نور العقل لإ و ظلبوا 4 أى فعلوا 

۷ الحسدم" ل المثي ف الظلام اعراضهم و إسلاهم غرم م يكن ا 

أى لاله ( ليغفر لهم 6 أ اظلهم ( ولا ليهدبهم طريقاج ) أى 

لل 
( الاطريق جهم ) أى ما تجهموا من" ظلبو ٠‏ | 

ولما كان المعى: فانه يسكنهم' إياهاء قال: ل 'خلدين توا أن 

0 الله لا بغفر" الشرك, وأكد ذلك بقوله: لإ ابدا' ) ولا كان 

مع ما لمم من العقول مرا بجيا قال تعالى: لإ و كان ذلك ) 

57 ار لظم من کرم وضلاقم و عام ل( على لق ییا ) 

[أي-*] لاآنه قادر على كل ثىء . 

ولا وضح بالحجاج معهم الحقء و استبان جمحو شبههم م كلم من" 

وجوه كثيرة الرشد؛ و أوضح فساد طرقهم» و أبلغ فى وعيدم ؛ أتج 

() ف ظ :حم (,) سقط من ظ (-) فى ظ : محسدهم(») زيد من ظ و مد . 

(ه) من ظ و مدءو فى الأصل :من (+) فىظ : ظلموا() فى ظ : يسئلهم . 


(۸) من ظ و مدو الأسل:لا يغفرك () زيد من ل . ظ 
65 (9؟1) ذلك 


ص“ 
e‏ 


6 


سے 


نظم الدرر (الجزء السادس) . o‏ 
ذلك صدق الرسول وحقيقة مأيقول» فأذعنت النفوس. فكان 
نسب الآشياء أن عمم' سبحانه فى الطاب لا وجب من اتباعه على 
وجه العموم عند يان الييل و نهوض الدليل ,. فقال مرغيا [مرهيا -'] : 
لإ يابها اناس ) أى كانة لإ قد جاء م الرسول € أى الكامل فى 
الرسلية' الذى كارف ينتظره أهل الكتاب لزفع الارتياب' ملتبسا ه 
(١‏ بالحق) أى الذى يطابقه* الواقع : و ستنظرون الوقائع قتطبقونها على 
ما سبق فها من الآخبار » كائنا ذلك الحق لإ من ربكم ) أى ال#سن 
إليمء فان اتبعتم رسوله قبدتم إحسانه. فتمت نممته عليكم. و لهذا 
سبب عن ذلك قوله: ل( فامنوا ) . | 
و لما كان التقدير بما أرشد إابه السياق توعدا هم : إن تؤمنوا ٠١‏ 
يكن الإمان لر خيرا لک * € عطف عليه قوله : لإ وان نكفروا ) 
أى تستمروا على كفرانكم. أو تحددوا كفراء يكن الكفران شرا لم2 
أى خاصا ذلك الشر' بک ولا بضره من ذلك شىء ولا بنقصه من 
ملک شیا يا أن الإمان لم ينفعه شیا و لا زاد فى ملک شيئاء لان 
له الى المطلق , ء هذا معنى قوله: ل فان لله € أى الكامل العظمة ٠١6‏ 
اماف الوت و الارض )4 فانه من إثامة العلة مقام العلول » ) 
وم وک a‏ ”ما“ و إن كان الخطاب مع المضطريين", لان 


:)ف الأصول : :عو () ذيدا من ظ ومد(م] فى ظ : الرسالة(ع) من ظ ومد» 
وق فى الأصل : الارتباط (ه) من ظ ومد وى الأصل :لا يطابقه (.) من ظ 
و مدء وف الأصل : الشيخ (ب) فى ظ : المضطرين . 

01۷ 


کے 
٠‏ 


نظم الدرر (سورةالنساء £ : ۱۷۰ و ۱۷۱ ) oC‏ 


قيام الادلة أوصل 'إلى حد' م الوضوح" بشهادة الله [ ما - "] 
لا مزيد عليه » فصار المدلول به“ كالحسوس . 

ولا كان التقدير: فهو" غنى عن » و [له-"] عبيد غيرك لايعصونه", 
وهو قادر على تعذيكم باشقاط اما أزاد عق الاه و عمف ها اراق 
من الارض و غير ذلك» وكان تنعم المؤالف و تعذيب الخالف و انلق 
النصيحة بالقبول دائرا على العلم و على المكمة الى هى نتيجة العلم و القدرة 
قال: لإ و كان الله ) أى [ الذى_" ] له الاختصاص التام يجميع 
صفات الككال أزلاة و أبدا مع أن له جيم الملك لإعليما ) أى فلا يسع 
ذالب أن يمدل عما أخير به من أن أمى هذا الرسول حق إْ* 
هو' لم يخر به إلا عن تمام الم و لا يخق عليه عاص و لامطيع* 
لإ حكيماه ) فلا يتبغى لعاقل أن يضيع شيئا من أوامه لآنه لم يضعها 
إلا على كال الإحكام. فهو جدر بأن يحل'' بمخالفه" أى 8 3 
و ثيب" من أطاعه بكل إنعام ٠‏ 


و لا اقتضى السياق الأ كل فا سبق إتمام أس عيسى عليه الصلاة 


( - ) سقط ما بين الرفين من ظ (م) ی ظ : الوضو ع (م) زيد كى تستقم 
العبارة () سقط من ظ (ه) فى ظ : وهو () زيد من ظ ومد (ب) من 
ظ و مدء وى الأصل : لايبعصوتف (م,) من مد» وى الأصل وظ :اذاء ' 
(ه) من ظ و مدء و فى الأعبل : لايطيع (.,) زيد بعده فى ظ : أى(؛ ,)من مد» : 
وف الأصل : بمخالفته , و فى ظ : لالفة (,,) من ظ ومدء وف الأصل : 
الانتقام (م) من مد» و فى الأصل : ينبت , و فى ظ.: تتيب :۾ 

٠ 0۸‏ والسلام 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) a‏ 
واللام إذ كان الكلام فى بیان عظم جرأتهم و جفاءم» و كان ' 
ش ما فعلوا معه أدل هليل على ذلك » و كان كل من أعدائه و أحبابه قد ضل 
فى أمره » و غلا فى شأه اليهود بخفضه ‏ و النصارى برفعه ؛ اقتضى قانون العلل 
و الحكمة المشار إليهما مختام الآية السالفة ببان ما هو الحق من شأنه و دعاء 
الفريقين [ [إه -' ] فقال: لإ بهل الكتب €[ أى_'] عامة. 
( لا تغلوا فى دين أى لا تفرطوا فى أ ه » فتجاوزوأ بسببه حدود" 
الشرع و قوانين العقل ( ولا تقولوا على الله 4 أى الملك الاعلى الذى 
لا كفوء له شيا من القول لإ الا المق ' © أى الذى يطابقه الواقع » فن قال 
عن عيسى عليه الصلاة و السلام أنه لغير رشدة» فقد أغرق ف الباطل» . 

فاته لو كان كذلك مارقفت أمه للدوام على الطاعاتء ولا ظهرت ٠١‏ 

عليها مجائب الكرامات» و لا تكلم هو فى المهدء و لا ظهرت عل لمانه 

| نايع الحكمة. ولا قدر على إحياء الموتى » و ذلك متضمن لان الله تعالى ‏ | ۸٥ہ‏ 
العام الحكم أظهر؛ المعجزات عل بد من لا بحبه, و ذلك مناف للحكة › 
فهو كذب على الله بعيد عن تزبهه» و من قال: إنه الله أو ابن الله » فهو 
أبطل و أبطل » فانه لو كان. كذلك لا كان حادثا و لما احتاج إلى الطعام 
والشراب وما ينشأ عنهاء ولا قدر أحد على أذاه ولشبتت الحاجة إلى 
الصاحبة للارلة؛ فلم يصلح الارلهية, و ذاك أبطل الباطل . 

و لما ادعى الهود أنه غير رسول , و التصارى أنه إله» حسن تعقبه 
بقوله: ( اما المسيح ) أى البارك الذى هو أهل لان يمسحه" الإمام 
(1) فظ : كانوا(م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (4) من ظ ومد »و ی 
الأصل : : اعظم (ه) من ظ و مد ؛ و ف الأصل : بمحسه . 


3 


o 


کے 
o‏ 


نظم الدرر ( سورة النسأء ۽ : ١۷١‏ ) ج-ه 


٠ 


يدهن القدس » لا فه من صلاحة الإمامة» و هو أهل [ أيضا - '] لان 
مسح ااناس و يطهرثم . لما له من الكرامة؛ ول ابتدِأ سبحانه بوصفه 
الاشهرء و كان [ قد _'] يوصف به غيره بينه بقوله : ( عيسى ) ثم 
أخر عنه بقوله: لإ ابن مريم ) اتصل بها اتصال" الأولاد بأمهاتهم , 
لا ,صح نسبته للبنوة" إلى غيرها, و ليس هو الله و لا ابن الله - کا زعم 
النصاری لإ رسول الله € لذ أنه غير وكتدة = 6 كدت" الهووء 

- وللا كان تكونه بكلمة الله من غير واسطة ذكر» جحل نفس" الكلمة 
فقال : ( و کلمته ) لاله كان ها من غير نسبب عن أب بلء كونا خارقا 
للموائد لإ الها ) أى أوصلها على [علو أ ] ارت قدرته إيصالا 

سريما لإ الى مريم € و حصلها” فيهاء و زاده' تشريفا بقوله: لآو دوح) 
اع عظئلة نفخها فبا تكوّن* فى مريم مر الجسد الذى قام بالكلمة » 
لا مادة من ذكر » و الروح هو" النفخ فى لسان العرب » وهو كارح" 
إلا أنه أقوى , مما له من الواو و الحركة الجانسة لحاء و لغلبة الروح عليه كان 
بجی الموتى إذا أرادء و أكل شرفه بقوله : لإ منهذ € أى" و إن كان 
ل النافخ . و إذا وصف شىء بذاية الطهارة قیل"': روحء لا سا 


إن كان به حأة فى د, ا بدن ٠‏ 


)نيدن Esk‏ : أتصالا (م) فى ظ : بالنبو )لظ 


كذبت (ه) زيد بعده ی ظ : کل ( )ی ظ : حصل (پ) i‏ 
کذا (ږ) فى ظ : يكون (و) من ظ و مد و ی الأصل « و »(۰) ی ظا : 
کالقر رع (,) سقط من ظ (؟1١)‏ ف ظ.: قتل - .كذا.. 

0۰ 201 ولا 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) جح -ه 
ولا أفصح هذا الحق سبب عنه قوله : لإ فامنوا بالته ) أى الذى 
لا عجره شىء و لا يحتاج إلى شیء (ورسله 2( أى عيسى عليه الصلاة 


و الام و غيره عاءة » من غير إفراط و لا تقرط »و لا تؤمنوا ببعض 
ولا تكفروا ببعض. فان ذلك حقا هو الكفر الكامل ‏ ام . 

و لا أمرجم بائئات الحق [ وام - '] عن التلبس بالباطل فقال : 
لو لا تقولوا) أى فى أص عيسى عليه الصلاة و ااسلام لإ ثلاث ' ) أى 
اموا أبها" اليهود على التكذيب با يقول فيه النصارى , د لا تقولوا": 
إنه متولد من أب وأم لغير رشدة - المقتضى للثليث » و ارجعوا أبها 
اانصارى عن التثليث الذى تربدون به أن الإله بثلاثة وإن تمم 
إليه أنه إله واحد, لآن ذلك بديهى البطلان. فالحاصل أنه نهى كلا ٠١‏ 
عن التثليث و إن كان المرادان به عتلقين » و إنها اأعدل فيه أنه إن مرحم» 
فهما اثنان لا غيرء وهو عبد الله ء رسوله و كليته وروح منه . 


o 


و لما نهاثم عن ذلك بصيغة النهى صرح به فى مادته مرغبا [مرهيا-'] 
فى صيغة الام بقوله : لإ اتتهوا ) أى عن التثليث الذى نسبتموه' إلى 
الله بسيه » و عن كل كفر , و قد أرشد سياق التهديد إلى أن التقدر: ٠١‏ 
إن تنتهوا يكن الاتهاء (خيرا' لم ) 5 

ولا نفى أن يكون هو الله", کا تضمن قولهم. حصر القول فيه 
سبحانه فى ضد ذلك» كا فعل فى عيسى عليه الصلاة و اللام فقال: 


(1) ذيد من ظ و مد (,) سقط مر ظ (-) فى ظ : لا يقواوا(؛) من ظ 
و مدء وف الأصل : متهم (0) فی ظ : نهيتموه (+) فى ظ : خر (ي) زیدت 
الواوبعد, فى ظ , . 


6ه؟١‎ 


نظم الدرر ( سورة النساء ۽ ۱۷١:‏ و كلاد ) س 
لإ انما الله ) أى الذى له الال كله ؛ و لما كان النزاع إا هو فى 


الوحدانية من حيث الإاهية » لا من حيث الذات وال : لإ اله واحد ) 


أى لا تعدد فه بوجه . 

ولا كان المقام عظما زاد فى تقرره› فزهه' عما قالوه فقال : 
ه لإسبحنة ‏ أى تنزه و "بعد بعدا" عظما و علا علوا كبيرا" ( ان ) 
أى عن أن لإ کون؛ له ولدء > أى کا قلتم أيها التصارى ! فان ذلك 
يقتضى الحاجة » و يقتضى" التركيب و الجانة» فلا يكون واحدا؛ ثم 
علل ذلك بقوله : لإ له أى لته إله واحد لا شرك له [ له-١‏ ] 
وده ل ماف السموات ) | و أكد لآن المقام له فقال : ل و ما فى الارض” ) 
٠‏ أى خلقا و ملكا [ و ملكا -؟ ]. فلا يتصور أن يحتاج إلى شیء منهما " 
ولا إلى شیء متحّر فهماء و لا يصح بوجه أن يكون بعض ما ملک 
امالك جزءا منه و ؤلدا لهء و عيسى وأمه عليههما الصلاة و السلام 

من ذلك. و كل منهما تاج إلى ما فى الوجود ٠‏ 
و لا كان معنى ذلك أنه الذى درها* وما فيهماء لآن الآرض 
م فى الاه ويل مناء فى التى فوقهاء و السابعة فى الكرسى » م الكرسى فى 
العرش » و هو ذو العرش العظم لا نزاع فى ذلك» و ذلك هو وظيفة الول 


()من ظ ومد وف الأصل : متنزهة ‏ كذا (م-م) من مد » وى الأصل : 
بعده ندا ء وفظ : بعده حدا ‏ كذا ‏ (م) من مد وق الأصل وظ : كثيرا . 
(۽) تقدم فى الأسل على « اى عن » والترتيب هنظ ومد (ه) منظ ومد» وف 
الأصل : تقتضى (ب) زيد من مد (ي) زيد بعد, فى ظ : إلى (م) ی ظ : ديرما . 
اله بالحفقة 


:نظم الدرر (الجزء السادس) 2 جه 


لفق لکن مر که کل نا مه کن" كأته قر: 
وهو الوكيل فیھا و ف کل ما فهما فی" تدبير مصالحك > فبتى عليه قوله : 
( دكق الله ) أى الذى أحاط بكل شىء علبا و قدرة لإ و كيلاغ ) 
أى يحتاج إليه كل شىء ٠‏ و لا يحتاج هو" إلى ثىء ٠‏ و إلا لما كان كايا . 

ولا كان الوكيل من يقوم مقام الموكل » و يفعل ما يعجز عنه 
الموكل, و کان الله" تعالى لا يعجزه شىء, ولا بحتاج إلى شیء» و كان 
عيسى عله الصلاة و السلام لا يدّعى القدرة على شىء إلا بالله» و كان 
يحناج إلى النوم , إلى الكل و الشرب ١‏ إلى" ما يستلزمانه» صح أنه 
عبد الله فقال سبحانه دالا على ذلك : لإ لن يستتكف ) أى يطلب و يريد 


أن يمتنع و يأبى' و بستحي" و يتف و بستكم ل( المبح ) أى الذى . 


[ادعوا- "] فيه الإلهية» و أتقوا له من العبودية لكونه خلق من 
غير ذكرء و لكونه أيضا خر يعض * المغيات» و يحى بعض الاموات, 
و بای بخوارق العادات ( ان ) أى من أن ل يكون عبدا لله ) أى الملك 
الاعظم الذى عسى عله الصلاة و السلام من جملة مخلوواته, فانه من 


جنس البشر فى اجلة و إن كان خلقه خارقا لعادة البشر لإ ولا المأّعكة  )‏ 


أى الذن" ثم جب خلقا [ منه فى كونهم ليسوا من ذكر ولا أت 


)١-(‏ ف ظ : الحقيقة لتكهى () سقط من ظ (م) من مد »ون الأصل و ظ: 
من (غ) قط من ظ و مد (ه) من ظ و مدء و فى الأصل : ياتى (+) فى مد: 
يننحى (ب) زيد ما بین الماجزين من ظ و مد (م) ف ظ : بءض (ه) من 
ظ و مدءوق الأصل :الذى . 


off 


0 


ص 
o‏ 


نظم الدرر : (سورة النساء ع : ۷۲ و ۷۴ ) € 


و لا ما بحانس عنصر البشر. فكانوا إذلك أيحب خلقا _ ' ] من آدم عليه 
الصلاة و السلام أيضاء و ثم لا يستتكفون بذلك عن أن يكونوا عبادا لله . 

ولا كان التقريب مقتضيا فى الأغلب للاستحقاق , و كان صفة 
عامة لللائكة" قال: لإ المقربون ' ) أى الزن ثم فى حضرة القدس", 

ه نهم أجدر بعلم المغييات و إظهار الكرامات» و جبرئيل الذى هو أحدم 
كان يا فى <ناة عيسى عليه الصلاة و اللام. و قد ادعى عض الناس 
فهم الإلهية أيضاء و بهذا طاح استدلال المعتزلة بهذه الآآية على أفضلية الملك 
على البشر. بأن العادة فى مثل هذا السياق* الترق من الآدنى إلى الاعلى 
بعد تسلم مدعاهم, لكن فى الخلق لا فى الخلوق . ٠‏ 

۱۰ ولا أخير تعالى عن خدّص عاده بالتشرف بعبوديته أخير عمن 
أبى ذلك» فقال مهددا عذرا موعدا: لإ و من يستنكف ) أى من 
الموجودات كلهم لإ عن عبادته ) و لا كان الاستنكاف قد کون 
بمعبى" مجرد الامتناع لا كيرا , قال مبينا للراد من معناه هنا: لز و يستكير © 
أى يطلب الكير عن ذلك و يوجدم' ؛ لآن مجرد الامتناع لا يستلزمه ٠‏ 

) ولا كان الحشر عاما للمستكر و غيره كان الضمير فى لا فسيحشرمم‎ 1٥ 
عائنا على ااعباد المشار إلبهم بعبداً و عبادته"» و لا ستحسن”* عوده على‎ 


« من » لآن التفصيل بأباه, و التقدير حيكذ: فسيذهم لأآنه سيحشر العباد 


)زه من ظ و مد(م) من ظ ومد »و فى الأصل : اللائكة (م) سقط من 
ظ (ع) زيدت الواو بعده فى الأصل , ولم تكن فى ظ و مد لخذفناها (5) فى 
ظ : لعى () فى ظ : توجد (ي) من ظ ء وق الأصل و مد : عبادة (م) ف ظ : 
لاا سن 
6325 )1۳۱( اليه 


نظم الدرر ( الجرء السادس ) ج-ه 
١‏ اله جبعاه ‏ أى المستكيرين و غيرم بوعد لا خلف فيه لآن الكل 
يموتون. ومن مات كان لوټ بحدئا قطماء ومن كان مقدورا على 
ابتدائه و إفنائه كانت القدرة على إعادته أولى , والحشر: الحم بكره . 
ولا 'عم بالحشر' المستكيرين و غيرتم جاء التفصيل إلى القسمين 
فقال : فاها الذين امنوا) أى أذعنوا لله تعالى و خضعوا له لاء علوا ه 
الصلحت ) تصديقا لإقرارمم بالإممان ( فيوفيهم اجورمم ) أى الى 
جرت العادات" ينك أن اوها و إن كانوا فى الحقيقة لا يستحقونهاء 
لان الله تعالى هو الذى وفقهم لهاء [ فهى - " ] فضل منه عليهم 
إو زيدمم) أى بعد ما قضيت به العادات لمن فضله 6) أى شيا 
لا يدخل نحت الحصر لاله ذو الفضل العظم 2( واما الذين استنكفوا ٠١‏ 
| و استكيروا) أى طلبوا كلا من الإباء و الكير (فتعذبهم عذابا المال) ‏ /.ده 
أى م وجدوا من لذاذة الترفع “ و الكبر, وآلموا بذلك أولباء الله 
( ولا يحدون لهم ) أى الا ولا مآلا لإ من دون الله 6 الذى. 
لا آم لأحد مه ( وليا ) أى قريبا يصنع مهم ما يصنع القريب 
( ولاضصيراء ) أى و إن كان بعيداء وف هذا ألم زاجر" عا ٠١‏ 
قصده المنافقون من موالاة أهل الكتاب » و أعظم ناف لا متوم ١‏ إباء 
ما لهم ' [و_*)ع زوا من المزلة عند الته » المقتضية لان يقربوا 


٠ ف ظ : اعم بالخير (۲) من ظ و مد » وفى الأصل : العادة (م) زيد من‎ )١-٠( 
ظ و مد(؛) من ل و مد ء وف اللأصل : التراف-م (ه) من مد , و فى الأصل‎ 
وظ : زاجرا () من ظ و مد , وف الأصل : بنوهم (.) فى ظ : لم (م) زيدت‎ 
ْ . الواو كى تستقيم العبارة‎ 


oro 


نظم الدرر ( سورة الناء ۽ : ٠۷٤‏ و )۱۷٥‏ ج-ه 


من شاؤاء و عدوا من شاؤا » وهو من أنسب الاشياء لختام أول الآيات: 
امحذرة منهم ” او كن بالله وليا' و كف بالله نصيرا “ . 

ولا أزاح شبه یع الخالفين من سائر الفرق: اليهود و التصارى 

و المافقين" و أقام الحجة عليهم', و أقام الادلة القاطعة على حشر جميع 
ه الاو 950 أنهم كلهم عيده ؛ عمّ فى الإرشاد اطفا منه بهم فقال: 
لإ بتابها الناس ) أى" كاقة أهل الكتاب و غرم ٠‏ 

ولا كان السامع جديرا بآن يكون قد شرح صدرا بقواطع* 
الادلة بكلام وجز جامع قال : قد جاءك برهان © أى حجة رة 
واضحة مفيدة لليقين التام » و هو رسول مؤيد بالادلة القاطعة من المعجزات, 

٠‏ وغيرها لإ من ريم ) أى الحسن إليك بارساله " الذى لم روا قط إحسانا 
إلا منه . 

و[ لا-"] كان القرآن صفة الرحمن* أنى بمظهر العظمة فقال: 
(إوانزلة ) أى بمالنا من العظمة و القدرة و العم ء الحكة على الرسول 
الموصوف » منتهيا لإ اليم نورا مبيناه € أى واضحا فى نفسه موضحا لغيره » 

ه٠‏ وهو هذا القرآن الجامع باتجازه و حسن يانه بين تحقيق النقل و تبصير 
العقلء فل ببق لأحد من المدعوين به نوع عذر , والحاصل أنه سبحانه 
ما خلق * للآدمى عقلا * و أسكنه نورا لا يضل و لا يميل مهما جرد » 
(, -.,) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ و مد وأى الأصل : النافقون. 
(م) سقط من ظ (و) فى ظ : خير (ه) من و مدء وى الأصل : فقواطع ١‏ . 
() فى ظ : باحسان (,) زيد من ظ ومد (م) من ظ و مدء وف الأصل : 


الرحمة (و - ) من ظ و مدء وف الأصل: الادى عقل . 
لحن ولكنه 


نظم الدرر . (الجزء السادس  )‏ ج-ه 
و لكنه سبحانه حقّه بالشهوات و الحظوظ واللل والفتور » فكان فى 
أغلب أحو اله قاصرا إلا الآنياء عليهم الصلاة و السلام ومن ألحقه 
سبحانه بهم ؛ أنزل كتبه بذلك العقل مجردا عن كل عائق » و أمرم أن 
بجعلوا عقو هم تابعة [له-') منقأدة به ٤‏ ل مشوية '» و دو جرد 


لا شوب فيه بوجه. | ٥‏ 
و لما أشار فى هذه الآبة إلى الرسول الآصنى و النى الأهدى, . 
امجبول على هذا العقل الأقوم الأجلى , و الكتاب الم الاوفى , الجارى 
على هذا القانون الأعلى » الوافى تعبيره الوجز بأحكام الآولى و الأخرى» 
الكفيل سياقه و ترتيب آباته بوضوح الآدلة و ظهور" الححج ؛ أخذ 
بقسم' النذرين فقال تعالى : لإ فاما الذين امنوا بالله € أى الذى اتضح ٠١.‏ 
أنه لا أن" لاحن مه اذاه واسقاه و افا و اكا و أسائه 
ما دل عليه قاطع البرهان لإ و اعتصموا 4 أى جعلوه عصاما لحم فى 
الفرائض الى هى من أعظم مقاصد هذه السورة » يربطهم” و يضبطهم 
عن أن يضلوا بعد الحدى» و برجعوا من الاستبصار إلى العمى » لن 
العصام هو الرابط للوعاء أن يخرج شىء ما فيه. و صيغة الاقعال ندل م ٠‏ 
على الاجتهاد فى ذلك» لان النفس داعة إلى الإهمال المتتج للضلال 
لر فسيدخلهم ) أى بوعد لا خلف فه» و لعل السين ذ كرت" لتفيده ١‏ 


(1) زيد من ظ و مد (,) من ظ ومد وف الأصل : متوبة (م) من ظا 
ومدء وف الأصل: ظهر(؛) فى ظ : تقس (ه-0) فى ظ : لا من (+) فى ظ : 
تربطهم (ہ) من ظ » و فی الأصل و مد: ذ كر (م) فى ظ : مفيدا .© 

ااه 


اكه | 


نظم الدرر ( سورة النسأء £ : ۱۷۰ و ۱۷١‏ ) ج-<ه 
مع تحقيق الوعد الح على الثارة و المداومة على العمل إشارة إلى 
عزة ما عنده سبحانه لإ فى رحة منه 6 أى ثواب عظم هو برحته مء 
لا شىء استوجبوه» و آشار إلى البر على ما تقتضيه' أعما هسم لوكانت 
لهم بقوله : لإ وفضل” ) أى عظم يعلمون' أنه زيادة» لا سبب لهم 
ها( و يهديهم ) أى فى الدنيا و الآخرة لإ الله صراطا ‏ " أى عظها 
واضحا جدا " لإا مستقما 2 € أى هو مرشد قومه» كأنه* طالب لتقو 
فسه. فهو يوصلهم لا عالة إلى وعده با يحفظهم فى سرم و علنهم , 
يستجل أنوار عام القدس فى أرواحهم و توفيقهم لاتباع* ما هدت 
إله م أمى الفرائض ٠‏ و غيرهاء فقد أتى -أ ترى - بأما المقتضية ` 
للتقسبم لا محالة » و أنى | بأحد القسمين المذكورن فى الآية التى قبلهاء 
و وصفهم بالاعتصام بالله فى النصرة و قبول جميع أحكامه فى الفرائض 
وغسيرهاء وافقت أهوبتهم أو خالفتها ", تعريضا بالنافقين الذين 


"١‏ والوا غير م "» و بالكافرين الذن آمنوا بعض و كفروا سعضء و ترك 


التقسسم الآخر و هو قسم المستتكفين و المستكيرين, و وضع موضعه حك 
من أحكام الفرائض الفتتح بها السورة* اتی هى من أعظم مقاصدها من 
غير حرف عطف » بل بكال الاتصال »› فقال متكرا عليهم تكرير السؤال 


(,) فى ظ: يقتضيه (م) من ظ ومد وأ الأصل : تعامون (م-م) سقط | 
ما بين الرقين من ظ (ع) من ظ و مد» وفى الأصل :لانه (ه) من ظ وإمدء 
وی الأصل: الاتباع (+) سقط من ظ (,) فى ظ : مادا رواب | 
وى الأسل وظ : الصورة ‏ كذاء 

o۲۸‏ )1۴۲( عن 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ٤‏ ج-ه 


عن النساء ء الأطفال بعد شاف المقال » مبينا أنه قد هدى فى ذلك كلها 
أقوم طريق : لإ يستفتونك* ) أى يسألونك أن تفتهم ‏ أى' أن تين لهم 
عا" عندك من الكرم و الجود و السخاء ما انغلق عليهم أمره و انه" 
لديهم سره من حك الكلالة , و للاعتناء بأمى المواريث قال إشارة إلى 
أن اله لم يكل أمرها إلى غيره: ( قل الله ) أى الملك الأعظم ه 
( يفتكم فى الكثلة ' ) وهو من لا ولد له و لا والد4 روى البخارى فى 
التفسير عن البراء رضى الله عنه قال: آخر سورة نزلت براءة و آخر آية 
تزلت ” يستفتونك قل الله يفتكم فى الكذلة “؛ "و قال الأصبهانى عن الشعى : 
اختلف أبو بكر و عمر رضى الله عنهما فى الكلالة", فقال أبو بكر : هو ما عدا 
الوالدء و قال عمر : ما عدا الوالد 'و الولد"ء ثم قال عمر: إنى لاستحى ٠١‏ 
من الله أن أخالف" أب بكر رضى الله عنه ؛ ثم استأنف قوله: ( ان 
اروا هلك ) أى وهو موصوف بأنه» أو حال كونه ( ليس له 
ولد € أى وإن سفل سواء كان ذكرا أو أنثى عند إرث النصف » 
ولیس له أيضا وال فا كان له أحدهما لم يسم كلالة” و قد 
تنك ذلك اليد ؟ قال اللأصبهانى : و ليسا بأول حكين بين أحدهما ٠١‏ 
بالكتاب و الآخر بالسنة , و هو قوله عليه الصلاة و السلام : ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا بق فلا ولى عصبة ذكر » واللاب أولى من الأخ, 
)١(‏ سقط من ظ (م) فى ظ : ما (م) كذاء ولا يطرد الاتفعال من هذى الادة ٠‏ 
(؛) ف ظ : ف ( هه ) سقط ما بين الرقين من مد ( -+)من ظ و مدع 
و ف الأصل : والد (,) من ظ و مدء و ف الأصل : خالف . 
0۹ 


صم 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة النساء £ : ۷۷ )) ج-ه 


إو ) الحال أ ل اخت ‏ أى واحدة من أب" شقيقة كانت أو لاء 
لانه سبأتى أن أخاها يعصبهاء فلو كان "ولد أم" لم يعصب لإ فلها نمف 
ناتركء وهو » أى وهنا الاخ اميت ( يرئها ) أى إن مانت هى 
وبق هوء جع مالحا لإ ان لم يكن لا ولد ' 6 أى ذكرا كان أو أتى 


کا م فى عكسه» هذا إن أريد بالإرث جميع المال» و إلا فهو يرث مع 
الاٹی ا أنها هى أيضا ترث؛ مع الآثى - کا يرشد* إله الباق أيضا- 


:دون النصف ٠‏ 


ولا بين الام عند الانفراد أتبعه يانه عند الاجتاع» و قدم 


أقله فقال: ١‏ فان كاتا أى الوارثتان بيان الساق لما و إرشاده 


إلهما؛ و لما أضر ما دل عليه السياق. ٠‏ كان الخير صالحا لآن يكون: 


صالحتين» أو صغيرتين» أو غير ذلك؛ بين أن المراد - کا يرشد إإيه 


الساق أيضا _ مطلق اعدد على أى وصف اتفق فقال: لإاثتين € أى 
من الأاخوات للاأب شقيقتين كانتا أو لا (فلهما الثلمن ما ترك ' ) فان 
كاتا شقبقتين كان لكل منهما ثلث, و إن اختلفتا" كان للشقيقة اللصف 
وللى للأب فقط* السدس تكلة ااثلثين . 
ولا بين أقل الاجاع أتبعه ما فوته فقال: لإ وان كانوآ ) أى 
(1) ز يدت اواو بعده فى اللأصل» ولم تكن ىظ ومد غذفناها () ىظ: ان. 
(--م) من ظ ومد وى الأصل : والدا -كذا (۽) من ظ ومدء وف الأصل : 
ترك (ه)من ظ ومد» وق الأصل : بريد () زيد ی ظ : واحد () من مد 
وق الأصل و ظ : اختلفا (,) قط من ظ . 
6 الوراث 


نظم الدرر ) الجرء السادس ) ج-ه 


الوراث' ( اخوة ) أى مختلطين لإ رجالا و نساء فللذكر € أى مم 


(١‏ مثل حظ الاشين”' ) و قد أنهى سبحانه ما أراد من بان إرث الإخوة 
لآب قم بذلك جميع أحوال ما أراد من الإرث . وهو على وجازته 
کا ری - يحتمل " مجلدات ‏ و الله الحادى » و وضع هذه الآبة هنا" 
-كا تقدم ‏ إشارة منه [ إلى ' ] “أن من أنى توريث النساء و الصغار 
الذنى"' تكرر“ الاستفتاء عنه فقد استنكف عن عبادته و استكير و إن 
آمن" يجميع ما عداه من الاحكام, و من استنكف عن f‏ من | الاحكام 
فذاك هو الكافر حقاء كم أن من آمن يعض الآانبياء و كفر ببعض 
فهو الكافر حقاء و هذا مراد شياطين أهل الكتاب العارفين بصحة هذه 


o 


فى الشقاء؟ الذى وقع لحم لا بدلوا الاحكام المشار إليهم بعد ذكر آيات 
الميراث و با تبعها من أحوال النكاح بقوله ” بريد الله لييين لک و هدم 
سنن الذين من قبل “ و قوله ” و بريد الذين بتبعون الشهوات ان تملوا 
ميلا عظيها “ ثم المصرح بهم فى قوله ”الم نر الى الذين اوتوا نصيبا من 
الكتب يشترون الضثلة و بريدون ان تضلوا السبيل و الله اعلم باعدائك “ 
و لذلك - واه أعل - ختم هذه الآبة بقوله: لإ بين الله € أى الذى 
01117 0 0 
يتحمل (م) ی ظ : هناك (ع) زید من ظ و مد (ه) سقط من ظ () من ظ 
و مدء وق الاصل : يتكرر (ي) زيد ی ظ :من » والعبارة من بعده إل "من 
آمن “ ساقطة منه (م) فى ظ : لصلاتكم (و) من ظ و مدء وى الأصل : الشق. 


o۲1 


o 


oY | 


5-0 
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نظم الدرر ( سورة النساء ۽ : ۱۷۷ ) ج -ه 


أحاط بكل شىء قدرة و علا لكم) أى 'ولم يكلكم فى هذا البيان 


إلى يان غيره , و قال مرغبا مرهبا: لإ ان) أى كراهة' أن (إتضلوا ' 
والله »4 " أى الذى له الكمال كله" ( بكل ثىء علم ؛ ) أى ققد 
ین لک بعليه ما بصلحک يانه حا و ماتا دنا و أخرى , حى جعلكم 
على الحجة اابيضاء فى مثل ضوء النهار » لا يزيغ عنها منک إلا هالك , 
والحاصل أن تأخير هذه الآية إلى هنا لما" تقد من أن تفريق القول 
فما تأباه؟ النفوس و إلقاءه شيئا فديئا باللطف و التدرجح أدعى لقبوله» 
وللاشارة إلى شدة الاهمام بأم الفرائض يجحعل الكلام فيها فى جميع 
السورة أولها و أثنائها و آخرها", و التخويف من أن يكون الهم كال 
المنافقين فى إضلال أهل الكتاب لهم بالقاء الشبهة3 و أخذم من الموضع" 
الذى تهواه نفوسهم» و مضت عليه* أوائلهم » و أشربته قلوبهم, و الرهيب 
من أن يكونوا مثلهم فى الإبمان يعض "١‏ الكفر يعض » فيؤديهم ذلك 
إلى !كال الكفر, لآن الدين لايتجزأ ٠‏ بل من كفر بثىء منه كفر به 
ههاو اهنا ظهرت .متائلة ‏ اخ هده البوزة الوا :لان أولها 
مشير إلى أن الناس كلهم كشىء'' واحد » و ذلك بقتضى عدم الفرق'' 
ينهم إلا فما شرعه اللهى و آخرها مشير إلى ذلك بالنسوية بين النساء 
رك )مرت القن لطا الذى له الكال (م-م) سقط ما بين الرفين من 
ظ (م) فى ظ : ۴ (؛) فى ظ : ياباه (ه) فی ظ : اخرتها (+) فى ظ : بالشبه . 
(ن) من ظ ومد .وف الأسل : الواضع (م) منظ ومد وق الأسل : عليهم . 
() سقطت الواو من ظ (.,) فى ظ : ثىء )١!(‏ ى ظ : العرف ‏ كذا . 
orr‏ )۱۴( والرجال 


نظم الدرر ( الجزء السادس ) ٠‏ ج-ه 
والرجال فى مطلق التوريث بقرب الارحام' و إن اختلفت الانصباء » 
فكأنه قيل : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس واحدة» 
و خلق منها زوجها, و بث منهما رجالا كثيرا ونساء, و سوى بينهم 
فا أراد من الاحكام فانه من استكير - ولو عن حك من أحكامه - 
فسيجازيه ۲ يوم المشر » ولا يحد له من ”دون الله؟ ناصراء و لا بخن 
عليه شىء من حاله. ‏ ما أشد مناسبة ختامها باحاطة العلم لما“ دل عليه 
أولها من تمام القدرة» فكان آخرها دليلا على أولها لآن * نمام العم 
مستلزم” لشمول القدرة؛ قال الإمام : و هذان الوصفان هما اللذان بها 
ثبقت الربوية و الإلهية و الجلال و العزة» و بها بحب على العبد أن بكون 


o 


مطيعا للاوامس و النواهى منقادا لكل التكاليف ‏ انتهى . و لختام "أول . 


آية " فها بقوله ” ان الله كان علیک رقیا “ أى وهو بكل ثىء من 
أحوالكم وغيرها علمء فلا تظنوا أنه يخنى عليه شیء و إن دق» فليشتد 


حذرم منه و ماقت له*. وذلك أشد شىء مناسبة لاول المائدة- ‏ 


والله الموفق بالصواب» و إليه المرجع والمآب ؟ . 

(1) ف ظ : الارجا (,) فى ظ : متجار.ه ‏ كذا (م-م) فى ظ و مد: دونه . 
(:)فظ: با (ه) ىظ : لانها (-) ىظ : تستلز م (۷-۷) ىظ : او انه كذا 
(۸) سقط منظ (و) و إلى هنا ينتهى المزء الأول من الأصل ومدء نقد ز يدبعده 
ى الأصل : « تم الخزء الأول من تناسق الدرر فى تناسب الآى و السور - 
لعلامة الإسلام الشخ برهان الدبن إبراهم البقاعى » › وزيدقمد:هتم 
الخرء الأول من كتاب الدرر فى مناسبة الآى و السور- تأليف الشيخ الإمام 
العام العلامة منبع الغرائب و مظهر العجائب إبراهيم بن مر بن حسن الر باطح 

ofr 


نظم الدرز ج - ٥‏ 
= ابن على بن ألى بكر البقاعى الشنافى ‏ طيب اله ثراء و جعل ابخنة مقره 
و مأواه ... ( وبعد ذلك وردت أسطر من الناسخ لم نقدر على قراءتها لعدم 
عشر شوال سنة سبعين و سمائة , وحسبنا الله و نعم الوكيل و لاحول و لا قوة 
إلا بلله العلى العظبم » و صلى الله على أشرف المرسلين سيدنا مد و آله و به و سلم 
تسلما كثيرا دائما ! يتلوه إن شام الله تعالى الحزء الثانى من أو ل سورة المائدة ».' 


0 © © + 


ort 


١ 
نظم الدرر ف تناسب الأبات و السور 6 الشيخ العلامة برهان الدن‎ 
أنى الحسن إبر ايبن مر البقاعى الشاضمى رحه الله بوم الاثنين السادس عشر‎ 


من شهر ذئخ الحجة منة ۱۳۹۲ ھ = م7 بار سنه ۱۹۷۳ م ٠‏ 


اعتى بتصحيحه و التعليق عليه مصحح دائرة المعارف العثمانية 
+ لالفاضل السيد عمد عمران الاعظمى العمرى (الحامل شهادة أفضل العلياء 
٠‏ من جامعة مدراس) و عنى بتنقيحه السيد حبيب الله القادرى صدر المصححين 
ثم راقم هذه الخائمة تحت إشراف الاديب الفاضل الفضيلة الدكتور 
: عمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف و عميدها ‏ أبقاه الله لخدمة العم 
و الدن 1و يتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى من أول سورة المائدة ٠‏ 

و فى الختام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوققنا لا يحبه و برضاه 
و صل الله تعالى على خير خاقه سيدنا و مولانا مد و آله و أسمابه أجمعين» 
وآخر دعوئنا ان الحد مه رب الغلمين ٠‏ 


مد عظم الدين غفر له 
( كامل الجامعة النظامية) 
نائب صدر المصححين بدائرة المعارف 


